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   شكر وتقدير شكر وتقدير شكر وتقدير 

   كمال علي مزيغي علىكمال علي مزيغي علىكمال علي مزيغي علىأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الدكتور أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الدكتور أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الدكتور 

   ...وحتي وحسن وجميل توجيهه العلمي والأدبي ليوحتي وحسن وجميل توجيهه العلمي والأدبي ليوحتي وحسن وجميل توجيهه العلمي والأدبي ليتفضله بالإشراف على أطرتفضله بالإشراف على أطرتفضله بالإشراف على أطر

كما أتوجّه بالشكر إلى الأساتذة المناقشين على تفضلهم وقبولهم مناقشة أطروحتي كما أتوجّه بالشكر إلى الأساتذة المناقشين على تفضلهم وقبولهم مناقشة أطروحتي كما أتوجّه بالشكر إلى الأساتذة المناقشين على تفضلهم وقبولهم مناقشة أطروحتي 

   :::كما أخص بالشكر كل من الدكاترةكما أخص بالشكر كل من الدكاترةكما أخص بالشكر كل من الدكاترة

    الذي ساعدني وشجعني على إخراج هذا الجهد الذي ساعدني وشجعني على إخراج هذا الجهد الذي ساعدني وشجعني على إخراج هذا الجهدمعتوق جمالمعتوق جمالمعتوق جمال...ددد   ---

   الدكتور بوزبرة الطيبالدكتور بوزبرة الطيبالدكتور بوزبرة الطيبوإلى وإلى وإلى 

   الدكتور حويتي أحمدالدكتور حويتي أحمدالدكتور حويتي أحمدوإلى وإلى وإلى 

    الدكتور  مغربي عبد الغني الدكتور  مغربي عبد الغني الدكتور  مغربي عبد الغنيوإلىوإلىوإلى

وإلى كل من أسدى إلي النصح والتوجيه العلمي من أعضاء هيئة التدريس في وإلى كل من أسدى إلي النصح والتوجيه العلمي من أعضاء هيئة التدريس في وإلى كل من أسدى إلي النصح والتوجيه العلمي من أعضاء هيئة التدريس في 

براح براح براح مشواري الجامعي ببوزريعة، وإلى كل الأصدقاء وزملاء العمل خصوصا  الأستاذ مشواري الجامعي ببوزريعة، وإلى كل الأصدقاء وزملاء العمل خصوصا  الأستاذ مشواري الجامعي ببوزريعة، وإلى كل الأصدقاء وزملاء العمل خصوصا  الأستاذ 

   ...محمود، ،شنوف ناجي ، والأستاذ لزرقمحمود، ،شنوف ناجي ، والأستاذ لزرقمحمود، ،شنوف ناجي ، والأستاذ لزرق   أحمد ،شرقيأحمد ،شرقيأحمد ،شرقي
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  :مقدمة
إنّ تقدم أي منظمة وفاعليتها يتوقف على مدى قدرتها في تحقيق أهدافها، ومن أهم هذه 
الأهداف العمل على زيادة قدرتها وكفاءتها الإنتاجية، ويتوقف هذا الهدف على مدى استخدامها 

  ".الفنية، التكنولوجية، المادية، البشرية" الأمثل للموارد المختلفة 
لسلوك العقلاني داخل المنظمات يشغل مساحة كبيرة من الفكر الإداري          أصبح موضوع ا  

المعاصر، وعلم اجتماع المنظمات، حيث يعدّ دعامة أساسية لنجاح أي منظمة يتوقف ذلك على              
ويدخل . مدى فهم المنظمة لهذه السلوكات، والتتبؤ بها والتحكم فيها وتطويرها على أسس علمية          

التفاعلية بين المنظمة والبيئة الخارجية كلها، باعتباره أحد ركائز البناء          العنصر البشري في العملية     
  .التنظيمي، والتطور الإداري في المنظمة

عاملا هاما وحساسا في بلوغ المؤسـسات لأهـدافها         ) أو العنصر البشري  (ويعد المورد   
تسيير لا يمكن أن يتحققا     وتحقيقها للفاعلية والعقلانية في التسيير، فالنجاح الاقتصادي والفعالية وال        

بدون توفر المؤسسة على قدرات داخلية أهمها العنصر البشري المؤهل والمندمج، وإذا اعتبرنـا أنّ               
المؤسسات ليست كائنات معزولة فهي في الغالب تؤثر وتتأثر بالمحيط، وهذا ما بينته كـثير مـن                 

) Emery Trist 1961(و) Burns et Staker 1961(الدراسات الغربية ممثلة في دراسات 
بأنّ هناك علاقة بين المؤسسة بمختلف أجزاء محيطها ممـا  ) Lawrence et Lorch 1967(و 

يجعلها تميل إلى تطوير خصائص تعكس تكيفها مع البيئة، وعليه لاحظ الباحثون أنّه كلما كـان                
ؤسـسة  المحيط في حراك كلما كانت البيئة الرسمية للمؤسسة ضعيفة كمثال علـى ذلـك أنّ الم               

 ظلت وباستمرار منذ الاسـتقلال      …الاقتصادية الجزائرية باختلاف أحجامها، وطبيعة نشاطها       
، الأمر الـذي أدى     )البيئة السياسية والتوجهات العامة لأنظمة الحكم     (رهينة محيط متقلب خاصة     

 ـ   (إلى فشل نماذج التسيير المختلفة التي تم اعتمادها بالمؤسسات الجزائريـة             سيير تـسيير ذاتي، ت
،ومنه غابت مفاهيم العقلانية والفعالية والأداء      )اشتراكي، استقلالية المؤسسات ومؤخرا الخوصصة    

والانضباط والولاء لكل ما هو حديث كلية، وترك العامل بعيدا عن المؤسسة وثقافتها التنظيمية،              
الرفـاق  وتولت مؤسسات أخرى ذات دلالات مرجعية بالنسبة للأفراد وهي الأسرة والعائلة، و           

، والتي عرفت أنّها في تفاعلها لها تأثير كبير على النسق القيمـي لأفرادهـا وفي توجيـه                  …الخ
سلوكاتهم وبناء شخصيتهم، وبكلمة واحدة أنّها قادرة على صناعة ولاءها ولأفرادهـا، لأنّهـا              
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شكّلت وهندست العقل على وفق طبيعة خاصة تتلاءم مع ثقافتها وحجمها، وهي مازالت تلعب              
  .هذا الدور حتى في مرحلة متقدمة من عمر أفرادها

إنّ الفرد يشعر بالولاء للبيت الذي ولد فيه، فشخصية تميل أن تكون طائعة ومتعاونة، فهو               
  .يعمل من أجل أسرته،ويقدم خدماته للعائلة، ويشعر باستمرار بالواجب نحو الأقارب والأهل

ذا النمط من التنشئة، فمثلا فكرة الزبونية       والواقع الاجتماعي الثقافي الراهن يساعد على ه      
)Clientélisme (           والولا للعائلة لا تتماشى وفكرة العقلانية، فوجودها لا يساعد التنظيم العلمي

داخل المؤسسات، ويفقدها استمراريتها وأداءها الذي أنشئت من أجله، ويشجع مثل هذه القيم             
شار الأمية والتروح الريفي نحو المدن، والتحول مـن         ، هو انت  )…الولاء، الزبونية، الاتكالية، الخ   (

الأعمال الفلاحية إلى الأعمال الصناعية، والتي ساعدت على بروز قيم جديدة منـها الميـل إلى                
الكسل، عدم إعطاء الوقت حقه من الاهتمام، وعدم التعود على العمل تحت مشرف أو مسؤول،               

يمية وصراعات عمالية، والتفكير الدائم لتحقيق مما جعل المؤسسات الاقتصادية تعرف مشاكل تنظ     
 -وحتى وإن كانت مطالـب مـشروعة    –مصالح شخصية كالترقية، والمنح، والعلاوات والسكن       

لكن درجة الاهتمام بها أفقد أغلب العمال التفكير في أهداف المؤسسة، ونجاحها، والمتأمـل في               
 ـ       م أنّ غيـاب الموضـوعية والعقلانيـة في         النسق القيمي للأفراد والمدعمة بالأمثال الشعبية يفه

السلوكات يعود أساسا إلى التنشئة المأخوذة من الأسرة وأسلوب التعليم في المـدارس والتـسلط               
التربوي، والذي عمل على تزييف الواقع وتشويه الوعي، وقتل الروح النقدية، وحصار العقـل              

عالية، والحرص على الإتقان، وتحقيق     وتغييب العقلانية في كل شيء حتى في العمل والانضباط والف         
أهداف المؤسسة وعوضا عن ذلك استبدلت العقلانية ثانية أو نقول عقلانية سحرية سيطرت على              
كثير من العقول والسلوكات ووجد لها تبرير في أرض الواقع ودعمت بالأمثال الشعبية التي تخدم               

 ومنه جاءت هذه الدراسة التي حاول       هذا الاتجاه، وهي نوع من الازدواجية في الفكر والسلوك،        
فيها الباحث أن يوجد العلاقة بين التنشئة بمختلف المؤسـسات سـواء الأسـرية أو التعليميـة                 

، وكيفية تشكيل عقل الأفراد وحق منظومة قيمية اجتماعية تتعارض مع المنظومة القيمية  )المدرسة(
كفاءة والجدية والعمل والمسؤولية، كـل      الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي تضع من أولوياتها ال       

  .هذا من أجل تحقيق أهداف عليا للمؤسسة تخدم المجتمع مع باقي مؤسساته
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ولأجل دراسة موضوع التنشئة الاجتماعية والعقلانية داخل التنظيم الصناعي في المؤسسة           
  .الجزائرية، قسمت الدراسة إلى بابين أحدهما نظري والآخر ميداني

 الفصل المنهجي العام للدراسة والمتمثل في الإشكالية والفرضيات، وبيّن          عرض الباحث في  
حدّد مفاهيم الدراسة وبعدها تمّ عـرض الـصعوبات         ! أهمية وأسباب اختيار الموضوع، ومن ثم     

  .والدراسات السابقة
أما الإطار النظري فقد احتوى على خمسة فصول، تطرّق الباحث على التوالي إلى التنشئة،              

باحث في هذا الفصل التعريف اللغوي والسوسيولوجي، ثمّ تناول التعريف الـسيكولوجي            قدّم ال 
للتنشئة الاجتماعية، أما في المبحث الثالث فقد تطرق إلى خصائص وأشكال التنشئة الاجتماعية،             

دوركايم، فرويد،  نظرية الـتعلم الاجتمـاعي،        (ثمّ تعرّض إلى نظريات التنشئة الاجتماعية منها        
، وتناول كذلك في المبحث السادس مؤسسات       )الدور الاجتماعي، نظرية التفاعل الرمزي    نظرية  

التنشئة وتشكيل العقلانية، أما في الفصل الثالث فقد خصص الباحث فصلا كاملا حول موضوع              
العقلانية، بداية في المبحث الأول تطرق فيه إلى التعريف اللغوي والفلسفي للعقلانية، ثم التعريف              

ولوجي، أما في المبحث الثاني فقد عرض الباحث أنواع العقلانية من عقلانية دينية تجاوزية              السوسي
  .إلى عقلانية مفتوحة مرنة، إلى عقلانية علمانية ثم عقلانية خالصة وصولا إلى العقلانية الحقوقية

ائريـة  أما المبحث الثالث تمّ التطرق إلى الملامح الأساسية في العقلية العربية عامـة، والجز             
الغـربي ةالعـربي   (خاصة، والمبحث الرابع تم التطرق إلى نماذج من العقلانية عبر التراث الإنساني            

ثم إسهامات الرومان في الفكر الاجتمـاعي، أمـا         ) والشرقي، السوفسطائيون، أرسطو، ستيكان   
سكيو، العقد الاجتماعي، مونت  (المبحث الخامس فقد خصص لفلسفة الأنوار كطريق إلى العقلانية          

، أما المبحث السادس فقـد خـصص        )كندروسيه، غاستون باشلار، دوركايم، فيبر، هابرماس     
أحمد المقريزي، ابن خلدزن، الجـابري، أركـون،        (للعقلانية في الفكر العربي الحديث والمعاصر       

  ).فوزي الشعيبي، عبد االله العروي
منها بالعمـل والوقـت     أما الفصل الرابع فقد خصص للقيم والأمثال الشعبية وما تعلق           

المبحث الأول فقد خـصّص  : ، والذي احتوى على ثلاثة مباحث موزعة كالآتي   …والعقلانية الخ 
في تحديد مفهوم القيم والذي احتوى على المسار التاريخي مع الخصائص والمكونات للمفهوم، أما              

ة التحليـل النفـسي،     المبحث الثاني فتناول الاتجاهات النظرية في دراسة القيم انطلاقا من مدرس          
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والمدرسة السوسيولوجية، ومدرسة الفعل الاجتماعي، والقيم عند توماس وزنانيكي وأخيرا القيم           
  .بين التنشئة والعقلانية

في حين تناول المبحث الثالث ماهية الأمثال الشعبية والذي احتوى على المفهوم اللغـوي              
  :لأمثال فيوالاصطلاحي للمثل الشعبي وكما احتوى على جملة من ا

  .الأمثال والعلاقات القرابية والعائلة-1-
  .الأمثال في الاعتمادية والتضامن والاتكالية-2-
  .الأمثال والشعور بالمسؤولية-3-
  .الأمثال في العمل واحترام والوقت-4-
  .الأمثال في عزة النفس والأنفة-5-

احتـوى علـى أربعـة      وقد تناول الفصل الخامس المؤسسة الاقتصادية وثقافة التنظيم، و        
  :مباحث وهي موزعة كالآتي

المبحث الأول خصص للتعريف وتسيير وأشكال المؤسسة الاقتصادية، أما المبحث الثـاني            
" لفايول"لعقلنة المؤسسة ونظريات التنظيم بداية من النظرية التايلورية، ونظرية التكوين الإداري            

)Fayol(       السلوك التنظيمي، واحتـوى كـذلك      ، وكذلك مدرسة العلاقات الإنسانية وعقلنة
  .النظرية البيروقراطية ودراسة التنظيمات الصناعية وكذلك نظرية اتخاذ القرار

أما المبحث الثالث والذي خصص لنماذج المؤسسة كنظـام مفتـوح، منـها نمـوذج               
TAVISTOCK   ونموذج ،HOMANS    ونمـوذج ،KATZ    و  KAHAN     وأخـيرا نمـوذج ،

لمبحث الرابع للثقافة التنظيمية للمؤسسة الاقتصادية، والذي  ، كما خصص ا   LIKERTليكارت  "
، وتعريف الثقافـة التنظيميـة، وإلى بعـض         KLUCKHON" كلوكهون"احتوى على تعريف    

 FAUVERT              و              CROZIER" كروزيـه " و HOSTEDالدراسات منـها دراسـة      
ن المنخفـضة    حول الإدارة الفرنسية ومنطق الـشرف والبلـدا        BRIBARNEوكذلك دراسة   

  .والتراضي كما احتوى هذا المبحث على أهم مبادئ التسيير والتجربة اليابانية والثقافة التنظيمية
  .أما الفصل السادس فقد خصص للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
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فقد احتوى المبحث الأول على تجربة المؤسسة العمومية الجزائرية، أما المبحث الثاني فقـد            
على مرحلة إصلاحات المؤسسة العمومية الاقتصادية، أما المبحث الثالث فقـد تنـاول             احتوى  

في حين تناول المبحث الرابع     . انعكاسات التحولات الاقتصادية على المؤسسة العمومية الجزائري      
  .فقد خصص للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية وثقافة التسيير

  :ن البحث ولقد اشتمل على فصلينفيتمثل في الجانب الميداني م: الباب الثاني
ويضم الأسس المنهجية للدراسة الميدانية من مقاربـة سوسـيولوجية إلى           : الفصل السابع 

اختيار العينة وتعريفها وطريقة اختيارها، ثم مجالات الدراسة من مجال جغرافي والمجـال الـزمني               
  .والبشري، إضافة إلى المناهج والتقنيات المتبعة في الدراسة

الفصل الثامن فقد تناول الباحث في تحليل البيانات العامة والفرضيات وتمّ عرض لأهم             أما  
النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بالإضافة إلى الخاتمة ثم الاقتراحات والتوصيات ثم قائمـة               

  .   المراجع والاستمارة في الملاحق وبعض الجداول
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الباب النظري
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  الفصل الأول
  طار المنهجي للدراسةالإ
  أسباب اختيار الموضوع

  أهمية الدراسة
  أهداف الدراسة
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  أسباب اختيار الموضوع
إنّ موضوع التنشئة الاجتماعية وإشكالية العقلانية داخل التنظيم الصناعي موضوع شائك           

لفهم وتفسير موضوع العقلانية داخل التنظيمات الصناعية، والتي تعتـبر          وفي غاية الأهمية بالنسبة     
كيانا يفرض التقيد بجملة من المعايير والقواعد السلوكية الأساسية والضرورية لـضمان بقائهـا              

ومن أهم أسـباب    . واستمرارها خصوصا عند اكتساب آليات وأساليب تسيير تتسم بالعقلانية        
  :اختيار الموضوع نذكر

تمام المتزايد بالمنظمات من طرف العلماء والباحثين خصوصا موضـوع العقلانيـة            الاه-
  .والتدبير من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للمنظمة

أغلب المؤسسات الاقتصادية العمومية تسير بنصف طاقاتها وبعيدة عن التنظيم العلمـي            -
  ).Management(والتخطيط الذكي والتوجيه الهادف وهي مرتكزات التدبير العلمي 

على الثقافة التنظيميـة    ) عمال ،مسؤولين، إطارات  (تغلب الثقافة الفرعية لأفراد المنظمة      -
  .للمؤسسة
  .الولاء لجهات أخرى غير الولاء للمؤسسة-
انتشار ثقافة تقليدية في وسط صناعي حديث، كالجهوية، المحاباة، القرابـة، المعـارف             -

 التفكير في الذات، غياب التضحية والالتزام، عدم إعطاء قيمة والوسائط، كبح الإنتاج، اللامبالاة،
   …للوقت، الميل إلى الكسل، عدم الخضوع للمسؤول، والتحايل على القوانين والأوامر

  .محاولة معرفة وتفسير الأداء السيّئ للمؤسسات العمومية الاقتصادية-
في الغوص في التراث طرافة الموضوع وحداثته في مجال الدراسات الاجتماعية وذلك -

الشعبي ومحاولة فهم التركيبة الذهنية للأفراد وكيف تم تشكيلها انطلاقا من موضوع التنشئة سواء 
  .في الأسرة والمدرسة، وتحليل جملة من القيم والأمثال الشعبية في هذا الشأن

 المنظمات  الميل لمثل هذه المواضيع التي تشكل محاولة لفهم العجز والقصور التي تعاني منه            -
  ).في الموارد البشرية(الاقتصادية خصوصا من ناحية التعامل البشري والإنساني 
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  :أهمية الدراسة
وعلاقته ) البيئة(تجاهلت كثير من الدراسات والبحوث حول المنظمات مسألة المحيط 

ة المغلقة بالمؤسسة إلى غاية فترة الستينات وبعدها، انبثق منظور جديد انتقل من المؤسسة من البيئ
  .المستقلة والمكتفية ذاتيا، إلى البيئة يستحيل فصلها عن النسق الاجتماعي الكلي

 ولا يخفى على المهتمين بالمنظمات عموما والصناعية بالخصوص أنّ المنظمة لا تحتاج إلى             
لمال التكنولوجيا والمال والمواد الأولية بقدر ما هي في حاجة أكثر من يطوّع التكنولوجيا ويحرّك ا              

وينتج المواد الأولية وهو العنصر البشري التخطيطي أو التسييري وحتى التنظيمي والـذي اعتـبر               
  .كآلة ليس أكثر ولا زال

وموضوع التنشئة الاجتماعية وعلاقته بالعقلانية داخل التنظيم الصناعي جاء ليجيب على           
 التي تعرف قصورا وعجزا     كثير من الأسئلة المطروحة على مستوى المؤسسة الاقتصادية العمومية        

  .وتسير بنصف طاقاتها الإنتاجية رغم توفر الإمكانات المادية والبشرية على حدّ سواء
وأهمية الموضوع تكمن كذلك في محاولة فهم الازدواجية في الفكر والسلوك لدى أفـراد              

مـة  المنظمة حيث يعطي لك درسا في التسيير والتدبير، وفي نفس الوقت عاجز عن تـسيير منظ               
  .اقتصادية التي يعمل بها

  :أهداف الدراسة
 نسعى من خلال هذه الدراسة التحقق من صحة الفرضيات المصاغة مـن أجـل               -1-

  .الخروج بنتائج علمية نسبيا
محاولة تحديد مسؤولية وعجز المؤسسات العمومية الاقتصادية فيما ينسب إليها مـن            -2-

والشروط العامة التي نشأت ونمـت فيهـا،        سلبيات، وذلك من خلال التعريف بطبيعة الظروف        
  .والأهداف التي أوكلت إليها، ونمط نظام الإدارة المملى عليها

 التي تلعـب دورا     -السياسية والاقتصادية والاجتماعية  – وصف المؤثرات الخارجية     -3-
  .هاما في التأثير على المؤسسات العمومية

صدرا للضغوط والمضايقات، وطبيعـة     محاولة وصف البيئة الداخلية باعتبارها تمثل م      -4-
  .العلاقة بين مكونات البيئة الداخلية والأداء السلوكي
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 الغرض من هذه الدراسة هي توليد عتبة من الاهتمام بالمناخ العام وأهمية العقلانيـة               -5-
في التنظيم والتسيير وهذا لمساعدة مسيري المؤسسات العمومية على تطور أداء مؤسساتهم وإضفاء             

  .ا صفة الفاعلية والعقلانية في التدبيرعليه
 التعريف بأهم الملامح والخصائص المميزة للبيئة الجزائرية وتأثيراتها على أداء وفعالية            -6-

  .المؤسسات العمومية الاقتصادية ودورها في تشكيل السلوك العقلاني والمتمثل في الأداء الجيّد والفعال

  :الإشكالية
لصناعة له مستويين بارزين،وهما علاقة البناء العائلي بالتنظيم إن التفاعل بين الأسرة وا

الصناعي،باعتبارهما يمثلان أنساقا فرعية للنسق العام،ثم العلاقة بين مجالات الحياة المهنية والأسرية 
  .للأفراد على مستوى الأدوار الخاصة بكل فرد

قات وثيقة بين أفرادها تظهر في      فالعائلة وما  تمثله من دور فعال في المجتمع،والتي تربط علا          
شكل شبكة العلاقات القرابية المختلفة تمارس ضغوطا في صورها المتعددة على التنظيم الـصناعي              
والسلوك اليومي للأفراد هذه العلاقات أهتم بها كثير من علماء الاجتماع والأنثروبولوجية وهذه             

    ع آثارا واضحة المعالم في بنيـة الأسـرة         منذ بداية عهد التصنيع بالدول الغربية حيث ترك التصني        
ومكانتها داخل المجتمع بحيث تقلصت الأسرة الممتدة حتى أصبحت لا توجد إلا نادرا في مناطق               

 "بوت" و رغم ذلك فقد كشفت دراسة   تالريفية منها و ذلك بتغير حجم العائلة في هذه المجتمعا         
( Bott ))1( ية البريطانية تميل أن تكون أقوى إذا كانوا قادرين  أن الروابط القرابية للأسرة الحضر

على أن يحاول كل منهم معاونة الآخر معاونة مهنية ، أما على مستوى الطبقي لوحظ أن الأسرة                 
  .التي تسودها علاقات وثيقة غالبا ما تؤلف طبقة عاملة 

            أن التنظيمـات غـير الرسميـة    )2( ( Dalton )  »دالتـون . م «كما كشفت دراسة
والعلاقات الشخصية تنموا في مواقف العمل ، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي مـن يـشغلونها               
الأفراد في البناء الاجتماعي للتنظيم ، فتكتل العمال يعود نتيجة لتقارب الأعمـار ، أو عامـل                 

ت مختلفـة   التشابه في المؤهلات والكفاءة المهنية ، هذا فضلا عما يخلقه تقسيم العمل من تصورا             

                                                           
)1( Bott ( E ) Family and Social net York London Favistock 1975 p 22 . 

   .202 ، ص 1981 ، القاهرة ، دار المعارف ، علم الاجتماع، أحمد زايد  )2(
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المصالح ، و الصراع الذي يحصل بين جماعات العمل و الذي يظهر نتيجة السعي المستمر من أجل                 
  .الحصول على مزيد من القوة، و السيطرة، و ضمان الحصول على القسط الأكبر من المكافئات

ج كما ترك التصنيع آثاره في الجانب المادي للثقافة ، أي في المساكن و في أدوات الإنتـا                
التي تستعمل في الحياة اليومية ، و حتى في الثياب كما ا اعتبر التصنيع عاملا أساسيا في تغيير كل                   
أنواع المجمعات الأولية، كالأسرة ومجموعة الأصدقاء ، و زمرة الرفاق و الجمعيـات ، و هـي                 

  .جماعات أصبحت تلعب دورا في حياة الأفراد 
ت سياسة التصنيع ، باعتبارها المخرج الوحيـد        و لما استقلت بعض الدول النامية، انتهج      

من التخلف الاجتماعي والاقتصادي ، فبرزت فيها المصانع    المركبات بمختلـف أنواعهـا و                 
ن أن تأخـذ    وحولت إليها المعدات و الآلات المتطورة ، و ذلك باستردادها لتكنولوجية عالية د            

عنصرا أساسيا يدخل في عملية العمل ، لأن الانتاج         بعين الاعتبار طبيعة اليد العاملة ، و التي تعتبر          
  .يتوقف على مدى تأهيلها و خبرتها و تحكمها في العمل 

       غير أن سياسة التصنيع هذه ، واجهتها بيئة ثقافية تقليدية لا تتماشـى مـع العقلانيـة                  
ة بسيطة يظهـر    والتسيير العلمي خصوصا أن اليـد العاملة جاءت من بيئة و أسر ذات ثقافة محلي             

في جلبها لبعض القيـم و العادات الريفية إلى أماكن العمل ، و بذلك أصبحت تبنـي العلاقات                
الاجتماعية في المصنع على أساس قرابي عشائري جهوي ، فطبيعة العلاقات التقليدية النابعة مـن               

       ي فمـثلا   عمق الثقافة القبلية أصبحت تتحكم في كثير من السلوكات داخل التنظـيم الـصناع             
ورغم ندرة المتعلمين من أبناءها تضطر   بسبب العلاقات القبلية إلى وضـع غـير الفنـيين في                  
المناصب الفنية و استبعاد هؤلاء الفنيين من المناصب الفنية الحساسة لعـدم وجود سند قبلي لهم ،     

    سوبية و  القرابـة     هذه العلاقات قد تنقـص حدتها في المجتمعات الأخرى و تظهر في صورة المح            
   وهذا ما أشار إليه العلامة عبد الرحمن ابن خلدون    في كتابه المقدمة عندما تطرق إلى العـصبية                   
    والولاء حيث رآها في صلة الدم أو الرحم الطبيعي في البشر منذ كانوا ، و تتعـداها إلى الـولاء                    

 ، و ذلك سبب الأنفة التي تلحـق         والحلف ، و التي تأخذ شكل نعرة كل أحد على أهل ولاءه           
و منه   ، )1(النفس من احتضان جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب أو القريب منه              

فلقد لوحظ أن اليـد العاملة تميل إلى التقرب من أبناء مجتمعها المحلي أو عرشـها و التكتـل في                   

                                                           
  .43،شونت،بدون تاريخ،ص التفكير العلمي عند ابن خلدون، عمار الصغير )1(
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إن كان على حـساب القـوانين       تنظيمات غيـر رسمية لحماية نفسـها و تحقيق هدفها حتى و           
  .الرسمية للمؤسسة 

  و الجزائر باعتبارها بلدا ناميا عملت على إقامة صناعة معتمدة في ذلك على تكنولوجيـة               
والتي اعتبرت أداة للزيادة في الإنتاجية و تحسين العمل و بالتالي تهيئة الظروف الملاءمة للإنـسان                 

     المتبعة في الجزائر كانت     تهدف إلى تحقيق الزيادة                 الجزائري كي يحيى حياة سعيدة فالسياسة       
  .وبالتالي بناء أسس متينة و متكاملة للاقتصاد و ذلك اعتمادا على التكنولوجية المستوردة   في الإنتاج 

في التنظيمات الصناعية يرى أنها تعكس بـصورة حقيقيـة          الموجودة  و الملاحظ في القيم     
التنشئة سواء الأسري أو حتى الممارسات التعليمية في المدرسة الجزائرية          مدى تأثر الأفراد بأساليب     

ويذهب الاعتقاد بأن التسلط التربوي في مجال الأسرة و المدرسة يوجد في أصـل مظـاهر                   ،  
بـأن الـسلطة    <<: العنف الاجتماعي بصورة عامة ، و في هذا السياق ، يرى مصطفى صفوان              

ل على تزييف الواقع و تشويه الوعي ، و قتل الـروح النقديـة ، و                التربوية في الوطن العربي تعم    
حصار العقل فتمنعه أن يكون مبدعا ، و الفكر أن يكون ناقدا ، فالطاعة هي القيمة العليا الـتي                   

  . )2(تأخذ الطابع القدسي لا يقبل الجدل و لا يسمح بالاختلاف
لعشيرتها دون غيرها ، فا لطفـل       كما تعمل التنشئة الأسرية على فرض فكرة الولاء لها و           

  ديشعر بالولاء للبيت الذي ولد فيه أو العشيرة أو القرية أو الحي الذي شب فيه ، فشخصية الأفرا                 
تميل أن تكون طائعة متعاونة ، فقيمة الفرد تتحدد بقيمة العائلة و مكانتها ، فهـو يعمـل مـن                    

       و لا يـرفض لهـا طلبـا ،           أجلها  و يتزوج من أجلها، و ينجب من أجلها، و يطلق من          أأجله،
هـشام  وبالتالي يلازمه شعور دائم بالواجب نحو أفراد العائلة في المساعدة و التضامن،  يرى                     

أن العائلة العربية تعمل في أسلوب تنشئة أفرادها علـى غـرس فكـرة              :   في هذا الصدد     شرابي
  .)3(الإتكالية  العجز و التهرب مصحوبة بشعور بعدم المقدرة

و الواقع الاجتماعي الثقافي الراهن يساعد على هذا النمط من التنشئة ، فمـن خـلال                
       التصرفات الأفراد داخل التنظيمات الصناعية تظهر لنا بقوة فكرة الزبونيـة ، الـتي لا تتماشـى             

أنشأ من  والعقلانية ، فبوجودها يفقد التنظيم الصناعي أدنى شروط استمراره و أداءه لوظائفه التي              

                                                           
   .44 ماي ، ص 71مصطفى صفوان ، صناعة القهر علاقة التعليم بالإبداع في الوطن العربي ، الناقد ، عدد  )2(
   .60 ، ص 1984 ، الدار المتحدة للنشر ، ت لدراسة المجتمع العربي، مقدماهشام شرابي  )3(
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أجلها ، فهي نتاج أسلوب تنشئي تقليدي يعمل على تأكيد ثقافة الجماعة و قيمها ، و يعمل على  
      تثبيت صورة المجتمع المحلي داخل المجتمع الصناعي ، فالجود و الـشهامة و الحـشمة و التعـاون                  

 العمل الـصناعي في     والتضامن و غيرها من القيم ، تصبح لا معنى لها في مجال التنظيم العقلاني و              
والمحسوبية و المحاباة بدافع دموي قرابي أو ثقافي أو اجتماعي و تتم في              حين نجدها تكرس الواسطة   

 .)1(المجتمع الحديث

تتواجد التنظيمات الصناعية الجزائرية كما هو الحال في غيرها من الدول العربيـة و دول               
تشار الأمية و التروح الريفي نحو المدن و التحول         العالم الثالث عموما في مجتمعات نامية إذ هناك ان        

من الأعمال الفلاحية إلى الأعمال الصناعية ، كل ذلك أدى إلى ظهور بعض القيم و العـادات                 
   الولاء للقبيلة و الميل إلى الكسل و عدم إعطاء الوقت حقه من الاهتمـام ،               : داخل المصنع منها    

ول و الانصياع لأوامره ، و هذا ما يبين لنـا مـدى             وعدم التعود على العمل تحت إشراف مسؤ      
  . دخل التنشئة في غرس هذه السلوكات و التصرفات لدى الأفراد 

   التي تتكرر في مختلف التنظيمـات سـواء الإداريـة  أو               تهذه الصور من السلوكيا   
مل ، و السرعة      تعيق طبيعة التنظيم العقلاني و التسيير العلمي الذي يتسم بالدقة في الع             ،الصناعية
والتوجيه المدروس و الرقابة الذكية ، مستعينا بالكفاءة و المعرفة التقنيـة والفعاليـة في                في التنفيذ 

  .الإنجاز و الانتظام في العمل، و هذا لربح الوقت و تخفيض نسبة التكاليف 
         فغياب أو نقص الموضوعية و العقلانية في التنظيمات الصناعية جعلها تعـرف مـشاكل              

        الامتيـازات  وصراعات ، و جري وراء تحقيق أكبر قدر من المـصالح ، كـالتفكير الـدائم في        
  و معارف ، أو من يرى فيهم مصالح تزيد في سلطته     ، أو تدعيم المنصب بتوظيف أقارب      والترقية

سـسة و لا     أن الولاء و التضحية لم يكنا يوما للمؤ        دوبقائه في المؤسسة أطول مدة ، و هنا نشه        
للتنظيم ، بل الولاء يكن باستمرار للجهة أو لتحقيق مكانة اسمية فعلية للعائلة و لو على حساب                   

وتنظيمها ، مما أعاق المشروع الصناعي الحديث في المؤسسات الصناعية الجزائرية الـذي              المؤسسة
لتـساؤلات الـتي    يتطلب نوع  من الاستقلالية عن الجماعة و العائلة ، و منه يمكن طرح بعض ا               

  :سوف نحاول الإجابة عليها من خلال عملنا هذا 
                                                           

           ، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة        ، مقاربة سوسيولوجية لتحليل أزمة التنظيم الصناعي في الجزائر        بن عيسى محمد المهدي      )1(
   .1998 ، ديسمبر 01 ، المركز الجامعي بورقلة ، العدد الإنسانيةو 
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هل التنشئة في الأسرة الجزائرية تعمل على غرس فكـرة الـولاء اتجـاه               •
 ؟. المؤسسات الحديثة ؟ أم تنمي فيهم الشعور بالمسؤولية و الولاء اتجاه العائلة و أفرادها

عمل باستمرار على   هل يمكن اعتبار أن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة التي ت          •
  مع المؤسسة الحديثة ؟  ىإعادة إنتاج الذهنية     التي لا تتماش

هل يمكن اعتبار أن القيم العمالية داخل التنظـيم الـصناعي تتماشـى              •
 ومتطلبات التنظيم العلمي ،وبالتالي لا تعيق المشروع الصناعي الحديث؟ 

لتنظيم الـصناعي،   هل يمكن اعتبار  عدم التمسك بالتسيير العلمي داخل ا          •
 يعود في الأساس إلى إتـكالية العامل  و هروبه من المسؤولية ؟

هل يمكن اعتبار أن الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل داخل التنظيم تعـد             •
  غير عقلانية من طرف بعض العمال ، داخل التنظيم           تمن العوامل على انتهاج  سلوكيا     

 الصناعي ؟ 

 :ليةت صيغت الفرضيات التاوللإجابة على هذه التساؤلا

 :فـرضيـات الدراسـة   

    تعمل التنشئة الأسرية  على تنمية شعور الولاء تجاه العائلة وأفرادها ،أكثـر مـن                   -1
  .غرسها فكرة الولاء نحو المؤسسة الحديثة

  . والمؤسسة الحديثةى كمؤسسة تنشيئية على إنتاج ذهنية  لا تتماشة     تعمل المدرس-2  
 ومتطلبات التنظـيم العلمـي،      ىالقيم العمالية داخل التنظيم الصناعي لا تتماش           -3

  .وبالتالي تعيق المشروع الصناعي الحديث
تمسك بالتسيير العلمي داخل التنظيم يعود في الأساس إلى إتكالية العامل           ال     عدم       -4  

  .وهروبه من المسؤولية
  التنظيم   تعد من العوامل المساعدة  الثقافة   الاجتماعية الخاصة بالعمل داخل -5

  .  غير عقلانية   من طرف بعض العمال داخل التنظيم الصناعيتعلى انتهاج سلوكيا
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  مفاهيم الدراسة

  :مفهوم الاتكالية 
يقصد به اعتماد الفرد في بلوغه لأهدافه على غيره من الأفراد ولا سيما الكبـار منـهم،                 

  .)1(لعجز وعدم القدرة على القيام بالأشياءوهي صفة من صفات الشخصية تختلف عن ا
ويمكن أن نعتبر السلوك الاتكالي عند الأطفال أنّه يرتبط ارتباطا موحيا بالتشدد في اتباع              

" سيرز"نظام محدد للتغذية، والرضاعة والتشدد في فطام الطفل على وجه الخصوص، ومنه ذهب              
 الاجتماعي في فترة الرضاعة يؤدي إلى ميل        إلى أنّ الإحباط والفشل الذي تتضمنه عملية التطبيع       

  .متزايد إلى الاتكال على الغير عند الطفل
وفي نظام التربية المتبع في الأسرة العربية عموما، وهو تعويد الطفل على الاعتمـاد علـى               
الكبار سواء في المأكل أو الملبس، ويظهر هذا في أسلوب التعامل أو الخوف المفرط مـن طـرف                  

الصغار، بداية في المنع الشديد من الاستقلالية في التفكير أو اتخاذ القرارات، ويـرى              الكبار على   
هشام شرابي أنّ البيئة الاجتماعية التي تحدد سلفا مركز الفرد ودوره في المجتمع تجعل الفرد ميـالا                 

 السلوك  إلى الخضوع والاتكالية مع تحويل القيم الاجتماعية إلى حوافز داخلية تؤدي إلى تعزيز نمط             
  .المفضل في المجتمع، وهذا بالضبط هدف نظام تربية الطفل

كـالأب  : إنّ الطفل يتعلم درسين أساسيين في حياته من خلال تعامله مع ذوي السلطة            
والمعلم والعم والخال، أولا كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة، وثانيا كيف يتحاشى مواجهتـها              

  .)2(الخضوعوهذا بالضبط ما يؤدي إلى الاتكالية و
  :تعريف إجرائي

نقصد بالاتكالية تحديد مكانة ودور الفرد سلفا من طرف الجماعة الأولية والذي يصحبه             
أسلوب تربوي مقصود، يجعل من الفرد تابعا وغير مستقل عن الجماعة الأولية، فهي التي تحدد له                

ن ويتحاشى الـتراع    طريقة الكلام والجلوس، والمصاحبة والسلوك وتعلمه كيف يرد على الآخري         

                                                           
  .130، ص1997،دمشق، منشورات جامعة دمشق، علم النفس الاجتماعيمان منحول،  مالك سلي)1(
  .61- 60، ص ص 1984، الطبعة الثالثة، لبنان، الدار المتحدة للنشر، مقدمات لدراسة المجتمع العربي هشام شرابي، )2(
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وتجعل من سلوكه مطابقا لنمط متشدد وأنّ روح الخضوع ينال منه المكافأة، بمعنى أنّـه يـتعلّم                 
  .كيف يجد طريقه بطلب المساعدة واستثارة العطف بدلا من العمل بإرادته الخاصة

  :تضامن اجتماعي
وفـة في   التضامن من ضمن، بمعنى التزم ،ما هو واجب على غيره ،وهـذه الكلمـة معر              

المصطلح الفقهي الإسلامي بمعنى تبادل الضمان بين طرفين، بحيث يصبح كـل منـهما ضـامنا                
فأصبحت ، وعرف هذا المعنى في القانون المدني أيضا ثم توسع في استعمال كلمة التضامن               )1(للآخر

  .)2(خرىتدلّ على تبعية متقابلة بين جهتين تقتضي أنّ ما يقع لأحدهما يكون ذا أثر في الجهة الأ

الذي عرض للتضامن بين العلم والفن، والتـضامن        " كونت"وشاع هذا الاستعمال لدى     
، ومن هذا التوسع نشأ اسـتعمال       )كتاب خطاب في الفكرة الوضعية    (بين الأخلاق وعلم الدين     

التضامن في دلالته الاجتماعية بمعنى التعاون بين أعضاء المجتمع الواحد، على أسـاس أنّ ذلـك                
  .)3(هم من حيث أنّهم يكونوا كُلاًّ لا يتجزّأواجب علي

إلى أنّه أوّل من استعار كلمة التضامن من معناه القانوني ) Le Roux" (لورو"ويذهب 
وأدخلها في الفلسفة ليحول معنى الإحساس في الديانة المسيحية إلى معنى التضامن الإنساني، إلاّ أنّ            

وفي أموالهم حق  : " التعاون بين أعضاء مجتمعه قال تعالىالإسلام أسبق إلى اعتبار معنى الحق في هذا       
، وورد في الأحاديث النبوية تقرير حق المسلم على المسلم، وفـصل الغـزالي              )4("للسائل والمحروم 

  .)5(القول في ذلك وبيّن هذه الحقوق الاجتماعية وترتيبها على قدر الروابط التي تقتضيها
ميكانيكي يرجع إلى اندماج الفـرد في       :  إلى نوعين  التضامن الاجتماعي " دوركايم"قسّم  

مجتمع وأخذه بعاداته وتقاليده وعواطفه وشعوره ،وعضوي قائم على تقسيم العمل والتزام الكل             
  .)6(بوظيفته وما عليه من واجبات

  :مفهوم التضامن عند دوركايم

                                                           
  تحفة الحكام ابن عاصم ، )1(
  .148، ص 1975راجعة إبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  إعداد نخبة من الأساتذة، معجم العلوم الاجتماعية، م)2(
  .148 نفس المرجع ص)3(
  .19 سورة الذاريات الآية )4(
  .148 نفس المرجع، ص)5(
  .148 المرجع السابق ص)6(
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من الآلي،  أثناء حديثه عن المجتمع الصناعي الحديث لفكـرة التـضا         " دوركايم"  تعرّض  
  .)1(والتضامن العضوي

يوجد هذا النوع في المجتمعات البدائية البسيطة، ويشير إلى وجـود           :  التضامن الآلي  -1-
  .التضامن بين أفراد المجتمع يتم عن طريق العادات والتقاليد والعواطف المشتركة بينهم

، حيث يختلف يشير هنا إلى طبيعة المجتمعات الصناعية الحديثة:  التضامن العضوي-2-
مضمون التضامن فهو يقوم أساسا على مبدأ تقسيم العمل والاتجاه نحو المزيد من التخصص في 

  .المهن والوظائف واستغلالية الفرد الذاتية عن الجماعة التي ينتمي إليها
  :التعريف الإجرائي

 ـ            فة نقصد بالتضامن الاجتماعي أو العائلي بالتماسك والتعاون في كل المجالات، وهي ص
ذات قيمة في المجتمع العربي وهي مظهر يبرز في الأساس عند المجتمع التقليدي من تعـاون عنـد                  
النكبات والكوارث والحصاد والأفراح والأحزان وغيرها، وهي حالة ملازمة في العادات والتقاليد            

  .والعواطف المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد
  ):Népotisme: (مفهوم محسوبية الأقارب

هو محاباة الأقارب وذلك بإعطائهم مناصب هم غير معدين لها، أو بمنحهم مميزات مادية              
ومعنوية لا يستحقونها، وذلك لزيادة دخولهم أو هيبتهم أو سلطانهم داخل أجهزة الدولة المختلفة،              
وكل هذا على حساب الصالح العام، وأساس محسوبية الأقارب هي الروابط العائلية، وهي صورة              

 Népotis( من أصـل لاتـيني   ) Népotisme(ور المحسوبية المتعددة، والكلمة الفرنسية من ص

Népos (               ومعناهما ابن الأخ، أو ابن الأخت، واستخدم اللفظ في المبدأ فيما يبدو ليدل على اتجاه
 لبعض الباباوات إلى محاباة أبناء إخوتهم أو أبناء أخواتهم، ومنحهم إقطاعات أو تعيينهم في وظائف      

  .)2(كبرى، ثم امتدّ إلى محسوبية الأقارب من جانب رجل الدولة بوجه عام
  :تعريف إجرائي

                                                           
  .337 ص1994، دار المعرفة الجامعية، بيروت،تطور الفكر الاجتماعي عبد االله عبد الرحمان، )1(
  .523 معجم العلوم الاجتماعية، ص)2(



  21

المحسوبية هي اللجوء إلى الأقارب أو الأصدقاء ، وذلك بإعطائهم المناصب التي هـم في               
  .أغلب الحالات ليسوا أهلا لها، وهذا على حساب الكفاءة والتحكم في العمل

إو إسناد المناصب والوظائف المختلفة داخـل المؤسـسة         كما نقصد بالمحسوبية توظيف     
الإنتاجية لأناس تربطهم بنا روابط دموية أو علاقات صداقة أو كذلك علاقات نفعية شخـصية               

  .وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار للمقاييس العلمية المتمثلة في الكفاءة والفعالية والشهادات العلمية
  :مفهوم الولاء

والتضحية، سواء كان ارتباطا عاطفيا نفسيا، أو قانونيا مـع جماعـة أو             نعني به الارتباط    
جهة أو دين لها بالسلطة أو الخضوع أو الطاعة والتضحية، وهو الشعور بالواجب اتجاه الجماعـة                

  .التي ينتمي إليها الفرد
  :تعريف إجرائي للولاء

أو صاحبة جـاه،     يعتبر الولاء خضوعا وطاعة وتضحية لسلطة أو لجهة صاحبة النفوذ،           
ويكون الولاء أكثر لتحقيق مصالح ذاتية آنية إذا تعلق بجهة غير العائلة أو العشيرة، أما إذا تعلّـق                  

  .الأمر بهما، فيتقدمان حتى على الأمة والدولة في درجة التضحية
والولاء عاطفة متغيرة قابلة للقوة والضعف والزيادة والنقصان إلى درجة العدم، لأنّه مبني             

، والذي يظهر كمشاعر ثابتة على ثوابت مـن         … حقيقة ثابتة لا تتغير وهي الانتماء الثابت       على
ذوات عدة، يشعر بها الفرد نحو البيت الذي ولد فيه والمجاورة التي درج فيها والقريـة أو الحـي                   

دي الذي شبّ فيه، والمدرسة والكلية التي تلقى العلم فيهما، ومكان العمل الذي يشتغل فيه، والنا              
، أما الذوات الذي ينتمي إليهم الفرد وهو ثوابـت          …الذي ينضم إليه، والحزب الذي يشترك فيه      

  .)1(فهم الوالدان، الجيران، المدرسون، الأساتذة، الرؤساء في العمل، وزعيم الحزب

                                                           

  .246، ص1993، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، علم الاجتماع ومستقبل الإنسان العربي، الساعاتي حسن )1(
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  :العصبية
تعمل على حفظ نظام صـلة الـدم،        ) التقليدي( تعتبر العصبية خاصية بالمجتمع البدوي      

شكل علاقات قرابة، وهي نتيجة للنسب، وحالة العصبية تتوقف على أسلوب الحيـاة في              وتحكم  
المجتمع، ويستعمل إصلاح العصبية لبيان كيفية الارتباط داخـل العـشيرة والقبيلـة، وكـذلك          
مجموعات الأقرباء الذين في نفس الدرجة تماما وكل ذلك شبيه بالتنظيم السياسي للمجتمـع في               

  .)1(ن تطور المجتمع الحضريالمراحل الأولى م
بمعنى شدّ وربط، بمعنى تشيع وفي اللغة تعني نصرة الإنسان          ) عصب(والعصبية مشتقة من    

  .إلى عصبته وهم ذوو قرباه من جهة أبيه ومؤازرتهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين
ط وثيق يشد أفـراد     والعصبية القبلية هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع القبلي، فهي ربا          

  .القبيلة إلى بعضهم ويلقي على عاتق كل منهم سلسلة من المهام والالتزامات المتقابلة
وتقوم العصبية على وحدة الدم والتي تعتبر نزعة طبيعية في البشر في التلاحم، والنـصرة               

  .)2(وتقوم على التحالف والتضامن
  :التعريف الإجرائي للعصبية

ز للأهل والأقارب والمحاباة في العمل، أو شغل الوظائف، أو تقديم           العصبية نوع من التميي   
فرص أو مزايا معينة سواء في المشروعات الخاصة،أو الهيئات العامة، وترتبط العـصبية بـالروابط               

  .القرابية والولاء على مستوى العائلة أو المجتمع المحلي
  :مفهوم الأداء

مل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ مهمة أو بمعنى القيام بفعل الأداء في اللغة الإنجليزية يعني تأدية ع
  .يساعد على الوصول إلى الأهداف المسطرة

                                                           
، 1978 ترجمة رضوان إبراهيم، الدرا العربية للكتاب، ليبيا تونس، ،العمران البشري في مقدمة ابن خلدون سفيتلانا باتسييفا، )1(

  .249-248ص ص
  .15-14، صص1985، دار الحكمة، القاهرة، شريعة العشائر في الوطن العربي الكيلاني فاروق، )2(
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ويقصد بمفهوم الأداء المخرجات أو الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها وهو مفهـوم              
يعكس كلا من الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها، أي أنّه مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين      

  :، كما يشمل مفهوم الأداء العنصرين التاليين)1(الأهداف التي تسعى هذه الأنظمة إلى تحقيقها
  الأهداف-
  .النظام في حالة الحركة لتحقيق هذه الأهداف-

فبالنسبة للعنصر الأول فإنّ مفهوم الأداء يركز على الأهداف أي النتائج الـتي ترغـب               
ت الأهداف المطلوب تحقيقها في المستقبل البعيد فهي        المؤسسة تحقيقها خلال مدة معينة، فإن كان      

أهداف استراتيجية، أما إذا كانت الأهداف المطلوب تحقيقها في الأجل القصير، فهـي أهـداف               
  .تكتيكية

أما بالنسبة للنظام فهو في صورته المجردة عبارة عن تكوين منظم وتركيب بـين عناصـر                
  . أهداف معينة ومحددة، ويرتبط الأداء بالسلوكوأجزاء تنظيم معا في تكوين متناسق لتحقيق

ومنه نقصد بالسلوك الأدائي هو سلوك إنساني الذي يصدر عن العاملين على اخـتلاف              
مواقفهم داخل التنظيم والذي يؤثر في نشاط المؤسسة، ويعكس كيفية تفاعلهم مع البيئـة، وإذا               

  .لعفوية واللامبالاةكان يتسم بالرشد والعقلانية والمسؤولية والانضباط أم با
  :مفهوم الفعالية

 رغم أنّ بدايات الأعمال والدراسات حول الفعالية بدأت منذ أزيد من أربعـين سـنة               
مضت غير أنّ ذلك لم يؤد إلى بناء تعريف واحد بين الدارسين، وذلك راجع لاختلاف محـاور                 

  .البحث من جهة والاتجاهات الفكرية من جهة أخرى
ان الفاعلية التنظيمية على قلتهم لا يتفقون إلا حـول أمـرين عنـد              إنّ الباحثين في ميد   

  :تعريفها
  .المؤسسة التي تفشل فهي غير فعالة-1-
  .المؤسسة الفاعلة هي التي تحقق أهدافها-2-

                                                           
  .35، ص1989، دار الفكر العربي،لبنان، التخطيط الاستراتيجي،  عايدة حطاب)1(
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من الواضح أنّ التناول الثاني يرتكز على افتراض أنّ المؤسسة تتشكل من جماعات تتفـق               
داف المشتركة الواضحة ،وفعالية المؤسسة تظهـر في التـسيير          سلوكاتها مع التحقيق الفعال للأه    

  .الفعال مجالات التنبؤ التخطيط، مراقبة النشاطات، تنشيط الأفراد وأخذ القرار
  :مفهوم الرضا الوظيفي

بأنّه حالة وجدانية سارة تنتج عن تقويم عمل الفـرد أو خبراتـه             ) Loock" (لوك"يعرفه  
اللـذان يعتـبران أنّ     " Trumbo"و  " Landy"هب إليه كل من     المهنية، وهذا ما يتفق مع ما ذ      

فيرى بأنّ كل نظريات    " Lawler"الرضا يستتخدم للدلالة على مشاعر العاملين تجاه العمل، أما          
الدافعية وبعض نظريات الحاجات تعتبر أنّ حصول المرء على مزيد مما يريد يجعله أكثـر قناعـة                 

  .)1(ورضا
ماء السلوك التنظيمي على أنّ العاملين في المنظمات يشتركون         وعلى العموم يتفق أغلب عل    

الخ، بمجرد التحاقهم بمناصب    …في تكوين اتجاهات حول العمل، الإشراف، زملاء العمل، والأجر        
العمل، وغالبا ما يشار إلى مجموع هذه الاتجاهات بمفهوم الرضا الوظيفي، هذا الأخـير يـشتمل     

وعليه فللرضـا   ) أحد أحاسيس حب أو كراهية    (نفعالات  وا)معتقدات، توقعات   (على معارف   
أبعاد، وهذا ما يجعل مشاعر الرضا مرتبطة بجانب من جوانب الوظيفة ومشاعر اللارضا مرتبطـة               

  .بجوانب أخرى
وكتعريف إجرائي لمفهوم الرضا الوظيفي فهو تطابق بيم ما يسعى الفرد إلى تحقيقه مـن               

اجة، وهذا ما يجعل الرضا رد فعل طبيعـي تقييمـي           وظيفته ومستوى أو درجة إشباع تلك الح      
انفعالي يعطي إشارة على مدى حب أو كراهية الشخص لوظيفته أو أحد جوانبها، وعلى اعتبار               
تغيّر الواقف، واختلاف إدراك الأفراد لها بمرور الوقت نتيجة النضج مثلا، فإننا نجـد اتجاهـات                

  .الرضا قد تختلف من حيث القوة والثبات

                                                           
)1( Lawler (E) Motivation in Work organisation, Wood Worth, publishing, 1973, p60. 
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  :راسات السابقةالد
Iدراسات أكاديمية غربية :  

أثار مفهوم الثقافة في السنوات الأخيرة اهتمام الباحثين في ميدان نظريات التنظيم علـى              
  :صعيدين اثنين

على صعيد المجتمع حيث تبيّن أنّ مناهج الإدارة لا تلقى نفس النجاح إذ انتقلت مـن                -
ك أنّ هناك عوامل ثقافية ذات فاعلية قوية تسيطر         البلاد الذي استنبطت فيها إلى بلاد أخرى، ذل       

على طبيعة السلوك والعلاقات الاجتماعية ولها صفات تتعارض أحيانا مع المبادئ التي تعتمد عليها    
  .المناهج التنظيمية المستوردة

  :الدراسة الأولى
  .حول الثقافة وعلاقتها بالسلوك التنظيمي): Hofested" (هوفستاد"دراسة 
 موظف في شركة متعددة الجنسيات وموزعين       60.000بحث الميداني على عينة     اعتمد ال 

 دولة، والإشكال الذي طرحه هو لماذا النظريات الإدارية الأمريكيـة الـتي يدرسـها               72على  
  .المسيرون تفشل عند التطبيق؟

 ـ                 ار والحل الذي يلجأ إليه هو أن يجتهد المسيّر في إعادة وضع الأفكار التي تعلنـها في الإط
الثقافي الخاص بمنظوريه حتى يقدم لهم ما يوافق قيمهم، فالمرؤوسون هم الذين يحددون في الواقـع        

  .نمط التسيير
وهذه الإشكالية التي طرحها الباحث دعمها بتساؤل آخر وهـو لمـاذا فـشلت نظريـة                

)George (Y) 1960 ( علـى  في الدول اللاتينية كفرنسا وإيطاليا، ذلك أنّ هذه النظرية تعتمد
) Hiarchique(حيث أنّ المنافسة السلمية     ) وهو نجاحها في المنظمات الأمريكية    (مبدأ المشاركة   

بين الرئيس والمرؤوس ضئيلة، أما في المنظمات الفرنسية أو الإيطاليـة فهـذه المـسافة طويلـة                 
ن أسلوب  والإطارات لا تهتم إلا بمعرفة من يتمتع بالسلطة، وكيف يمكن الحصول عليها عوضا ع             

  .المشاركة الأمريكي
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والتنمية التي توصل إليها الباحث هو أن البيئة والمتمثلة في الثقافة والتنـشئة تـصنع قيمـا                 
وسلوكات يتلاءم مع المناخ المتواجد فيه الأفراد، وهذا معناه أنّ هناك علاقة بين الثقافة والسلوك               

  .التنظيمي
  :Alain Ged: الدراسة الثانية

بدراسة تصورات المسيرين لفعالية المؤسسات وكانت عينة ) Alain Ged" (جيدآلان "قام 
الدراسة تضم مسيرين من جنسيات مختلفة إيطاليا، فرنسا، سويسرا، وذلك قصد معرفة وتحديـد              

  .معايير الفعالية التنظيمية لديهم
  والإشكال المطروح هو هل هناك اختلاف بين تصورات المسيرين لمعايير الفعالية؟

صممت الاستمارة ثم جمعت البيانات وخلصت الدراسة       ) Likert" (ليكارت"ووفق سلم   
  :إلى النتائج وفق الأشكال التالية

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .يوضح تصورات المسيرين الفرنسيين لفعالية المؤسسة) 1(شكل رقم 
لمستخدمين من جهة   يتضح من الشكل أنّ المسيّر الفرنسي يهتم بالإنتاجية من جهة ورضا ا           

ثانية، إذ من خلال عملية التنشيط يدعم دافعيتهم مع التركيز علـى الحـصول علـى أحـسن                  

  المؤسسة الفعالة هي التي تهتم

تحقيق يعض النتائج الاقتصادية  التنشيط  التخطيط
والاجتماعية مع أخذ البيئة في 

الحسبان

المساهمة الاجتماعية والبيئة 
  حسب تدخل الدولة

منح أجور مقبولة ومناصب    -
  عمل ذات ظروف حسنة

  الحفاظ على البيئة-

تدعيم دوافـع العمـال     -
  .وتزويدهم بمعلومات نوعية

  ضمان الثقافة بين المصالح-

  النتائج الاقتصادية-
  النتائج الاجتماعية-
  رضا العمال-

التوفر علـى معلومـات     -
مفيدة في اتخاذ القرار لأجل     

  لمسطرةبلوغ الأهداف ا
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المعلومات الممكنة لقيامه بالتخطيط ما يسهل عملية اتخاذ القرارات وبالتالي ضمان تحقيق الأهداف     
  .ومنه فالنمو هو أحسن ضامن للبقاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ضح تصورات المسيرين الإيطاليين لفعالية وعقلانية المؤسسةيو): 2(شكل رقم 
حسب تصورات المسيّر الإيطالي للفعالية والعقلانية فإنّها تتحقق من خلال إعداد خطـة             
مسطرة للقرارات مع ترك هامش من الاستقلالية لمختلف المستويات الهرمية داخل المؤسسة، الأمر             

 المسيّر للمحافظة عليه وتحسينه إضافة إلى استعمال أمثـل          الذي يخلق جوا اجتماعيا مناسبا يسعى     
  . القرارات المؤسسة الإنتاجية المادية منها والبشرية، وبهذا فقط تكفل المؤسسة استمرارها

  المؤسسة الفعالة هي التي تهتم

 المساهمة الاجتماعية الخدمة والتكيف  الكفاية

الاستعمال الأحسن 
لقدرات الإنتاج للحصول 

على الربح وتوزيع 
  .الفوائد

الاعتماد على خطة رسمية مع -
  ترك الاستقلالية للمسؤولين

  توسيع الأسواق والممونين-

تحسين الجو الاجتماعي -
  والمحافظة عليه

المساهمة في استمرار -
  المهن
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  .يوضح تصورات المسيرين السويسريين لفعالية وعقلانية المؤسسة) 3(شكل رقم
ويسري فهو يركّز على الصلابة المالية على الصعيد الاقتصادي مـع           فبالنسبة للمسيّر الس  

تحقيق بعض المتانة الاجتماعية، وتتجنب المؤسسة الصراع التنظيمي بفضل ذلك التحديد الواضح            
للمهام والأدوار المنوطة بالعمال، ولهذا يلاحظ اهتمامه بعملية التنشيط والتخطيط في التعامل مع             

  .لال إتاحة هامش من الحرية والاستقلاليةالموارد البشرية من خ
إذن رغم الاهتمام بالعامل الاجتماعي إلاّ أنّ ذلك لا يلغي الاهتمام بالزبون وإرضاءه لأنّه              

  .هو الذي يستهلك مخرجات المؤسسة ما يوفر الصلابة المالية
تلـف  من خلال العرض السابق يتضح لنا أنّ إدراك وتصورات المسيرين لمعايير الفعالية يخ            

بحسب الاختلافات الثقافية، وبتعدد الجنسيات تتعاظم الاختلافات، ويبقى السبيل الوحيد هـو            
  .حسن تسييرها، ولأجل ذلك لابد من معرفتها

  التي تهتمالمؤسسة الفعالة هي

  التنشيط التخطيط  التكيف
  تحقيق بعض النتائج-
الوضعية الاقتـصادية   -

  للبيئة

  .إرضاء الزبائن-
الاستجابة الملائمة للفرص -

  والتهديدات والتهديدات
  

  .توجيه اجتماعي قوي-
ــيط- ــسجم : التخط ــي من ــور داخل تط
  البشرية، النوعيةالمكافآت، الاهتمام بالموارد(

  .التنشيط-
  .الاهتمام بعلاقات العمل-
  .تجنب إخفاء الأخطاء من قبل العمال-
 .إسناد المسؤولية للإطارات-

  .النتائج الاقتصادية-
الصلابة المالية، الربح، -

  .الإنتاج
التحديد الواضح لمهام الأفراد -

  .لتجنب الإضرابات
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  :الدراسة الثالثة
ضمن إطار تصوري عام ): Moroux Berger 1954-1953" (مورو بيرجر" دراسة 

 الأبنية البيروقراطية بخصائصها العقلانية، قام على استخلاصات تحليلية لدراسات أجريت على
" برجر"بالسلوك التنظيمي والبيروقراطية ، أثار ) Berger" (مور برجر"اهتمت دراسة 

)Berger ( شكوكا حول صلاحية تلك النتائج والمفهومات المرتبطة بالبيروقراطية في تفسير
أنّ ما قدمه علماء ) Berger" (ربرج"السلوك البيروقراطي داخل المجتمعات النامية، إذ افترض 

التنظيم في المجتمع الغربي من مفهومات وقضايا تنظيمية تعد ملائمة له، وتمثل الأسس التي تنهض 
عليها المؤسسات والهيئات الغربية، وليس شرطا أن تلك المفهومات ملائمة لتفسير العقلانية 

" برجر"ية، والتساؤل الذي انطلق منه والسلوك البيروقراطي في التنظيمات داخل المجتمعات النام
)Berger(ما مدى صلاحية النظرية الغربية للبيروقراطية في التطبيق داخل مجتمعات غير غربية؟ ،  

واقتصر المسح على فئة كبار الموظفين بالقاهرة، حيث تركت الغالبية العظمى منهم في 
  .الإدارات المركزية الحكومية

على أربع وزارات ) Berger" (برجر"دراسة وقع اختيار وفيما يختص المجال البشري لل
مصرية، وزارة الزراعة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية والاقتصاد، ووزارة الشؤون البلدية 

  .والقروية بالقاهرة
ثم قام الباحث باختيار عينة من كبار موظفي الحكومة المصرية الشاغلين للدرجات المالية 

% 16 مبحوثا ما يعادل نسبة 249لثة والرابعة في الوزارات الأربع وبلغ حجم العينة الثانية والثا
  . فردا1556من إجمالي عدد العاملين في الوزارات الأربع البالغ 

أما المنهج المستعمل فقد استخدم المنهج المقارن وهذا لإبراز الفروق باستخدام الدلالة 
دة الخدمة والسن ومدى تأثيرهما في توجهاتهم نحو الإحصائية بين أفراد العينة على أساس م

  .الديموقراطية والعقلانية
الأول لقياس السلوك البيروقراطي والذي يتضمن ثلاثة أبعاد : كما استخدم مقياسين

  :أساسية هي
  . الرشادة والكفاية-أ-
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  .تدرج السلطات والمسؤوليات-ب-
 الوعي المهني والذي يتضمن ثلاثة حسن التقدير والمبادرة، أما الثاني فخاص بمقياس-ج-

  :أبعاد أساسية وهي
  .درجة الاهتمام بالمهارة والتنظيم الذاتي-أ-
  .الاهتمام بوسائل حماية الذات-ب-
  .الاهتمام بالخدمة العامة-ج-

  :النتائج التالية) Berger" (برجر"واستخلص 
اد العينة تأثرا بالثقافة ارتفاع الوعي المهني بين كبار السن من الموظفين، وبين أكثر أفر-1

  .الغربية
ارتفاع الوعي المهني لموظفي الدرجة المالية، الثانية عنه بين موظفي الدرجتين الثالثة -2

  .والرابعة
فيما يتصل بتأثير متغير الاحتكاك بالثقافة الغربية في توجيه أفراد العينة نحو الديمقراطية -3

كانت ) العنصر الأول في المقياس(المتغير بالعقلنة والكفاية العقلانية، أشارت الدراسة إلى أنّ علاقة 
قوية وتحتل المرتبة الأولى يليها في المرتبة علاقته بتدرج السلطات والمسؤوليات، أما بالنسبة للعنصر 

الثالث الخاص بحسن التقدير والمبادرة فلم تشر نتائج الدراسة إلى وجود ما يفيد وضوح تأثره 
  .غربيةبمتغير الثقافة ال

II الدراسات العربية:  
  :الدراسة الأولى 

  .حول العوامل المؤثرة في فعالية التنظيمات: )1(دراسة بوفلجة غيات
 وحدات للصناعات النسيجسة بمدن مختلفة من الغرب 07أجريت هذه الدراسة على 

  ).الكرمة، تليلات، وهران، معسكر، تلمسان، مغنية، ندرومة، سبدو(الجزائري 

                                                           
  .30-29، وهران، ص ص 1998، دار الغرب للطباعة والنشر، القيم الثقافية والتسييرجة غياث،  بوفل)1(
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كالية فكانت حول أهم العوامل المؤثرة في فعالية التنظيمات، وللإجابة على أما الإش
 عامل وإطار موزعة على المؤسسات المذكورة 40تساؤل الإشكالية، احتوت عينة الدراسة على 

  :سلفا، وقد أفرزت الدراسة على نتائج نذكر منها
 الميل إلى العمل المستقل أهم مجال يتأثر الفرد وقيمه نظرته إلى العمل،: النظرة للعمل-1

  .والنفور من العمل في القطاع العام
إنّ الاستقلالية وحرية الفرد التي تعود عليها قديما وخاصة : احترام الوقت والمواظبة-2

بالنسبة للأفراد النازحين حديثا إلى المدن ميز سلوكاتهم، فكانت النتيجة ذلك سهولة التخلف عن 
  .العمل والتغيب عنه

  :ع الثقافي للقيادةالطاب-3
  .الصراع والانضباط في العمل-4
  .إجراءات الأمن-5

كل هذه العوامل كفيلة بنجاح التنظيم والتي تتطلبها التنظيمات الحديثة وتعمل على 
  :تجسيدها، والجدول يوضح ذلك

  متطلبات التنظيم الحديث  القيم التقليدية  المجال

  احترام العمل  لعمل الحرتفضيل ا  النظرة للعمل

  مكانة الفرد من عمله

  عدم احترام الوقت  احترام الوقت والمواظبة

  التغيب

  احترام الوقت-

  المواظبة-

  لها طابع ثقافي  القيادة

  علاقات قبلية وأسرية

لها طابع رسمي منظم وفق القوانين 
  وأعراف التنظيم

  علاقات رسمية  أسباب ثقافية للصراع  الانضباط

  احترام السلّم التنظيمي

 اء أهمية قصوى لإجراءات الأمنإعط  عدم احترام إجراءات الأمن  الأمن

  :الدراسة الثانية
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في دراسة منجزة لنيل شهادة دكتوراه في التسيير من جامعة قسنطينة تنـاول الباحـث               
لوكيا عبد الفتاح موضوع الفعالية من خـلال تقيـيم أداء           .بوخمخم عبد الفتاح تحت إشراف أ     

الدنيا في منشآت النسيج بالشرق الجزائري وجدت الدراسة على أربـع           إطارات الهيئة الوسطى و   
 مبحوثا يتوزعون مناصفة بين فئتي الإطارات الدنيا والإطـارات          240مؤسسات وبعينة قدرها    

  .العليا، بشكل متناسب بين المؤسسات النسيجية الأربعة
)  Lickert" (تليكار"استعمل الباحث مقاييس ذاتية تمثلت في استمارة قياس وفق سلم           

  :تحتوي على مقاييس فرعية تخص متغيرات الدراسة
  .مقياس فعالية الأجر والمكافآت المادية-
  .مقياس فعالية ظروف العمل الطبيعية-
  .مقياس فعالية العلاقات الاجتماعية-

  .مقياس فعالية علاقة الإشراف
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ارات الوسطى والدنيا في اعتبـار أنّ المكافـآت الماديـة           عدم وجود اختلاف بين الإط    -
  .المعمول بها لا تتسم بالفعالية في إثارة دوافعهم للعمل، ولا تحقق لهم القدر المرضي من الإشباع

غير فعالـة   ) الطبيعية(الإطارات الوسطى والدنيا متفقون على أنّ ظروف العمل المادية          -
  .فهي لا تحقق لهم أي رضا

تين يتفقان على أنّ نظام العلاقات الاجتماعية فعال ويـوفر بالتـالي مناخـا              كلا الفئ -
  .اجتماعيا محفزا

يتفق أفراد العينة على أنّ أسلوب الإشراف غير فعال لاعتماده على إعطاء الأوامر وعدم              -
  .مراعاته للجوانب الإنسانية في العمل

 بما يتناسب وطموحات كـل      إنّ تنظيم العمل غير فعال ولا يوفر فرص التقدم الوظيفي         -
  .من الإطارات الوسطى والدنيا

  :الدراسة الثالثة
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دراسة بوباية محمد الطاهر لنيل شهادة دكتوراه دولة في علم نفس العمل وتسيير المـوارد               
لوكيا الهاشمي تقدم الطالب بموضوع حول دراسة الفعالية من خلال بعض           .البشرية تحت إشراف أ   
 وانطلقت الدراسة مـن     -عنابة–يمية، وهي دراسة ميدانية بمركب إسبات       المؤشرات الثقافية التنظ  

  هل ستكون هناك علاقة بين اختلاف العوامل الثقافية وفعالية التنظيم؟: إشكالية وهي
  وهل ستكون مستويات الرضا عن التسيير متماثلة بين الإطارات العليا والدنيا؟

 إطارا من الهيئة الوسطى العليا،      20 في   وللإجابة على هذه التساؤلات كانت عينة متمثلة      
 إطارا من الهيئة الوسطى الأدنى منها، وذلك في نوعي مناصب العمل في كلمـن أقـسام                 28و

  .الإنتاج والمصالح الإدارية
ونظرا لطبيعة الدراسة وأهدافها اعتمد الباحث على المنهج الوصفي باعتباره الأنـسب في             

بأدلة منهجية متمثلة في الاستمارة، والتي ضمت جـانبين         تناول هذا الموضوع ودعمت الدراسة      
  :أساسيين وهما

  .استمارة الكشف عن الممارسات الإدارية والتنظيمية ذات البعد الثقافي التنظيمي-
ومجموعة بنود تهدف إلى قياس مستوى الرضا لدى الإطارات على اعتبـار أنّ الرضـا               -

باحث على الأبعـاد التاليـة، أسـاليب القيـادة          مؤشر من مؤشرات الفعالية التنظيمية وركز ال      
  ).…سياسة الأجور، الانتماء الخ(والإشراف، سياسة الاتصال، الدافعية 

  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج نوجزها فيما يلي
  .وجود علاقات ودية ومشاعر الرضا عن العلاقة نع الرؤساء التي تتسم بالاحترام المتبادل-
ا اتصال سهل مع وجود قنوات رسمية لا يجوز تجاوزها حـتى            اعتبار أنّ المؤسسة يسوده   -

وإن عبّر إطارات أقسام الإنتاج على أنّ الاتصال سهل بالإدارة العليا، أكثر من إطارات المـصالح              
بقطـاع  ) -عنابـة -إسـبات (الإدارية وذلك قد يعود إلى اهتمام إطارات الإدارة العليا لمؤسسة           

  .الإنتاج
سطى من الإداريين أنّ القرارات تتخذ من قبل الغدارة العليا،          كما أكدت الإطارات الو   -

ورغم هذه الحالة إلاّ أنّ الإطارات أقسام الإنتاج كانوا أكثر رضا على مستوى الحرية والمسؤولية               
  .الممنوحة لهم
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والنتيجة الهامة لهذه الدراسة هو أنّ عموم الإطارات في نوعي مناصب العمل يـشعرون              
ة وعن منصب عملهم وإن كانت إطارات الإنتاج أكثر المعبرين عـن مـدى              بالرضا عن المؤسس  

ومنه تقوت مشاعر الانتماء وتعززت مستويات الأداء الفعال من خلال عـدم القبـول              . رضاهم
بالحد من الإنتاج، والاستجابة لمتطلبات العمل الذي يتزايد باستمرار الأول لأجل تحقيق أهداف             

  .)1(المؤسسة
  :ةالدراسة الرابع

  :حول البيروقراطية والإعداد الاجتماعي:  دراسة علي عبد الأمير علي
تتناول هذه الدراسة تحليل السلوك الاجتماعي البيروقراطي لأفراد الجهـاز الإداري مـع             
تشخيص بعض المعوقات التي يعاني منها هذا الجهاز، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الناحية السلوكية              

جتماعية حاول الباحث اختبار العلاقة بين الخصائص البيروقراطيـة للفـرد           للفرد وبين خلفيته الا   
  .الإداري

أنّ الإعداد الاجتمـاعي يلعـب دورا       : "والفرضية الأساسية التي انطلق منها الباحث هي      
  .فعالا ومؤثرا في تحديد السمات البيروقراطية للفرد الإداري
البحث في جهاز الخدمـة الحديثـة في        وللتحقق من هذه الفرضية تمّ تحديد مجتمع ومكان         

  .بغداد كإطار للدراسة، والذي مس بدوره خمس وزارات، الصحة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد، التربية

 مبحوث من الموظفين نـصفهم كانـت تنـشئتهم          400أما عينة الدراسة فقدّرت بـ      
، )المجموعـة الريفيـة   (ف  الاجتماعية ريفية، حيث أمضوا العشرين سنة الأولى من حياتهم في الري          

والنصف الثاني من أفراد العينة كانت تنشئتهم الاجتماعية حضرية حيث أمضوا العـشرين سـنة       
  .الأولى من حياتهم في المدينة

من العينة البحثية سلوكا بيروقراطيا مترددا في حـين أظهـر           % 54أظهرت نسبة بلغت    
من المجموعة الحضرية لهـا     % 65في أنّ   سلوكا بيروقراطيا مبادرا يظهر     % 46الباقون ونسبتهم   

                                                           
 أطروحو دكتوراه دولة، جامعة منتوري قسنطينة، ،دراسة الفعالية من خلال بعض المؤشرات الثقافية التنظيمية بوبابة محمد الطاهر، )1(

  .194- 193، ص ص 2004
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في المجوعة الريفية، وهذا أنّ الفرضية الأساسـية تحققـت        % 36سلوك بيروقراطي مبادر، مقابل     
  .ميدانيا

  :الدراسة الخامسة
  :دراسة السيد الحسين عن فلسفة التنظيم

  .دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الاجتماعية المصاحبة لعمليات التنظيم
  . الإشكالي تمثل في هل المشكلات التنظيمية لها علاقة بالأبعاد البنائية للتنظيم؟والتساؤل

تمّ اختيار تنظيمين صناعيين يتوافر لهما أغلب الخصائص التي تميز التنظيمات البيروقراطيـة             
إضافة إلى وقوع تباين بينهما من حيث القدم والحداثة، ونمط الصناعة من حيث التقليدية والحداثة               

  .منظور التطور التاريخي للخبرة المصريةمن 
وتمّ اختيار مؤسستين الأولى شركة النصر للغزل و النسيج، والثانيـة، مـصنع لـصناعة               
الثلاجات والمعدات الكهربائية، واستعانت الدراسة في جمع البيانات الميدانية بالأدوات المنهجيـة            

ارة، إضافة إلى الاعتماد على الوثائق والملفـات        الملاحظة المباشرة، المقابلات الحرة، الاستم    : التالية
التي أفادت في دراسة علاقة التنظيم بالتاريخ التي تصورها الباحث أهم القضايا وأخطرها وزنا في               

  .تفسير الواقع التنظيمي من خلال الرجوع إلى الأحداث التي مرّ بها كلّ تنظيم قيد الدراسة
قوم على الاستفادة من المزايا التي يحققها كل من         كما تبنت الدراسة استراتيجية منهجية ت     

  :منهج دراسة الحالة، ومنهج الدراسة المقارنة، واتخذت المقارنة مستوييين من التحليل وهما
مستوى التنظيم ككل، والذي أتح دراسة المشكلات التنظيمية العامة وتفسيرها تفسيرا           -أ

  .ملائما إذا ردت إلى التنظيم ككل
لات التنظيمية الخاصة التي تعبّر عنها جماعات التنظيم وفئاته المختلفة،          مستوى المشك -ب

  .فسيرها تفسيرا نابعا من طبيعة هذه الجماعات وبناءاتها=ثم محاولة تق
  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية

كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ملحوظة بين أفراد العينتين فيما يتعلـق بمـدى               
 الضابطة للأداء والمقيمة له من حيث وضوح القواعد، أشارت الدراسـة  فيمـا               وكفاية القواعد 
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يختص باتجاه الأفراد نحو وظيفة القواعد، كانت الاتجاهات على مستوى الأقسام متماثلة إلى حد              
كما كانت اتجاهات الأفراد إيجابية إزاء فعاليـة        . كبير مع الاتجاهات العامة على مستوى التنظيم      

يروقراطية رغم التباين في النسب المئوية لاستجاباتهم بين التنظيمين، ففي حين أشارت            القواعد الب 
من العينة الخاصة بالتنظيم الحديث إلى أنّ القواعد تـساعدهم في إنجـاز العمـل               % 85نسبة  

  .من عينة التنظيم القديم% 59.20بدقة،أقرّت بذلك نسبة 
س والمعايير التي بمقتضاها تتم ترقية أفراد       أما فيما يخص عقلانية ميكانيزمات الضبط والأس      

  :التنظيمين إلى وظائف أعلى أشارت الدراسة إليه
من عينة  % 64 الأقدمية هي المعيار الأساسي الذي يتم بمقتضاه الترقية وهذا بنسبة            -1-

  .من التنظيم القديم وكانت الفروق بينهما دالة إحصائيات% 47التنظيم الحديث، وبلغت 
الاعتبارات الشخصية في عملية الترقية إلى الوظائف الإشرافية بخاصة داخل           تدخلت   -2-

  .التنظيم القديم
من أفراد عينة التنظيم كما يتـدخل       % 42 لم تكن الكفاءة معيارا للترقية إلا لدى         -3-

  .السن بشكل ملحوظ في هذه الترقية داخل التنظيم القديم
أكثر فعالية إذا ما قورنت بقنوات اتصال        كانت قنوات الاتصال في التنظيم الحديث        -4-

  .التنظيم القديم
  :الدراسة السادسة

  :)1(حول التنظيم الاجتماعي للمصنع الحديث من إعداد اعتماد محمد علام
الهدف من الدراسة انطلق من منظور بنائي وظيفي للنموذج المثالي للبيروقراطية ووجههـا             

تحليل المقارن في دراسة بعض العمليات البيروقراطيـة        الآخر، وانطلقت الدراسة باستخدام أداة ال     
  .بوجهيها الرسمي وغير الرسمي

  :أما إشكالية الدراسة فقد صيغت كالآتي
  .ما مدى اعتمادية العلاقة بين عمليتي تقسيم العمل والتسلسل الرئاسي للسلطة؟-1

                                                           
، 1994 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس ،ماعي للمصنع الحديث دراسة اجتماعية لصناعة الدواء في مصرالتنظيم الاجت اعتماد علام، )1(

  .257: ص
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ث تكامـل   هل تؤدي نتائج غير متوقعة لعملية تقسيم العمل رأسيا وأفقيا إلى إحـدا            -2
  .داخل التنظيم؟ أم تؤدي إلى الشعور بعدم الرضا نحو العمل من قبل أعضاء التنظيم؟

  .هل يساعد التنظيم غير الرسمي في تدعيم وظيفة التنظيم الرسمي؟-3
تمّ اختيار شركتين الأولى من القطاع العام والثانية من القطاع الخاص وهما شركة مـصر               

  ).قطاع خاص(وشركة سويس فارما ) قطاع عام(للمستحضرات الطبية 
من المجموع الإجمالي للعاملين الموجودين بالفعل وقـت        % 16ونسبة العينة المختارة هو     

 عامل، هذا بالنسبة للقطاع العام، أمـا عينـة القطـاع    200وبلغ حجم العينة  . إجراء الدراسة 
  .من إجمالي العاملين% 25 عاملا، أي بمعدل 64الخاص فكانت تقدّر بـ

  :وصلت الدراسة إلى النتائج التاليةوت
أكدت  نتائج الدراسة على ما تصفه النموذج المثالي للبيروقراطية من وجود علاقة قوية              -

  :متبادلة بين عملية تقسيم العمل والتسلسل الرئاسي تمثل في الجوانب التالية
زيـة  وجود علاقة عكسية بين القدرة على اكتساب التنظيم للخصائص المهنية ومرك          -1

  .السلطة، وأنّه كلما زادت المهنية قلّت مركزية السلطة
صاحب زيادة تقسيم العمل وتعدد المستويات التنظيمية تفويض السلطة الذي كـان            -2

واضحا في تنظيم القطاع العام حتى مستوى منصب وكيل القسم أما تفويض السلطة داخل تنظيم               
  .القطاع الخاص كان محدودا

وجود ارتباط بين العمليات الرسمية والعلاقات غـير الرسميـة          كما كشفت الدراسة عن     
  .داخل التنظيم ومدى اعتماد هذه الأخيرة في نشأتها على العمليات الرسمية

كما أشارت الدراسة إلى وجود مصادر أخرى أفضت إلى ظهور العلاقات غير الرسميـة              
  :والزمر الاجتماعية وهذه المصادر هي

عمل في شكل جماعات عمل ساعدت على خلـق علاقـات           طبيعة الأداء الرسمي لل   -1
  .اجتماعية بين أفرادها



  38

تأثير عوامل اجتماعية كالجيرة في السكن، الزمالة في الدراسة، ارتفاع نسبة الإنـاث             -2
العاملات، وارتفاع الزواج بين العاملين والعاملات داخل التنظيم ذاته، والعلاقات غير الرسمية التي             

  .العاملين أثناء فترات الراحة في نشوء الزمر الاجتماعيةتنشأ خلال لقاءات 
  :الدراسة السابعة
  :دراسة جزائرية

إيـدير عبـد    "في دراسة منجزة لنيل شهادة الماجستير من جامعة الجزائر تناول الباحث            
موضوع الفعالية من خلال محاولة معرفة تصورات المـدراء         " بوسنة محمود "تحت إشراف   " الرزاق

المتصلة بالسياسة العامة لتحقيق العقلانية والفعالية في مؤسساتهم وذلك في القطـاعين            ومعاييرهم  
  ).Alain Ged(العام والخاص مع الإشارة أنّ هذه الدراسة شبيهة بدراسة 

بويرة، تيـزي   ( مديرا لمؤسسات بوسط الجزائر ضمن الرقعة الجغرافية         28شملت الدراسة   
  .صفة بين القطاع العام والخاص، موزعين منا)وزو، الجزائر العاصمة

واستعمل الباحث تقنيات بحث من أجل تشخيص حالة المؤسسات المدروسة، من حيث            
الاستقلالية المالية، المردودية الاقتصادية، والمردودية المالية، وذلك لتحديد مدى فعالية وعقلانيـة            

عرفة تصورات المـديرين  تلك المؤسسات، كما اعتمد الباحث على الاستمارة وحدد أبعادا ستة لم 
حفظ الربح، أقـصى ربـح      (فيما يخص العقلانية والفعالية انطلاقا من ستة أبعاد للسياسة العامة           

لضمان البقاء، توظيف كامل لكل قدرات المؤسسة، إرضاء حاجات الأفراد، تحـسين النتـائج              
  ).الكمية، التسويق بين كل الطاقات لتحقيق الأهداف

  :نتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى ال
  .وجود فروق فردية بين تصورات مدراء القطاع العام والخاص، لمعايير الفعالية التنظيمية-
مدراء القطاع الخاص جسّدوا تصوراتهم للفعالية انطلاقا من الربح، توظيـف قـدرات             -

  .المؤسسة الإنسانية والمهنية توظيفا كاملا، فهم يتماشون مع التسيير الحديث
القطاع العام على تجسيد تصوراتهم ميدانيا ، وحسب الباحـث يعـود إلى             عجز مدراء   -

القيود الإدارية، والتشريعية التي لا تستجيب لمقتضيات اقتصاد السوق الذي يتعامل ضمنه هؤلاء             
  .المدراء
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دراسة علي عبد االله من جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلـوم التـسيير، تقـدم                
أثر "م حول موضوع    1999ل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة         بدراسة جامعية لني  

  ).حالة الجزائر(البيئة على أداء المؤسسات العمومية والاقتصادية 
أين يكمن ضعف وقـصور وعجـز المؤسـسات         : انطلقت الدراسة بطرح إشكالية هي    
ن وليدة التخطـيط والتـدبير      أي أنّها لم تك   ) فطري(العمومية الاقتصادية؟ هل يعود إلى ميلادها       

المحكم بمعنى أنّ نشأتها كانت محصلة لردود أفعال ومواقف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة؟             
أم أنّها لم تجد البيئة المساعدة والمدعمة لها؟ أم يكون إلى بعض الخصائص السلبية للقيادات الإدارية                

  .ذاتها؟
  :كالية صاغ الباحث أربع فرضياتومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات الإش

أنّ ضعف أداء وعجز المؤسسات العمومية الاقتصادية ليس نتيجـة مباشـرة لنظـام              -1
  .الملكية، إنّما ينبع من عوائق بيئية في المجتمع

تؤثر العوامل والمتغيرات البيئية الخارجية علـى أداء وعجـز المؤسـسات العموميـة              -2
  .الاقتصادية بالسلب

 الداخلية وعجز المؤسسات العمومية الاقتصادية بالكثير مـن الخـصائص           تتسم البيئة -3
  .السلبية

لا تتلاءم بهياكل التنظيمية وعجز المؤسسات العمومية الاقتصادية مع التغيرات البيئيـة            -4
  .المحيطة بها

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنور الكلي والجزئي باعتمادها على التحليل النظـامي             
على التداخل والتفاعل والتأثير المتبـادل بـين الظـواهر الاقتـصادية والـسياسية              الذي يؤكد   
  .والاجتماعية

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
  :إنّ مشكلة قصور وضعف أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية يعود إلى الأسباب التالية

  .التخطيط السيّئ-1
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  .عدم استقرار السياسة-2
  .جتماعية والسياسية والاجتماعية وسيادة ما يسمى بالقرار السياسيالتوجهات الا-3
المركزية العالية التي أفقدت المؤسسات العمومية المعروفة اللازمة للابتكار والتكيّف مع           -4

  .الطلب المتغيّر أو التغيرات البيئية
 ظهـرت   كما كان للسياسة العامة للدولة على التركيبة في المجتمع انعكاسات سالبة، إذ           

اتجاهات مثل التواكل، اللامبالاة، شيوع عدم الانتظام والاهتمام، مع رفض التغيير، والاهتمـام             
بالمظهر وعدم تحمل المسؤولية، ويمكن حصر بعض السلبيات التي عانت وتعاني منها المؤسـسات              

  :الاقتصادية العمومية في
  .مرض التدخل الحكومي-1
  .مرض تسيير الاقتصاد-2
  . الكفاءاتمرض تسييس-3
  .مرض البيروقراطية-4

  :علاقة الدراسات السابقة بموضوع دراستنا
لا ينفي الباحث أنّ هناك دراسات أخرى لم يذكرها تتناول الموضوع من زوايا كـثيرة               
سواء تعلق منها بالجانب الاقتصادي، أو النفسي الاجتماعي أو الفلسفي، خصوصا أنّ موضـوع              

، إضافة أنّ المفهوم    …ك والمنطق والموضوعية والواقعية والفعالية الخ     العقلانية يتوسط الفكر والسلو   
فيه صور من القيم والمعايير والثقافة والإيديولوجية، وعليه فإنّ دراستنا مقارنة مـع الدراسـات               

  :المذكورة سلفا تتميز عنها في بعض الجوانب وتتكامل معها في البعض الآخر نذكر منها
 بشكل صريح إلى البعد التنـشيئ الـذي يـشكل المنظومـة             لم تشر الدراسات السابقة   

المفهوماتية للأفراد والسلوكية والتي تنطبع و تتميز شخصيتهم من خلالها،في حين دراستنا عالجت             
هذه القضية من أساسها وهي ترمي إلى الكشف عن موضوع العقلانية ليس كمفهوم اجتمـاعي               

نب العملي والسلوكي والاعتقادي للأفراد، حيث      أو اقتصادي، لكن أشارت إلى المفهوم من الجا       
غاصت في سلم القيم والأمثال الشعبية والتي لها دور بارز في هندسة شخصيات الأفراد ومحـددة                

  .لكثير من المواقف والتصورات
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كذلك أشارت الدراسات السابقة إلى مفهوم البيروقراطية وعلاقته بالصناعة وأشارت إلى           
زت عن أن تجد نفس النجاح الذي لاقته في بلدانها وفشلت عندما انتقلت             مناهج الإدارة التي عج   

إلى بلدان أخرى، وهذا ما تمّ استدراكه في هذه الدراسة عندما ربط الموضوع في فصوله الـست                 
بمفهوم الثقافة سواء الثقافة التنظيمية أو ثقافة المجتمع، أو الثقافات الفرعية للأفراد، لأنّ نتغير الثقافة  

فاعلية قوية يسيطر على طبيعة السلوك والعلاقات الاجتماعية ويدخل في تـشكيل ذهنيـات              له  
  ).التنشئة والعقلانية(ومواقف وتصورات وهذا ما توصلت إليه هذه الدراسة 

تناولت الدراسات السابقة فشل أو نجاح المؤسسات الاقتصادية انطلاقا من العامل المادي            
لتكنولوجي أو التقني، ولم تشر إلى العامل الإنساني أو البشري والذي           المتمثل في العامل المالي أو ا     

يدخل في العملية التنموية في جوهرها، ويحدد الفشل والنجاح، وهذا ما أشارت إليه دراستنا فيما               
يخص البعد الإنساني والبشري في التنظيم الصناعي متمثلا في الاتصال، الـولاء، الأداء، احتـرام               

ة، الانضباط، احترام المسؤول، الانصياع للأوامر، الالتزام بـالقوانين، وبكلمـة           الوقت، الفعالي 
  .واحدة يخضع للثقافة التنظيمية الموجودة في المؤسسة التي يعمل بها

كثير من الدراسات غفلت عن دور الأسرة والمدرسة في صناعة الأفراد فكريا وعقائـديا،              
ه كثير من المؤسـسات الاجتماعيـة والاقتـصادية         وسلوكيا وقيميا والدور الخطير التي تزود ب      

والسياسية في المستقبل وإذا لم ينتبه إلى أسلوب تربيتها وتنشئتها للأفراد فسوف تعاني كثير مـن                
المؤسسات من انحراف في السلوكات والتصورات والمواقف، وبكلمة واحدة تفتقد العقلانيـة في             

  .كل شيء
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  :صعوبات الدراسة
I- توى السيكولوجيصعوبات على مس:  

إنّ طبيعة الموضوع والمتمثلة في قياس دلالة بعض المؤشرات ذات الصلة الوطيدة بشخصية 
العامل وكينونته تجعلنا نواجه جملة العوائق متصلة بكيفية استقاء المعلومات ومن بين هذه 

  :الصعوبات نذكر تلك المتعلقة بالأسئلة التالية
  .ؤسسةولاء العامل للأسرة على حساب الم-
  .موضوع الجهوية-
  .موضوع الزمالة-
  .موضوع الدخل-
  .موضوع احترام الوقت-

II- صعوبات ذات الطابع المعرفي:  
من بين هذه الصعوبات تلك المتعلقة بنظريات التنظيم، وصعوبات استنطاقها في بيئة 

لتسيير داخل اجتماعية ثقافية تتميز بالانغلاق والذاتية، وتعارضها للمبدأ العلمي للتنظيم وا
  .المؤسسة

ضف إلى ذلك موضوع العقلانية وهو موضوعنا المحوري والذي لم يفصل فيه بعد رغم ما               
  .كتب فيه

III-صعوبات على مستوى المجال البشري:  
  .ازدواجية الفكر والسلوك-1 

المكانة والمستوى يشكلان عائقا في استقاء المعلومات من عنده إذ كثير من الحالات أنّ     -2
  . خطاب مزدوج ومتناقض في آن واحدلديه

مثلا على مستوى المسؤولين للمؤسسة يصرحون أشياء فيما يخص تسيير المؤسسة والعلاقة            
مع باقي العمال، ولكن عند ممارستنا للملاحظة بفضل المعايشة داخل المؤسسة لمدة مـن الـزمن                
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أخرات، يعمـل علـى     وجدناهم يسلكون العكس لأنّ أوّل من يدوس على القانون الغياب، الت          
  .تدعيم التكتلات

  :إضافة إلى الصعوبات المذكورة آنفا نذكر البعض الآخر في النقاط التالية
  ).صيدال المدية(بعد مكان الدراسة الميدانية -
  .قلة المراجع المتناولة للموضوع المدروس، خصوصا موضوع العقلانية داخل التنظيمات-
  .    لعقلانية والتنشئة داخل المؤسسات الصناعيةغياب الدراسات السوسيولوجية حول ا-
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  الفصل الثاني

  التنشئة الاجتماعية وتشكيل العقلانية
  تمهيد

  التعريف اللغوي والسوسيولوجي للتنشئة الاجتماعية: المبحث الأول

  التعريف السيكولوجي للتنشئة الاجتماعية: المبحث الثاني

  شئة الاجتماعيةخصائص وأشكال التن: المبحث الثالث

  البعد النفسي والاجتماعي للتنشئة: المبحث الرابع

  نظريات التنشئة الاجتماعية: المبحث الخامس

مؤسسات التنشئة الاجتماعية: المبحث السادس
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  التنشئـة الاجتماعية وتشكيل العقلانية

  :تمهيد
 فالراشد، للانـدماج    إنّ التنشئة الاجتماعية عملية تَعَلٌّمٍ تهدف إلى إعداد الطفل ثم الصبي           

في أنساق البناء الاجتماعي والتوافق مع المعايير الاجتماعية، والقيم الـسائدة، ولغـة الاتـصال               
والاتجاهات الخاصة بالأسرة التي ولد فيها، وبالجماعات التي ينضمّ إلى عضويتها، كمـا يـتفهم               

 ويتعلم الأدوار المناسـبة لكـلّ       الحقوق والواجبات الملزمة المتعلقة بمجموعة المراكز التي يشغلها،       
  .مركز، كما يتفهم أدوار الآخرين الذين يتعامل معهم بالمواقف الاجتماعية المتنوعة

  التعريف اللغوي والسوسيولوجي للتنشئة: المبحث الأول
  : التعريف اللغوي: أولا

ويل تشمل جميع الجهود و النشاطات و الوسائل الجماعية و الفردية التي تعمل على تح             "  
فهي عملية تعلم وتعليم يشارك فيها كل من        .  الكائن العضوي عند الولادة إلى كائن اجتماعي        

الفرد والجماعة، الفرد بما هو عليه من تكوين بيولوجي ثم نفسي ، و الجماعة بمـا تـوفره مـن                    
 ، كما يمكن القـول أن عمليـة التنـشئة الاجتماعيـة تتـضمن               )1(" ظروف اجتماعية مادية    

    )2(:باكتسا
  .القدرة على التكيّف مع البيئة الطبيعية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة  -
  .القدرة على التفاعل و بناء علاقات مع الآخرين  -
أنماط السلوك و الرموز الخاصة بجماعة أو مجتمع أو حضارة ، بما ينطـوي هـذا علـى                   -

  .وية اكتساب أنماط الفعل و الفكر و الشعور ، إضافة إلى اكتساب ه
المعرفة و المهارات اللازمة لشغل دور أو أكثر ، علما أنّ هذه المعرفة و المهارات مـتغيرة                   -

  .و تختلف باختلاف الأدوار 

                                                           
  .182.  ، ص 1999عمان الأردن ، .  ، دار الشروق  مقدمة في علم الاجتماع إبراهيم عثمان ، )1(
  .182 نفس المرجع ، ص )2(
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  .السنّ ووسائل تطوير المعارف و المهارات و الجوانب الثقافية الأخرى  -
ماعية، بهذا تحدث في    كما تتمّ هذه العملية من خلال تفاعل الفرد ضمن جميع مستويات العلاقات الاجت            

باختلاف مرحلة  إطار الجماعات الأولية و الثانوية و المرجعية ، علما أنّ أهميّة كلّ هذه الجماعات تختلف                
فإذا كان الدّور الأهم للجماعات الأوليـة ،        . نموّ الفرد ،  و الواقع الاجتماعي الثقافي للجماعة أو المجتمع            

 في مراحل العمر الأولى ، و في الجماعات البسيطة البدائية فإنّ الأمر             كالأسرة ، وجماعات اللّعب و الجيرة،     
قد ينتقل من حيث الأهمية ، إلى الجماعات الثانوية ، بعد مرحلة الطفولة المبكرة ، و في المجتمعات الحديثة                   

وفي هذه المجتمعات تلعب الجماعات الثانوية كالمدرسـة ووسـائل الإعـلام و الأنديـة و          . بشكل عام   
هذا إضافة إلى ازدياد أهمية الجماعات المرجعية       . مؤسسات الترويج و العمل دورا مهما في عملية التنشئة          

  . )1(كالأحزاب و الروابط الدينية و الفنية 
و عليه يمكن القول بأنّ المجتمع لا يشمل على مؤسسة واحدة لبناء الفرد الاجتماعي بل هناك العديد مـن                   

إلاّ أنّ الفرق بـين المجتمعـات       .  واحدة منها بالدّور المنوط بها في هذه العملية          المؤسسات التي تقوم كلّ   
مدة التنشئة الاجتماعية فيها تكون مديدة،      : البسيطة و المجتمعات المتطوّرة هي أنّ هذه الأخيرة تتميّز بأنّ           

من التعقيـد و ذلـك      ويكون عدد مؤسساتها كبيرا جدا ، و تتميّز فيها التنشئة الاجتماعية بدرجة عالية              
  .)2(كانعكاس لدرجة تطور المجتمع

و بعد هذا العرض السريع للمعنى العام للتنشئة الاجتماعية وحتمية وجود مؤسسات متنوعة للقيام بهـذه                
  .العملية  نحاول تقديم بعض التعاريف الخاصة بهذا المفهوم 

  :التعريـف السوسيولوجـي للتنشئـة الاجتماعية :  ثانيا
  ):  M . Grawitz(" مادلين قرافيتس "ف  تعري-أ

الذي يتمّ من خلالها انـدماج الفـرد في   ) Processus( السيرورة  :"التنشئة الاجتماعية هي
المجتمع من خلال استنباطه للقيام والمعايير و الرموز ، ومن خلال تعلّمه للثقافة في مجملها بفضل  الأسرة ،                   

  )3(".الخ …المدرسة ، و كذلك اللغة ، و المحيط 
   ) :Guy Rocher" ( غي روشي " تعريف -ب

التنشئة الاجتماعية بكونها السيرورة التي تعلم الفرد من خلالهـا و يـستنبط العناصـر               " تعرّف  
 العناصر   بإدماج هذه  - من خلال هذه السيرورة      -الاجتماعية و الثقافية لوسطه الاجتماعي ، كما يقوم           

                                                           
  .183 . 182.  نفس المرجع ص )1(
 48. ، ص 1993 ،منشورات جامعة دمشق، دمشق علم الاجتماع التربوي وطفة علي اسعد ، )2(

)3(  Grawitz ( M ) , lexique des sciences sociales , Paris , Ed . Dalloz , 6 ème   P .355 . 
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ارب و الفاعلين الاجتماعيين ، و من ثم تكيفه مع المحيط الاجتماعي            في بنية شخصيته تحت تأثير التج     
  .)4(" الذي يعيش فيه 

                                                           
)4( Guy Rocher , introduction a la sociologie generale , Tome 1 , Montreal , ed . HMH . 1968 ,   P 119 
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   ) Garnier et Kapul ( " قارني و كابول" تعريف -ج
التنشئة الاجتماعية هي السيرورة التي تمكّن الفرد من تعلّم و استنباط مختلـف العناصـر               

التي تتميز بها جماعته، و هذا ما       )ت الاجتماعية و الثقافية     كالمعايير ، و القيم ، و الممارسا      (الثقافية  
.   يسمح له بتشكيل شخصيته الاجتماعية الخاصة به ، و بتكيّفه مع الجماعة التي يعيش ضـمنها                 

وبفضل هذه السيرورة يتمّ إدماج بعض الملامح الثقافية في شخصية أفراد مجتمع ما ، هذا الإدماج                
  .)1(لاشعورية التجانس و التوافق مع الوسط الاجتماعيالذي ينتج بصفة طبيعية و 

  ) Gresle et autres " ( قراسل و آخرون " تعريف -     د 
سيرورة التعلم و النضج التي تقود إلى التكيـف و الانـدماج            "تدلّ التنشئة بالنسبة لهما     

م في بلورة الأنـا     إنها مجموعة من التفاعلات التي تبدأ منذ الولادة و تساه         … الاجتماعي للفرد   
   .)2(عند الطفل وتشكيله للعلاقات الاجتماعية الخاصة به ، و التي تبدو عاملا جوهريا في تكوين الفرد

يعرفها بعملية تعليم تعتمد على التلقين والمحاكاة والتوحّد على الأنماط العقليـة            " :بارسونز"بينما  
ف إلى إدماج عناصـر الثقافـة في نـسق         والعاطفية والأخلاقية عند الطفل والراشد، وعملية تهد      

   )3(الشخصية، وهي عملية مستمرة 
  .فالتنشئة هي عملية تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد، وعملية استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، وهي عملية تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي على حد تعبير دوركايم

  )4( ماعيةأطوار التنشئة الاجت: ثانيا
  :قسّم بارسونز أطوار التنشئة الاجتماعية إلى أربعة أطوار هي

" جنّة عدن "ويتمّ داخل الأسرة حتى دخول المدرسة، حيث يعيش الطفل وكأنّه في            : الطور الأول 
ولا تمارس عليه في هذا الطور ضغوطا اجتماعية، ويكتسب الطفل خلال هـذا الطـور بعـض                 

  .سرة في هذا الطور بممارسة بعض أساليب الضبط على الطفلالمهارات الجديدة، وتبدأ الأ

                                                           
)1( Capul ( J ) et Garnier ( O ) , dictionnaire d economie et des sciences sociales , Paris , Ed 

.Hatier 1994 , P .116 . 
)2( Giresle ( F ) et autres : dictionnaire des sciences humaines :sociologie, psychologie 

sociales et antrophologie , Paris Ed .  F Nathan , 1990 , P . 305 . 
 .70، ص1980، الإسكندرية الهيئة العامة للكتاب ، البناء الاجتماعي للشخصية،  فرح محمد)3(
، رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع، قسم أطوار التنشئة الوالدية وعلاقتها بمركز الضبط عند طلبة كليات المجتمع في مدينة أربد الطوباسي فواز، )4(

 .116ص.1994النفس التربوي، جامعة اليرموك، 
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ويتمّ أثناء مراحل الدراسة، ويسمّيه بارسونز الطور الثاني للتنـشئة الاجتماعيـة ،                : الطور الثاني 
ونجد في الفاعل في هذه المدرسة مجالا خصبا للتنشئة الاجتماعية، كما يتدرّب الطفل على بعـض      

  .الأدوار المتخصصة
ويبدأ الطفل هنا بالخروج من دور التعلّم إلى العمل وتجدر الإشارة إلى أنّ عمليـة               :  الثالث الطور

التنشئة لا تنتهي بحصول الفرد على مركز مهنة، ولكنّها عملية مستمرة تـؤدي باسـتمرار إلى                
  .التكيف مع الغير الحاصل في المجتمع

  . هذا الطور مع الطور الثالثويبدأ الفرد بتكوين أسرة جديدة ويتداخل : الطور الرابع

  :التعريف السيكولوجي للتنشئة الاجتماعية : المبحث الثاني

  ) :Sigmund Freud ( " سيجموند فرويد " -أ
نظر إلى عملية التنشئة ، كعملية صراع مستمر بين التراعات و الرغبات الفردية من جهة                     

 يرى أنّ الإنسان يتكون أساسا من مجموعة     كما. )1(والثقافة و ما تفرضه من قيود من جهة أخرى        
من الرغبات و الحاجات ، يحاول إشباعها على أساس مبدأ جذب المتعة و تجنّب الألم ، و لكنّـه                   
يصطدم بثقافة مجتمعه التي تحد من التفرد في تحقيق هذه الرغبات الفردية ، و يولد هـذا العامـل                   

لآخرين الذين يحدّون من حريته في إشباع رغباته        الثقافي الضابط شعوريا بالإحباط نتيجة سلطة ا      
   .)2(و تحقيق دوافعه

ومنه نستنتج أنّ ما يريد قوله فرويد هو أنّ عملية التنشئة تهدف إلى كـبح الرغبـات الفرديـة                    
ومقبول )       من معايير و قيم اجتماعية وثقافية     (والغرائز و ضبطها لتتفق مع ما هو سائد و متفق عليه            

  .طرف المجتمع ككل من 

ولتحديد نظريته حول التنشئة الاجتماعية استخدم فرويد ثلاثة مفاهيم للدّلالـة علـى             
"    الأنا العليـا  " ، ثم   EGO" الأنا" ، و  IOL"الهو" جوانب البناء الشخصي و تطوره و هي

Super Egoـ  تحكم في   و التي يطلق عليها أحيانا الضمير ، لا يستطيع الطفل عند الولادة ال
إشباع رغباته ، أو تحقيق جذب المتعة و تجنّب الألم ، و يعتمد في هذه المرحلة ، و هي مرحلـة                     

وتتصف بتحكم الترعات و الرغبات و الدوافع التي يولد بهـا ، دون             . الهو ، كليا على الآخرين      
                                                           

  .184.  ابراهيم عثمان ، مقدمة في علم الإجتماع ، مرجع سبق ذكره ،ص )1(
 .184.  نفس المرجع ، ص)2(
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و الـتخلص  من هذه الرغبات الحصول على الغذاء لسدّ حاجة الجوع من آلامه ، أ            . اعتبار للآخر 
من آثار و نتائج  والخروج أو بعض الآلام الجسدية ،كما تتضمن الحصول على اللذة الحسية من                 

 و مع الزمن و بالنمو ، و من خلال تفاعله           .)1(الرضاعة  و التي تمنحه شعورا بالأمن و التعاطف          
ثم . …يئتـه   مع الآخرين ، وخاصة الأم ، يتعلم الطفل و يكتسب بعض القدرة على التأثير في ب               

يتعرف تدريجيا على القواعد التي تحكم تفاعله مع الآخرين ، و ينمو لديه وعي بأنّ هناك آخرين                 
و أنّ هذا النظام يـشمل الجـزاء             . لهم حاجات ومصالح ، و أنّ هناك نظاما يحكم علاقاته بهم            

.    بعين الاعتبـار    والعقاب ، وتترتب عليه حقوق وواجبات ، و يتطلّب من هذا كلّه أخذ الآخر               
  و تبقى أثار هذه المرحلـة راسـخة و حاضـرة في            )2(ويتشكل لديه في هذه المرحلة بالأنا العليا      

سلوكات وتصرفات الأفراد حيث نجد أنّ سلوكاتهم تكون تماشيا لما هو متفق عليه ، كما نجد أنّ                 
 الممارسات ، فمثلا الفرد الأفراد بناء على نظام الحوافز أي الجزاء و عكسه العقاب يقومون ببعض       

.     لا يضحي سواء في مكان العمل أو خارجه إذا لم يكن لهذه التضحية جزاء أو منفعة بالنسبة له                   
وهذه السلوكات لم تأت من العدم أو وليدة الصدفة بل إنّ الأفراد يكتسبونها من خلال عمليـة                 

هما يقومان بعملية حسابية وراء كل      التنشئة حيث يتعوّدون على رؤية الأب أو الأم في الأسرة و            
  .عمل يسلكونه 

تبنى فرويد المبدأ الذي يقول أن الإنسان يحاول من خلال تفاعله تحقيق أكبر قدر من المتعة                   
و قـد اختـار     . وتجنّب الألم ، و أنّ أساس الفعل رغبات و حاجات يسعى الإنسان لإشباعها              

صة لارتباطها بالمتعة الحسية الجسدية ، و ما لها مـن           فرويد الرغبة الجنسية ، وجعل لها أهمية خا       
   . )3(أهمية في حياة الإنسان

   :"اريك اريكسون "  مقولات -ب

مقولات أستاذه فرويد بتركيزه على أهمية  ) ( Erik Eriksonتجاوز اريك أريكسون 
يبدأ إريكسون بمـا     . العامل الثقافي في التنشئة ، و بالقوة بامتداد هذه العملية إلى ما بعد الطفولة             

                                                           
 .184.  نفس المرجع ، ص )1(
 185. نفس المرجع ، ص )2(
 185.  نفس المرجع ص )3(



  51

،  و لكنه يتجاوز التحليل النفسي بتأكيـد   *انتهى إليه فرويد من مراحل فمية و شرجية و قبضية           
   . )1(دور الثقافة في كل من هذه المراحل

  . ط الإخراج ، وأنّ هذا التباين الثقافي يسهم في تحديد خصائص الشخصيةكما تختلف الثقافات في تعليم و ضب. يرى أريكسون أنّ لكلّ ثقافة قواعدها التي تبيّن كيف تتمّ الرّضاعة و متى تنتهي 

ففي . فعلا لقد أصاب أر يكسون عندما ركّز على العامل الثقافي في صقل شخصية الفرد               
تجعل من الأفراد في كثير     .المجتمعات العربية على سبيل المثال ثقافة القضاء و القدر ثقافة حاضرة            

أوضاعهم و يمتنعون عن المساهمة أو العمل في تغيرها قائلين بأنّه لا حاجـة                 من الأحيان يقبلون ب   
ولا فائدة من المحاولة للتغير كون أنّ كلّ شيء مكتوب أو ما يسمى بالدارجـة اللغـة العاميـة                         

 ، فالفرد داخل المؤسسة الصناعية و التي هي موضوع دراستنا في بعـض الحـالات                -المكتوب-
قابلا تلك الأوضاع   .اللاعقلاني بامتناعه عن المحاولة في تحسين أو تغيير أو صناعة           يسلك السلوك   

  .كما هي 
   :)David Riesman ()2" ( ريسمان"  نموذج -ج

  : في كتاب عن ثلاثة أنماط للشخصية يرتبط كلّ منها بوضع اجتماعي ثقافي معين" ريسمان"يتحدث 

  : الموجه تقليديا . 1
يحاول مثل هذا المجتمع . شخصي الذي يتمثّل فيه الإنسان للتقاليد و الغايات الاجتماعية ،    ويظهر هذا النمط و يغلب في مجتمع يتصف بحالة ركود نسبي ، و يضع أهمية للموروث الثقافي و يشير إلى النمط ال

  .الذي يركّز على التقاليد ، ضبط الأفراد وحثّهم على الامتثال لما هو سائد ثقافيا 

                                                           
 المرحلة الثانية ، المتعة الشرجية التي لا تقف عن المتعة تليها في:    المتعة الفمية تتحقق بالرضاعة و ما تنقله أعضاء الفم من أحا سيس و مشاعر *

الحسية ، بل تتعداها إلى الشعور الناتج عن النجاح في الانضباط و التحكم في الخروج ، و ما ينتج عن هذا من تحقيق توقعات الآخرين و 
تجنب العقاب ، ينتقل بعد هذا إلى مرحلة المتعة القضيبية ، رضاهم ، و ارتباط هذا كله بالجزاء و العقاب ، ممثلا في الحصول على الجزاء و في 

 .والتي تمثل الحصول على المتعة مباشرة بتكشف الأعضاء الجنسية ، و ما ترمز إليه هذه من هوية جنسية من ذكورة و أنوثة
 186.  نفس المرجع ص )1(

)2( Reisman David and other , the onely Crowd , New  Haven , Yale  universiTy Press,       
U. S .A 1950 , P . 47 
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  : لموجه ذاتيا أو داخليا ا.  2
يستدخل الفرد في هذا النمط ، و يتمثل قيم الجماعة ، لتصبح جزءا من تكوين ، و ميزانا يحكم من خلاله على الأحداث و الأفكار ، و تشبه هذه الحالة مفهوم الأنا العليا ، حيث يتشكل لدى الإنسان قناعات و 

  . لا يسلك لإرضاء الجماعة ، و إنما تغلب على سلوكه القناعات الشخصية توجهات تصبح مرجعية، أحكامه و توجهاته ، فهو

  :الموجه بالآخر .  3
الة المجتمعات المتغيرة بوتيرة ارتباط الموجه ذاتيا بمعتقدات و مبادئ تتصف بالثبات النسبي و الذي يحدد من استعداد الإنسان و قدراته على التكيف مع التغيرات الاجتماعية الثقافية السريعة ، الأمر الذي أدى في ح

  .سريعة إلى ظهور الموجه بالآخر 

و يظهر مثل هذا النمط في المجتمعات التي تتصف . يمتاز هذا النمط الشخصي بتنمية قدرات الفرد نحو توقعات الآخرين من معاصريه ، وتستبدل الأهداف الثابتة نسبيا بأهداف مرحلية تتفق و سرعة التغيرات 
التي تحرر فيها الإنسان من مشاكل الكفاف ، مجتمعات تسمح بالتغيرات السريعة المتواصلة ، التي تؤدي إلى إضعاف السلطة التقليدية و تشجع الجديد ، فيصبح المجددون و الناجحون في تحقيق ما له بالفائض و 

  . قيمة في المجتمع

فالتقاليد هي السيد و الخروج عنها يعني المساس بالمجتمع ككل ، و . الجزائرية خاصة هي مجتمعات من النموذج الأول ، أي النموذج الموجه تقليديا نجد أن المجتمعات العربية عامة و " ريسمان"و تعليقا على نماذج 
حيث التغير يكون شبه منعدم أو بطيء ، ففي هذه المجتمعات يسود الركود و . غير هذا ما يعرض الفرد للهلاك أو التهميش ، ففي ظلّ هذه المجتمعات نجد العقلية التقليدية تشكّل أكبر عائق أمام عملية التطور و الت

  . الكسل و الاتكالية

و يرى في الماضي الكمال و .  لجمودبل يقدس الستاتيكا و ا. المسؤولية في ما هي عليه الأوضاع ،فهذا النوع من النموذج معادٍ للتغير و السرعة ) و جل مؤسساتها ( و للتنشئة الأسرية و معها باقي أشكال التنشئة 
  .الخروج عنه و عن رموزه يعني المساس بأسمى المقدسات 

و إذا ما قمنا بعملية إسقاط على المؤسسات الصناعية عندنا فنجد أن ما آلت إليـه مـن          
أوضاع و غياب الإنتاج و الجودة و الإتقان هو ناتج عن هيمنة هذه التقاليـد المعاديـة للـتغير                          

عكس ما هو موجود في الدول المتقدمة؛ حيث نجد هيمنة النموذج الثالـث             . التطور و السرعة    و
 أين يتمتع المجددون ذوو الأفكار الجديدة بالمكانة المرموقة ( Reismen) "ريسمان "الذي ذكره 

  .و يشكلون القدوة بالنسبة لباقي أفراد المجتمع 
و . علاه النموذج الموجه تقليديا هو الـسائد        أما عندنا في الجزائر نجد كما سبق القول أ        

فالكل ينظر للذين يعملون و يتقنون العمل و يتقنون فيه نظـرة            . النظرة للمجددين نظرة عدائية     
بالأغبياء ” احتقار بل و كما هو منتشرا عندنا نجدهم يصفون الذين يعملون على تغير الأوضاع             

صبحون موضوع للـسخرية و الأحاديـث عـبر         ، و ي  “ايزيدوا عليها   ”و كما يقال بالعامية     “
  الألسنة 

  :)1(خصائص وأشكال التنشئة الاجتماعية :المبحث الثالث

  :خصائص التنشئة الاجتماعية: أولا
 إنها عملية تعلم اجتماعي ، يتعلم الفرد فيها عن طريق التفاعل الاجتماعي أدواره الاجتماعية               .1

ار ، و يكتسب الاتجاهات النفسية و الأنماط الـسلوكية          و المعايير الاجتماعية التي تحدد هذه الأدو      
  .التي توافق عليها الجماعة و يرتضيها المجتمع 

                                                           
 .77 – 76.  ص1999 الأردن ، - ،  دار الشروق للنشر و التوزيع ،   عمان علم الاجتماع التربيةالرشدان ،  عبد االله  )1(
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إنها عملية نمو يتحول خلالها الفرد من طفل يعتمد على غيره ، متمركز حول ذاته لا يهدف                  .2
يـة         في حياته إلى إشباع حاجاته الفسيولوجية إلى فرد ناضج يدرك معـنى المـسؤولية الاجتماع              

  …وتحملها 
  .  إنها عملية فردية و سيكولوجية ، بالإضافة إلى كونها عملية اجتماعية في الوقت نفسه  .3
 إنها عملية مستمرة لا تقتصر فقط على الطفولة و لكنّها تستمر خلال مراحل العمر المختلفة                .4

  .من الطفولة إلى المراهقة و الرّشد و حتى الشيخوخة و الممات 
ية دينامية تتضمّن التفاعل و التغير ، فالفرد في تفاعله مع أفراد الجماعة يأخذ و يعطي          إنها عمل  .5

  .فيما يختص  بالمعايير و الأدوار الاجتماعية و الاتجاهات النفسية 
 إنها عملية معقدة متشبعة تستهدف مهاما كبيرة و تتوسل بأساليب ووسائل متعددة لتحقيق              .6

  .ما تهدف إليه 
  :التنشئة الاجتماعيةأشكال : ثانيا

  :تأخذ التنشئة الاجتماعية شكلين رئيسيين هما
  :التنشئة الاجتماعية المقصودة -1

يتمّ هذا النمط من التنشئة في كلّ من الأسرة والمدرسة، فالأسرة تعلّـم أبناءهـا اللّغـة وأدب                  
والأساليب والأدوات التي   الحديث والسلوك، وفق نظامها الثقافي ومعاييرها واتجاهاتها، وتحدّد لهم الطرق           

تساعد على تشرّب هذه الثقافة، كما أنّ التعلّم المدرسي في مختلف مراحله يكون تعليما مقـصودا؛ لـه                  
  .)1(أهدافه وطرقه وأساليبه ونظمه ومناهجه التي تتصل بتربية الأفراد وتنشئتهم بطرق معينة

التنشئة من خلال المسجد، ووسائل الإعـلام       ويتمّ هذا النمط من     :  المقصودة التنشئة الاجتماعية غير   -2
والإذاعة والتلفزيون والمسرح وغيرها من المؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة مـن خـلال الأدوار                

  :التالية
  .يتعلّم الفرد المهارات والأفكار والمعاني �
  .يتعلّم الفرد الاتجاهات والعادات المتصلة بالحياة العامة �
  . تصلة بالإنتاج، الاستهلاك، والمراكز الأدواتتكسب الفرد العادات الم �

  :البعد النفسي والاجتماعي للتنشئة: المبحث الرابع

                                                           
 .23، ص1998يع والطباعة عمان، ، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزسيكولوجية التنشئة الاجتماعية صالح محمد علي أبو جادو، )1(
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الـتعلم     : و فيه تمرّ التنشئة الاجتماعية و تتحقق بتأثير مجموعة من الآليات النفسية أهمها              
، ) ………و هو اكتساب المهارات و ردود الأفعال ، العادات ، و طرق الفعـل الـسليمة               (

    )2()الفرد و هو إدماج الملامح و العناصر الثقافية ضمن شخصية ( ، و الاستبطان ) لأحد الوالدين مثلا ( التماهي 
  .)3(و هو تعديل شبه دائم للسلوك يقوم به الفرد نتيجة التجارب المتكررة

وانطلاقا من مفهوم التعلم قام المتخصصون في هذا الميدان بوضع الـشروط الأساسـية              
  : عملية التعلم و هي داثلإح

  .أن يكون هناك تغيير في السلوك و المهارات  �
  . أن ينتج هذا التغيير عن تجربة أو ممارسة عملية  �
   . )4( أن يتميز هذا التغير بالديمومة نسبيا �

والتغير أو التعديل يعني إحداث تحول من حالة إلى حالة أخرى جديدة و لا يتمّ هـذا في                  
فالطفل  عن طريق الخـبرة ، وتـراكم        ” اعي ؛ أي الدخول في العلاقات مع الآخرين          الاجتم إطار التفاعل 

  . الخبرة

،   … يبدأ في تكوين انطباعات عن آراء الآخـرين فيـه            - من خلال عملية التفاعل      -
وهذا الانطباع يكون نتيجة طبيعية لاستجابات الآخرين لسلوك الطفل و مظهره ، و هنا تنمـو                

كيف يشبه في بعض الخصائص الآخرين ، و كيف يختلف عنهم في            :  ذاته   لدى الطفل فكرة عن   
  .  )1(… خصائص أخرى 

في تحديـد   …تلعب الثقافة دورا أساسيا و هامـا        :" كما نجد علي أسعد وطفة يقول       
السمات العامة بكل دور و موقف اجتماعي و تبرز أهمية العامل الثقافي في وجود ذلك التبـاين                 

الأدوار بين الثقافات المختلفة حيث يخضع نظام المواقف و الأدوار إلى طبيعـة             القائم في منظومة    

                                                           
)2( Capul ( J  . Y ) et Garnier ( O ) op, cit , P . 116 . 
)3( Campeau ( R.) et autres , individu et societe : introduction a la sociologie , Montreal , ed. Gaetan 

Morin , 1993 , P . 132 . 
)4( Goupil ( g . ) et Lusignan (G) : Apprentissage et enseignement en milieu scolaire , 

Quebec, ed . Gaetan Morin , 1993 , P . 07  
  .51.  ، ص 1998 ،3.  ، دار الفكر العربي ، ط علم اجتماع التربية، ) سميرة (  أحمد السيد )1(
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تطور كل من الثقافات القائمة و مستواه ، فدور الطفل في المجتمعات الصناعية مثلا يختلف عـن                 
  .)2("دوره في المجتمعات التقليدية البسيطة

  : أنواع التعلم . أ    
  )3(ليتتمثل أهم التصنيفات التعلم في ما ي

  ( Bloom )   :   "بلوم"تصنيف   .  1
  :يصنف التعلم إلى ثلاثة أنواع هي 

  )( Cognitif تعلم معرفي  �
   )( moteurتعلم حركي  �
   )affectif( تعلم عاطفي  �

  :يضعان خمسة أصناف و هي ) : Gragne et Briggs ("قاني و بريقس "تصنيف .  2  
ية تؤثر على الخيارات و يمكن أن تعلم المواقف  هي حالات داخل( attitude )تعلّم المواقف  �

  .تحت تأثير أفراد آخرين أو بحكم خضوعها للتجارب 
و هي أفعال منظمة و حركات عـضلية  ( habilité motrice ) تعلّم المهارات الحركية  �

  .تؤدي إلى النجاح في قيام بالنشاطات الجسمية 
ترتبط بأحداث و معارف منظمة  ) ( l’ information verbaleتعلّم المعلومات الشفوية  �

  .و هي تسمح مثلا بالإخبار عن مختلف الأحداث التاريخية 
تسمح بالقيام بعمليـات ذهنيـة      ) : ( habilite intelectuelleتعلّم المهارات الفكرية  �

  . باستعمال الرموز 
عملة لتدعيم و هي وسائل مست : ( strategies cognitives )تعلّم الإستراتيجيات المعرفية  �

  .التعلّم أو حلّ المشاكل بطريقة أكثر فعالية كالتمييز مثلا بين المهم و الثانوي 
  : أساليب التعلم  - ب

                                                           
 60. ،  مرجع سابق  ص ) علي أسعد (  وطفة )2(

)3( Ibid, p.p. 10 . 11 . 
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  )1(:يمكن حصرها في النقاط التالية 
  : الإعادة و التكرار  �

فالفرد يتعلم قيمة الوقت و يتعود على احترام . عاداته و طبائعه ، و يدخل ضمن هذا الأسلوب الروتين اليومي  إنّ الفرد  يتعلّم بعض الأفعال و السلوكات من خلال التكرار المستمر لها إلى أن تصبح من جملة 

 الاختلاف عن ه تختلف كلفالأسرة التي تعوّد أبناءها على احترام الوقت و العمل على تقديس. الوقت و يتعود على احترامه أو تضييعه و هذا بناء على القيمة التي تعود الحصول عليها داخل أسرته 
وهذا ما ينعكس على تصرفات . و غرس هذه الفكرة عند أبنائها " قتل الوقت"حيث تعمل كما يقال بالعامية على . سبيل المثال تلك التي لا تعطي أي قيمة للوقت على 

  .هؤلاء مستقبلا بالسلب و كذلك على نشاطاتهم

رزق و مكانا لتفجير طاقاته و الإسـهام  فالعامل داخل المؤسسة الذي لا يرى فيها مكان        
بنشاطه في إحداث التغيير الإيجابي ، فهو ذلك العامل الذي تشكل المؤسسة الصناعية على سـبيل              

 و هذا ما نجده في كلّ المستويات داخل المجتمع الجزائري           “ قتل الوقت  "المثال مكانا لقضاء الوقت     
  .حيث تهيمن ثقافة قتل الوقت ثقافة اللامعقول 

                                                           
)1( Hogue ( J ) ,  levesque ( D ) et Morin ( E ) : Groupes  pouvoir  et   communication , 

Quebec , PVQ , 1989 , P.P 29-30  
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  : التقليد و المحاكاة  �
يتعلّم الفرد منذ طفولته الأولى بعض الممارسات و السلوكات عن طريق ملاحظة الآخرين و              

إنه العملية التي يكتسب فيهـا الفـرد        : " تقليدهم ، و بهذا يعرّف المختصون هذا الأسلوب بقولهم          
  ".سلوكات معينة من خلال الملاحظة المستمرة للآخرين

. لطريقة في التعلّم لها آثارها العميقة في نفسية الفرد و في سلوكاته المـستقبلية               كما نجد أنّ ا   
و إذا كنا نتكلم عن العقلانية و العلمية و الموضوعية فيجدر    . فالتقليد إما يكون بالإيجاب أو السلب       

أنّه هو الذي   فالواقع الاجتماعي عوّدنا    . بنا الإشارة إلى مسألة خطيرة و هي مناقض للترعة العقلانية           
حيث تنتشر في داخل المجتمع السلوكات اللاعقلانية و التي هي في . تكون له الكلمة الفاصلة النهائية 

فالفرد داخل المجتمع يـسلك الـسلوك       . الحقيقة متماشية مع الواقع الاجتماعي و الذي يطالب بها          
فمثلا نجـد أن اليـوم      . ة حسابية   بمعنى أنه يقوم بعملي   . الذي في نهاية المطاف يعود عليه بالإيجاب        

الكلام عن العلم و التعلم داخل مجتمعنا من المواضيع المرفوضة ، بل يسخر من الفرد الذي يـسعى                  
و الكل يجري وراء الربح السهل و في أقل وقت  وبمجهودات محدودة ،      . للتعلّم و البحث عن العلم      

م الاجتماعية ولا يولون أهمية للعلم بل يفـضل         لهذا الأفراد يقلدون الذين قد نجحوا ماديا في حياته        
حيث كل الأبواب تكون مغلقة في وجه هذا الأخير بينما          . الفرد الأمي الغني على الفرد الفقير العالم        

  . العكس بالنسبة للأول 
و عليه إذا أخذنا مثالا عن المؤسسة الصناعية نجد أنّ العامل داخلها يقلّد زملاءه في الغيـاب    

 ، و في الوصول إلى المصنع متأخرا ، في عدم بذل أقصى جهوده و التفـاني في العمـل ،            عن العمل 
كون أنّه يعرف مسبقا أن النتيجة تكون هي هي سواء عمل أم لا ، سواء بذل أقصى مجهوداته أم لا                    

  .و هي التي تضع شروطها و ضوابطها . الخ ، و في ظل هذا الواقع نجد اللاعقلانية هي السيدة …
  :تجارب الشخصية  ال �

 فالفرد يتعلم من تجاربه الخاصة كأن يختبر        )1(" بالأسلوب التفاعلي " و نسمي هذه التجارب     
مثلا بعض السلوكات في الوسط الذي يعيش فيه ، ثم يقيم النتائج و الآثار الناتجة عنها ليحتفظ على                  

اكتساب و "ا الأسلوب بأنه السليمة و السوية فيها ، و يحاول تصحيح الخاطئ منها و لهذا يعرف هذ
استنباط القواعد الاجتماعية من قبل الطفل من خلال تفاعله مع الآخـرين ، و في إطـار الأدوار                  

هادفة بل تكون في     إلا أنّ هذه التجارب الشخصية لا تكون دوما صائبة و          )2(" الاجتماعية المختلفة 
                                                           

)1( Campeau ( R . ) et autres , op . cit P . 133 . 
)2( Ibid, P. 133 
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نية ، كون أن هذه التجارب نابعـة مـن          الكثير من الحالات أكبر عائق أمام الروح العلمية و العقلا         
و هذا ما يتجسد في بعض الـسلوكات        . أخطاء و تجارب غير سليمة نظرا للمحاكاة الغير سليمة          

  ) .…كالمصنع ( سواء في الأسرة ، المدرسة أو مكان العمل 
   ) : l’identification:  (  التماهي 

، و التماثـل و     ) التوحيـد   ( يأخذ هذا المفهوم عدة تسميات كالتقمص ، و المطابقـة           
  : التطابق وكل هذه التسميات لا تختلف كثيرا في مضمونها ، و لمزيد من التوضيح نوردها كالتالي

هو رغبة لا شعورية في التشبه إلى شخص آخر و استبدال شحنة موضوع مرفـوض                " : التقمص  
  .  )1("بموضوع لآخر قد وجد في الأنا 

 اندماج شخصية الفرد في شخصية فرد آخر تربطه به روابط انفعاليـة              هي ") : التوحد  ( المطابقة  
يؤدي قوية أو في شخصية جماعية ، و يحاول أن يتخذها مثلا ، و يتمّ ذلك بطريقة لا شعورية ، ممّا                       

   . )2("إلى أن يأخذ هذا الشخص عن هذا النموذج صفاته جميعا السيئ منها  و الحسن
  . )3( خلاله نشارك الآخرين في تجاربهم و شعورهم هو السياق الذي من: التطابق 

ميكانيزم بسيكولوجي لا شعوري ، يحاول الفرد من خلاله أن يشبه فردا آخـر فعنـد                : "التماثل  
الطفل الصغير ، التماثل هو أول صورة تعبر عن صلته بأحد والديه ، و محاولته للاستحواذ على دور                  

  . )4( “ثل يعد من أهم ميكانيزمات تكوين الشخصية والتربيةو قوة هذا الأخير ، و بذلك فإن التما
  :  أنمـاط السلوك 

  .  مثالية-
  ). واقعية (  سلوكية -
  ). البرامج السياسية (  ما يجب أن يكون و الواقع معاكس تماما لهذا -
  .  ازدواجية الخطاب-
  . ما يفكر و ما يسلكه معاكس تمام -
  . ناقضة للتفكير تفكر مثالي و ممارسة وواقعة م-

                                                           
 205. ، ص 1980ار الأدب  بيروت ، د عربي- قاموس فرنسي :  إدريس سهيل ، جبور عبد النور ، المنهل )1(

)2( Willems ( E . )  Dictionnaire de sociologie , Paris , ed . Riviere 1994 P . 125    . 
)3( Sillamy ( N . )  Dictionnaire de psychologie , Paris , Larousse , 1982 P . 146.. 
)4( Giresle ( F . ) , op, cit,, p157. 
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  … الأسباب ضغط اجتماعي أو مصالح ، الالتزام بالمجتمع الأسري ، العشائري القبائلي -
  .، شائعة ، بديلة ، محدودة  ) préfrénce( الإلزامية ، المفضلة : الأنماط المثالية 

عمليـة  ":و منه نستنتج أن مجمل المفاهيم السابقة هي مرادفة لمفهوم التماهي و الذي يعني بدوره              
نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخـر، و يتحـول                

  . )1( "كليا أو جزئيا تبعا لنموذجه ، تتكون الشخصية و تتمايز عبر سلسلة من التماهيات
فمثلا . بهم   و هنا يظهر جليا مدى تقمص لشخصية أو سلوكات الأفراد أو الفرد الذي هو مولع              

الوالد و هذا رغم أن      ن دوما يميل إلى تقليد أو تقمص أو يتماهى سلوكات أو صفات           نجد أن الاب  
هذه الصفات أو السلوكات غير سليمة في أغلب الحالات إلا أن هذا الأخير يرى في الوالـد أو                  

و عـدم   فإذا كان الأب يتصف بالخمول و عدم التفاني في حب العمل            . الوالدين النموذج المثالي    
  . يسلكون نفس السلوكات ) و لنقول كل الأبناء (  يقوم به ففي المستقبل نجد أن الابن إتقان كل ما

و من هنا يظهر جليا مدى ارتباط سلوكات الأفراد في المستقبل بنوعية التنشئة الأسرية التي تلقونها   
  .و خاصة بالبيئة الأسرية التي ترعرعوا فيها 

  :الاستنباط  �
  )2( للفرد لمواقف و تصرفات الآخرين نحوه إلى عناصر داخليةيعتبر الاستنباط عملية تحويل

الرابطة و العلاقة الموجودة بـين الموقـف           :" و قد جاء في قاموس علم النفس أن الاستنباط هو           
و يساهم الاستنباط في المسار العام للنمو من خلال سماحه باختزال الطاقة المبذولة في              . والتفكير  

  . )3("  داخلية على الفعل ناتجة عن نشاطات خارجية متعلقة بالفردالفعل ، و إحداث آثار
أو (فالفرد الذي يتماهى لشخص آخر يحمل اتجاهه دلالة إيجابية حيث يعمل على إدخال 

طرق فعل و مواقف هذا الشخص الذي هو متأثر به و يقوم بتقليده ، إلى أن تصبح هذه ) يسلك
خصية هذا الفرد و هذا ما يمكن أن تفسره من خلال السلوكات المقلدة جزءا لا يتجزأ من ش

تفاعل الأفراد فيما بينهم سواء داخل الأسرة أو مع باقي المؤسسات الاجتماعية سواء منها الرسمية 
  .أو غير الرسمية 

                                                           
حجازي ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، .  ، ترجمة م معجم مصطلحات التحليل النفسيس ،  لابلانش و بونتالي)1(

 .198.  ص 1987
)2( Fisher ( Gustave - Nicholas) , les domaines de la psychologie sociales , les processus du 

social Paris , ed . Dunod , 1991 , P . 80 . 
)3( Hogne ( J . P ) , levesque ( D . ) et Morin ( E . M ) , op . cit P . 30 . 
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 في المعجم النقدي ( Boudon et Bourricaud) "ريمون بودون و بوريكو "و منه نجد كل من
الشيء الذي تحققه التنشئة الأوليـة هـو بالـذات تعلـيم القـيم                 " :لعلم الاجتماع يصرحان 

والممارسات الجماعية كاللغة ، و الذهنية ، و العادات ، و هذا التعليم مـرتبط بـصفة حتميـة                   
    .)1("المبادئ المشتركة و الجماعيةباستبطان هذه 

  :كيفية بناء الفرد الاجتماعي 
توجب على الفرد من أجل اكتساب عضويته الاجتماعية أن يتمثل          ي": يقول وطفة علي أسعد أنه      

و يتم اكتساب الدور وفق عمليتين متكـاملتين        … نسقا من الأدوار الأساسية المحددة اجتماعيا       
  :هما 

التعلم العرفي الذي يتم من خلال اللعب و المحاكاة و الاستبطان اللاشعوري ، و التعلم المقـصود                 
  . )2(…“اجتماعية كالأسرة و المدرسة ، ووسائل الإعلام الموجه عبر المؤسسات 

و من هنا نستنتج أن اكتساب العضوية الاجتماعية يتم وفق بعدين أحدهما سـيكولوجي               
فالسيكولوجي هو التعلم العرفي بينما التعلم المقصود هو البعـد الاجتمـاعي                . والثاني اجتماعي   

سرة ، المدرسة ، المسجد و غيره مـن المؤسـسات           والذي يتم عبر المؤسسات الاجتماعية كالأ     
 "وحول قيمة المؤسسة الاجتماعية و دورها في إعطاء العضوية الاجتماعية للأفراد نجد             .الأخرى  

 يعـيش  - بخلاف الحيوان -إن الإنسان : "يصرح قائلا  )   ( André Akoun" أندري أكون
ت التي تقدمها له الطبيعة و إنما حـول         حيث أن رغباته لا تصب حول الحاجا      : في علم المؤسسة    

الحاجات  النظام الرمزي الذي ينظم عالمه ، كما أن تلبيته هذه الحاجات لا تتم وفق طرق فطرية                  
   .)3("وراثيا ،  و إنما وفق نماذج مكتسبة تحدد السلوكات و تنظمهامنقولة 

لنماذج التي كما تعمل كل مؤسسة من بين المؤسسات الاجتماعية على تلقين الفرد ا
تتماشى     وتخصصها ، فدور الأسرة يختلف كل الاختلاف عن دور مثلا المدرسة ، إلا أن هذا 
لا يعني أن هناك قطيعة بين المؤسسين ، بل هناك تكامل و تلاحم و الكل يعمل على بناء الفرد 

  ) .أي التأثير و التأثر بالآخرين ( الاجتماعي القادر على التفاعل 
                                                           

)1( Boudon ( R . ) et Baurricaud ( F . ) , Dictionnaire critique de la sociologie , Paris , RVF , 
2eme  ed . 1986 , P . 332 . 

 63.  وطفة علي أسعد ،مرجع سبق ذكره ، ص )2(
)3( André (A) , l’ individu et la societe  in Encyclopedie Univeralis ,  France , 1988 , P1. 
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  . اجات لا يتم عن طريق العامل الوراثي بل هي مكتسبة بفضل ما تقدمه هذه المؤسساتفتلبية الح
لغياب عن العمل أو عدم احترام المسؤولين داخل المؤسسة الصناعية أو خارجها لـيس              فا

بل هو سلوك مكتسب نتيجة التنشئة الاجتماعية الـتي         )أي بحمله   ( بسلوك وراثي يولد الفرد به      
و عليه يستحيل في نظرنا     . لمؤسسات التنشيئية هي المسؤولة عن هذه السلوكات        فا. تلقاها الفرد   

  .فهم تصرفات الفرد دون العودة إلى البيئة الاجتماعية التي عاش فيها 

  :نظريـات التنشئة الاجتماعيـة : المبحث الخامس
  :النظرية الدوركايمية :   أولا

و تبرز . الأساسية لعلم الاجتماع التربوي  تعد نظرية التنشئة الاجتماعية إحدى المنطلقات       
ملامحها الأساسية في أعمال دوركايم ، الذي استطاع أن يحدد الملامح الأساسـية ، و ذلـك في                  
سياق وصفه للعملية التربوية التي يتم عبرها انتقال الكائن الإنـساني مـن حالتـه الاجتماعيـة                 

 بموجب نسق من الأفكار و العـادات و القـيم         البيولوجية إلى حالته الاجتماعية الثقافية ، وذلك      
و بعبارة أخرى تتمثـل     . والتقاليد التي يستنبطها الأفراد في إطار عدد من المؤسسات الاجتماعية           

التنشئة الاجتماعية عند دوركايم في عملية إزاحة الجانب البيولوجي من نفسية الطفل لصالح نماذج              
  .)1("من السلوك الاجتماعي المنظم

 التصورات و المشاعر و الأفكار الجمعية تنفـذ         "الحقيقة الاجتماعية عند دوركايم نسق منظم من      ف
  .)2("إلى ضمائر الناس و لكنها مع ذلك تبقى خارجة عنهم و مستقلة

  . )3(“العملية التي يباشرها الضمير الجمعي على عقول الأفراد ضمائرهم ” و عليه فإن التنشئة هي
 إن الإنسان الذي يتوجب على التربية أن تحققه فينا ليس الإنسان علـى          "لكما نجد دوركايم يقو   

  . )4("غرار ما حددته الطبيعة بل الإنسان على نحو ما يريده المجتمع 
"            الإنـسان البيولـوجي  "و عليه وحسب دوركايم نستنتج بأن هناك ما يمكن إطلاق عليه اسم             

وهما كائنان يختلفان كل الاختلاف وهذا رغم مالهم مـن          .ثقافي  ،  و الإنسان الاجتماعي ال     )الطبيعي(
حيث إنّ الإنسان البيولوجي و هو الكائن الذي يقاسم الحيوانات جل الصفات و خاصـة               صلة،  

                                                           
  .105.  ص 1984 ، ترجمة نزار عيون السود ، دار دمشق ، دمشق مقدمة في علم الإجتماع التربوي ريناتا غوروفا ، )1(

(2) Durkleim ( E . ) ,  Education et sociologie , P.V.F , Paris 1986 , P . 105 . 
(3) Guy Rocher , Action sociale , introduction a la sociologie generale ,  H .M . H ,  Paris 1968 ,   P . 41. 
(4) Emile Durkheim , OP . cit , P . 90 . 
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إلاّ أنّ الإنسان الاجتماعي الثقافي هو ذلك الكائن الذي أصـبح  .كونه قاصرا و يعتمد على الغير     
، قادر على الاعتماد على     … ين و اطّلاعه على القيم و العادات        بفعل ما تلقّاه من تربية و تكو      

  .نفسه و خاصة التفاعل مع بيئته الاجتماعية و التأثر فيها 
كما تعتبر عملية التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات الحاسمة و الضرورية لبنـاء الفـرد               

قاه من خلال هذه العملية، فحبـه       الاجتماعي  والفرد في الواقع ما هو إلا انعكاس و ترجمة لما تل            
للعمل و العمل على تحسين أدائه مثلا هو ناتج عن قيمة العمل التي تلقاها في الأسرة و في بـاقي                    

  .المؤسسات الأخرى 
و لا يمكن أن نفهم سلوكات و مواقف و تصرّفات الأفراد سواء في العمل أو خارجه إلاّ                 

و . و خاصة البعد الحضاري للأمة التي ينتمون إليهـا   . بمعرفة نوعية و محتوى التنشئة التي تلقوها 
  .معنى هذا معرفة خصوصية المجتمع الذي ينتمون إليه 

  :النظرية الفرويدية : ثانيا
شكلت نظرية فرويد محورا أساسيا من محاور نظرية التنشئة الاجتماعية ، و يتجسد ذلك              

و . و تحليل الأنا    " م النفس الاجتماعي   عل "في مقولة فرويد عن التقمص و التي شرحها في كتابه         
عملية نفسية يتمثّل فيها الفرد مظهرا من مظاهر الآخر أو خاصـة مـن              " يعرف التقمص بوصفه  

 و تتيح عملية التقمّص للفرد أن يتمثّل أدوارا اجتماعية جديدة و            )1(" صفة من صفاته  خواصه أو   
تمثّل أدوارا اجتماعية عبر سلـسلة مـن        أن يستبطن مفاهيم المجتمع و تصوراته و قيمه ، و أن ي           

العلاقات التي يقيمها الفرد مع الأشخاص الذين يحيطون به ، و يشكّلون موضـوع تقمـصه أو                 
  . )2(نماذج لسلوكه

و تبرز عمليات التنشئة الاجتماعية عند فرويد في نظريته حول مكونات الشخصية ، و في               
يبرز أهمية العلاقة بـين الجانـب البيولـوجي و    جدل العلاقات القائمة بين هذه المكونات الذي       

 ينطوي على الحالة الفطرية الأولية عند الكائن بينما يشكل ( le ça )فالهو : الجانب الاجتماعي 

                                                           
  .170.  ، ص 1981 و الثقافة و العلوم  تونس ،  ، ترجمة محمد بشير النحاس ، المنظمة العربية للتربيةالعلاقة التربوية مارسيل بوستيك ، (1)
  .38.  علي أسعد وطفة ، مرجع ذكر سابقا ، ص (2)
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 الجانب الاجتماعي الثقافي في شخص الفرد و يرمز إلى القـيم و  ( le sur moi )الأنا الأعلى 
   . )3(تمعالعادات والتقاليد الجمعية السائدة في المج

و قد نلاحظ أن هناك تقاربا كبيرا بين نظرية فرويد و نظرية دوركايم في العلاقـة بـين                  
البيولوجي   والاجتماعي ، بين العقل الجمعي الذي يشكل شخصية الفرد عند دوركايم و مقولة                

 الأساسي  و يكمن التباين  . الأنا الأعلى التي تمثل الجانب الاجتماعي في شخصية الفرد عند فرويد            
ففي الوقت الذي يركز فيه دوركايم علـى        . بين النظريتين حول أهمية المصدر في عملية التنشئة         

الضمير ”الجانب الاجتماعي الخارجي في تكوين الفرد و إعداده لحياة الجماعة و الذي يتمثل في               
ة فرويد وفـق    الذي يمارس إكراها على ضمائر الأفراد فإن عملية التنشئة تتم في نظري           “ الجمعي  

في جـدل إجـراءات   ”أوليات داخلية نفسية ماثلة في جدل العلاقة بين الفردي و الجماعي ، أو              
)        الأولي  ( تكون الأنا الأعلى الذي يتشكل تحت تأثير نموذج ثقافي يطرح نفسه على الابتـدائي               

  .)1("ويشكله
  :نظرية التعلم الاجتماعي:  ثالثا

تماعية بحد ذاتها عملية تعلم، لأنّها تتضمن تغييرا أو تعديلا في الـسلوك             تعتبر عملية التنشئة الاج   
نتيجة لتعرض لخبرات وممارسات معينة، ولأنّ مؤسسات التنشئة الأم المختلفة تستخدم أثناء عملية             

  .التنشئة بعض الأساليب والوسئل المعروفة في تحقيق التعلم
 المحدود من الـتعلم، الـذي يعـنى بالـسلوك           والتطبيع في رأي نظرية التعلم، هو ذلك الجانب       

الاجتماعي عند الإنسان، أو يمكن النظر إلى التطبيع الاجتماعي باعتباره تعلما يساهم في قـدرة               
  ، وترى هذه النظرية أنّ التطور الاجتماعي يحدث عند)2(الفرد على أن يقم بأدوار اجتماعية معينة

 مهمات أخرى، وذلك من خلال مـشاهدة أفعـال          الطفل بالطريقة نفسها التي يحدث فيها تعلم      
الآخرين وتقليدهم، ولاشك أنّ مبادئ التعليم العامة مثل التعزير، والعقاب، والتمييز كلها تلعب             

  .)3(دورا رئيسيا في عملية التنشئة الاجتماعية

                                                           
 39 . 38ص .  نفس المرجع ، ص )3(

)1( Henri (M) : Elements de la sociologie ,  coll. Armand . Collin Paris 1975 , P . 85 . 
 .1984 عمان دار المستقبل للنشر والتوزيع، ة،سيكلوجية الطفولدبابنة ومحفوظ نبيل، :  أنظر)2(
 .1989، عمان مكتبة الرائد العلمية، أساسيات علم النفس التطوريحسان شفيق فلاح، :  انظر كذلك)3(
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و ميللـر   ) DOLARD(ويعطي أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد وخاصة دولار          
)MILLER ( ية كبيرة للتعلم، ويعتقدون بأنّ السلوك يتدعم أو يتغير تبعا لنمط التعزيـر أو              أهم

العقاب المستخدم، فالسلوك الذي ينتهي بالثواب يميل إلى أن يتكرر مرّة أخرى، في مواقف مماثلة               
للموقف الذي أثيب فيه السلوك،كما أنّ السلوك الذي ينتهي بالعقاب يميل إلى أن يتوقف، كما               

 أنّ الناس يطورون فرضياتهم حول أنواع الـسلوك الـتي         ) BANDURA(مة باندورا   يرى العلا 
سوف تقودهم للوصول إلى أهدافهم ويعتمد قبول أو عدم قبول هذه الفرضيات علـى النتـائج                
المترتبة على السلوك مثل العقاب والثواب، أي أنّ كثيرا من التعلم يحدث عن طريق مراقبة سلوك                

ئج أفعالهم، وفق هذه النظرية، فنحن لا نتعلم أفعالا مسبقة فقط، بل نتعلم             الآخرين وملاحظة نتا  
  .نماذج كلية من السلوك، أي القواعد التي هي أساس السلوك

ويعتمد مفهوم نموذج التعلم بالملاحظة على افتراض مفاده أنّ الإنسان ككائن اجتماعي،            
أي يستطيع أن يتعلم عـن طريـق        يتأثر باتجاهات الآخرين ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم،     

وهذا ما هو ملاحظ في واقعنا المعيش حيـث يـسلك الأفـراد             . ملاحظة استجاباتهم وتقليدها  
سلوكات انطلاقا من تأثرهم باتجاهات وتصرفات الآخرين، وهذا يظهر في عدّة أقوال وأمثـال              

 ـ) BANDURA(،ويقترح باندورا "دير كيما جارك ولا حول دارك    "شعبية مثل    ة آثـار  ثلاث
  :على الأقل للتعلم بالملاحظة هي

  :  تعلم سلوكات جديدة -1
يستطيع الملاحظ تعلم سلوكات جديدة من النموذج، فعندما يقوم النموذج بأداء استجابة جديدة ليست في حصيلة الملاحظ السلوكية، يحاول الملاحظ تقليدها، ولا يتأثر سلوك الملاحظ بالنماذج الحقيقية أو الحية 

  . فالتمثيلات الصورية الرمزية المتوافرة عبر الصحافة والكتب والسينما والتلفزيون والأساطير، والحكايات الشعبية تشكّل مصادر هامة للنماذج وتقوم بوظيفة النموذج الحيفقط،

  :الكف والتحريك  -2

 قد تؤدي عملية ملاحظة سلوك الآخرين إلى كف بعض الاستجابات أو تجنب أداء بعض أنمـاط               
السلوك خصوصا إذا واجه النموذج عواقب سلبية أو غير مرغوب فيها مـن جـراء انغماسـه                 

أي إلى  . ومبالغته في هذا السلوك، وقد تؤدي عملية ملاحظة سلوك الآخرين إلى عكـس ذلـك              
تحديد بعض الاستجابات المقيدة، خاصة عندما لا يواجه النموذج عواقب سيئة أو غـير سـارة                

  .فعالنتيجة ما قام به من أ
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  : التسهيل-3
قد تؤدي عملية ملاحظة سلوك النموذج إلى تسهيل ظهور الاستجابات الـتي تقـع في               
حصيلة الملاحظ السلوكية، التي تعلمها على نحو مسبق، إلاّ أنّه لا يستخدمها، بمعنى أنّ سـلوك                

  .النموذج يساعد الملاحظ على تذكّر الاستجابات المشابهة لاستجابات النموذج
ف عملية تسهيل السلوك عن عملية تحريره، فالتسهيل يتناول الاستجابات المتعلمة            وتختل

غير المقيدة، أما تحرير السلوك فيتناول الاستجابات المقيدة التي تقف منها البيئة الاجتماعية موقفا              
سلبيا، فيعمل على تحريرها بسبب ملاحظة نموذج يؤدي مثل هذه الاستجابات دون أن يـصيبه               

وهذا ما هو ملاحظ في البيئة الاجتماعية أو داخل التنظيمات الصناعية أو الإدارية، بحيث               )1(سوء
يتم تقليد شخص ما وهو النموذج في كل التصرفات خصوصا السلبية منها، مثـل التـأخر في                 
الوقت اللامبالاة في العمل عدم إعطاء أهمية للوقت، نقص الانضباط وتعتبر هـذه الـسلوكات               

فلان سرق، أو تحايـل، ولم يعاقـب        "،  "ما دير والو  "،  "ألعب لعبك "،  "شطارة"بي  بالمفهوم الشع 
، هذه الاستجابات هي التي تغيب العقلانية في العمل، ومن يلتـزم            "ونجح في حياته  بطرق ملتوية     

ربي يعطـي   "،  "ما يعرفش العـيش   "،  "مسكين غافل "بها يُستهزأ به، ويوصف بشتى الأوصاف،       
  … الخ" اللحم لي معندوش لسان

  :وهي) أو النموذج( وتشير نظرية التعلم الاجتماعي إلى أنّ هناك أربع مراحل للتعلم بالنمذجة 
  : مرحلة الانتباه -1

ويعتبر الانتباه شرطا أساسيا لحدوث عملية التعلم، وقد أظهرت نتائج الدراسات أننا ننتبه 
بة عند انتباههم لنموذج ما كأستاذ للنماذج ذات الكفاية العالية، وهذا حاصل مثلا في عالم الطل

  .كفء وما شابه ذلك، ما تلعب الحوافز دورا مهما في عملية الانتباه
  :مرحلة الاحتفاظ -2

يحدث التعلم بالملاحظة من خلال الاتصال والتجاور، فالحدثين المتجاورين الضروريين هما           
 فالملاحظ لأنشطة النمـوذج يـتعلم       الانتباه لأداء النموذج، وتمثيل ذلك الأداء في ذاكرة المتعلم،        

  .)2(ويحتفظ بالسلوك بطريقة أفضل من الذين يقومون بالملاحظة وهم منشغلون بأمور أخرى

                                                           
 .1985، عمان دار الفرقان للنشر والتوزيع علم النفس التربوي انظر نشواتي عبد المجيد، )1(

)2( Bandura (A): Analysis of Modling processes, in Abandura Ed ,odling, conflecting 
Theories, n.y, Liver-AFTERTON, 1977 p 26. 
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  :مرحلة إعادة الإنتاج -3
ويكون التعلم بالملاحظ أكثر دقة عندما ) النموذج ( وهي مرحلة من التعلم بالنمذجة 

قد لوحظ أنّ التربية الراجعة أي التصحيحية            يتبع تمثيل الدور السلوكي التدريب العقلي، و
لها أهمية قلّ أن يتمّ تطوير عادات وسلوكات سيئة، وتعمل هذه التربية في تشكيل ) أو التقويمية(

السلوك خلال المحاولات المبدئية لاكتساب السلوك والتي تحتاج إلى مراقبة دقيقة من قبل المعلم أو 
  .النموذج

  :اقعيةمرحلة الو -4
يتم تمثيل وتقليد السلوك المكتسب من خلال ملاحظة الآخرين، إذا ما تم تعزيزه، أما 

والتعلم بالملاحظة ينظر إلى . عندما تتم معاقبة هذا السلوك فلن تتم في العادة عملية القيام به
 السلوكات وليس والعقاب على أنّها عوامل تؤثر على واقعية المتعلم لأداء) التشجيع (التعزيز          

  .على التعلم نفسه

 وإشباع  أنّ الطفل في سعيه لخفض دوافعه     ) DOLARD( ودولارد  ) MILLER(ويرى ميللر   
  :حاجاته يقلد الآخرين، ويرى هذان الباحثان أنّ السلوك التقليدي يكون على نوعين

 وسـلوك   ويطابق الطفل في هذا النوع من السلوك بين سـلوكه         : السلوك المعتمد المتكافئ   -أ
شخص آخر، مع عدم إدراكه للموجهات أو الأسباب أو المثيرات في سلوك ذلـك الـشخص،                
ومثال ذلك تعلم الطفل أن يحيِّ شخصا مهما لأنّ أباه يفعل ذلك، لا لأنّه يفهم اهتمام أبيه بهـذا        

والبيئـة  . الرجل نظرا لأهميته ونفوذه، ولا يدرك أنّ سلوكه مطابق ومتكافئ لـسلوك والـده             
جتماعية مليئة بالنماذج السلوكية التي تحاول أن تتطابق مع المحيط أو المجال التي هي متواجـدة                الا
مثل التقليد ومحاولة تطابق سلوكي غير المنضبط في العمل أو غير المحترم للـوائح  وقـوانين                 . فيه

منضبط، أو   المسؤول الأول في المؤسسة غير       – أو كما يبدو     –المؤسسة التي أنا فيها لأنني رأيت       
   …!يأتي متأخرا دون أي سبب في ذلك المهم هو أن أماثل النموذج

في هذا النوع من السلوك يتعلم الطفل سلوكا جديدا عن طريـق المحاولـة     : سلوك النسخ  - ب
  .والخطأ، والمقلّد يحاول أن يجعل من استجاباته تقارب استجابات النموذج
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 نشأت وتطورت من العمل المخبي، وامتـازت في         وأخيرا تتميز نظرية التعلم بالدقة لأنّها     
  . تفسير المواقف الاجتماعية البسيطة غير أنّها قصّرت في تفسير المواقف الاجتماعية المعقدة

و منه  . يتشبع الفرد بثقافة مجتمع حتى يصبح ما يمكن تسميته بالكائن الاجتماعي الثقافي             
  .دة إلى محتوى الثقافة التي تشبع بهالا يمكن تصور سلوكات الفرد و تصرفاته إلا بالعو

ففي الثقافة التي تهيمن على المجتمع أو البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها يمكن لنا معرفـة                
قيمة الوقت ، معنى العمل ، معنى التـضامن ،          : العديد من القضايا و منها للمثال لا الحصر نذكر        

  .التضحية و غيرها من القضايا 
حيث . ما هي في الواقع إلا صور مجسدة للثقافة التي تشبعوا بها " العقليات"زائري دائما إذا قمنا بعملية تشريحية لسلوكات الأفراد في المؤسسات التي يتواجدون فيها نجد أن هذه السلوكات أو ففي مجتمعنا الج

نفس الشيء بالنسبة للروح . هو المسيطر و المترجح على الواقع " اللي قرأ واش دار"علم و التعلم لا قيمة لهما و المثل الشعبي القائل الثقافة اليوم المادية هي المهيمنة بحيث الكل يسعى وراء الربح السهل      وعليه ال
فالأفراد مثلا عندما يتقلدون المسؤوليات .        والكفاءات العشائرية ، العصبية و مسألة التضامن و الروح الجهوية  فمثلا التوظيف يتم في أغلبية الحالات بناءً على هذه المؤشرات و ليس حسب القدرات  

و هذه التصرفات لا يحدها لا رأس المال  العالي و لا . الخ، دون مراعاة مبدأ الكفاءة و العقلانية …أي الذين هم من نفس المنطقة الجغرافية معهم ، الذين درسوا معهم "معارفهم " يسارعون في استدعاء و توظيف
  .ال الديني إن صح التعبير ، بل نجدها هي المسيطرة رأس الم

  :   تحقيق التفاعل بين الثقافة و الفرد -1

تمارس الثقافة إكراها على طبيعة الفرد البيولوجية من جهة ، كما تمارس إكراهـا علـى                
خصائصه الشخصية من جهة أخرى ، و تسعى التنشئة إلى تحقيق التواصل و التفاعل بين الجانب                

دي و الجانب الاجتماعي ، و ذلك عن طريق غرس القيم الثقافية القائمة في عمق الفرد ، ثم                  الفر
و بفضل ذلك التكامل بين الطـرفين       . تحقيق التكامل بين الإنسان كفرد و القيم الثقافية السائدة        

يتوقف إحساس الفرد بالإكراه الاجتماعي و ينتفي إحساسه أيضا بالإكراه الخارجي الذي تمثلـه              
و يبدأ لديه الإحساس بالتوافق الطبيعي مع عناصر الحياة الثقافية          . المؤسسات الاجتماعية القائمة    

  .)1(الاجتماعية

                                                           
 .43-42ص. علي أسعدوطفة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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  : تحقيق التكيف مع الوسط الاجتماعي -2

و لكـن   . تأخذ الثقافة بمفهومها العام طابع الشمولية بالنسبة لأفراد المجتمع و لأعـضائه             
إلى حد ما بالخصوصية، حيث ينتمي الفرد بحكم الـضرورة إلى           مفهوم الوسط الاجتماعي يتميز     

و هو بذلك يشكل عنصرا في الوسط الاجتماعي الذي         . كالأسرة و الجماعة    : وسط اجتماعي   
يكتنفه ، و يترتب عليه من أجل ذلك أن يتمثل خصائص المجتمع الذي ينتمي إليه ، و أن يشارك                   

و ذلك أنّ الانتماء إلى جماعة يعـني        . قها و حاجاتها    أفراد جماعته أحاسيسها و مشاعرها و أذوا      
  .)1(مشاركة أعضاء الجماعة في أفكارهم و تصوراتهم و قيمهم و اتجاهاتهم

فالانتماء إلى جماعة أو الوسط الاجتماعي هو الذي يحدد تصرفاتنا و ذلك بفضل ما قدمه 
و عليه تصرفات الفرد  . الخ…لنا خلال عملية التنشئة من قيم و عادات و تقاليد و أفكار 

الجزائري هي ليست نفسها تصرفات الفرد الألماني أو الفرنسي و معنى هذا أن لكلّ وسط 
  .وهذا ما يجعل التباين ظاهرا في هذه التصرفات . اجتماعي خصوصياته 

  :نظرية الدور الاجتماعي: رابعا
الاجتماعي، إلاّ أنّ هـذا     رغم تحديد معنى الدور وأهميته وطبيعته في دراسة وتحليل البناء           

المفهوم من أكثر المفاهيم غموضا وإبهاما في العلوم الاجتماعية، وذلك بسبب تداخله مع غيره من               
المفاهيم الأخرى، لذلك هناك تعريفات متعددة للدور تختلف باختلاف وجهات نظـر العلمـاء              

  .)2(اء الأنثروبولجيابدراسته كعلماء النفس، وعلماء النفس الاجتماعي، وعلمالذين اهتموا 
والدور الاجتماعي تتابع نمطي لأفعال متعلمة، يقوم بها فرد من الأفراد في موقف تفاعلي،              
أي أنّه نمط السلوك المتوقّع من الشخص الذي يشغل مركزا اجتماعيا أثناء تفاعله مع الأشخاص               

لمركز مـا، الحقـوق     الآخرين الذين يشغلون أوضاعا اجتماعية أخرى، ويحدّد الدور الاجتماعي          
والواجبات التي ترتبط بهذا المركز، ويساعد على تنظيم توقعات الأفراد الآخرين من الشخص الذي يحتل هذا                

  .)3(المركز، كما يساعد الفرد نفسه على تحديد توقعاته من الأفراد الذين يتعاملون معه بحكم مركزه

                                                           
 44-43ص .  نفس المرجع ، ص )1(
ة القدس المفتوحة، دار الشروق للشر ، برنامج البيت والتنمية الأسرية، عمان، منشورات جامعمبادئ علم الاجتماععثمان، إبراهيم، :  أنظر)2(

 .1992والتوزيع، 
 .1992، عمان دار الشروق للنشر والتوزيع المدخل إلى علم الاجتماعالغزوي وآخرون، :  أنظر كذلك)3(
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موع الكلي للأنمـاط الثقافيـة      المج: " الدور بأّنه ) R.Linton" (رالف لينتون "ويعرف  
، أو هو الجانب الديناميكي للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون عملـه              "معينالمرتبطة بمركز   
  .سليما في مركزه

المكان الذي يشغله فرد معين في وقت معـين في          : " ويرى أيضا أنّ المكانة أو المركز هي      
مجتمع بحك سنه، أو جنسه أو مـيلاده أو حالتـه           جهاز ما، أو هي الوضع الذي يشغله الفرد في          

  ".العائلية أو وظيفته أو تحصيله
وتحاول نظرية الدور تفهّم السلوك الإنساني بالصورة المعقّدة التي كوّن عليها، باعتبار أنّ             
السلوك الاجتماعي يشمل عناصر حضارية واجتماعية وشخصية، ولهذا فإنّ العناصر الإدراكيـة            

الدور ويشمل وحدة الثقافة، الوضع ويشمل وحدة الاجتماع، والـذات          : ية هي الرئيسية للنظر 
  .)1(وتمثل وحدة الشخصية

والملاحظ في تعريفات الدور ومفهومه، نخلص إلى نتيجة مفادها أنّ مفهوم الدور يـشمل              
  :على عدّة مفاهيم نوجزها فيما يلي

ال الشخص في أثنـاء     أنّ الدور هو إفع   ) Parsons" (بارسونز" يرى:  الدور نظام -1
علاقاته مع الأشخاص الآخرين ضمن النظام الاجتماعي، وأنّ تقسيم العمل في النظام الاجتماعي             
أدّى إلى تعدّد الأدوار وتباينها، وتكوّن كلّ مجموعة من هذه الأدوار المتخصصة المترابطة نظامـا               

  .ات أهداف مشتركةمعينا في البناء الاجتماعي، وتكون هذه الأدوار مرتبطة وظيفيا وذ
إنّ التباين بين الأدوار، شرط لوجود نظم الأدوار وتوافقها في نظام واحد معقّد التكوين،              
وما قيام الفرد بعدّة أدوار متباينة ومتخصصة الإنتاج لارتباط هذا الفرد بعلاقات اجتماعية متباينة              

  .)2(ب في المواقف المختلفةداخل نظم متعددة ويحدث نتيجة تنشئة الفرد على أداء الدور المطلو
نعني بلعب الدور مجموعة السلوكات أو النشاطات المحددة التي ينتظر : لعب الدور -2

من الفرد القيام بها في موقف معين، ولعب دور ذو طبيعة اجتماعية مرتبطة بالمكانة الاجتماعية 
 الدور في إطار الموقف أنّ أداء" بارسونز"التي يشغلها الفرد في البناء الاجتماعي، كما يرى 

  .الاجتماعي ما هو إلاّ استجابة الفرد لتوقعات الآخرين وتحقيقا للمعايير الاجتماعية
                                                           

 . دبابنة ومحفوظ، مرجع سبق ذكره)1(
 .73، ص 1984للنشر والتوزيع، ، عمان دار الفرقان 2، طفي علم النفس الاجتماعي مرعي توفيق و بلقيس أحمد، الميس )2(
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 يكون أداء الفرد نتاجا لعملية التنشئة الاجتماعية والتعلّم، حيث: توقعات الدور -3
ر سيقوم به تؤدي هذه  العملية الاجتماعية إلى تعريف الفرد بالتوقّعات المنتظرة منه لكل دو

والتدرب عليها، فيتعلم الفرد السلوك المنتظر منه بالنسبة للآخرين، كما يتعلم القواعد التي تحدد 
هذا السلوك، وكيف يستجيب ويتفاعل مع آرائهم، وتشكّل هذه التوقّعات التي ينشئ عليها 

يف يؤدّي الشخص سلوكه في المواقف الاجتماعية المختلفة، فيتعلّم كيف يقدّر المواقف، وك
  .الأدوار المتوقّعة منه حسب المكانة التي يشغلها

ويكتسب الطفل الأدوار الاجتماعية المختلفة من خلال علاقاته مع أفراد لهم مغزى خاص 
  :بالنسبة لحياة الطفل كالآباء مثلا، ويظهر هذا الدور في اتجاهين هما

  .التفاعل الاجتماعي المباشر مع الطفل �
  . نمو الذات عند الطفلما يمثلونه من مراحل �

  :وتتم عملية اكتساب الأدوار الاجتماعية بثلاث طرق هي
  . التعاطف مع الأفراد ذوي الأهمية المحيطين بالطفل-أ

بمعنى اجتهاد الطفل على التصرف والسلوك :  دوافع الشخص وبواعثه على التعلم-ب
  .بينهما ارتباط عاطفيوفق ما يتوقعه أبواه، ويتجنب ما لا يقبلونه عندما يكون بينه و

  . إحساس الطفل بالأمن والاستقرار العائلي-ج
  :نظرية التفاعل الرمزي: خامسا

وجورج ) 1929-1864( يرجع الفضل في نظرية التفاعل الرمزي لكتابات تشارلز كولي 
  ).1962-1916( ، ورايت ميلز )1931-1863( هيربرت ميد 

  :نظرية ومن أهمّ مرتكزات التي تقوم عليها هذه ال
  . إنّ الحقيقة الاجتماعية حقيقة عقلية تقوم على التخيّل والتصوّر-1
التركيز على قدرة الإنسان على الاتصال من خلال الرموز، وقدرته على تحميلها معان -2

  .وأفكار ومعلومات يمكن نقلها لغيره
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ومن . وترى هذه النظرية أنّ تعرّف الفرد على صورة ذاته من خلال تصوّر الآخرين له
خلال تفاعل الفرد مع الآخرين، وما تحمله تصرفاتهم واستجاباتهم لسلوكه كالاحترام 

، وتفسيره لهذه التصرفات والاستجابات، فإنّه يكوّن صورة لذاته، أي أنّ الآخرين …والتقدير
  .مرآة يرى فيها نفسه

 التعميم فينمو ومع تعقد درجة البناء الاجتماعي وتنوّع الأدوار، فإنّ الإنسان يلجأ إلى
كأن يرى نفسه صاحب . لديه مفهوم عام، فيرى نفسه والآخرين في جماعات مميزة عن غيرها

  .نفوذ في إدارته على أساس جهوي أو عشائري
ولهذه الجماعات أثر مميّز في عملية التنشئة الاجتماعية، كالأسرة وجماعة الرفاق، وجماعة 

فاعل معها الفرد باستمرار قيما ومعايير واتجاهات العمل، حيث لهذه الجماعة أو تلك التي يت
  .خاصة بها

  :مؤسسات التنشئة وتشكيل العقلانية: المبحث السادس
يقيم المجتمع من خلال تحقيق أهدافه المؤسسات الاجتماعية لتلبية احتياجاته الأساسية 

 كل التنظيمات المتصلة بإعداد الفرد لمتطلبات العضوية الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية هي
  .الاجتماعية المختلفة التي يقيمها المجتمع لتنظيم علاقات الأفراد لتحقيق حياة أفضل لهم

ونظرا لأهمية المؤسسات الاجتماعية ودورها التكاملي في بناء شخصية الفرد وكيانه 
  :الاجتماعي، فسوف نتعرض فيما يلي لأبرز مؤسسات التنشئة الاجتماعية

  .رية واقع وخصائصالأسرة الجزائ-أولا
تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى؛ المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية والضبط 
الاجتماعي، فهي اتحاد تلقائي يتمّ نتيجة الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية التي 

.  الاجتماعيتترع إلى الاجتماع، وهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري واستمرار الوجود
وتلعب الأسرة دورا أساسيا في سلوك الأفراد بطريقة سوية أو غير سوية، من خلال النماذج 
السلوكية التي تقدمها لصغارها، فأنماط السلوك والتفاعلات التي تدور داخل الأسرة هي النماذج 

جتماعية تأثيرا في كل التي تؤثر سلبا أو إيجابا في تربية الناشئين، وتعدّ الأسرة أقوى المؤسسات الا
  .مكتسبات الإنسان المادية والمعنوية
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رغم الكم الهائل من الدراسات والكتابات المرتبطة بالأسرة وقضاياها، هناك قضايا هامة 
وعديدة في بناء الأسرة ووظائفها والتغيرات التي طرأت عليها، ما زالت بحاجة إلى فهم وإيضاح، 

شاملة كافية لتفسير قضايا الأسرة، نظرية تعكس بوضوح وربما تكون هناك حاجة إلى نظرية 
وشمول الربط بين الأدلة والاستنتاجات، أي أن تسير الأدلة باتساق واتجاه واحد، لتؤدي في 

  .)1(النهاية إلى إطار نظري محدد المعالم
ونشير هنا أنّ الأسرة ليست فقط مؤسسة اجتماعية لها خصائصها الخاصة بها، بل هي 

ر عن خصائص مجتمع معينّ وعن قوانينه، العامة، ومنه يكون من الضروري فهم هذه أيضا تعبّ
  .)2(لدراسة الأسرةالقوانين 

فالأسرة الجزائرية باعتبارها عائلة متّسعة تضمّ العديد من الأسر في بيت واحد قد 
 إلى الجزائر استطاعت المحافظة على كيانها ونظام حياتها لمدّة طويلة، وبدخول الاستعمار الفرنسي

م والذي حاول القضاء على النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع 1830سنة 
 الجزائري بما في ذلك بنية العائلة الجزائرية وتهجير العديد من أفرادها وطردهم من أراضيهم، ولكن

شخصيتها مع كل هذا بقيت الأسرة الجزائرية متمسكة بعاداتها وتقاليدها وتمكنت من إبراز 
ومنه نحاول تعريف الأسرة الجزائرية من حيث النموذج والنمط فهي أسرة كبيرة الجزائرية، 

" تتشكل من عدد من الأفراد ، يعيش في أحضانها عدّة أسر زواجية تحت سقف واحد  وأنّ 
نطاق المجتمع الجزائري تتكون من الأفراد المشكلين للكيان الاجتماعي العائلة الجزائرية في 

، إذ يتولى تسيير شؤونهم ولي أمر واحد هو رب العائلة الذي يكون في غالب الأحيان )3(الاقتصاديو
هو ذلك الشكل الذي يشمل الأب "متمثلا في شخصية الأب أو الابن الأكبر، فشكل الأسرة الجزائرية 

  .)4("وأبنائه المتزوجين

                                                           
 دراسة ميدانية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد ،وجهة نظر الأبناء في سيطرة الأب أو الأم على اتخاذ القرارات الأسرية المجالي قبلان، )1(

 .76، الأردن، ص 1996الحادي عشر، العدد الثالث، جامعة مؤتة، 
)2( Michel (A), La sociologie de la famille, Paris, Mouton, 1970, p 79. 
)3( Boutefnouchet (M) La famille Algerienne Evolution et carecteristiques recentes .SNED  

2em edition ,Alger 1982. P 38. 
)4( Todd ( E) L enfance du monde, Structures Familiales et developpement, ed le seuil 

Paris. 1984. P.144. 
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ة على وحدة المصالح الاقتصادية يمتاز منطق الأسرة الجزائرية بأنّها متسلطة، مركزية ومبني
بين أعضاء أو عضوات وأدوار تعرف بالأب والأم " ، والعلاقات فيها )5(وعلى التضامن والتكامل

الخ وبموجب هذه العضوية يصبح كل فرد في الأسرة … والزوج والزوجة والأخ والأخت 
، والزواج في )6(مسؤولا ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب، بل عن تصرفات الأفراد الآخرين

 كما تمتاز بالنظام الأبوي بحيث تعرف نظاما صارما يمارس )1(الأسرة الجزائرية هو زواج داخلي
  .)2(ربّ العائلة من خلاله سلطة مطلقة على جميع أفراد الأسرة، الذين يتوجب عليهم الخضوع له

راسات التي تطرّقت مجموعة من الدراسات لموضوع الأسرة الجزائرية نذكر منها تلك الد
) Camilleri" (كميليري"و )   Demersman" (ديمرسمان"و )  Berque" (برك"قام بها كل من 

،وهناك دراسات حديثة حول الأسرة الجزائرية وهي دراسة الباحث ) Bormans" (يورمانس"و 
مصطفى " ودراسة الباحث " الثقافة والشخصية الجزائرية" بعنوان " عبد الغني مغربي"

  "الأسرة الجزائرية تطورها وخصائصها الحديثة"بعنوان " تبوتفنوش
وقد خلصت هذه الدراسات إلى تشابه الأسرة الجزائرية مع نظيراتها العربية والإسلامية في 

 ، واتبعت في أحكامها المذهب المالكي)3(جوهرها ومبادئها وأخلاقها وتكوينها وبنيتها ووظائفها
مع الجزائري عمد إلى إيجاد مجموعة من التقاليد والأعراف لمؤسسه مالك بن أنس إلا أنّ المجت

والمعايير انطلاقا من انتمائه للإسلام والعروبة وقد توصلت الدراسات كما سبق التي تناولت 
دراسة الأسرة الجزائرية على أنّها أسرة ذات طابع ممتد يكون النسب فيها والسكن أبويا وسلطة 

  .(4)الأب فيها مطلقة

                                                           
)5( Boudhiba  (A) , A la recherche des normes perdus , Maison Parisienne de l’ edition, 

Tunis , 1973, p.173. 
 .176-175، ص ص 3:، ط1986، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر بحث استطلاعي اجتماعي، المجتمع العربي المعاصر بركات حليم ، )6(

)1( Chaulet (Claudine), La terre, les fréres et l’argent ; Strategie Familiale et production 
agricoles en Algerie depuis 1962. OPU ; Alger, 1987 ;tome 1 p.204 

 ، المؤسسة العربية ، عن المرأة في العالم العربيالدراسات الاجتماعية: نحو إطار عمل نظري لدراسة المرأة في العالم العربي ، في رسام أمل، )2(
 .262: ، ص1 ، ط 1984للدراسة والنشر، اليونسكو، بيروت، 

)3( MENMELHA ( C) La famille Algerienne entre le droit des personnes et le droit public 
11, Revue, des Sciences jur-eco – soc – N1273 , Alger .1982. 

)4( Boutefnouchet (M)  , op ,cit, p.38. 
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 الجزائرية أسرة ممتدة تضمّ مجموعة من الأسر الزوجية يعيشون تحت سقف إنّ الأسرة
واحد، بحيث من عشرين إلى ستين فردا داخل الدّار الكبيرة عند الحضر أو الخيمة الكبيرة عند 

  .(5)القبائل الرحل
نتاج اجتماعي يعكس صورة المجتمع الذي تظهر "و عقلانية الأسرة الجزائرية  نابعة من 

فيه، بحيث إذا كان هذا المجتمع يمتاز بالثبات امتازت هي الأخرى بذلك، أما إذا كانت وتتطور 
 إنّ ،)6(في مجتمع متغير أو ثوري تتغير هي الأخرى وفق نمط هذا التغيير وظروفه الاجتماعية

تماسك العائلة يتحقق بواسطة إدراج الطفل في المجتمع من خلال اعتماده على العائلة  وربطه  بها 
دعمه إياها،ومن نتائج هذا الاعتماد أنّ الطفل ينمو وشعوره بأن مسؤوليته الأساسية هي تجاه و

العائلة لا تجاه المجتمع ، والابن المتحسس بواجبه هو الذي تدفعه تربيته إلى الشعور بأن واجبه هو 
من جهة التضحية في سبيل والديه وإخوته، من جهة أخرى ، بذل كل ما في وسعه من أجل 

فهو مثلا لا يتزوج إذا كان أشقاؤه الصغار ما زالوا في المدرسة أو إذا كانت شقيقاته لم .  أقربائه
يتزوجن بعد ، أو إذا كان والده في حاجة إلى إعالة وفي إطار هذه الشروط النفسية والاقتصادية 

كفكرة مجردة لا يبقى سوى مجال صغير للشعور بالواجب تجاه المجتمع الأكبر الذي يتصوره الفرد 
وبالنسبة للفرد المرتبط عائليا بهذا الشكل لا يمثل . لا تنطبق عليها مفهوم المسؤولية بصورة طبيعية

المجتمع سوى عالم الصراع والكفاح الذي ينتزع الفرد لنفسه فيه مكانا ليدعم كيانه وكيان العائلة 
ة والمجتمع فمن السهل على الفرد والملاحظ أته إذا ما وجدت مطالب متناقضة بين العائل.ورفاهيتها

  .أن يوفق بين الجهتين بالقيام بواجبه تجاه العائلة لا تجاه المجتمع
تمنح الأسرة الجزائرية للمرأة بإدارة شؤون المترل وإنجاب الأطفال وتربيتهم باعتبارها سيدة 

تترك مترل العائلة المترل، كما تعطي مكانة أعلى للذكر لأنّه يحافظ على اسم العائلة أما الأنثى 
   .(1)عند الزواج 

ولقد كانت الأسرة الجزائرية قبل الاحتلال ذات طابع ممتد حيث كانت تتسع لعديد من 
العائلات، وكانت للعادات والتقاليد دور كبير في تماسك الأفراد التي كانت تربطهم قرابة الدم، 

                                                           
)5(  Ibid,p38. 
)6( Mostepha Boutefnouchet, Ibid, P. 19. 

 .38 ص 1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ديثةالعائلة الجزائرية والتطور والخصائص الح مصطفى بوتفنوشت، )1(
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 فترة ما قبل الاستعمار في وسط عاش المجتمع الجزائري في: " كما بيّن محمد السويدي في قوله
  .(2)على أرض مارسوا فيها عملهم الزراعي على أسس تعاونية جماعية) قبلي(عشائري 

حيث كانت الأسرة الجزائرية في هذه الفترة تمتاز بالزواج المبكر خاصة للفتاة، فكانت ترى أنّ 
سري، والمرأة لها مكانة في المجتمع وظيفتها تنحصر في البيت للإنجاب والرعاية محافظة على تماسكها الأ

باعتبارها المدبّرة في كلّ شيء سواء داخل المترل أو خارجه كمشاركتها في الزراعة والحرب ومعظم 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك كانت لها مكانة فيما يخص إنجابها للذكور الذي كان يحسّن 

كما كانت تمتاز بطابعها الأخلاقي وذلك بإرسال . ةمن وضعيتها كامرأة وزيادة مكانتها داخل الأسر
  .أبنائها ذكورا وإناثا إلى المدارس القرآنية والكتاتيب لمعرفة قواعد اللغة العربية وحفظ القرآن

الإناث في الأسرة الجزائرية مكانتهن أدنى من مكانة الذكور حيث يستقبل ميلاد الذكر بفرح أكبر " 
ظ على اسم الأسرة وممتلكاتها ويمثل مصدرا اقتصاديا ويرى فيه الأب رفيقا من ميلاد البنت، لكونه يحاف

  .(1)في العمل ووصيا على أمه وإخوته بعد موته

صلاحية والأم تحتل مركزا ثانويا رغم أنّها تتمتع بسلطة إدارة الشؤون المترلية، كما لم تكن لها 
  .(2)كان الرجل ينفرد بهذه المهمةالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة حيث 

كما أنّ الأسرة الجزائرية تؤدي عدّة وظائف إيديولوجية اقتصادية وتربوية ومعروفة بالعرف في 
مجالات الحياة الاجتماعية العديدة كالزواج والطلاق وحل التراعات والخلافات بين عائلتين أو بين 

  .(3)الأفراد أنفسهم
فإنّه كان موحدا بحيث أنّ الرجال على وجه الخصوص كانوا وفيما يخص النشاط الاقتصادي 

  .(4)يقومون بخدمة الأرض، التجارة والنشاطات الحرفية

وكان الإنتاج الاقتصادي والاستهلاك جماعيا، فهو قائم على الملكية المشتركة وكذلك 
  .(5)الاستهلاك الجماعي

                                                           
،ديوان المطبوعات ، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصرمقدمة في دراسة المجتمع الجزائري محمد السويدي، )2(

 .72:  ص1990الجامعية، الجزائر، 
)1( Bourdieu (P): Sociologie de l’Algerie. P.U.F ; Paris ; edition ; 1987. P. 15. 
)2(  ibid p.p . 12.13. 

(3) ( Borrnans (Maurice) , Statut personnel et famille au maghreb de 1940 à nos jours, ed 
Mouton ; Paris ; 1977 ;p.33. 

(4) ( Boutefnouchet (Mostéfa), Système social et changement Social en Algerie. O P U , 
Alger sans date p.p . 36.37. 
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كاني، الوضعية الاجتماعية، نوع فشهدت الأسرة الجزائرية عدّة تغييرات منها الانفجار الس
السكن، الهيكل الأسري وتحرير المرأة ونتيجة لهذه التحولات ظهرت الأسرة الحديثة أو الزواجية 
التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء والتي تكون مستقلة اقتصاديا عن الأسرة الأم وهذا ما 

  .(6)انعكس على تغيير المكانة ودور المرأة في الأسرة
نتيجة لهذه التطورات الحديثة التي مسّت المجتمع الجزائري في اتجاهه نحو التصنيع والتحضر ف

بعد الاستقلال مباشرة فإنّ الشكل الأسري الممتد بدأ في التغيير، كما بدأ  تحرك السكان بين 
والمغرب مختلف المدن الجزائرية والأحياء و المراكز الصناعية وعودة اللاجئين الجزائريين من تونس 

. بعد إعلان الاستقلال وتمركزهم بالمدن بالرغم من أنّهم من أصل ريفي) ألف مهاجر300(
  .(1)وتمركز  معظم المؤسسات التجارية والصناعية في أغلب المدن الشمالية الكبرى

وانتقال الأسرة الجزائرية من الممتد إلى النووي لم يكن واضحا ولم يكن ليتطور بشكل 
نزوح الأسرة إلى الوسط الحضري، ومما لاشك فيه أنّ النمو الحضري السريع في سريع إلاّ بعد 

الجزائر كان نتيجة لتحرك السكان بين المدن من جهة ومن الريف إلى المدينة من جهة ثانية وهذا 
  .(2)النمو هو في صميم عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية

أنّ الأسرة في المغرب العربي قد ) Bormans" (موريس بورمانس"وفي هذا الصدد يشير 
  :تعرّضت للتطورات والتغيرات وعليه ظهرت ثلاثة أشكال

التي نجدها خاصة في القرى ووجودها بقلّة في : شكل الأسرة المحافظة -1
  المدن

الداعية إلى الجمع بين الأفكار ) : الانتقالية(شكل الأسرة المتحولة  -2
  .المحافظة والعصرنة

                                                                                                                                                                                   
(5) Chaulet (Claudine), op,cit, p,204 

 .76 ، رسالة ماجستير، معهد علم الاجتماع، الجزائر، ص العائلة الجزائرية وتنظيم النسل عائشة بورغدة، )6(
 ديوان  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر، محمد السويدي، )1(

 .85 ، ص1990المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
 .88، مرجع سبق ذكره ص مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري الجزائري المعاصر،  محمد السويدي)2(
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 الذي يميل إلى الحياة الأوروبية من حيث اللغة والثقافة :شكل الأسرة المتطورة -3
  .(3)والعادات وهذا شكل وجوده قليل في المدن وينعدم في القرى

  فالمدن الجزائرية شهدت نموا حضريا على حساب عملية التحضر وبالتالي فقد وجدنا أنفسنا 
  .)4(مام عملية التحضرأمام ظاهرة للتكدس السكاني في المدن نتيجة للتروح الكثيف وليس أ

، فحسب ابن خلدون أيضا "البدو أصل المدن والحضر سابق عليهما: "ويقول ابن خلدون
، ومن ثمّ انتقال 6)، أما الحضر فيلجئون إلى الكماليات(5)أنّ البدو يقتصرون على الضروريات

  .البدو إلى الحضر تتغير طبائعهم وتتزايد احتياجاتهم وحاجاتهم
ثقافي دورا هاما في عملية التغيير ويساهم الدّين وبقية العوامل الثقافية ويلعب العامل ال

  .)1(الأخرى دورا هاما في تطوير المجتمع 
وهذا % 45 بلغت 1985وعليه تشير الإحصائيات إلى أنّ نسبة التحضر في الجزائر عام 
 وصلت 1990وأما عام . يدل أنّ نسبة التحضر بلغت النصف وأنّهم يعيشون في مراكز حضرية

  .)2(% 61نسبة التحضر إلى 
وكان من نتائج هذه التغيرات تقلّص فكرة الأرض كمحور للحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وكمورد اقتصادي أساسي وعامل قوي في تماسك الأسرة والتخلي عن الكثير من 

  . رية الحديثةمظاهر الأسرة الممتدة وبروز مفاهيم جديدة كان لها أثر على بنية الأسرة الجزائ
وبالرغم من القوانين التي تسعى إلى حماية الأسرة والدين الإسلامي الذي اهتم بها إلاّ أنّ 
هنالك تغييرات حصلت نتيجة ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية حيث بيّنت إحصائيات عام 

 2.982.941 عائلة تحتوي على 348.553 بأنّ العدد الإجمالي للعائلات قد بلغ 1977
  :وهي مقسّمة كما يلي)  فردا666( مليون نسمة، حجم العائلة يعادل 17سرة بالنسبة لـ أ

                                                           
(3) Bormans (M) , op, cit, p.p.623-626 

 ، ص1986، ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الاجتماعي عند ابن خلدونالفكر عبد الغني مغربي، )4(
 .136- 135ص 

 .70نفس المرجع، ص ) 6(
)1(  ( Meghrebi (Abdelghani) :Culture et personnalité Algerienne de massinissa à nos jours 

ENAL ; OPU , Alger 1986 p 88. 
)2(  ( Ministère du plan et de L’Aménagement du Territoire, Office National des  statistiques, 

Alger, SEP 1985 P2 
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  .من العائلات الزوجية المصغرة% 63.39-
  .من العائلات الزوجية التي أضيف إليها أفراد آخرون% 14.40-
  .من العائلات المكونة من أسرتين% 15.41-
  .من العائلات المكونة من ثلاث أسر فأكثر% 5.80-
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) 29( أسرة بالنسبة لـ 4.446.394 وصل عدد الأسر إلى 1998وحسب تعداد 
  .(1)مليون نسمة

نستنتج من خلال هذه الإحصائيات أنّ الأسرة الجزائرية تقلّص حجمها، وهذت ما 
أكّدته بعض الدراسات العلمية، فكانت رغبة الشباب قوية في تكوين أسرة نووية وحصولهم على 

 ا عرفت الأسرة الجزائرية تطورات أخرى نتيجة للظروف الاجتماعية، كم(2)مسكن مستقل
والاقتصادية والثقافية واعتبرت مؤشرا هاما على حجم ودور الأسرة عامة والأسرة الجزائرية 
بالخصوص، ويظهر هذا في فترة التسعينات حيث كان الوضع الأمني حاسما ومؤثرا على الأسرة 

يفية بشكل خاص، حيث عرفت هذه المرحلة أزمة سكنية الجزائرية بشكل عام والأسرة الر
واجتماعية واقتصادية نتيجة فقدان العائلات النازحة في أغلب الأحيان لمصادر قوتها ومعيشتها 
فضلا عن الإهمال الذي لحق أبناءها ،ورسوب نتيجة مغادرة مقاعد الدراسة، والوضع الأمني 

 الأسر لجأ بعضها إلى بيع ممتلكاته من مواشي المتردي وأمام وضعية غير طبيعية وصعبة على
أما . وغيرها وشراء سكنات في المدن وغيّرت نشاطها نحو خدمات النقل وبيع الخضر والفواكه

الأسر الريفية غير القادرة على تغيير نشاطها، فقد حاولت التكيف بإحداث مناصب شغل لأبنائها 
 الحقول المجاورة للمدينة وقد تحتّم على بعض المتسربين بواسطة طاولات السجائر أو العمل في

العائلات إلى بيع مصوغات الزوجة لسدّ الحاجيات الخاصة في ظلّ الانهيار الاقتصادي الذي عرفته 
أما العائلات الحضرية فقد تأثرت بدورها نتيجة التدفق . البلاد والذي نتج عن تسريح العمال

من هذا الوضع فئة التجار والحرفيين وعاد بالسلب على الكبير للأسر الريفية نحو المدن فاستفاد 
أغلب الفئات المتوسطة والفقيرة الحضرية وهذا لغلاء الأسعار وضعف الدخل، ورغم كل هذا 

  :فالأسرة الريفية والحضرية حافظتا على بعض الخصائص نوجزها في النقاط التالية
اطات والأعمال الحرفية، حافظت الأسرة في الريف على بعض النش: نوع العمل -1-  

رغم الأزمة الاقتصادية التي مسّت هذه الأسر مما دفعتها إلى العمل في الشركات والمزرعة أو 
في حين اتجه أبناء الأسرة الحضرية  إلى الأعمال . التفرغ للمزرعة في حالة عدم وجود عمل

  .الإدارية والخدمات وغيرها
                                                           

)1( Office National des Statistiques : Quelques statistiques et indicateurs sociaux Données 
1997 ; 1998 , ONS ; Alger Mars 2000. P.2. 

)2( Durand (J.P) . L’Algerie et sa population , Edition complète, Paris 1972. P190. 
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لبيت والمزرعة، ويعتبر الحقل امتدادا للبيت أما ميدان الأسرة الريفية ا: محيط العمل -2-
  .مجال الأسرة الحضرية فينحصر في البيت وما تحدده طبيعة ووظيفة الأب

تمتاز الأسرة في الريف بقيادة الأب وزعامته التي تنتقل :رئاسة الأسرة وقيادتها -3-
  .لأبنائه الأكبر فالأكبر، ويعتبر المسؤول عن الأسرة في كل شؤون البيت

أما في المدينة فإنّه مع بقاء السيادة للأب إلاّ أنّ الأمّ تحتل مركزا يكاد يكون معادلا للأب 
في تسيير الاقتصاد المترلي بل تفوقه أحيانا، وتظهر الاتجاهات الفردية مبكرا في الأسرة الحضرية إذ 

  .يبدأ الأبناء في تحضير أنفسهم ماديا ومعنويا للاستقلال عن البيت الأصلي
يرجع احتفاظ الأسرة بدورها الرئيسي في التنشئة إلى أنّها تتميز بخصائص أساسية مميزة و

عن سائر المؤسسات الاجتماعية، مما يجعلها أنسب هذه المؤسسات لتبدأ فيها ومنها عملية التنشئة 
  :الاجتماعية وذلك يعود لسببن

  . أنّها الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الفرد-1
 الأولية وهي الجماعة الصغيرة الجماعة) Cooly(سماه كولي  أنّها النموذج الأمثل لما -2

  .التي تتميز بالارتباط والتعاون، متسمين بالودّ والقرب والمواجهة
  :الأسرة وعقلانية التنشئة -ثانيا

من التساؤلات التي تطرح على بساط البحث وهي هل الأسرة بأسلوبها التنشيئي تعمل 
  كيل عقل ناقد مبدع؟على تش

أجمع كثير من الكتاب في المجتمع العربي أمثال هشام شرابي، علي زيعور، محمد جواد 
أنّ الأسرة وحدة اجتماعية تنتمي إلى طبقة اجتماعية …رضا، مصطفى صفوان، محمد حجازي

ته، ليست ذات طبيعة واحدة وتتوجه بنسق ثقافي يتقارب مع الثقافة العامة، ولكي لا يفقد خاصي
مما يغلب على الثقافة الأسرية أنّ الطفل يُلعب به ولا يلاعب، فهو أداة تسلية وكثيرا من الأمهات 

  .اللواتي ينجبن في سن متأخرة ينجبن بدعوى أنّ الطفل يسليهن في كبرهن
إنّ هذا الطفل كائن لا يستمد قيمته من ذاته،بل من مقدّر النفع المادي أو المعنوي الذي 

، ومنذ البداية يوضع تحت التصرف والتدجين، وكثيرا ما ينتظر الآباء من أبنائهم يحمله لأهله
تحقيق أمل الآباء المحبطة، التي لم يستطيعوا هم تحقيقها، مثل ولدي عندما يكبر يصير طبيبا، أو 
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ويحاولون تنشئة أطفالهم على صورتهم من حيث السلوك والمهنة وغير ذلك، مثل        … طيّارا
  .)كي يكبر ولي كي بباه  ، راجل شاطر يجيب الخبزة من فم السبعولدي (

تشير أغلب الدراسات العربية الجارية في ميدان التنشئة الاجتماعية إلى شيوع أنماط التربية 
المتسلطة المحافظة، والتي تسعى إلى بناء شخصيات مطوعة تميل إلى الإذعان والتبعية وتنتفي 

  .ناقشة والإبداعإمكانيات النقد والحوار والم
فالتسلط يؤدي إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان القدرة على ممارسة الأدوار 
الإيجابية وميل كبير إلى الخضوع والاستكانة لكل أشكال السلطة ومن فقدان المبادرة الذاتية 

  .)1(والعمل التلقائي
عي والتحكم، وحتى أنّ القهر وهنا نشهد أنّ الثقافة السائدة في المجتمع تتسم بالطابع القم

قد أصبح سمة سياسية سلوكية في المجتمع، وحتى في نظام الحكم والإدارة، وفي الحياة الاجتماعية، 
  .)2(الأسرة، والتربية والتعليم

يشكل منطق الوجود ) بطرياكية( وبيّنت بعض الدراسات أن بنية المجتمع هي بنية أبوية 
وي عليه هذه البنية الأبوية من تسلط العقل الواحد، والرأي الاجتماعي ونسيجه، وذلك بما تنط

  .)3(الواحد، في إطار المجتمع، والدولة والأسرة
أنّ القمع يسود ثقافتنا ويؤدي إلى مظاهر الإحساس بالدونية، : "ويذهب محمد قنبر

وفقدان مشاعر احترام الذات فالصفح والضرب أسلوب اجتماعي شائع ومألوف في حياتنا، 
اكم يضرب المحكوم والغني يضرب الفقيرـ والقوي يضرب الضعيف، والكبير يضرب فالح

الصغير، والرجل يضرب المرأة، والمعلم يضرب التلميذ، وهكذا نضرب أنفسنا بأنفسنا ونستمرئ 
  .)4("الضرب فنتربى عليه

يعيش الطفل الجزائري عموما بين إكراهات الحب الأمومي، وبين إكراهات القسر 
 فحبّ الأم لأبنائها بكل ما يتميز من حرارة عاطفية، يغلب عليه الطابع التملكي حيث الأبوي،

تفرض الأم هيمنتها العاطفية على أطفالها، وتشلّ في نفوسهم كلّ رغبات الاستقلال وتحيطهم 
                                                           

 .68 ص 1990، حوليات كلية التربية في جامعة قطر، العدد السابع، لتنشئة الأسرية في المجتمع العربيأنماط ا كافية رمضان، )1(
 .52، ص 1986، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة دراسات في الفكر التربوي المعاصر محمد نبيل نوفل، )2(
، يوليو 196ثقف العربي وسوسيولوجية المستقبل العربي، عدد ، دراسة في نشأة المالمثقف العربي المحنة الدائمة عبد الرزاق عوابي، )3(

 .42، ص 1995
 .136، ص 1992، مركز ابن خلدون، دار سعاد الصباح، الكويت، التربية وترقية المجتمعمحمد قنمر،  )4(
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بعالم من الخرافات والغيبيات والمخاوف فينشأ الطفل انفعاليا خرافيا عاجزا عن التصدّي للواقع 
  .)1(لال الحس النقدي والتفكير العقلانيمن خ

"      هذا ولد شاطر " يتعلّم الطفل مبكرا في الأسرة فنّ التعامل مع المحيطين به، فالمقولة 
يعني أنّه يعرف كيف يتدبر أمره مع الآخرين، أي كيف يتعامل مع بيئته المؤلفة " يسلّك راسو"

  .من والديه، وأشقائه، وأقربائه، وجيرانه
لتدريب على فنّ المسايرة، والتي تعني أن يسير المرء مع الآخر ويوافقه ويتلاءم معه، إنّ ا

والمسايرة من حيث فنّ التلاؤم والتسوية ذات وظيفة اجتماعية تؤدي من جهة إلى خفض توتر 
التفاعل الاجتماعي، فالطفل إذ يتعلم كيف يتكيف مع الناس، يفعل ذلك لا ليتعلم ما يلائم من 

ديث والتصرف وحسب، بل أيضا لتكييف ذاته نفسيا مع فنّ التعامل الاجتماعي، أسلوب الح
  .والمسايرة تفرض موقفا ذهنيا يتهرب من المواجهة المباشرة، ومن معالجة المشكلات في جذورها

والمسايرة تتناقض شكلا ومضمونا مع العقلانية، فالمسؤول في مصنع الذي يعرف مشاكل 
ليه التعبير عن الخلافات أو حلّها عند لقاء الناس وجها لوجه، فهو وخلافات عمالية يتعذر ع

يحاول أن يتحاشاهم ويراوغهم ويعدهم دون تقديم حلولا ملموسة أو جذرية، لأنّ مبدأ المسايرة 
  .الذي تدرب عليه يعيقه من الالتزام بالتسيير العلمي والتمسك بالعقلانية

ع الجزائري على غرس فكرة الاتكالية التي تتحول تعمل التنشئة في غالب الأحيان في المجتم
والتي تظهر بوضوح في … مستقبلا إلى مبدأ يتعامل به الناس في شكل المحسوبية، الزبونية، المحاباة،

  .بعض القيم الاجتماعية التي تشربها الأفراد، وتظهر باستمرار سلوكهم اليومي
لمقدرة في مواجهة الصعاب والمشاكل وعندما نحلل مبدأ الاتكالية نجدها تأخذ شكل عدم ا

وهذا يظهر في أقوال اجتماعية منها، االله غالب، لا أستطيع فعل ذلك شيء، وهي تعني الإحجام 
عن مواجهة الصعاب، والاستعانة بالغير دون حاجة فعلية إليه، وهو في الأساس هروب من 

افع بصورة كلامية عن العقلانية، المواجهة، ورفض للالتزام، فالفرد أو المسؤول في إدارة نجده يد
والموضوعية والبلاد، والوطنية، وعن القسم حتى آخر نقطة من دمه، ولكنه في الواقع مستعد 
للمساومة على ذلك من أجل الحفاظ على نفسه، وذويه وأقاربه، وعلى بعض المنافع والمنصب، مبررا 

                                                           
  .82، ص 1987 بيروت، 5، معهد الإنماء العربي، ط التخلف الاجتماعي، سيكولوجية الإنسان المقهور، مصطفى حجازي  )1(
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من …  أمو، ما تبكيش أمي، الخذلك االله غالب، جاءت من فوق، واش أتدير، ألعب لعبك، تبكي
  .المبررات غير العقلانية

وعندما نبحث في قيمة الاتكالية داخل المجتمع، نجدها من نتاج التنشئة، فالفرد إذا وجد 
تربية تتميز بالمنافسة فإنّه يكتسب أخلاق المنافسة، في حين أنّ البيئة التي تحدد سلفا مركز الفرد 

 ميالا إلى الخضوع والاتكالية، وأسلوب التربية عندنا يعمل على خنق ودوره في المجتمع، تجعل الفرد
كيف يتأدب، وأن يجعل سلوكه ) أي الوالدان( الاقتحام ورد الفعل عند الطفل، حيث يعلمونه 

مطابقا لنمط متشدد،كما يعلمونه كيف يتحاشى التراع في تعامله مع الآخرين، وهنا يتعلم الطفل 
كافأة، في حين روح الاقتحام ورد الفعل لا تجدي نفعا، بمعنى أنّه يتعلم أنّ روح الخضوع تنال الم

كيف يجد طريقة لطلب المساعدة واستثارة العطف بدلا من العمل بإرادته الخاصة، ويظهر هذا في 
موضوع السكن وتوزيعه، أو موضوع العمل والتوظيف، بحيث يعمل الطالب على إشعار صاحب 

وزيع السكنات من خلال تعابيره وموقفه، بسخاء المعطي، وبالتالي فهو الوظيفة أو المسؤول عن ت
يعترف بعجزه هو، واتكاليته على الآخر، فهذه الحالة تعتبر كقيمة اجتماعية تصنف ضمن ضرورات 

، وهنا تستعمل التفضيل والمحسوبية كأداة عادية، وينظر إليها أنّها "الشطارة، ألعب لعبك" الحياة،
فالواقع الذي نعيش فيه يعطي لنا نماذج كثيرة من .  وتدخل ضمن تفهمات المجتمععادية اجتماعيا

هذا السلوك فمثلا الفرد في المجتمع يبحث دائما عن وسائط، وعلاقات تسهل عليه الاستحواذ أو 
الوصول إلى هدفه، وهذا ما نقصده بالاتكالية، ونجد هذا ضمن أسلوب التربية عند الطفل، إذا ما 

فهو ) أمه، عمه أو خاله(  شيء من أبيه نجده يتحاشى الاتصال به، ويلجأ إلى طرف ثالث احتاج إلى
يحاول تلقائيا بكل ما لديه من وسائل أن يتفادى ما في المواجهة المباشرة من موقف منفعل وخنوع 

  .)1(واستكانة، مقرون بالاحترام
 الأصل إلى ما تشرّبه من وكثير من السلوكات التي يستعملها الفرد في سن متأخرة تعود في

قيم وضوابط ومعايير أسرية، لأنّ الأسرة كانت ولا تزال الوسط الذي يتعلم الفرد في إطاره الأنماط 
 أحمد السلوكية التي تحدد ما سوف يكتسبه فيما بعد في الجماعات الأخرى، وهذا ما أشار إليه

ية في تشكيل طبيعة الفرد أنّ الأسرة هي الجماعة الأولية وأساس: " حيث قال)2(عثمان

                                                           
 .63 هشام شرابي، مرجع سابق، ص )1(
 .56، ص1988، التطبيع الاجتماعي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، علم النفس الاجتماعي التربوي عثمان سيد أحمد، )2(



  84

الاجتماعية، وفي تشكيل أفكاره، وتتميز هذه الجماعة بالارتباط والتعاون، ونتيجة هذا الارتباط 
  :.يحدث التوحد بين أفراد الجماعة، بحيث تصبح ذات الفرد هي حياة وهدف الجماعة

ا تؤثر في فالأسرة تؤثّر على النمو النفسي للطفل، وتكوين شخصيته وتحديد ملامحه، كم
وقد وجدت ديانا . نموه العقلي والجسمي والاجتماعي، وذلك عن طريق نمط التنشئة الاجتماعية

  :أنّ هناك ثلاثة أنماط للتنشئة الاجتماعية هي) D.Baudm Rind(بودمرند 
ويتميز بالضبط الصارم، وإيقاع العقاب المتكرر، وعدم الاستماع : النمط التسلطي -1

على شعور " ديانا بومرند"شديد على القواعد السلوكية، وهذا ينعكس حسب للطفل، والتأكيد ال
  .الطفل بالتعاسة، والانسحاب، وعدم الثقة في الآخرين، العداوة، والتحصيل الدراسي المنخفض

ويتميز بالضبط المعتدل، الحزم، التواصل، الحب، إيقاع العقاب : الضبط التربوي -2
الجيّد، إعطاء تفسيرات للقواعد التي ينبغي اتّباعها، ويتمثل أثر هذا البدني أحيانا، مكافأة السلوك 

  .النمط على سلوك الأطفال في الضبط الذاتي، الرضا،، التعاون، الاعتماد على الذات
يتميز بالدفء دون صرامة أو ضبط، وبوجود عدد قليل من : التساهل المفرط -3

نمط على سلوك الأطفال في الاعتمادية على القواعد السلوكية، وندرة العقاب، ويؤثر هذا ال
  )1(الذات، ضبط ذاتي ضعيف

وتعمل الأسرة لأفرادها على تحديد شبكة من الأدوار والمكانات، يسلكون على ضوئها 
مجموعة من نماذج السلوك في حالة علاقات متداخلة، تجتمع حول : " أدوارا اجتماعية متمثلة في

  .)2(وظيفة اجتماعية معينة
قا من العناصر الأساسية وهي الوضعية، الوظيفة، والجماعة، يؤدي الفرد أدواره وانطلا

  :الاجتماعية المختلفة بحسب الجماعة التي ينتمي إليها
تشير المكانة إلى وضعية الفرد في المجال الاجتماعي أما الدور فهو : الدور والمكانة -1

للمكانة، وهو مقياس من مقاييس المكانة يشير إلى ما يفعله الإنسان ومنه فهو الطابع الملموس 
  .)3(الاجتماعية، وهو الطابع الديناميكي للمكانة

                                                           
 .26، ص 1993 عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، 2 ط،في علم نفس الطفل  الديماوي محمد عودة، )1(

)2( Fichter (joseph-H), La sociologie (Notion de base), Traduit par G.Hoyois) paris, Ed, 
universitaires, coll,Encyclopedie universitaire 1972,p.132. 
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الدور بأنّه مجموع الأنماط الثقافية التي ترتبط بمركز ) LINTON(وكذلك يعرف لينتون 
  ).المكانة( تتضمن الاتجاهات والقيم والسلوك التي يصفها المجتمع لكل فرد يحتل هذا المركز معين، وبذلك

ويرتبط الدور بتوقعات الآخرين، فدور المدير أو مسؤول في شركة صناعية أو في أي 
منصب آخر فهو مرتبط بتوقعات أفراد الأسرة ومرتبط بأدوارهم الاجتماعية كأن يحدد الجماعة 

إما طبيبا أو مهندسا أو مسؤولا، وتحدد وفق معايير وقيم . سلفا دور الفرد ضمن النسق
  . هذا الفرد وبالتالي انتماءاته وولائهوسلوكات وتصرفات

  :الدور والمكانة -2
العلاقات التي تقوم بين أفراد الجماعة تخضع لنظام معين، ومعنى هذا أنّ كلّ شخص يرتبط 
بالآخر بطرق لها مستويات محدودة تعتمد في تحديدها على أوضاعهم النسبية، ومنه يمكن أن 

  .نّه الأوضاع التي يتخذها الأشخاص في المجتمع كلّ إزاء الآخربأ) أو المكانة( نعطي تعريفا للمركز 
المركز هو الوضع الذي يشغله الفرد في مجتمع بحكم سنه أو جنسه، أو : "تعريف ميريل

  .)1(ميلاده أو حالته العائلية، أو وظيفته أو تحصيله
بينما الدور المركز هو المكان في جهاز ما الذي يشغله فرد في وقت معين : " تعريف لنتون

  .)2(إشارة إلى المجموع الكلي للأنماط الثقافية المرتبطة بمركز معين
التحقيق " والعلاقة بين الدور والوظيفة تشبه التي تربط بين الدور بالمكانة، فالدور هو 

  .  )3("الملموس الجزء، أو لمجموعة أجزاء من الوظيفة
اجتماعية تقدم وسائل تغطية العجز المستقرئ للواقع الذي نعيش فيه يلاحظ وجود قيما 

والتهرب من المسؤولية، يظهر هذا في المواقف الشكلية التي تعمل على إخفاء الواقع وجعله أكثر 
واقعية وتقبلا وهي وسيلة فيها تمويه، أي أنّها تجعل الواقع اللاعقلاني يبدو أكثر قبولا 

 c’est( لعملية مثل هذا طبيعي وعقلانية،حيث وتحل الاستجابة الكلامية محل الاستجابة ا
                                                                                                                                                                                   

)3( LINTON (R) ,Fondement cuturel de la personnalite (Couvreur), sociologie et hopital, 
Bruxelle, ed-Boeck, 1978, p 52. 
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N.J pinting, sept, 1965. P182. 

 .84، ص1989 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،،الاجتماع ودراسة المجتمع كمال دسوقي، )2(
)3( Michel (André), Sociologie de la famille et du mariage, Paris, p4 f, coll la sociologie, 2 

eme  Ed, 1970. 
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normal ( شفتني غير أنا ، وتتحول الاستجابة العملية إلى نوع من التحصين النفسي، فيأخذ
العجز والتهرب مظهر الحذر ويصبح في ذلك المواقف الاجتماعية كوجود وسائط أو محسوبية أو 

يا، حيث تتحول الاستجابة انحرافات في تسيير والتسيب في الإدارة والمؤسسات يصبح وجودا طبيع
العملية إلى نوع من التحصين النفسي وإعفاء الذات من المسؤولية وهي طرق تستعمل كثيرا في 
التهرب وعدم الالتزام الذي نشهده في المجتمع، لأنّ ما جرى وما يجري لا علاقة وغير معني به 

جات من فوق، االله "عي، والمسؤولية هي مسؤولية طرف آخر، وهذا ما يعبر به الموقف الاجتما
وقد … أنا ما دخلني، ) إذا تعلق الأمر بتوظيف أو ما شابه ذلك" ( غالب، واش أندير، حشموني

تعلم الفرد منذ الصغر فن التكتم والتخفي، وهي عادة إخفاء النوايا والحذر فيما يقوله ومما يقوله 
   .)1(للآخرين

وك باطن يتخذ الصفة العملية، بمعنى أنّ من هذا القبيل فإنّ التمييز بين سلوك ظاهر وسل
هناك سلوكا مزدوجا مقبولا ضمنيا اجتماعيا، وهو كذلك موضوع تشجيع، فمثلا لو طلب من 
مسيّر في إدارة اقتصادية أن يتكلم في التسيير العلمي والتنظيم، والعقلانية في التوجيه، لتكلّم عن 

وعندما تنظر في أسلوب تسييره في الإدارة … ظيمالنظريات في التسيير والكفاءة والمراقبة، والتن
ولو طلب منه السبب لوجد مبررات كثيرة، !! التي يديرها نجده فاشلا على كل المستويات

ومخرجا من هذه الازدواجية بين ما يفكر فيه وما يسلكه في واقعه، وعندما نعود إلى الواقع المعيش 
لى تدبير أموره، فالقهر والتخجيل والضرب المطبقة نجد أنّ الطفل يتعلم باستخدام حيلا تساعده ع

في عموم الأساليب التربوية الوالدية والمجتمع حوّلت القيم الأساسية التي يتبناها من المجتمع إلى 
حوافز داخلية، فتكون لديه شعور أنّه ليس مسؤولا في كل حال، وأن لا مجال للومه على 

، وهذا ما هو موجود بالفعل في "؟ االله غالبكن في مكاني واش أدير أنت"الإطلاق مثل 
الأسلوب التربوي المكرس كثيرا في العائلة الجزائرية، يظهر هذا عندما تدافع الأم عن ولدها، عند 

الحق مشي عليه، "الفشل الدراسي، أو العودة متأخرا إلى البيت، أو تكسير شيء ثمين في البيت، 
ومعنى هذا فهو أسوة بما . "…ها، حصلوا في ولديولدي ما يتلامش هما إلي دارو… ما شي هو

أنا غير مسؤول، المسؤول شخص آخر، وبالتالي ينظر الطفل أو … يجري في الموقف التخفي
  . إلى نفسه على أنّه مظلوم وضحية الآخرين- الذي جاء في المثال السابق–المسؤول 
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 بالمسؤولية أن ينمو إذا والطفل لا يمكنه أن يعتبر نفسه مسؤولا بل مظلوما فكيف للشعور
  .)2(كان يشعر بالعجز شعورا مستمرا

والنتيجة النهائية  هو أنّ الأسرة تعمل في أسلوبها التنشيئي على قتل الحرية والتسلط وتلغي 
  .في ذلك العقل والنقد، وتعمل على تثبيت الطاعة والانصياع والولاء لها فقط لا غير

أي ضياع " الضياع" والجزائر بالخصوص على فكرة وتلّخصت التنشئة في المجتمع العربي 
يهمنا أن يكون الولد : " الفرد في العائلة التي يهيمن عليها الأب والمجتمع فيقول علي زيعور

مطيعا، مؤدبا، متفوقا على الأقران وإلا فتكثر من الاستهزاء بشخصيته، ومقارنته مع الغير 
بل ( لتفتح، ويدفعه إلى السلبية وسوء التقييم للذات والإلحاح على فشله مما يقتل فيه الطاقات وا

  . )1()معاقبتها أحيانا
والملاحظ في الواقع أنّ شخصية الأفراد في المجتمع تسيطر عليها العقلية السحرية الخرافية، 
ولا تسيطر عليها العقلية العلمية، فالعقلية السحرية ما تزال فعالة على نطاق شعبي واسع، ولم 

لانية النشاطات الفردية الاجتماعية، السياسية، قطاعان سحري وعلمي، يتراكمان تنتظم العق
بتلاصق، وتتعايش بنى تقليدية مع أخرى منهجية، واقتصاد تقليدي، تابع بدائي، مع اقتصاد 

  .)2(منظم، عقلاني، عصري
  :  التنشئة وقيم العمل-1

 حيث يشبع من خلاله حاجياته يحتل مفهوم العمل في البلدان المتقدمة مركز اهتمام الفرد
البيولوجية والنفسية والاجتماعية في حين مفهومه في المجتمعات الإفريقية والعربية عموما والجزائر 

عائقا بالخصوص يكمن في جوانبه المادية فقط، وهذا لا ينعكس سلبا على الأداء فقط وإنّما يكون 
  .در ما يفكر في الجوانب المادية التي تعود عليهللتطور ذلك لأنّ الفرد لا يفكر في العمل المبدع بق

وقد تأكّد ذلك من خلال الدراسة الميدانية التي أجراها محمد السويدي في مجتمع 
أنّ الناس فيها لا يشتغلون إلاّ بقدر ) البدو الطوارق بين الثبات والتغير( تامنراست تحت عنوان 

إلى أموال يذهبون إلى محطات التنقيب على فعندما يحتاجون . يكفي قوتهم لفترة زمنية محددة

                                                           
 .46نفس المرجع ص  )2(
 .5 ص 1977 دار الطليعة بيروت، ،لنفسي للذات العربية، أنماطها السلوكية والأسطوريةالتحليل اعلي زيعور،  )1(
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المعادن، يشتغلون فيها مدة شهر أو شهرين ثم يعودون إلى بلدهم يقضون معظم أوقاتهم متكئين 
  .على الجدران وعند انتهاء النقود يعودون مرّة للبحث عن العمل من جديد

ري من العامل وهناك آثارا للمفهوم التقليد للعمل والوقت السائدة لدى الفرد الجزائ
المستوى الأدنى من السلم التنظيمي إلى الموظف السامي في أعلى قمة الهرم وهذا ينعكس البسيط في 
  .بصورة خاصة

  . عدم الانضباط مع بالمواعيد الناجمة عن عدم إعطاء اعتبار للوقت وعدم التقيد به-1
والتقيد بها  انخفاض الأداء في العمل الناجم عن عدم الخضوع لإجراءات العمل -2

يشعرون ) بعزة النفس ( لأسباب منها تأكيد الذات، فالشعور بقيمة الذات أو ما يسمى 
باستمرار بالتذمر وعدم الرضا في جو تنظيمي يتميز بالانضباط ويشعرون بانتقاص في كرامتهم 

يلة لرد عندما يجدون أنفسهم مجبرين على الامتثال للأوامر والتقيد الحرفي لإجراءات العمل، وكوس
  .)1(الاعتبار وإثبات الذات يقومون بتخفيض مستوى أدائهم

 احتقار الأعمال البسيطة وأعمال البذلات الزرقاء والرمادية شعورا منهم بأنّها تنتقص -3
من كرامة الفرد وشخصيته، وهذا ما يدفع كثيرا من الأسر بأبنائهم إلى تخصصات في الجامعة 

أنّها تتميز بمكانة اجتماعية محترمة مقارنة بالياقات الزرقاء التي ذات الياقات البيضاء ظنا منهم 
يحتقرها المجتمع وهذا مشاهد اجتماعيا عندما يصل أحد المرضى في إحدى المستشفيات بأن لا 

إلاّ إذا أعطيت له لياقة ) مستشفى مصطفى باشا(يصطحب المريض إلى العاصمة يظهر كطبيب
بل يحتقرونه كممرض ونفس الشيء لرفض شاب عمل غسل بيضاء بسبب أنّ المستشفى المستق

الأواني أو غسل السيارات ويقبل  العمل بها في بلدان أوروبية بسبب اختلاف نظرة العمل عندنا 
  .و عندهم
  :  التنشئة ومفهوم الوقت-2

إذا كان العمل هو مقياس تقدم الشعوب أو تأخرها، فإنّ مفهوم الوقت لا يقلّ أهمية عن 
ود الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتأخرة إلى نظرة كلّ واحد منهما إلى الوقت ذلك، ويع

  .وكيفية استغلاله، والحرص على الانضباط في المواعيد، وفي التخطيط والتنظيم
                                                           

، ورقة في أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر معهد علم النفس والتربية ديوان المؤثرات الثقافية على التسيير والتنمية عبد الحفيظ مقدم، )1(
 .20، ص1992زائر، المطبوعات، جامعة الج
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والحديث عن الدول المتقدمة معناه أنّنا نتكلم عن المدة الزمنية الفاصلة بينها وبين البلدان 
ا الكم هو الفترة الزمنية التي تفصل بين دولة متخلفة ودولة متقدمة؟ أو سؤال آخر المتخلفة، ومعنى هذ

  .ما عدد السنوات التي تفصل المجتمعات العربية عن أمريكا أو كندا أو اليابان مثلا؟
بمعنى ما هي السرعة التي يجب اللحاق عن طريقها بالدول المتطورة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة 

 عن تحديد السرعة الفاصلة والتي لا تتحقق إلا باختصار فترة الإنتاج والخدمات لابد من الحديث
 ساعة 27 تصنع في مدة 5، فمثلا في مصانع رونو كانت سيارة رونو )2(وتخفيضها إلى الحدّ الأدنى

 ساعة 14، وحدد المسؤولون آنذاك بأنّ هذه الفترة يجب أن تنخفض إلى 1980 دقيقة في سنة 50و
 والآن بلا شك أنّ الوقت قد )1(تى يستطيعوا منافسة المؤسسات والبقاء في السوق ح1985في 

  .اختصر أكثر
 والمقارنة بين مجتمعاتنا والمجتمعات الأوروبية وأنّ هذه الأخيرة تسعى باستمرار إلى 
اختصار العمليات الإنتاجية والخدماتية وتسريعها في حين نسعى نحن في تمديدها وتبطيئها، وهذا 

ظهر تقريبا في كل مجالات الحياة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية وحتى السياسية، فمثلا لنقارن ي
في المجتمع العربي عموما والجزائر خصوصا ما ( ماجستير، دكتوراه( مدة إنجاز شهادة جامعية عليا 

 هي سنتين، هي المدة المتوسطة في إنجازها؟ في حين أقصى حد لإنجاز ماجستير في جامعة أوروبية
وصناعة شاحنة في مصانع )  أو تركيب شاحنة في سوناكوم( ما هي المدة المثالية صناعة شاحنة 

  .رونو؟
  : التنشئة ومفهوم الولاء-3

من خلال الأساليب التربوية المعهودة في الأسرة الجزائرية هو العمل على إنتاج أفراد 
و العشيرة أساسي وضروري في المجتمع، وبالنسبة إلى تابعين لها وموالين لها، ويعتبر الولاء للعائلة أ

الفرد العادي في المجتمع فإنّ فكرة الوطن والمجتمع مجردة ولا تتخذ معنى إلا في ارتباطها بالنماذج 
  .الأولية للقرابة والدين

وليس المجتمع ( وتتحد وجهة ولاء الفرد فقط في سلطة الأب، وشيخ القبيلة والزعيم الديني
، فتعمل التنشئة على التقاليد وذلك بتقوية كلا من الولاء الشخصي والتبعية اللذين يتربى )أو الأمة
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الفرد عليهما في إطار العائلة، وتعزيزهما في الإطار الكلي للمجتمع داخل نظام الولاء وتوزيع 
  .)2(الرضى والحماية

فما كان نظام  لنظام الولاء مرونة وحيوية، Depotisme-pistonويوفر تقليد الواسطة 
 المعقد كما هو قائم اليوم ليتجذر ويترسخ ويصعب إزاحته لولا تقليد المحسوبية، فالمحسوبية الولاء

والوسائط تضمن حماية الفرد والمجتمع ومصالحهما المادية، إنّ الواسطة في الشكل الذي تتخذه في 
ة السلطة، بل تدرب الفرد إطار العائلة لا تعمل فحسب على تنشئة الفرد اجتماعيا ليرضى بسياد

أو العم أو قريب للعائلة ) المثال أشرنا إليه سابقا(على التعامل بها، فمثلا من خلال توسط الأم 
يكتشف الطفل أنّه وعلى الرغم من عجز شخص ما إلاّ أنّه قادر على التحرك في نظام القوى 

 وأداناهم يلقى آذانا صاغية لدى القائم، وهذا يبدو جليا في الواقع المعيشي، فحتى أبسط الأفراد
أصحاب الشأن والجاه بعد توسط الأقرباء والأصدقاء أو أصدقاء الأقرباء، أو أصدقاء الأصدقاء، 
وعليه فإنّ نظام الولاء وما يصاحبه من تلبية الاحتياجات يسهل على الفرد القناعة بواقعه 

ر الحماية ويشعر صاحبه الإحساس ويصحب من تفهمات المجتمع، لأنّ نظام الولاء يضمن باستمرا
  .بالرضى

إنّ نظام الولاء يشلّ من فعالية أية بنية يهيمن عليها، ذلك أنّ هذا النظام في صورته، 
الامتثال قبل الأصالة والطاعة قبل الاستقلال الذاتي، فيقضي على موهبة الإبداع، وتصبح مصالح 

بالمؤسسة أو المجتمع الذي ينشأ فيهما، وهذا الفرد ومتطلباته الخاصة، هي الأساس وليس ما يتعلق 
موجود في الجامعات والمدارس والمستشفيات والمتجمعات الحرفية، والمراكز الخ، فحيث تتوفر 
علاقات الأبوية ممثلة في الخضوع، السيطرة، الشعور بالتفوق، الشعور بالنقص، الولاء، الامتثال 

  .يسود الولاء
أنظمتها الخاصة بالحماية والقهر والشهامة والطاعة والتخجيل، فالثقافة الأبوية التقليدية و

  .والتعجيز أصبحت تعبر بلا عقلانية هذا النظام وبفشل أسلوبه التنشيئي أمام المتغيرات العالمية الحديثة
يعمل المجتمع الأبوي في شكله التقليدي والحديث على جعل الفرد ضائعا متى انقطع عن 

ته، لأنّ الدولة لا تستطيع أن تحل مكان البنى الاجتماعية الأولية للبشرية         عائلته وعشيرته أو جماع
بل تعتبر الدولة قوة تدفعه إلى الاغتراب والشعور بالاضطهاد، تماما ).  الجماعة- العشيرة-العائلة(
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. ذوو السلطةكما هو دور المجتمع المدني، فهذه غاية لا يحظى فيها بالاحترام والتقدير إلاّ الأغنياء و
 - العشيرة-العائلة( وفي الممارسة الفعلية فإنّ الفرد يتصرف خلقيا فقط داخل البنى الأولية 

، وفي غالب الأحيان لا يعيش ولا يعترف بالأخلاق خارج البنى الأولية، حتى أصبحت )الجماعة
  ".كن ذيب لا تأكلك الذيابة:"الشعارات الكثيرة تؤكد هذا الخط منها

المثال فإنّ العائلة اليابانية التقليدية تلقن صغارها فضيلتي التضامن والطاعة، وعلى سبيل 
على أنّهما شرطان أساسيان للبقاء والاستمرار، تماما كما تلقن العائلة العربية صغارها، ولكن في 

د حين أنّ اليابانيين يمارسون التضامن والطاعة خارج نطاق العائلة وفي المجتمع الواسع، في حين نج
 - العشيرة-العائلة(في المجتمع  العربي أنّ هاتين الفضيلتين تبقيان منحصرتين في البنى الأولية 

  .)1()الجماعة
وعلى نحو مشابه فإنّ الماوية في الصين قد أثّرت في الانتقال من الولاء العائلي إلى الولاء 

ئلة، ولكن عن طريق بديل الجماعي، ليس عن طريق التحويل الجذري للقيم التي تولدت داخل العا
، وعلى سبيل المثال فإنّ واجب )1(حافظ على الاحترام ووفّر في الوقت نفسه مواضيع حبّ وتعلق

الأطفال في خدمة آبائهم تحوّل إلى واجب الأطفال في خدمة المجتمع، والمثل الأعلى الموجود في 
ار هو شعار يمجده كل المجتمع العربي عموما والجزائر خصوصا هو حب الوطن فوق كل اعتب

الأفراد في كل المستويات لكنها لم تترسخ على أرض الواقع ولم تضمن ترجمتها إلى مسلك 
  .عملي

  :المدرسة والعقلانية: ثانيا
تتميز المدرسة بمميزات خاصة يمكن على أساسها أن ندرسها كوحدات اجتماعية مستقلة 

  :وهذه الميزات هي
قات الاجتماعية المتداخلة والمعقدة وهذه العلاقات تمثل المدرسة مركزا للعلا: أولا

الاجتماعية هي الطرق التي يتخذها التفاعل الاجتماعي والقنوات التي يجري فيها التأثير 
  .الاجتماعي

                                                           
 .53، ص1992، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي:  هشام شرابي)1(
 53نفس المرجع، ص )1(
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فهي تلقنهم إلى جانب العلوم " بنحن"إنّه يسودها الشعور بالانتماء، أي الشعور : ثانيا
  .ع الذي يعيشون فيهوالمعارف قيما وثقافة وتاريخ المجتم

حين يبلغ الطفل السادسة من عمره يرسل إلى مؤسسة اجتماعية أخرى هي المدرسة ليربى 
تربية مقصودة، تعتمد على الاستقلالية والعقلانية وتقلص النموذج الذاتي، لأنّ الطفل ينتقل من 

  .التعامل مع أفراد جماعته المرجعية إلى جماعة أخرى مختلفة كل الاختلاف
 الفكرة التي تقوم عليها المدرسة هي التنشئة والتنمية بمختلف جوانبها حيث يقول إنّ

إنّ بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع إلى حد معين، وهو عمل تعجز : " في ذلك" جون ديوي"
  .)2("عنه سائر المؤسسات الاجتماعية

  :وقد ساعد على ظهور المدرسة عدّة عوامل منها
  .الثقافي غزارة التراث -1
  .استنباط اللغة المكتوبة-2

  :وكان من بين وظائف المدرسة
  . نقل تراث الأجيال السابقة إلى الأجيال الحاضرة-أ

  . الاحتفاظ بالتراث الثقافي-ب
  . عرض المشكلات العامة-ج
  . إتاحة الفرصة للتعرف على العالم-د

شعر المتعلم أنّ المدرسة بيئة يعتبر الجو المدرسي السليم من أهم الدوافع للتعلم، فعندما ي
مرغوبة لديه، وأنّه يحظى بتقدير زملائه فإنّ ذلك يزيد من نشاطه وإنتاجيته،وأظهرت نتائج العديد 
من الدراسات أنّ مواجهة الطلبة لمواقف ضاغطة أو صعوبات مدرسية يعود على الأرجح إلى 

نفسي، والذي يمثل عاملا هاما في إعاقة إرضاء حاجاتهم النفسية، مما يؤدي إلى تهديد أمنهم ال
نشوء مشاعر عدم الرضا عن الذات وعن الآخرين، وهذا يزيد من حدة مشكلاتهم الانفعالية في 

والواقع الاجتماعي يؤكد . المدرسة، وقد يؤدي ذلك إلى إحساسهم بأنّهم غير مقبولين اجتماعيا

                                                           
 .252، مرجع سبق ذكره ص اعيةسيكولوجية التنشئة الاجتمصالح محمد علي أبو جادو،  )2(
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تعليم وطرائقه، وحتى أصبح التعلم هذا حيث نلاحظ أنّ أغلبية المتمدرسين غير راضين بأساليب ال
: لدى الكثير لا يمثل مفتاح التألق والنجاح المستقبلي وهذا من خلال تعبيرات وأقوال مختلفة مثل 

، وأصبحت المدرسة مثل الحضانة تمسك التلاميذ لمدة معلومة "لي قرا قرا بكري" "ألي قرا واش دار
  .فور خروج التلاميذ إلى العطلة خاصة الصيفيةوقد لوحظ أنّه حتى الأولياء يترعجون ويرتبكون 

فلا اهتمام ولا متابعة، ومنه أصبح لدى المدرسة أبرز مشكلة تواجهها كمؤسسة للتنشئة 
الاجتماعية مشكلة التسرب المدرسي وانعكاساتها السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية 

 التربوي العربي في عمومه، والجزائر على والتربوية، هذا من جهة ومن جهة ثانية يعيش الواقع
الأخص ازدواجية التعامل إما قهر وتسلط تربوي ناتج عن بنية المجتمع الأبوي، أو تسيّب وإهمال 

 نتيجة عدم التخصص، أو نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية كضعف – بعض المعلمين –تربوي 
  .ليم والمعلم في المجتمعالرواتب، أو انعدام السكن، مما انعكس على مكانة التع

عندما نحاول أن نحلل الأسلوب التربوي الموجود وعليه تبدأ عملية التنشئة في المجتمع نجده 
أسلوب التلقين الذي يقوم على إلقاء المحاضرات والشرح المباشر والاستقبال القائم على الحفظ، 

دة بناء المناهج الدراسية من والتفادي في خطورة ظاهرة التلقين و أبعادها التسلطية، وجب إعا
حيث المحتوى والأهداف وطرق التدريس والتقويم وجعل عملية التعليم تتمحور حول المتعلم 
وحاجاته وميوله، هذا من جهة المعلم أو من جهة الإدارة التربوية فهناك مفارقة أخرى، كون أنّ 

الأهداف التربوية، وإتاحة تفاعل الإدارة التربوية لا تهدف في عملها إلى تحسين التعليم وتحقيق 
المعلم والمشرف الذي يؤدي إلى تغيير إيجابي في سلوك المعلم، نجد الإدارة التربوية، يغلب عليها 
طابع التسلط والمركزية وضعف القدرات لدى مديري المدارس وغياب التناغم بين الإدارة 

  .والمدرس والطالب والأسرة
زائر بالخصوص في طليعة البلدان التي تتبنى لوائح تنادي تعد البلدان العربية عموما والج

بالتربية الحديثة، وترفع شعار التربية الديمقراطية وتنظم فيها القوانين المدرسية وفق أسس صريحة 
ومع ذلك كله ما زالت مظاهر العنف تجد مكانها بين جدران المدرسة، . يمنع فيها العنف والتسلط

  .)1(ةوفي عمق المؤسسات المختلف

                                                           
 .18 علي وطفة، مرجع سبق ذكره ص )1(
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فما زال الأطفال يتعرضون لحملات التوبيخ والشتائم، وأبجديات القهر والتهديد في إطار 
المدرسة، والمترل، وعلى الرغم من تقدم الفكر، والتغير الكبير في واقع التربية، وفي نظرياتها، فإنّ 

 وصلبة، مما واقع المدرسة والمؤسسات التربوية العربية تتمحور على الغالب حول نواة محافظها
يجعلها تقاوم التغيير وتنفر من الحرية، فواقع المعلمين اليوم والقائمين على العملية التربوية هو أن 
يعملوا على فرض العقائد على العقول وليس بناء العقول، والأسلوب المتبع في عمومه هو التلقين، 

  !!.وحفظ الدرس على ظهر قلب
يب التلقين والتطبيع مرتبط أشد الارتباط بالقهر في والواقع أنّ القهر التربوي أو أسال

  .)2(المجتمع، ولا يزول الأول نهائيا إلا بزوال الثاني
وتقوم الأنظمة التربوية في المجتمع العربي بتكريس علاقات السلطة الخاصة بالنظام الأبوي، 

  …وتعمل على إعادة إنتاج هذه العلاقات سواء فيما تعلق بالتعليم، التشريع
هي بذلك تسعى إلى الضبط الاجتماعي بدلا من تكريس الحرية المترتّبة على المعرفة، وإلى توليد و

  .)3(المسايرة والانصياع لمعايير الجماعة للمحافظة على النظام القائم بدلا من تشكيل عقل بناء
لو نظرنا إلى الأسلوب التربوي عندنا لا نجده يتصف بالملامح البعيدة عن تشكيل عقل 

لنشء تشكيلا يتماشى والعصرنة، أو نطمح مستقبلا أن نتحصل على عقول ناقدة، ممحصة وهذا ا
  :يرجع إلى الأسباب التالية

  . أسلوب التنشئة الاجتماعية عندنا أسلوب تقليدي يعتمد على التسلط والإكراه-1
  . الضرب والعقاب الجسدي يسودان في البيت والمدرسة-2
  .ذلال في البيت والمدرسة يسود أسلوب التحقير والإ-3
 تتداخل في أسلوب التنشئة أساليب الشدة والتذبذب والمحاباة، والترك، والحماية -4

  .الزائدة بنسب مختلفة

                                                           
 .206، ص 1994، دار حوران للدراسة والنشر، دمشق، على دروب الثقافة الديموقراطيةبوعلي ياسين،  )2(
 أوت 174، دراسة في سوسيولوجية الثقافة المستقبل العربي عدد المشكل التربوي والثورة الصامتة خلدون حسن نقيب، )3(

  .67 ص 1993 8عد 
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أنّ التعليم في الوطن العربي عموما قد فشل في تحقيق الهدف " ومنه يرى حسن إبراهيم
 للمواطن، وهذا الفشل يعود إلى الرئيسي للتعليم، وهو خلق الملكات النقدية والفكر المستقل
  .)1(ظاهرة التسلط في الأنظمة التربوية والاجتماعية العربية المعاصرة

وفي هذا السياق نلاحظ أنّ فلسفة النظام التربوي عندنا تسعى إلى الضبط الاجتماعي، 
لجماعة بدلا من تكريس الحرية المترتبة على المعرفة، وإلى توليد المسايرة والانصياع لمعايير ا

وهذه الفلسفة يستحيل أن . للمحافزة على الوضع القائم بدلا من زرع روح التمرد المبدع البناء
فهي تقوم بإعادة إنتاج علاقات القوة . توجد مستقبلا أجيالا مبدعين أو عقلانيين عملا وسلوكا

إنتاج قيم الطاعة والسيطرة والتي تتم أساسا في الأسرة والمدرسة، ويعني هذا أنّ مهمة المدرسة هو 
والخضوع والتي تأخذ شكل العلاقة بين المعلمين والمتعلمين في المدرسة، وشكل العلاقة بين الآباء 

  .والأبناء في الأسرة
 أنّ المجتمع يستطيع خلال العملية): " WILHELM REICH" ( ولهلم رايخ"يقول 

ن الأفراد المسيطرين إخضاع شعب التربوية أن ينتج إنسانا يخاف الحية والسلطة مما يمكن حفنة م
ومن هذا المنطق يسعى المجتمع البطريركي إلى المحافظة على النظام الأبوي في العائلة . بكامله

  .)2(وحماية القيم الأبوية للعلاقات الهدمية في المجتمع
وهذا الأسلوب يعيق عملية بروز الفكر الناقد، والفكر المبدع والمجتمع الذي ينطلق في 

 أبنائه على القهر والانصياع لا تنتظر منه الشيء الكثير والدراسات التي أجريت في مختلف تنشئة
  :الدول العربية دالة على ذلك فمثلا

أنّ النظام التعليمي في سوريا المتسلط ما ": بوعلي ياسين"يرى : المجتمع السوري -1
، فطريقة القمع والكبت زالت قائمة حتى الآن، ولكن هذه المشكلة تختفي وراء مشكلات أخرى

متوارثة في النظام التعليمي في سوريا وهي تحظى بتأييد وترحيب الأهالي والمعلمين، وبالتالي هذه 
  .)1(الطريقة هي امتداد للتربية التسلطية وللعلاقات الاضطهادية في المجتمع والاقتصاد

                                                           
 .164، ص 1990، عمان، أفريل  وإنجازاتها، مشكلاتها، تحدياتها منتدى الفكر العربي1950التربية العربية منذ ناثر سارة،  )1(
ات في التنشئة ، في الجمعية الكويتية لتقد الطفولة العربية، الطفل والمجتمع دراسالطفل العربي ومعضلات المجتمع البطريركيهشام شرابي،  )2(

  .122، ص 1993الاجتماعية، الكويت، نوفمبر 
 
 .206ص مرجع سبق ذكره بوعلي ياسين،  )1(
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 400ة قوامها في دراسته التي أجراها في سوريا على عين" صفوح الإنمرس"كما يذهب 
عائلة سورية حول أساليب التنشئة الاجتماعية التي تسجل حضورا قويا وقد بيّنت هذه الدراسة 

  .من الآباء يستخدمون الضرب كوسيلة أساسية في تربية الطفل% 57أنّ   
 أما خليجية تتراوح أعمارهن بين 300في دراسة استطلاعية شملت : المجتمع الخليجي -2

يستخدمن التوبيخ عندما يتبول % 43:  ثماني دول خليجية تبين ما يلي سنة وشملت15-45
 % 79يستخدمن الشدة في إخراج الطفل، و % 79. الطفل والضرب إذا وسخ نفسه أثناء النوم

أشرن باللجوء % 41يؤمن بأهمية التربية التسلطية، % 51التسلط وفرض الطاعة على الطفل، 
  .)2(إلى العقاب البدني

إنّ أول ما يلفت الانتباه داخل النظام التعليمي المصري هو ذلك :  المصريالمجتمع -3
الأسلوب السلطوي المسيطر في مختلف مجالات الحياة المدرسية والجامعية حيث المعلم وحده يملك 
الحقيقة، وسيلة إلى السيطرة على القسم، فلقد بينت إحدى الدراسات التي أجراها إحسان محمد 

، أنّ الأمّهات المصريات يعتمدن الأسلوب التقليدي القديم في 1980 عام الدمرداش في مصر
تربية الأطفال، وهو أسلوب الشدة، وتنظر إلى مناقشة الطفل تعبيراته على أنّها جرأة شديدة لا 
يسمح بها،وذهب الآباء إلى حدّ التوصية بمبدأ الضرب لأنّ ما نشاهده من مظاهر مرضية يعود 

  .)3(ة المتساهلة والحرة في مرحلة الطفولةبرأيهم إلى التربي
وتشير أغلب الدراسات العربية الجارية أنّ التنشئة الاجتماعية العربية تسعى إلى أن تخلق 
الطاعة والأدب والولاء عند الطفل، والأساليب التي تلجأ إليها هي العقاب البدني، ثم خلق 

مع الدراسات الجارية أنّ الأسرة العربية المخاوف عند الطفل عن طريق كائنات خرافية، وتكاد تج
وهي قيمة تسود الحياة الاجتماعية، ويكاد يكون التسلط واحدا في المجتمع العربي على اختلاف 

 وهذا ما تأكد في كل من دراسة أجريت في تونس توصلت إلى أنّ الأسر )1(الثقافات الفرعية فيها

                                                           
 15، ص 1992، الكويت، أكتوبر التربية ومستقبل الكويتالجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،  )2(
، بحث أُعِدَّ لمؤتمر رابطة الدراسة الحديثة،أفريل، تمعالديمقراطية وأنماط التنشئة الاجتماعية في المجإحسان محمد الدمرداش،  )3(

 .1984القاهرة، 
، النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته، عالم المعرفة، الأطفال مرآة المجتمعمحمد عماد الدين إسماعيل،  )1(

 .232، ص 1986
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ب بكثرة، وأنّ الأمهات يستخدمن الشدّة التونسية تستعمل أساليب الترهيب والعنف والضر
  .)2(بصورة خاصة مع البنات

والنتيجة غياب العقلانية في منهجية التعليم والتربية وهذا ما أثبتته عدّة دراسات في الحقل 
  :التربوي والتعليم العام والعالي مفادها

  .أنّ الطلاب لا يتمتعون بمهارات التساؤل والمناظرة -
  .ثير غضب الأساتذة وعدم ارتياحهمأنّ اختلاف الآراء ي -
  .أنّ الطالب لا يستطيع شرح وجهة نظره بصورة متكاملة ومن دون مقاطعة -
  .ارتفاع نسبة كلام الأساتذة وضعف المبادرة عند الطلاب -
  .قلة التفاعل بين الطلاب أنفسهم -
  .)3(تمثل العلاقة بين الأساتذة والطلاب صورة من صور العلاقات الاجتماعية التسلطية -

وهذه النتائج المتوصل إليها أثبتت تشجيع الانقياد والامتثال والرضوخ وقتل روح النقدية، 
وأصبحت المدرسة والنظام التربوي عبارة عن وسيلة للتطويع . وحصار العقل وغياب العقلانية

  .والمسايرة والسلبية بدلا من النظر إليها كأداة للتنمية والتنوير والتوعية

                                                           
 .68كافية رمضانمرجع سبق ذكره، ص  )2(
، بيروت، مركز دراسات الوحدة سلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربيبنية العبد السلام محمد طويل،  )3(

 .333، ص1999العربية 
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  :خاتمة الفصل
تناولنا في هذا الفصل والمتعلق بالتنشئة الاجتماعية والتي تم فيها تحديد المفهوم من الناحية 
اللغوية والسوسيولوجية والسيكولوجية، كما تمّ التناول فيه ذكر خصائص وأشكال التنشئة 

تنشيئية الاجتماعية وابعد انفسي لها، وتم التطرق إلى أهم النظريات المتعلقة بالتنشئة والمؤسسات ال
  . التي تسهل على تشكيل العقلانية للأفراد ونقصد بها الأسرة ثم المدرسة
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  معنـى العقلانيـة:  المبحـث الأول 

  التعريف اللغوي للعقلانية :  المطلب الأول 
 ومعقولا  الغلام أدرك ، فلان بعد الصبا ، عرف الخطأ الذي كان عليـه ،                  عقلا -عقل  

عقل الشيء أي فهمه و تدبره فهو عاقل ، تعقل الغلام فهو عاقل أي من العقـل و هـو نـور                      
  .  )1(روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس

الحسن و منعـه  و بهمة العقل ووظيفته بل و علامة وجوده هي حمل صاحبه على السلوك           
  .من إتيان القبيح 

) ل. ق  . ع  (نجد هذا الجانب الأخلاقي ، القيمي ، ليس فقط في الكلمات التي جذرها              
ذهن ، نهى ، فكر ،      : بل أيضا في جميع الكلمات التي ترتبط معها بنوع من القرابة في المعنى مثل               

 ، ضد الحمق ، و العاقـل هـو          الحجر و النهى  : العقل  : في لسان العرب    : فؤاد ، و هذه أمثلة      
 و سمي العقل عقلا لأنه يعقل       …الجامع لأمره و رأيه ، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه             

  .صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه 
و جاء في لسان العرب كذلك ، النهي جمع نهية ، و النهية تنهي عن القبيح أما الحجا فهو                   

  .نه الأحاجي أي الأغاليط التفطن إلى المغالط و م
أما الفؤاد فهو من التفؤود أيالتوقد ، و يورد صـاحب           . و كلمة ذهن تفيد الفهم أساسا       

  لسان العرب حديثا بمعنى الدقة ، و القلب اللين مما يوحي بأنه ذو بطانة وجدانية مثله مثل القلب 
عقل الناقة ، لأنه يمنـع      إذن العقل في اللغة هو الحجر و النهي ، و قد سمي بذلك تشبيها ب              

  . )2(صاحبه من العدول عن سواء السبيل كما يمنع العقال الناقة من الشرود 
  :و الجمهور يطلق العقل على ثلاثة أوجه 

                                                           
.  ،   ص ص 1986  ،   دار المشرق  ،   بيروت  ،   الطبعة العاشرة ، منجد الطلاب فؤاد افدام البستاني ،   )1(

490 - 491  
  74.  ، ص 1979ني ، لبنان ،  ،دار الكتاب اللبناالمعجم الفلسفي جميل صليبا ، )2(
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يرجع إلى وقار الإنسان و هيئته ، و يكون حده أنه هيئة محمـودة للإنـسان في                 : الأول  
  .كلامه و اختياره و حركاته و سكناته 

اد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية ، فيكون حده أنه معان              ير : الثاني
  .مجتمعه في الذهن ، تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض و المصالح 

يراد به صحة الفطرة الأول فيالإنسان فيكون حده أنه قوة تدرك صفات الأشياء              : الثالث
  . )1(من حسنها و قبحها و كمالها و نقصانها 

  التعريف الفلسفي للعقلانية :  لمطلب الثاني ا
هي  )( Epistemologieأما في المنظور الفلسفي فقد أصبح المصطلح علما على عقيدة معرفية 

تؤكد أهمية الاستدلال العقلي و النظرية الاسـتنباطية بداهـة في      ) Empimisme( نقيض الإمبريقية   
فسها تشكل صورة مثالية لنسق مفرد يتـسم بالتماسـك          المعرفة ، و هذه العقلانية أن المعرفة ن       خلق  

  . )2(المنطقي
إن العقل جـوهر    :  و يطلق الفلاسفة على العقل معان متعددة و أول هذه المعاني قولهم             

و هذا الجوهر   ) الكندي ، رسالة في حدود الأشياء و رسومها         ( بسيط مدرك للأشياء بحقائقها       
مجـدد عـن    : و إنما هو    ) 178. بن سينا ، الإرشادات ص      ا( ليس مركبا من قوة قابلة للفساد       

و هذا القول بجوهرية العقل موجود في أكثر        .  في ذاته مقارن لها في فعله تعريفات الجرجاني          المادة
كتب الفلاسفة ، فالفارابي يقول أن القوة العاقلة جوهر بسيط مقارن للمادة ، يبقى بعد مـوت                 

و ابـن   ) 64.عيون المـسائل ص  . ( لإنسان على الحقيقة وهو جوهر أحدي ، و هو ا   البدن ،   
 يتحدث عن القوة العاقلة إلا ليطلق عليها اسم الجوهر و هو النفس الناطقة التي يشير إليها                 سينا لا 

  .)3(أنا: كل أحد بقوله 
  .مرتبة العقل المستفاد و هو أن تكون النظريات حاضرة عند العقل لا تغيب عنه 

والخير لعقل هو القول أنه قوة الإصابة في الحكم ، أي تمييز الحق من الباطل ،                    و المعنى الثالث ل   
 أشار ديكـارت  و قد )1. ديكارت ، مقالة الطريقة ، القسم الأول ص     ( و الشر ، و الحسن من القبيح        

                                                           
 ،  ترجمة مختار الهواري ، سعد عبد العزيز مصلوح ،  دار المعرفة موسوعة العلوم الإجتماعية ،  ميشيل مان    ) )1(

  589.  ،  ص 1999الجامعية اسكندرية  ،  
  .84.  نفس المرجع ص )2(
  85.  نفس المرجع ص )3(
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للـهوى ،   أن القاعدة الأول لطريقته هي أنه كذلك ، فالعقل إذن بهذا المعنى مضاد              : إلى هذا المعنى بقوله     
  .لأن الهوى يمنع المرء من الإصابة في الحكم 

.   أنه قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلميـة          : و المعنى الرابع للعقل هو القول       
ولهذا العقل الطبيعي عند ابن خلدون ثلاث درجات و هي العقل التمييزي ، العقـل التجـريبي                      

  . )1(والعقل النظري
مس هو أن العقل هو مجموع المبادئ القبلية المنظمة للمعرفـة ، كمبـدأ عـدم       المعنى الخا 

  .التناقض ، و مبدأ السببية و مبدأ الغائية ، و هذه المبادئ تتميز باستقلالها عن التجربة 
 )  Raison pure  et  Raison pratique(المعنى السادس للعقل و هو العقل المحض و العقل العملي 

 هذين المصطلحين على كل ما هو قبلي في الفكر أي على الملكـة  ( Kant )يطلق كانت 
فإذا نظرت إلى العقل مـن جهـة        .المتعالية التي تتضمن مبادئ المعرفة القبلية المستقلة عن التجربة        

 Raison theolique ou (اشتمال على المبادئ القبلية للمدركات العلمية كان عقلا نظريا أو تأميليا

spéculative (              و إذا نظرت إليه من جهة اشتماله على المبادئ القبلية لقواعد الأخلاق كان عقلا
  ( Raison  pratique ).عمليا 

 العقل)   Raison constituante  et  Raison constituee (العقل المؤلِّف و العقل المؤلَّف 
من إدراك العلاقـات    هو الملكة التي يستطيع بها كل إنسان أن يستخرج          ) لالاند  ( المؤلف عند   

أما العقل المؤلف فهو مجموع المبـادئ         . مبادئ كلية و ضرورية ، و هي واحدة عند جميع الناس            
  .والقواعد التي نعتمد عليها في استدلالنا و هي تتغير بتغير الزمان و الأفراد 

العقلية ،  هو المنسوب إلى العقل نقول المبادئ العقلية ، و العلوم ( Rationnel )و العقلي 
كل عقلي ، فهو موجود بالفعل ، و كل موجود بالفعل فهو عقلي ، و العقلي أيضا                 : قال هيجل   

   .( Logique et Pratique )هو المنطقي و النظري 
و العاقل هو الناطق ، و المتصف بالعقل ، المتميز عن الحيوان و العاقل أيضا هـو الـذي                   

ء حكما صادقا ، و العاقل هو الذي يعرف كيـف           يفكر تفكيرا صحيحا ، و يحكم على الأشيا       

                                                           
  87.  نفس المرجع  ، ص )1(
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يكبح جماح نفسه ، و هو الذي يتقيد بالذوق و العرف العام ، أو بأحكام القيم المقبولة في زمانه،                    
  .و يرادفه المعتدل و المتزن 

 ، هي القول بأولوية العقل أو القدرة على التعقـل أو  )   Rationalisme( أما العقلانية 
  و العقلانية تعني التمييز الإنسان خـصوصا         )1(ي خاصية كل عقلاني المطابق للعقل     التفكير ، و ه   

  :عن الحيوان  و لها عدة معان 
  . أن كل موجود له علة في وجوده  .1
 أن المعرفة تنشأ عن المبادئ العقلية القبلية و الضرورية لا عن التجارب الحسية ،               .2
  لأن

 )ب العقلي بهذا المعنى مقابل للمذهب التجريبي و المذه. هذه التجارب لا تفيد علما كليا 

Empirisme) الذي يزعم أن كل ما في العقل فهو متولد من الحس و التجربة.  
هو القول أن وجود العقل شرط في إمكان التجربة ، فلا تكون التجربة ممكنة إلا                .3

د أفلاطون      مثال على ذلك أن المثل عن     . إذا كانت هنالك مبادئ عقلية تنظم معطيات الحس         
فإذا عددت  . والمعاني النظرية عند ديكارت و الصور القبلية عند كانت متقدمة على التجربة             

هذه المثل و تلك المعاني و الصور شرطا ضروريا و كافيا لحصول المعرفة كانـت العقلانيـة                 
  .مطلقة ، و إذا عددتها شرطا ضروريا فقط كانت العقلانية نسبية

عض علماء الدين هي القول أن العقائد الإيمانية مطابقة لأحكام           و العقلانية عند ب    .4
  :و لهذه العقلانية ثلاثة أوجه . العقل 

  . القول أن العقل شرط ضروري و كاف لمعرفة الحقائق الدينية   .  أ
  . ترك جميع العقائد التي لا يمكن إثباتها بالمبادئ العقلية   . ب

 فرضها صحيحة من الشرع من حيـث يمكـن أن           الدفاع عن العقائد الإيمانية بعد    .           ج
  . )2(يستدل عليها بالأولى العقلية

                                                           
)1( Foulquie (P):Dictionnaire de la langue  philosophique  , P . U . F Paris,1982 ,  P 609 

   .863.   ص 1956 ،  طبعة دار الكتاب اللبناني ، المقدمة عبد الرحمان ابن خلدون ،          )2(
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و المذهب العقلي في العموم هو أن كل ما هو موجود فهو مردود إلى مبـادئ عقليـة ،                       
وهو مذهب ديكارت ، اسينوزا ، و فولف ، و هيجل ، و يطلق بوجه خاص على النظرية الـتي                    

  .الإرادة ترجع الحكم إلى الذهن لا إلى 
  التعريف السوسيولوجي للعقلانية :  المطلب الثالث 

هي بتوسع كبير في الدلالة ، مبالغة في الاعتقـاد بمعقوليـة    : ( Rationalisme )عقلانية 
البشر ، أو الاعتقاد بأن العقل البشري قادر من حيث المبدأ على أن يعقل كل الحقيقة ، و أنه لا                    

و من هنا تنشأ دلالة أكثر إيضاحا للعقلانية هي رفـض الـدين                 . وجود لغو امض يتعذر تجنبها      
    . )1(والخرافات 

مصطلح يطلق على الأفكار و الأفعال و البشر و الأنـساق   : ) ( Rationalitéمعقولية  
.    التنظيم التي تطابق قواعد المنطق أو المبادئ العامة التي تتصف بالاتساق في الفعل المـؤثر عمليـا                

ى أصحاب هذا الاتجاه ، خلافا للقائلين بنسبية الإدراك أن علينا أن نفترض وجـود بعـض                 ورأ
المعايير الأساسية و الجامعة للفكر العقلي إذا شئنا أن تتحقق لنا القدرة على فهم أي ثقافة أجنبية                 

 على مستوى أدنى و بهدف التبسيط النظري أن نختار الفرض القائـل أن البـشر                - و يمكننا    -
 من الفعـل  Idéal typeصرفون بطريقة معقولة اقتصاديا حتى و إن كنا نعلم أن النمط المثالي    يت

إن الفعل المعقول هو أيسر على الفهم من        . الاقتصادي لا يمكن إجراءه في الحقيقة على نحو كامل          
البـشر  و على أي حال فإن الافتراض القائل بـأن          . الفعل الجامد أو الفاسد أو المعيب في ذاته         

  . )2(يتصرفون دائما بطريقة معقولة يمكن أن يكون موضوع نقد من جانب العقلانية
و مما سبق تعتبر العقلانية هي ذلك التفكير و السلوك الواعي ، الذي يتفق مـع أحكـام                  
المنطق و المعرفة التجريبية ، و الذي يتسم بأهدافه المتماسكة و المتزنة التي يمكـن تحقيقهـا مـن                   

  .)3(الموضوعية العلميةالواسطة 
 اصطلاح العقلانية أكثر )Max Weber ()4 (“ماكس فيبر”استعمل عالم الاجتماع الألماني

  :من أن يستعمله أي عالم اجتماعي آخر ، فقد صنف الفعل إلى أربعة أقسام هي 
                                                           

  589.  نفس المرجع ، ص)1(
  589. نفس المرجع ، ص)      )2(
  .171.  ، نرجمة احسان محمد الحسن ، دار الطليعة ، بيروت ، صماعمعجم علم الإجت ديتكف ميتشيل ، )3(

)4( Weber (M) :Development and purpose by  L .T .  Hobhouse P . 58 . 
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 الفعل العقلي القيمي ، و هو الفعل الذي ينطبق مع المقاييس القيمية التي يتفـق                
  .تمع معها المج

 الفعل العقلي المعتمد ، و هو الفعل الذي له واسطة تكفل تحقيق الهدف الـذي                
  .يتوخاه الفعل 

  . الفعل الغريزي  
 الفعل التقليدي ، و هذان الفعلان بعيدان كل البعد عن المبدأ العقلي و المنطقـي                

  . الذي يقره العقل السليم و الفكر السوي 
م العقلانية في عدة معان ، يسمى الفعـل عقلانيـا في    و تستعمل العلوم الاجتماعية مفهو    

عندما يكـون موضـوعيا ،       “Pareto باريتو   ”تراث العلم الاقتصادي ، على الأقل كما عبر عنه          
بمعنى أن العقلانية في هذه الحالة تعني       . متكيفا بشكل جيد مع الأهداف التي يسعى إليها الشخص          

قتصادي الحديث يعرفها من بين كل الأفعال التي تتوفر         في حين الا  . تكيف الوسائل مع الغايات     
  . له إمكانية إنجازها ، أي خيارا متوافقا مع أفضليات معينة 

و قد أختلف العلماء في تحديد مفهوم العقلانية و ذلك يعود لتعقده و ارتباطه بـالفكر و                 
( هو يطرح مشاكل عديدة     السلوك و القيم و الغايات و المنطق ، و الأهداف و المعرفة العلمية ، ف              

تتعلق بالتعريف ، حتى في حالة تكيف الوسائل مع الغايـات في شـكله              ) أي مفهوم العقلانية    
و منه ما يراه شخص ما سلوكا أو موقفا عقلانيا نجده غير ذلك عند شخص آخـر في                  . البسيط  

  .نفس الموقف و السلوك الاجتماعي 
) ب  ( عقلاني ، و الفعـل      ) أ  ( الفعل   : ففي بعض الأوضاع يمكننا أن نحسم دون تردد       

غير عقلاني ، و لكن في العديد من الأوضاع ، من الصعب بالنسبة للفاعل الاجتماعي أن يحـدد                  
  .الخيار العقلاني ، أي الخيار القابل لأن يؤدي إلى النتائج الأكثر مطابقة مع أفضلياته 

يعي ، و خرافة المتوحش الطيب ،       إن التولوجيات الحديثة ، و منها النظريات كالحق الطب        
و الرأسمالية على سبيل المثال ، ربما تكون النظريات المدرجة في الممارسات السحرية أقل تعقيدا ،                
و هي دون شك أقل فعالية ، و هي ليست غير عقلانية أكثر من النظريات العلمية ، فهذه و تلك                    

فهي تقدم نقاط ارتكاز يمكن     .  و الوظيفة    تتعلق ببساطة بأوضاع مختلفة ، و لكنها تشترك بالمعنى        
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و هكذا تكون   . على أساسها إضفاء الشرعية ينظر الفاعل ، على الأغراض و على طرائف الفعل              
  .العقلانية التكييفية و العقلانية الإدراكية بعدين مرتبطين بشكل وثيق لنفس الظاهرة 

اع في مقصدين ،الأول لتفـسير  و منه فقد استعمل مفهوم العقلانية من قبل علماء الاجتم   
 ”سايمن"الحدث الإنساني و ذلك بالذهاب إلى الأسباب و الدوافع ، و الثاني كما استعمله الأستاذ          

)Saimen (    بمعنى قيام الفاعل الاجتماعي بتحديد أهداف ووسائل        “ السلوك الإداري    ”في كتابه ،
  .سلوكه ، مع معرفته مقدما معوقات سلوكه 

  أنواع العقلانية  :  المبحث الثاني

م و الـذي يعتـبره      . إذا قارنا العقلانية العربية بالعقلانية اليونانية منذ القرن السادس ق         
أن المجتمع  : المؤرخون الغربيون بدية بالفلسفة اليونانية و الفلسفة عامة ، يمكن أن توضح ما يلي               

ة توفيـق ، و لا مـشكلة        اليوناني القديم لم تكن توجد مشكلة نص مقدس ، و لا توجد مشكل            
 ، لآ يعني    )1(صراع بين نقل و عقل ، الإنسان وحده يشرع لنفسه في كل مجالات الحياة و الفكر               

هذا انفصال الفلسفة اليونانية عن الإتجاهات المثالية أو اللاهوتية ، فهذا واضح عنـد سـقراط و                 
العقل تكاد تكون معدومة ،     أفلاطون و أرسطو و أفلوطين ، و إنما المقصود أن نسبة الضغط على              

مقارنة بما حصل في المسيحية في القرون الوسطى ، لوجود سلطة دينية مركزية ، و هي البابوية و                  
 لا في   -نص ديني ، و مرجعية دينية ، و ربما تكون الحالة قريبة من ذلك مع فارق في الدرجـة                    

ف و آليـات الفكـر الفلـسفي     إذا قارنا آليات و ظروف الفلسفة اليونانية بظرو  -النوع أيضا   
الإسلامي إلى اليوم ، كما نشير إلى غياب العقلانية المطلقة أي الفلسفة الخالصة ، و هذا يقتضي                 
أنواع العقلانيات على المستوى العقلي و البشري العام ، لمعرفة المتوفر منها في بنيتها العقلانيـة و                 

  : هي 
   : عقلانية دينية تجاوزية أو متعالية.    أولا

تعمل على تجاوز العقل و تسفيه و ترى في السري و الغامض و اللامفسر و في الإذعـان                  
عقلانية تجاوزية صوفية ، وتعتمد على الحدس   : و لها شعبتان    . للغيبي بدون نقاش منتهى العقلانية      

  .تجاوزية نصية  أو الذوق أو المعرفة اللدنية ، و أخرى عقلانية
                                                           

، قصة الحضارةيورانت ، وما بعدها، وكذلك انظر وليام جيمس د37، ترجمة محمد عبد العزيز إسحاق، د ن ، دت، الفصل الثالث، صالحرية والفكرج بيوري، :  انظر)1(

عند اليونان أو بواكير  من الميتولوجيا إلى الفلسفة، وانظر الألوسي، 249، ص9 ج1959ترجمة زكي نجيب محمود، ومحمد بدران، القاهرة، 
  .1980، بيروت، الفلسفة قبل طاليس
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وفرة بشكليها ، بل هي الغالبة على العقلانية عبر تاريخنا و إلى هذه العلاقة التجاوزية مت
  اليوم 
  :عقلانية دينية مفتوحة أو مرنة . ثانيا

ترى أن الدين و العقل و الشريعة و الفلسفة لا يتضادان ، لكنها تنطلق من مصادرة      
 بأشكال مختلفة،  و هذه موجودة. ومسلمة هي أن الدين أو الوحي هو الذي يحدد العقل و يقوده 

  .و أبرز ممثل لها الكندي الفيلسوف و المعتزلة و آخرون 

  :عقلانية لاهوتية. ثالثا

تعتمد على العقل فقط ، لكنها تعترف بأهم فكرة دينية و هي الإقرار ) و لم أقل دينية  ( 
ن بوجود موجد و منظم لهذا الكون ، و ربما وجود خلود روحي و عالم آخر بعد الموت ، و م

  .ممثليها في التراث العربي هو الرازي الطبيب ، و أبو العلا المعري ، و ابن الراوندي و آخرون 

   )تأويلية ( عقلانية لاهوتية : رابعا
و التي لا ترى العقل مناقضا للنصوص و العقائد الدينية إذا فهمت مـن البـاطن ، و إذا                   

  .أولت بمستوى الخطاب الفلسفي و ليس العامي 
تاريخ تترابط العقلانية مع التطور الـصناعي و الإكتـشافات المعرفيـة العلميـة                       و في ال  

والجغرافية التي تحولت أيضا إلى عنصر ضاغط باتجاه عقله كل جوانب الحياة استجابة لمطلب الكم               
  والنوع في التراكم الصناعي و لا يمكن أن نفصل بين العقلانيـة و التطـور التـاريخي صـناعيا                  

  ……وأيديولوجيا و اجتماعيا و اقتصاديا
و ليست العقلانية في التجربة الفكرية الإنسانية عموما و التجربـة الأوربيـة خـصوصا             
الاستنباط أيديولوجيا يسعى نحو التزام الإنسان ناحية العقل لأن الإيمان بأن العقل له القدرة على               

   .)1(معرفة و إدراك الحقيقة و بالتالي مواجهة الموقف

                                                           
ار الطليعة ، بيروت ، ص  ، دراسات عربية ، دمقاربة نموذجين الغرب و العرب، العقلانية  عماد فوزي شعيبي ، )1(

  .87 – 86ص 
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  :عقلانية علمانية .خامسا
و التي تعمل بفصل الديني عن الدنيوي ، و حصر الديني في علاقة فردية بين الإنسان و االله 
، بشكل قريب من دعوات الإصلاح الديني الأوروبي مضافا إليه فكرة القيقتين و التي شاعت بعد 

ا يوجبه العقل و العلم ابن رشد في جامعتي باريس و أكسفورد ، و مفادها أنك تؤمن بكل م
الطبيعي من جهة ، و تؤمن من جهة أخرى بكل ما يقول به الدين ، ومع وجود تناقض جوهري 

  .في الطرحين يصل إلى حد نفي أحدهما للآخر 
  :عقلانية عقلية خالصة .  سادسا

  :تتجاوز كل سلطان أو سلطة سوى سلطة العقل و هذه أقسام 
و لاشيء مقدس ، و لا تقبل شـيئا إلا بعـد            منهجها الشك ،    : عقلانية شكلية    

و لا يمكن إدراج منهج الغزالي ضمن هذا الفريـق ،           . عرضه على العقل و التمحيص الدقيق       
  .في حين يمكن أن ندرج منهج ديكارت في هذا الصدد 

ترفض ما لا يدرك بالحس ، و تـرفض الميتافيزيقـا               :  عقلانية تجريبية أو وضعية      
ور الدين و الفن و الفلسفة ، و تبقى على العلوم الموضوعية ، و على مهمـة                 وتبشر بانتهاء د  

. )1(تحليل اللغة و الكلام الفلسفي تحليلا لغويا منطقيا كأقصى مهمة لفلسفة اليوم و المستقبل             
و ربما يقوم رفض ابن خلدون و تحريمه للفلسفة الميتافيزقية ، على أساس قريب من هذا الإتجاه                 

  .)2( توجهه الديني ينتمي إلى الخط الديني الأصولي النصي، و إن كان في
 و هناك شعبة ثالثة للعقلانية هي العقلانية النفعية أو الذرائعية ، و يوجد ممثلون لها    

( في مسائل محددة ، مثل موقف ابن رشد من قبول فكرة المعاد الدينية على أسـس نفعيـة                   

                                                           
 في قضايا( مركز دراسات الوحدة العربية   ، إشكالية العقلانية في الفكر العربي حسام محي الدين الآلوسي ، )1(

   .78.   ، ص 1995، بيروت ، )  الفكر المعاصر 
الرحمن بن محمد بن خلدون ،  حول تحريم ابن خلدون للفلسفة على أسس تجريبية وضعية ، أنظر أبو زيد عبد )2(

 446 و ما بعدها و 492 ، ص “في إبطال الفلسفة و فساد منتحلها” : 31المقدمة ، الباب السادس ، الفصل 
  .“علم التصوف  ” : 11 ، و الفصل 393 - 392في علم الإلهياتً   : 21 ، الفصل 447 -

 ( 1962، في مهرجان ابن خلدون ، “   خلدونأصالة المنهجية عند ابن  ”و انظر كذلك محمد عزيز الحبابي ، 
  . و ما بعدها 9. ، ص  ) 1962الدار البيضاء ، 
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ني و الجهة الله ، أيضا على أسـاس ذرائعـي و            وكذلك قبوله التصور الجسما   )      ذرائعية  
الكشف عن مناهج الأدلة في     ”لأغراض دينية بحتة ،   وهذا موجود في كتاب ابن رشد نفسه              

فصل المقال و تقدير ما بين الشريعة و الحكمة من الإتصال ،            :  ، و كتابه أيضا      “عقائد الملة   
 من بيروت في المسألة الخامسة من       1978ففي الكتاب الأول الصادر من دار الآفاق الجديدة         

 78 و ما بعدها عن المعاد و في الكتاب الثاني ، الفصل الرابع ، ص                133الفصل الرابع ص    
   .و ما بعدها عن الجهة الجسمية بالنسبة الله
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  :العقلانية الحقوقية .  سابعا
ى حقوق الفرد في    و تتمثل في تأكيد لوائح هيئة الأمم المتحدة و منظماتها العالمية الأفق عل            

من الواضح على نطاق العالم العربي الحديث وجود        . الاعتقاد و الرأي الفردي بلا قيد و لا شرط          
مفارقة كبرى ، فبينما تتجه حياتنا الاقتصادية و التشريعية و العملية عموما من صناعات و زراعة                

عـون عنـه ، فنجـد قـوانين                 وتكنولوجيا اتجاها عالمي الأفق ، مهما كان الرأي الديني و المراف          
ودساتير الدول العربية بشكل عام ، و كذلك الجزائر تأخذ من الدساتير الغربية الحديثة ، كمـا                 
يسمح باشتراك المرأة على قدم المساواة في الحقوق و الواجبات و الخروج للعمـل ، و يـسمح                  

  . الخ…بالحياة الاجتماعية المختلفة ، كبيع الخمور ، و تصنيعها 
نجد من جهة أخرى أن الحكومات العربية تواجه ضغوطا شديدة من قوى اجتماعية ضد              

  .)1(التوجه العالمي الحر في حقوق الفرد ، فيما يخص الرأي و النقد و الاعتقاد
  ملامح أساسية في العقلية العربية عامة و الجزائرية خاصة :   المبحث الثالث 

ا الآليات و السيرورات الـتي يـتم فيهـا تنـاول الأحـداث                  إذا عرفنا العقلية الاجتماعية بأنه    
والمواقف التاريخية بكل تفاصيلها و شموليتها اسـتنادا إلى القـيم و المفـاهيم و الأعـراف و العقائـد                        

والعلاقات السائدة في إطار القوى الموضوعية الاقتصادية القائمة بهـدف تحديـد الموقـف الفـردي أو                 
اء رد الفعل الآتي أو المستقبلي ، نجد أن الحديث عن عقلية عربية عامة أمر ممكن و فيه                  الاجتماعي أو إنش  

شيء من الصحة و المقبولية ، ذلك أن الجذور التاريخية للقيم و المفاهيم و الأعراف  والعقائد في المجتمـع                    
لواحـدة ، و العلاقـات   العربي موحدة إلى حد كبير و نابعة و متأثرة كلية بالثقافة الواحدة و العقيـدة ا  

الاجتماعية الاقتصادية السائدة هي أيضا في جوهرها متشابهة من حيث أن جميع بلدان الوطن العربي هي                 
ذات المرحلة التاريخية من حيث التقدم و التخلف ، فهي جميعا تنتمي لمجموعة الدول المتخلفة ، مجتمعاتهـا                  

لمجتمع الزراعي ، و تتشابه جميعها في أنها لم تستطع أن تحسم            مزيج من المجتمع المديني و البدوي ، و بينهما ا         
أيا من قضاياها التاريخية سواء من حيث الحدود السياسية و الأمن الخارجي أو من حيث إنشاء مؤسسات                 
الحكم الدستورية المستقرة أو من حيث تطوير الحريات العامة و تأسيسها ، أو من حيث اجتياز الثـورة                  

  .)1(من حيث المساهمة في الحضارة الإنسانية الحديثة بشكل فعال وواضحالصناعية ، أو 

                                                           
   .79.  نفس المرجع  ، ص)1(
 ،    1985 ، الطبعة الأولى ، بيروت ،  ،مركز دراسات الوحدة العربيةحول العقلية العربية إبراهيم بدران  ، )1(

  .277. ص 
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هناك مجموعة من الملامح الأساسية تعمل على تشكيل بطبيعتها نظاما أكثر واقعية و عملية       
في فهم العقلية الاجتماعية ، و التعرف على جوانبها المختلفة ، و هذه الملامح هي أساسا تلـك                  

 العقل هو المسيطر أو البطل أو تكون المحاكمة العقلية هي الأقوى بالمفهوم             النوافذ التي يكون فيها   
الإيجابي ، أو بالمفهوم السلبي بمعنى أن العقل هو الأكثر تراجعا ، و بالتالي فإن البطولة ينتزعها بطل      

   …كآخر هو نقيض العقل ، و هو المزاج أو النفس أو الممارسة التقليدية ، أو القبلية ، أو غير ذل
و مما سبق نشير إلى بعض الملامح أو النوافذ التي تعتبر نوافذ أساسية لفهم العقلية العربيـة                 

  :عامة و الجزائرية خاصة 
  . الخرافة  بمعنى العقلية العربية و موقفها من الخرافة  .1
  . العلم  بمعنى العقلية العربية و موقفها من العلم  .2
  .ها من التاريخ  التاريخ بمعنى العقلية العربية و موقف .3
  . العمل  بمعنى العقلية العربية و موقفها من العمل  .4
  . القيم  بمعنى العقلية العربية و موقفها من القيم   .5

إن هذه المحددات لا تعني بالضرورة كامل المحددات ، بل هناك محددات أخرى من شأنها               
قـضايا الأخـلاق ،     حين تبحث بالتفصيل أن تعطي صورة أكثر وضوحا ، و من أمثلة ذلك ،               

  …الإيديولوجيا ، الدين ، السياسة ، الوجود ، الجمال ، الحرية 
إن نظام النوافذ هذا متغير بالاتجاهين العمودي و الأفقي بمعنى أنه متغير مع الزمن و يختلف                
من مرحلة إلى أخرى و متغير من مكان لآخر حيث تحتل النوافذ أهمية أكثر من الأخرى و ذلك                  

  . الاقتصادي الاجتماعي البيئي السائد في المجتمع حسب الواقع
و لقد دل العديد من الدراسات على أن العقل في المجتمع العربي لا يزال يعـيش عهـدا                  

و المقصود بها هنا تلك العقلية التي تؤمن بالعديد من الخرافات ( خرافيا نشطا و أن العقلية الخرافية  
لا تقتصر فقط على البسطاء مـن       ) قرار أو مواجهة الحياة     و الأساطير و تجعلها مصدرا لاتخاذ ال      

الناس ، بل هي في الأعماق تغطي قطاعا واسعا من المجتمع بما في ذلك بعض القـادة و الـوزراء                        
وأساتذة الجامعات ، و كبار الموظفين و أواسطهم بالإضافة إلى الـشرائح الـدنيا مـن الهـرم                  
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ابع المصيري للمجتمع العربي الذي ما زال محكوما بقرارات         ، الأمر الذي يفسر الط    )1(الاجتماعي
  .الفرد و تصوراته بدلا من أن تحكمه المؤسسات الحديثة 

و لا يقتصر تأثير الخرافة على حجم الخرافة أو عدد الخرافات التي يؤمن بهـا الـشخص                 
واجهـة الحيـاة         إن خطورتها في هذا المجال في أنها تمثل منهجا لم         . الواحد أو مجموعة الأشخاص     

واتخاذ القرار الوجودي و بالتالي فإن دورها يمتد لأن تصبح مضادة للسيرورة العقلانية و نافية لها                 
  .مما يؤدي بها إلى تفاقمها و تعارضها مع العلم و المنطق 

. إن موقف العقلية العربية من العلم هو امتداد لموقفها من الخرافة لكن في اتجـاه مـضاد                  
كنت الخرافة من العقلية العربية أصبح العلم في حالة اغتراب و ضعف ركائزه و هشاشة                فكلما تم 

موقفه، و هذا ما يؤكده الواقع في المجتمع العربي عامة و الجزائري بالخصوص و هذه بعض الأمثال                 
اللي قرأ قرا بكري ، اللي قرأ واش دار ، العلم في الرأس و لـيس في الكـراس ،                    : تؤكد ذلك     

 و عنوان   … هولي فاهم و االله لا قرا ، بمعنى أن العلم و المعرفة لم يصبحا مفتاح التألق و النجاحاعط
التقدم ، في حين النظرة الواقعية أن المال و المصالح أو العلاقات الشخصية تفي بالغرض أكثر من                 

ي الـسلطة في    رغم أن المجتمع العربي عرف نهضة علمية معاصرة و هذا منذ تولي محمد عل             . العلم  
مصر خلال النصف الثاني من القرن الماضي ، و رغم دعوة الإصلاح الاجتمـاعي و الـسياسي                     

  والفكري و الأخذ بأسباب العلم و التكنولوجيا 
، و استمرت من ذلك الحين و حـتى           )1(الحديثة و التي ظهرت أساسا في القرن الماضي       

 بالنسبة للعقل العربي أكثر من قشرة خارجية رقيقة         الوقت الحاضر فإننا نلاحظ أن العلم لم يشكل       
  .معرضة للسقوط 

و لا تكمن الأهمية الفعلية للعلم في المعرفة الراقية و المتجددة ، بـل تكمـن في التعـبير                          
والتطور و التي يحفزها العلم في المجتمع الأساسي حين تتغلغل هذه الموضوعية العقلية الاجتماعيـة                 

                                                           
   .1971 / 6 / 4 في الأهرام تجديد الفكر العربي محمد حسين هيكل ،:  أنظر مثلا )1(

   .1976.  ، دمشق ، مطبعة الشباب ذكريات على درب الكفاح و الهزيمةرياض المالكي ، 
    .1969  ، القاهرة ، دار المعارف ، 5 ط  يوم200حول العالم في بدران أنيس منصور ، 

  .الخماش ، دراسات في العقلية العربية 
مبارك  زكي يل المثال كتابات الزهراوي ، و الطهطاوي ، و الكواكبي ، و الأفغاني ، و محمد عبده و أنظر على سب)1(

  .الخ ……، و سلامة موسى ، و أحمد أمين و طه حسين
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لكن في هـذا الإطـار و ضـمن         . و تصبح جزءا أساسيا من مادتها التي تتعامل بها          والمؤسسية  
المعطيات الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشها  اللي قرا واش دار ، اللي فايت بليلة فايت بحيلـة،                 

  . )2(الخ …أعطيلي فاهم و االله اللا قرأ 
تكنولوجيا لأن الفرد الـذي     و إذا كنا نتكلم عن العلم فإننا نتكلم بنفس المضمون عن ال           

يحمل معرفة علمية أو تكنولوجيا في المجتمع العربي يمكن له أن يعطي محاضرة أو درسا في التسيير                 
العلمي و يمكن أن يتكلم عن نجاح مؤسسة اقتصادية و يفصل في أساليب الإنتـاج و التـسيير                       

ع المستمعين، لكن سرعان ما تعطى له       والتنظيم و التوجيه ، و يمكن له أن يجلب الأنظار له و يقن            
مسؤولية تسيير ادارة مؤسسة ما أو تجارية خصوصا إذا كانت تابعة للقطاع العام ، نجد تبريـره                 
باستمرار عن عجزه في نتائج المؤسسة السلبية ، كقوله ، االله غالب ، واش اندير ، خلي روحك                  

لأمر بالتوظيف أو الترقية أو التسيير       إلخ ، إذا تعلق ا     ……في مكاني ، حشموني ، جات من الفوق       
فأصبح في ممارسة الكثير من لا يعدو المجتمع و الأزمات المتكررة التي يشهدها ، أصبح في ممارسة                 
الكثير من لا يعدو أن يكون العلم معطفا أو قميصا يلبس حين قراءة كتاب أو إلقاء محاضـرة أو                   

ع تقبل ما يقال باسم العلم لأنها إلى حـد كـبير            دخول مختبر و يخلع في سائر الأوقات ، و المجتم         
تجهل مضامينه ، و إذا عرفته على شكل معلومات و عبارات محفوظة و ليس على شكل سيرورة                 

شك و تجربة و اختيار و معلومات   وتجرد و بحث و أدلة و خبرة و ممارسة و حرية الانطـلاق                         
  .)3(وخلق الثقة بعقل الإنسان و قدرته      ومصداقيته

فرضت طبيعة الحياة الاقتصادية الراهنة و أنماطها الإنتاجية إدخال موضوع التكنولوجيـا            
مكملا للعلم و إن كانت خصائصه العقلية و الاجتماعية المختلفة ، و بالتالي تفاعله و تأثيراتـه                 

 أو الأقـدر    الاجتماعية الأكثر عمقا ، ذلك أن العقلية التكنولوجية هي في النهاية العقلية المنتجة            
  .على الإنتاج 

  :و إذا تمعنا في هذه الملامح العقلية العربية نلاحظ ما يلي 

أما . لا توجد عقلانية مطلقة بل عقلانية مكونة تأريخيا و مرتبطة بزمان و أحوال              .  أولا
العقلانية المطلقة فتوجد كذلك على مستوى المثال و النموذج ، أي وجودا نظريا ، و يمكـن أن                  

                                                           
  . أدرجت بعض هذه الأمثال للتوضيح ، فهناك أمثال كثيرة في هذا الشأن )2(
  239.  ذكره  ، ص  ابراهيم بدران ، حول العقلية العربية  ،مرجع سبق)3(
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أن لكل عصر أو مدة تقصر أو تطول عقلانية ، بل ربما لكل فيلسوف مقياسـه الخـاص                  نظيف  
 حتى و إن كنا لا نبالغ أن كل فرد من المجتمع العربي عامة و الجزائري خاصة مقباسه                  -للعقلانية ، 

 إن مقاييس العقلانية عند الصوفي الحدسي غـير مقـاييس العقلانيـة عنـد               -الخاص للعقلانية   
عقلي المنطقي ، مقياس العقلانية عنده هو إبطال العقلانية ، و عند أهل النص هـي                الفيلسوف ال 

  .كذلك إبطال العقلانية 

الملاحظ في تاريخنا الفكري العربي الإسلامي هو التداخل العقلي و النقلي ، و بـين               . ثانيا
كون و موجده ،    مشكلات ال ( الديني  و يبدو هنا الإشكال مطروح أساسا في المشكلة الميتافيزقية            

  .مكانة الإنسان و مصير ، من منطلق لاهوتي مثالي روحي 
 الغالب في كل هذه الطروحات هو المنهج و الكل يعتقد أنه يملـك الحـل الـصحيح                         

.      الوحيد ، و كل واحد يعتبر الآخر خارجا عن حدود المعقول حتى ضمن المـذهب الواحـد                  و
ة كانت صفة للفكر القديم ، يونانية و إسلامية و مسيحية و هكذا             ونشير هنا فكرة الحلول المطلق    

، كما يشر عن ذلك مدارس صغيرة الحجم و التأثير مثل السوفسطائيين قبل سقراط ، و بعـض                  
الشكاك اليونان و استمرت فكرة الحلول المطلقة أو ما يسمى بالإطلاقية طيلة عـصر النهـضة                     

 أوروبا ، لكن التطورات العلمية خصوصا في مجـال بنيـة و             وازدادت في القرن الثامن عشر في     
حركة جزئيات الذرة زادت من الاتجاه نحو النسبية و الاحتمالية التي بدت بوادرها نتيجة للثورة               

الكوبرنيكية و ظهور نظرية التطور في الكون و الأحياء ، و حركة نقد الكتب المقدسـة علميـا                
و المتأمل للواقع العربي في عمومه يجد أن هناك بنية دينية هي الغالبة             . )1(وتاريخيا و ما سوى ذلك    

، و هي مشكلة مثالية روحية لاهوتية في حقل الفكر العقلاني الفلسفي ، رغم مثالية إنتاج هـذا                  
الفكر ووجوده على هامش أو الحدود الخارجية للبنية العقيدية و الفكرية للناس ، فكانت تدور في         

لحكام مع نقص الإعلامي لها الذي لم يتيح الإطلاع الناس عليها، مع غلبة الطـرف               دوائر بعض ا  
الآخر ، و هم أهل و الفقهاء و المفسرون ، و أهل اللغة و علومها و القصاصون ، ثم معارضـة                     

                                                           
 ، 126.  ، صص 1979 ، دار الطليعة ، بيروت ، التطور و النسبية في الأخلاقحسام محي الدين الآلوسي ، )1(

139.   
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هذا الطرف نفسه يؤيده الجمهور للتفلسف ، مع استمرار دعـوات التحـريم لكـل المباحـث               
  .)1(العقلية

واقعيا عاشه المجتمع العربي بين تقدم ممكن و تراجع وارد و حادث ، قد صورته               أن تاريخا   
الأسطورة الشعبية في التناقل ، و اللاعقلانية في تدريس التاريخ باسم استخدام التاريخ للتنـوير                  

وإعادة الاعتبار للذات العربية ، على أن تاريخ تقدم دائم و صدق مطلق ، و كما يقول عمـاد                   
أنه زخم تاريخي مزور لانتصارات مطلقة لا واقعية تبدو إسقاطا لرغبة ليس إلا أو              : يبي  فوزي شع 

  . )2(ردا حيويا لاعتبار الذات العربية الغارقة في أسر التراجع 
أن يدرس التاريخ على أنه منطق لأسباب و نتائج ولحركة متكاملة و تفاعل بين الواقـع                

، لا على أنـه عبـارة عـن         )3( القفزات و الابتكارات   المتراكم أصلا و بين فعل الجموع و دور       
  .أسطورة لانتصارات مطلقة لا ينوه فيها إلى مقدمات و نتائجها و ظروفها و حيثياتها 

  

  

                                                           
  ، القاهرة ، لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، 2.  أنظر ، مصطفى عبد الرزاق ،  تمهيد للفلسفة الإسلامية ، ط )1(

   .77.  ، ص 1959
 6العدد  ،  دراسات عربية ،  ، اسقاط على السياسة و المسألة القوميةالعقلانيةو اللاعقلانيةشعيبي ،  وزي عماد ف)2(

   .127.  ص 1987 ماي - أفريل 7 -
  .128.  نفس المرجع ، ص )3(
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  نماذج من العقلانية عبر التراث الإنساني :  المبحث الرابع 

  :السوفسطائيون. أولا
في صوره البدائية ، فقد جـسدوا       يعتبر السوفسطائيون رواد الفكر الاجتماعي الديالتيكي       

بوادر الفكر الاجتماعي المنهجي في المجتمع الإغريقي ، ذلك لأن من الممكن أن نعتبرهم من أوائل                
من اتجهوا اتجاها حسيا واقعيا نقديا في معالجة الموضوعات الاجتماعية ، و رغم مـا تعرضـت                 

فقـد  . صومهم من الفلاسفة    كتبهم إلى الحرق و الإتلاف ، فقد وصلت آراؤهم عن طريق  خ            
تركزت كتبهم أساسا و آرائهم على نقد الفلسفة الميتافيزقية التي تركزت على الكليات المجردة ،               

كما وقفوا موقفا نقديا مـن التفـسيرات        . و العموميات المطلقة و القضايا و المسلمات الثابتة         
الواقع إلى الفرد و المواطن و حقوقه ،        الأسطورية و الخرافية الشائعة ، و نادوا بضرورة النظر بعين           

فالمواطن يجب أن يكون محور اهتمام الدولة أو المدينة باعتبارهما وحدة سياسية كبرى ، و نقضوا                
الاتجاه الفكري الذي يجعل من الفرد مجرد تابع لجماعة ، أما مفهوم العدل عندهم ليس مجرد فكرة                 

دون تحقق في الواقع الاجتماعي ، و إنما العدل لا بد           يمكن الوصول إليها عن طريق التفكير السليم        
أن يتحقق كنتيجة من نتائج التفاعل الاجتماعي ، و بالممارسة الاجتماعية والتطبيقات الواقعية ،              
كما كان جعل السوفسطائيون الفرد مقياس لكل شيء ، فما يراه عدلا فهو عدل ، و ما يـراه                   

يهدفون إلى إلغاء الفكر المجرد المطلق الثابت الـذي كـان            ، و يبدوا أنهم كانوا       )1(حقا فهو حق  
  . يتذرع به أصحاب المصالح و المزايا المكتسبة حفاظا على مكاسبهم الاجتماعية

كما دافع السوفسطائيون على فكرة المساواة الاجتماعية و نقدهم لنظام الرق و العبودية ،    
 كانت ترتكز على النظرة العنصرية ، حيـث         و تهجمهم الواضح على فكرة المواطنة اليونانية التي       

  .كانت تحرم فئات غير اليونانية من التمتع بحقوق المواطنة 
و رغم ما يقال عن السوفسطائيين يمكن اعتبار تفكيرهم إيجابي بناء ، فيعتبر ثورة علـى                

  السلبية و طريقة التفلسف الساذج  التي تجعل من الإنسان مجرد كائن متفرج يشبه بجهاز 

                                                           
   .124.  ، ص ص 1981 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، التفكير الإجتماعي أحمد  المنتاب ، )1(
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للتسجيل لا دخل له فيما يجري خارجه من أحـداث و لا مـشاركة لـه في تكييـف                   
  )2(الظواهر

و لقد فقد اعتبر كثير من مؤرخي الفلسفة المحدثين أن يقارنوا بين عصر السوفـسطائيين                 
وحال أوروبا في القرن الثامن عشر ، عندما تغيرت معالم الحياة فيها هي الثورة الصناعية الجديدة                

  .تج عنها مشاكل و معطلات ظلت تشغل فلاسفة ذلك العصر المعروفين بفلاسفة التنوير التي ن
و يمكن أن تستخلص أن السوفسطائيين هم الذين أيقظوا العقل من سـباته العقائـدي ،                    

  .وانتصروا لاستقلال الفرد و احترام شخصيته ، و حمايته من تدخل الحكومة و الجماعة معا 
لمشاكل أكثر ما قدموا من الحلول فإنهم مهدوا بذلك السبيل إلى إيجاد            و لئن أشاروا من ا    

  .مثل راسخة في تفكير الإنسان ووجدانه و سلوكه و حسبهم فخرا أنهم قد أنجبوا سقراط 
  أرسطو .  ثانيا

سياسـي ،   . الإنسان حيوان اجتماعي    : هناك مجموعة من المسلمات كلاسيكية عند أرسطو مثل         
ش و لا يمكن دراسته منفصلا عن المجتمع ، و كذلك الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولية                بمعنى أنه لا يعي   

الأصلية ، و هذه الخلية تقوم على أساس التعاشر الزوجي ، فإذا ما تعددت الأسر و العائلات تولـدت                   
على التخـصص  القرية ، و بتعدد القرى تنشأ المدينة كوعاء للبناء الاجتماعي الطبقي الذي يرتكز أساسا   

المهني الجماعي ، و على التساند و التكامل الاجتماعي ، و الدولة هي الإطار السياسي للمدينة ، و هـي                    
تهيئة وظيفية تنظم حياة المواطنين بالقوانين ، و فحوى القوانين العدالة التي يرتكز حول الفضيلة و المساواة     

 الأفراد أجورهم حـسب كفايـاتهم أو مـساواة          الاجتماعية سواء كانت مساواة توزيعية بحيث يتناول      
تعريضية بحيث يتساوى جميع الأفراد أمام القانون في حل خصوما تهم و إنصاف بعضهم من البعض الآخر                 

.  

و من خلال الفكر الأرسطي يمكن أن نستخلص بعض الفروض الأساسية التي قامت فيما              
  :يسية منها بعد بتحديد مواقف الكثير من المدارس الاجتماعية الرئ

تشبيه المجتمع بالكائن الحي الذي يخضع للقانون الحيوي من حيث المولد و النمو و               .1
  .الموت 

                                                           
، 1986محمد عبد الرحمن مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، منشورات بحر المتوسط، بيروت،  )2(

  92ص
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  .التأكيد على دينامية المجتمع ، و اعتبار التغير أساسيا لحياة المجتمعات الإنسانية  .2
 بدراسة البناء الاجتماعية من الناحية المورفولوجيـة ، و مـن الناحيـة              الاهتمام .3

ية الواقعية المحتجزة بالأحكام و القيم الأخلاقية لضمان فعاليتها من الناحيـة العمليـة              الوظيف
فالبناء الاجتماعي يتألف عن أرسطو من ست طبقات تقوم كـل طبقـة منـها بوظيفتـها          
الاجتماعية ، فطبقة الزراع تنتج المواد الغذائية ، و طبقة الصناع تزاول الـصناعات اليدويـة          

 استخدام السلاح لرد العدوان ، و طبقة الأثرياء تمد الدولة بـرأس المـال               طبقة الجند تمارس  
هذا و لابـد أن     .اللازم لقضاء الحاجات ، و طبقة القضاء و الحكام تتولى  القضاء بين الناس             

تتحقق لكل طبقة سمات خلقية لتؤهلها لأداء وظيفتها الاجتماعية بفعالية ، كما يلزم تحقـق               
راتب ، و تخصص الوظائف حتى يتحقق نظام متوازن بين المـواطنين            التساند رغم تسلسل الم   

  . )1(الأحرار و بين العبيد و الأرقاء 
إبراز أهمية التوازن و التغير الديمغرافي في الوضع الاجتماعي ، حيث يظل التنظيم               .4

و البناء الاجتماعي متوازنين بحكم التساند الطبقي الوظيفي ، و لكن من الممكن أن ينفـسخ                
هذا البناء أو يتحطم هذا التوازن عن طريق التغير الديمغرافي ، كأن ينمو أحد أحياء أو طبقات                 
عناصر المدينة عن العدد الذي يكفل تحقق التوازن بينه و بين الأحياء أو الطبقـات الأولى أو                 
كأن يزيد مجموع السكان بشكل ملحوظ إلى حد لا يستطيع دسـتور المدينـة أن يواجـه                 

ذا العدد أو يتوافق معه ذلك لأن كل دستور يتطابق مع عدد معين من السكان و                متطلبات ه 
كل عدد من السكان سيلزم شكلا سياسيا معينا أو دستورا معينا حـتى تتحقـق المـساواة                 

  .الاجتماعية و الاقتصادية 
المجتمع برأيه هو أرقى صور الحياة الأساسية و المجتمع الفاضل في نظره هو المجتمع                .5

   يستطيع فيه كل مواطن بفضل القوانين أن يعمل وفق هذه القوانين و يكفل لنفسه الذي
و هو في ذلك شأنه شأن الفرد الذي لا يقدر له النجاح            .  السعادة   أكبر قسط من   .1

في حياته إلا إذا اتسم بالحكمة و الفضيلة ، فمتى حقق هذه الأشياء و جمع بينـها يـسمى                   
  .د المجتمع معتدلا عقلاني و كذلك الحال بصد

                                                           
   .135.  أحمد المنشاب ،  نفس المرجع  ، ص)1(
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  :إسهامات الرومان في الفكر الاجتماعي .  ثالثا
تجلت إسهامات الرومان في الفكر الاجتماعي من خلال معالجتهم للمسائل الأخلاقية في            

و لعل  . تلك المرحلة ، و قد اعتقدوا أن ما قدمه الإغريق من نظريات كان كافيا لأغراض المجتمع                 
  :أشهر فلاسفة هذه المرحلة هما 
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   :)1(شيشرون-1
  :الذي أوجز أفكاره الإجتماعية بالنقاط التالية 

 المجتمع يرتكز على قاعدة سيكولوجية أساسها العواطف و الرغبات و المـصالح             
  .الذاتية ، ، وأكد على دور الذكاء في تكوين العلاقات الاجتماعية 

اد الـذين    أكد على أهمية الحياة الاجتماعية و ذلك لما تقدمه من قوانين للأفـر             
يشاركون فيها ووضح أضرار العزلة الاجتماعية التي لا تعطي المجال للإنسان الانتفـاع مـن               

  .قدراته و طاقاته 
 اعتقد بضرورة تكوين الدولة المثالية التي يجب أن تكون على غـرار جمهوريـة               

مع خير و ليس    أفلاطون ، إلا أنه ذكر أن المجتمع الروماني يجب ألا يسعى وراء المثالية لأنه مجت              
  .فيه ما يدل على وجود التعسف و الظلم الاجتماعي 

  : سنيكا -2
  :من أهم أفكاره 

 نادى بأهمية فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية أي أن رجل الدين يجـب               
  .ألا يتأثر بأحكام السلطة السياسية 

 ، إذ لا يمكننـا       الملكية المادية للإنسان هي التي تحدد طبقته و مترلته الاجتماعية          
   .)2(الفصل بين الملكية و الطبقة الاجتماعية

 الثروة التي يملكها الإنسان هي التي تعطيه المجال للحصول على القوة و الـسلطة               
  .السياسية  فأغنياء المجتمع غالبا ما يكونون حكامه الشرعيين 

                                                           
   .19.  ، ص 1998 ،  منشورات جامعة دمشق ، الطبعة الخامسة ، علم الاجتماع عدنان أحمد مسلم ،  )1(
   .31. ع ، ص نفس المرج)2(
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  :فلسفة الأنوار  طريق إلى العقلانية:المبحث الخامس
التنوير حلقة التأسيس الفكري والفلسفي والعملي للعصر الحديث، كما         لقد شكّل عصر    

شكّل بواكير التجاوز الكيفي لحقبة من التخلف الشامل، لذلك كانت فلسفة الأنوار جامعة بين              
  :اختلافات المثالية والتجريبية والتي عرفها تاريخ الأفكار في أوروبا في تيارين فلسفيين

  .بقية العقل وأولوية مبادئه في المعرفةتيار يؤسس أفكاره على أس-
وتيار يؤسس المعرفة على أسبقية التجربة وأولوياتها، وأولى سمـات عـصر التنـوير في               -

 René" (رونيه ديكارت"حاكمية العقل، وفي احتواء شروطه وقوانينه كل مجالات المعرفة، فكان 

Descartes 1650-1596 ( العصر بتأملاته ومقالته في من المراجع الأساسية التي أطّرت هذا
-Baruch De Spinoza 1632" (باروخ سبينوزا"المنهج، إلى جانب الفيلسوف الهولندي 

برسالته في الأخلاق والسياسة وكتابه في الأخلاق، إلأى جانب الفيلسوف الإنجليـزي            ) 1677
، كل "المواطن"و " التنين"بمحتويات ) Thomas Hobbes 1679-1586" (توماس هوبز"

جـون  "وتجريبية )Issac Newton 1727-1642" (إسحاق نيوتن"هذا بمحاذاة ميكانيكا 
" إمانويل كانط"والعقلانية النقدية للفيلسوف الألماني ) John Loock 1704-1632" (لوك

)Immanuel Kant 1804-1724.(  
سـفة  القاسم المشترك الأعظم بين مختلف هـؤلاء الفلا       ) نسبة إلى العقلانية  (كان التعقيل   

والعلماء والسياسيين، فالعقل عندهم هو الأداة الوحيدة الموصلة إلى اليقين، وعلى الـرغم مـن               
اختلاف المدارس والمذاهب في الفكر التنويري إلاّ أنّ الإجماع كان يكون حاصلا حول اكتفـاء               

 ـ             سية مـع   العقل بذاته، وحول قدرته المطلقة على المعرفة وهذا بالضبط ما بلورته العقلانية الفرن
حيث تراجعت أدوات الإدراك الأخرى عن موقعهـا،  ) René Descartes" (رونيه ديكارت"

شـاملا  ) René Descartes" (رونيه ديكارت"تأسيسا على مبدأ الشك المنهجي الذي أراده 
لكل ضروب المعرفة، لا بوصفه منطقا وجوديا سابقا على الذات فحسب، ولكن بحسبانه كذلك              

  .)1( وللطبيعة وللإله معامبدأ مؤسسا للذات

                                                           
)1( René Descartes : Les principes de la philosophie, Librairie philosophique J.Vrin, 1967, 

p49. 
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إنّ قراءة التاريخ بروح علمية، قد دشنها عصر النهضة وبلورها عصر التنـوير، فجعلـها               
خاضعة لمقاييس العقل، ومتجاوزة لقراءات التأسيس على المعجزة اليونانية، والمركزية الأوروبية،           

ذه الرؤية الجديدة علـى     وبذلك تتفتح هذه القراءة على مضامين التاريخ العام للأمم، تتأسس ه          
اعتبار الحضارة بناء إنسانيا توالت على إقامته وقيادته ثقافات مختلفة، ولعلّ العامل الذي أدى إلى               

  .الانفتاح العربي الإسهامات الحضارية وعطائها
وبالموازاة كان التنوير الفرنسي في نموذجه الثوري أكثر جرأة من التنوير الألماني والإيطالي،             

ها كانت مواجهة مع النظام القديم على أصعدة متعددة، فهي مواجهة مـع الكهنـوت               ذلك أنّ 
الديني، والاستبداد الملكي، كما كانت مواجهة مع التقاليد الاجتماعية، والعلاقات المنظمة للأسرة         

للفيلـسوف الألمـاني    " الدين في حدود العقل وحـده     "وأفرادها، ولعلّ مقارنة سريعة بين كتابي       
 Voltaire" (فـولتير "لــ  " القاموس الفرنسي"و ) Immanuel Kant" ( كانطإمانويل"

الأول في مقابل ثورية الثاني، ففي حين لم يتمكن إيمانويل          " محافظة"تكفي لإبراز   ) 1778-1694
نتيجـة  ) Voltaire(كانط من الدفع بالنقد إلى حدوده القصوى نتيجة محافظته، تمكّن فـولتير             

النهاية، حيث أثبتت سلطة العقل وحده لما عالج التراث الديني، وذلك فيما        ثوريته من الذهاب إلى     
  .)1(نادى به من تصفيته من كل أشكال التقليد والخرافة

إنّ الذي يهمنا أكثر عند الكلام عن العقلانية في المجتمع الغربي يكمن في ادّعاء دعاتها أنّها                
، أي أنّ العلمنة والعقلنـة تكونـان أسـس          تشكّل النموذج والمرجع الأوحدين للعقلانية عموما     

ومبادئ الأساليب النافذة في تجاوز الخرافات والتفكير الساذج، وفي الوصول إلأى قمة الحضارة،             
هذا الخطاب عن العقلانية والحداثـة      . ذلك ما تحتويه من آليات ومناهج لها تلك القدرة التغييرية         

محمد أجمد  "و  " جورج قدم "و  " فضل شلق "و  " رناصف نصّا "و  " بسام الطيبي " دعا إليه كل من     
، هذا الذي يدلل عليهم جميعهم في قوله أن تولي الإنسان لمسؤولية نظام الدولـة في                )2("خلف االله 

  .عصرنا يتطلب أن يكون هذا النظام علمانيا

                                                           
، ترجمة الأب مارون خوري، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر جان فال، )1(

  .48، ص 1982، 3ط
  .54، ص1979، جانفي 5، في المستقبل العربي، العدد روبة في الدولة العلمانيةالع محمد أحمد خلف االله، )2(
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لقد تركزت الحداثة في أوروبا على النهضة والأنوار، وما لازم ذلك من اكتـشافات في               
علمي، من قيم جديدة، كالترعة الإنسانية، وتمجيد قيمة الفرد وإعلاء حرية الإنسان، ومن             المجال ال 

إصلاحات دينية مكّنت من تعبيد الطريق أمام مناح في الحياة والمجتمع، وتجسّدت فكرة المجتمـع               
الحديث باعتباره المسوّغ والإطار الذي سيتمكن من خلاله من تحقيق كل مصالحه وطموحاته لقد              

ت الحداثة باعتبارها ظاهرة حضارية في المستوى النظري والعملي بأربعة توازنـات كـبرى،              مرّ
حققت الأولى منها حصول الإنسان الأوروبي الحديث على استقلاليته وإرادته في التحكم الـتقني      

، أمـا   في العالم، ولعلّ الديكارتية خير من عبّر عن تجذّر هذه المشاريع العقلانية في المجتمع الغربي              
الثورة الكبرى الثانية، فتمثّلت في الفلسفة الوضعية التي جعلت العالم شفافا لا سرّ فيه، وكان لـه               
ذلك في القول بالمعرفة الكلية، والقدرة اللامحدودة للعقل، أما الثورة الكبرى الثالثة فتمثّلـت في               

 عملية علمنة المجتمـع،     عملية تمييز الهياكل عن بعضها وفصل السلطات، وأطلق على هذه المرحلة          
  .وتبلغ الحداثة في الثورة الرابعة أوجها في مثل الترعة الإنسانية الغربية التي طورتها فلسفة الأنوار

وبدأت العقلانية في الغرب محملة بمجموعة من التوترات، توتر العقل والذات والعقلنـة،             
ء هذا نتيجة محصلة لحوار العق      وتحقيق الذات بروح النهضة، وروح الإصلاح بالعلم والحرية، جا        

فبدون العقل تنغلـق  ): "Alain Tourraine" (آلآن توران"مع الذات، وفي هذا الصدد يقول 
الذات في هوس هويتها، وبدون الذات يصبح العقل آلة السلطة، ومن هنا تتمثل أزمـة الحداثـة                 

تصارعا، وتجاهـل كـل     في الفصل الذي تمّ بين جناحي الحداثة، العقل والذات حيث           ) الغربية(
، وهو ما مهّد لأزمة الحداثة خلال اقرن العشرين نتيجة للنجاحات الكبيرة الـتي              )1("منهما الآخر 

حققتها العلوم، والتكنولوجيات والتطور العقلاني في أنظمة الإنتاج وتسييرها وتنظيمها بحيث برز            
  .ما يسمى عصر الإنتاجية

  : لاجتماعي العقلانية عند أصحاب العقد ا.   أولا 
برزت في القرن السادس عشر حيث أخذت الدول القومية بالنشأة و التكوين ، و أخـذت                

النظرية القومية تحل بديلا للنظرية الإمبراطورية ، و قد حمل لواء هذه المدرسة الفيلسوفان الإنجليزيان                  
  )جون جاك روسو( و بعدهما الفيلسوف الفرنسي ) توماس هوبز و جون لوك (

                                                           
  .52، ص1997، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، نقد الحداثة آلان توران، )1(
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مع مفكرو مدرسة العقد الاجتماعي على أن الإنسان بطبيعته حيوان اجتمـاعي ، ففـي               يج
البداية كان معزولا عن أبناء جنسه و مدفوعا لسد حاجاته الأساسية بعيد النظر علـى المجتمـع و                  
حاجاته الذاتية مما أدى به إلى الاصطدام و الاقتتال مع الآخرين و هذه الحالة سببت قـصر عمـر                   

وحدوث الفوضى و الاضطراب داخل المجتمع ، فكان القوي يسلب أمـوال الـضعيف و               الإنسان  
حقوقه    ويتمتع بها لفترة من الزمن ، و لكن سرعان ما يضعف القوي و يصبح عاجزا عن الدفاع                     
عن ممتلكاته و حقوقه ، و في هذه الحالة يتعرض القوي الذي ينتهي بسلب أمواله و حقوقه بـل و                    

  .اء حياته حتى قتله و إنه
و أمام اللاأمن و الفوضى و الاضطراب بين البشر لفترة طويلة دفعت النـاس إلى إنهاءهـا                      

و هذا الاتفاق يلزم الناس جميعا علـى إنهـاء          .والوقوف ضدها و ذلك عن طريق الاتفاق الجماعي         
جتماعي بهـدف   قانون شريعة الغاب و إزالة أسباب المنافسة و الصراع بينهم و التوقيع على عقد ا              

اختيار فئة حاكمة من بين الناس تتولى حكمهم و تمشية أمورهم و الدفاع عن حقـوقهم و نـشر                   
  .مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية بينهم 

و رغم الاتفاق العام في مبادئ العقد إلا أن هناك اختلافا بين أقطاب العقد الاجتماعي يدور                
  إلى التوقيع على العقد الاجتماعي و إنهاء حالة الفوضى حول حقيقة العامل الذي رفع الناس 

فمثلا هـوبز   . و الاضطراب التي حلت بين الأفراد و الجماعات نتيجة وجود قانون الغاب             
يؤكد أن خوف الإنسان من أخيه الإنسان دفعه للتوقيع على العقد الاجتماعي ، بينما لوك بدى بأن                 

 هي التي دفعته للتوقيع على هذا العقد ، بينما يعتقد روسو بأن             رغبة الإنسان في الحفاظ على ممتلكاته     
سبب توقيع الإنسان على العقد الاجتماعي يرجع إلى رغبة في نشر مبادئ العدالـة الاجتماعيـة و                 

   .)1(تعزيز المصلحة الجماعية
  :العقلانية عند مونتسكيو و كندورسيه . ثانيا

نماط التفكير الاجتماعي وجدت تحديث على      خلال القرن الثامن عشر ، تغيرت كثير من أ        
مكونات نظرية العقد الاجتماعي و غيرها من النظريات الأخرى ن حيث ظهرت مجموعة مـن               

                                                           
  .200. مصطفى المنشاب ، علم الاجتماع و مدارسه ، ص :  أنظر )1(

   .97.  ، ص 1976 دراسة نظامية ، بغداد ، مطبعة الجامعة ، - تماععلم الاجإحسان محمد الحسن ، : أنظر أيضا 

 P  1961  George Allen and , London  , outlines of Soual philosophy) S.I( ,Mackenzie . 46:أنظـر أيـضا   
Uniwin..  
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الآراء و النظريات بدأت بين الأسلوب العلمي و المعرفي في دراسة طبيعة المجتمعـات البـشرية ،                     
  .ي أن تكون عليه هذه المجتمعاتوالبعد عن النظريات المثالية و الأخلاقية أو ما ينبغ

  :عند مونتسكيو -1
حاول أن يوضح طبيعة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي عاشتها أوروبـا              
خلال القرن الثامن عشر ، و طرح تصوراته كبديل للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعيـة       

 التحليلات السوفسطائية أو المثالية الأخلاقية و الدينية والتي اعتمد فيها على العلم أولا و البعد عن       
و قد برزت هذه الفكرة بشكل واضح على يد العلامة مونتسكيو في كتابه الشهير باسم روح                . 

القوانين و قد اشتهر تعريفه للقانون بأنه العلامة الضرورية التي تنشأ من طبيعة الأشياء ، و هـو                  
  .  على الظواهر الطبيعية يعني أن مثل هذا التعريف يصدق

درس أصل القوانين الوضعية و قرر أن الغاية منها هي تنظيم علاقات الأفراد في الاجتماع               
   . )1(الإنساني و حملهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه في معاملاتهم الاجتماعية

 تمثلـت في    و قد يمكن أن نستشف منذ البداية في كتابه روح القوانين الترعة العقلانية التي             
تحويل اتجاه الفلسفة السياسية و الاجتماعية والترعة الوضعية و جذرها مـن البحـوث الخياليـة              

والآراء الفطرية ، و خاصة ما تعلق بنشأة الدولة أو المجتمع السياسي ، فلم يأخذ الخط الفكـري                  
عـة ، و أن الحاجـة       الذي رسمه أصحاب التعاقد ، و إنما اعتبر المجتمع مظهرا من مظـاهر الطبي             

  الاجتماعية إحدى الحاجات الطبيعية الأساسية بالإضافة إلى الحاجة إلى التغذية و التدين و التناسل 
و القانون بمعناه العلمي ينطبق على الظواهر المتصلة بالبيئة الطبيعية بما تنطوي عليـه مـن    

  .عوامل جغرافية مناطية و ظواهر ديموغرافية سكانية 
تسكيو بين أشكال و أنواع متعددة من القوانين ، و هذه العلاقات هي التي              كما ربط مون  

أطلق عليها روح القوانين التي من أهم غايتها تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع الإنساني و حملهم                
  .على ما ينبغي أن تكون عليه معاملاتهم الاجتماعية 

 تتوقف على شروط بيئية جغرافية مناضية       كما نجد أن القوانين هي نسبية عند مونتسكيو ، حيث         
  .، و تتعلق بأمور مادية و اقتصادية و ديموغرافية ، كما  تتصل بالظروف و العوامل الأخلاقية و الروحية 

                                                           
   .32. عدنان أحمد مسلم ، علم الاجتماع ، نفس المرجع  ، ص  )1(
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واعتبر كتابه روح القوانين من أهم المؤلفات عصر النهضة جميعا الـذي اسـتخدم فيـه                
غرافية و السياسية و الفلـسفية و الاقتـصادية و          المدخل المقارن في دراسة الأبعاد التاريخية و الج       

و ناقش بوضوح فكرة القانون الطبيعي و ذلك من منظور اجتماعي ، سياسي و علمي               . القانون  
، واقعي جديد بعيدا عن التفسيرات التي تهتم في بداية العصور الوسطى أو التي ظهرت مع أواخر                 

السياسية للدولة التي اعتمدت على فكـرة الحكـم         انهيار السلطة الدينية و ظهور فكرة السيادة        
  .المطلق 

كما ركز على أهمية التعليم باعتباره من الوسائل التي تؤدي إلى التحـديث و الـتغير ،                      
   .)1(وخلق جيل من المثقفين الذين يقومون بتقديس النظام و احترام القوانين

   )Condorcet  )  1743 - 1794:  كوندورسيه  -2
 أفكار كوندورسيه بأنها جاءت بصورة أكثر واقعية و خبرة من آراء مونتـسكيو ،                 تتميز

وخاصة أن الأول انتقل بالحياة السياسية و لا سيما السنوات الأولى التي تلـت ظهـور الثـورة                  
 ، و ركز عند وضع الخطة على ضرورة بين فكـرة التقـدم ،               1872الفرنسية و ذلك في عام      
تنفيذها في الواقع و كيفية صنع القرار في الحياة السياسة الفرنـسية ، و              كفكرة استراتيجية يجب    

ذلك من خلال تصوراته و آراءه ، حول عملية التحديث و التطور الذي يجب أن يتم من خلال                  
    . )2(التعليم    والثقافة ككل

و حاول أن يناقش النظم الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ليقـسم طبيعـة تطـور                
  :تمعات البشرية إلى مراحل تاريخية و اجتماعية معينة المج

  :المرحلة الأولى  
قامت على مجموعة من العلاقات القوية المتشابهة و الموضوعية التي تميز بها على غرار الذين               
سبقوه هي تأكيد على تطبيق القانون الطبيعي الذي لا يتم إلا عن طريق فهم النسق الاجتمـاعي                 

ة المجتمع باعتباره وحدة كلية شاملة ، و كما سعى لدراسة كيفيـة تطـوير                     والسياسي و دراس  
وتنمية القوانين البشرية ، و كيف يتم قبولها بواسطة العقل البشري ، و حاول أن يفسر القوانين                 

                                                           
   .427.  ذكره سابقا ، ص أحمد المنتاب ، ،مرجع)1(
   .137.  نفس المرجع  ،  ص )2(
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من منظور علمي متطور ، خاصة عندما أكد على ضرورة أن يهتم المشرعون للقوانين بدراسـة                
عية و الاقتصادية و السياسية ، قبل إحداث أي نوع من التغيرات التـشريعية ،               الأوضاع الاجتما 

كما أكد على أهمية أن تتم عملية التشريع القانوني في إطار التنمية الاجتماعية الـشاملة و الـتي                  
  .تهدف إلى إنتاج عقلية بشرية متطورة تقبل التغير و التحديث و التطور 

سكيو هو أن يحلل أفكاره بعيدا عن التصورات المثالية           و الشيء الجديد الذي حرص مونت     
والأخلاقية و الدينية ، و التي تضخم العقل البشري بمجموعة من المبادئ و الأسس الـتي  مـن                   

  كما اعتقد أهمية إعادة بناء المجتمعات على. الصعب اتباعها أو تطبيقها أو قبولها أساسا 
 عملية تطوير و تحديث القوانين من أجـل         ،كما حرص على   )1(أسلوب أو طريقة ثورية   

  .تطوير المجتمعات و لإقامة نظم دستورية و سياسية جديدة 
  :المرحلة الثانية  

ظهѧѧѧرت فѧѧѧي هѧѧѧذه المرحلѧѧѧة الملكيѧѧѧة آعامѧѧѧل أساسѧѧѧي للحيѧѧѧاة الاجتماعيѧѧѧة و    
الاقتصادیة التي أدت إلى ظهور اللامساواة الاجتماعية و العبودیة في نفس الوقѧت             

.  
  :لثالثة المرحلة ا  

عندما تغير النمو الاقتصادي للحياة الاجتماعية و عرفت المجتمعات الزراعية و ظهر فائض             
  .الإنتاج نتيجة لتقسيم العمل و التخصص 

  : المرحلة الرابعة و الخامسة  
ظهرت الحضارة الرومانية و الإغريقية و أعطت كثيرا من الاهتمام إلى الفنون و العلـوم                  

  .والفلسفة 
  :رحلة الخامسة و السادسة و السابعة  الم 

فتمثلت في العصور الوسطى و تعكس طبيعة النظام الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي             
  .و الإقطاعي 

  : المرحلة الثامنة  
                                                           

   .136. عبد الرحمن  ، تطور الفكر البشري ،  مرجع ذكره سابقا  ، ص   عبد االله)1(
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تعكس مرحلة الشك العلمي ، كما ظهرت عند ديكارت و تعبر عـن مرحلـة علميـة             
  .جديدة 

  : المرحلة التاسعة  
  .ظهور الثورة الفرنسية و هي تعبر عن مرحلة 

  : المرحلة العاشرة و الأخيرة  
  .هي مرحلة الحياة العلمية التي غطت جميع مظاهر الحياة في المجتمعات التي عاشها 

  العقلانية عند غاستون باشلار: ثالثا
  متزامنا مع كتاب   1934سنة  " الفكر العلمي الجديد  "أصدر غاستون باشلار كتابا حول      

، لقـد حـرص   "منطق الكشف العلمي"بعنوان ) Karl Raymond Popper(كارل ريمون 
، وهو منهج لا يعمل باستمرار في تشكيل        )1(غاستون باشلار حرصا دائما على النقد والتصويب      

بنية العقل والمعرفة، أوجد مبحثا خاصا بالقطيعة العلمية بالمعرفة الساذجة وبالعلم الكلاسـيكي،             
أي، وقد جاء تركيزه على الرأي بصفة بارزة أنّه لا يعبّر إلا عـن              وبفكرة المكتمل والمنتهي، وبالر   

  .اعتقاد محتمل، فهو يبرهن فقط على قوة العادة
بأنّ القطيعة أساس ضروري لقيـام      ) G.Bachelard(وقد تكم العقلانية عند باشلار      

ة يجـب   الموضوعية، بل تأسيس معرفة علمية موضوعية لذلك يربطها بمجموعة من العوائق المعرفي           
أن نقطع معها كل صلة، لأنّ الرأي لا يؤسس معرفة ولكنه يؤسس التفكير عندما يترجم الميـول                 

  .)2(والرغبات والحاجات إلى معارف، لذلك لابد من تعريته بل وتحطيمه
معرفة الحسي  (قطيعة بين المعرفة الساذجة     )G.Bachelard(لذلك يقرر غاستون باشلار     

والمعرفة العلمية، وهو ما يعبّر به عن القناعة العميقة التي ترتكـز            ) باشرالمشترك والمعطى العياني الم   
  .إليها العقلانية المطبقة، والمادية العقلانية

                                                           
، 1982خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : ، ترجمةتكوين العقل العلمي غاستون باشلار، )1(

  .95بيروت، لبنان، ص
)2( Bachelard (G) : La psychanase du feu, ed P.U.F, France, 1985, p26. 
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ميّز في العقلانية المفتوحة بين ) G.Bachelard(نشير في هذا السياق أنّ غاستون باشلار   
رية المتجذرة في الكـوني، والأولي،      مستويين من الحياة المتعاكسين، الحياة الأولى هي الحياة الشع        

والحياة الثانية هي الحياة العلمية المتجذرة في الصافي والمجرّد، فتحدد مهامها بتحديـد المفـاهيم               
العلمية، فهي تحدد مهمة الرياضيين والفيزيائيين، وهذا في غربلة اللغـة والـصيغ والنظريـات               

ذهبية والتاريخانية، أي أنّ تاريخ العلـم هـو         والقوانين العلمية لتصفيتها من شوائب العاطفة والم      
أزماته وقطائعه، بل هو تاريخ أخطاء العلم وتاريخ فلاسه، كما هو تاريخ النظريات المغالطة بدل               

  .)3(النظريات الخاطئة

                                                           
)3( Sylvain Auroux et Yvonne Weil : Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la 

philosophie hachette, France, 1975, matière : Bachelard, pp 18-20.  
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  :العقلانيـة عند دوركايم .رابعا
المجتمع الصناعي  تعد كتابات دوركايم و دراساته من أهم الدراسات التي تساعدنا على فهم تطور              

الحديث ، و التغيرات الفكرية و الثقافية و الاجتماعية و التي طرأت على هذا المجتمع    وشكلت بناءاته                    
  .و تنظيماته و مؤسساته الاجتماعية الحديثة و المعقدة 

بداية نشير أن دوركايم تأثر بمن عاصروه و سبقوه من أمثال أوجيست كونت ، و سـان                 
  . أصحاب مدرسة التفكير الاجتماعي و السياسي الفرنسي سيمون و غيرهم من

و من خلال كتابات دوركايم المتعددة يمكن أن نقف على نقاط كثيرة من العقلانية سواء               
ما تعلق منها بدراسة الظواهر الاجتماعية ، علاقة الفرد بـالمجتمع ، الانتحـار ، دور الدولـة                          

تضامن الاجتماعي ، النقابات و الاتحادات المهنية الاشتراكية        ووظائف السلطة ، تقسيم العمل و ال      
  .و الشيوعية ، الصراع الطبقي ، القانون و أخيرا التربية 

أول نقاط الاتجاه العقلاني عند دوركايم هو إنكاره الترعة السيكولوجية و الفرديـة الـتي      
لجماعة أو الحيـاة الجمعيـة           حاولت أن تضع الفرد و اعتباره وحدة التحليل الأولي ، فهو اتخذ ا            

  .والمجتمع وحدة اهتماماته الأولى 
فقد اهتم بالظاهرة الاجتماعية ، فحدد ماهيتها ، و تميزها بأنها حادثة معينة ترتبط بالمجتمع               
، و لها دلالاتها الاجتماعية المميزة ، كما حاول أن يستبعد الظواهر التي يقوم بتفسيرها علمـاء                 

فلقد أكد على . العلوم الطبيعية بمفردهم دون الاستعانة بتحليلات علم الاجتماع النفس أو علماء 
أهمية تفسيرالظواهر الاجتماعية في حدود وجودها و واقعيتها في الحياة الاجتماعية ،   وتحليلها أو                

و هي مستقلة عـن     . دراستها على أنها حقائق و تمثل كيانات اجتماعية قائمة في الواقع بالفعل             
فرد ، فالظاهرة تتميز باستقلالها عن الفرد و تميزها بالقوة القاهرة التي تمارسها الأفراد ، و الـتي                  ال

  .تظهر في صور الجزاءات المصاحبة لأنماط السلوك 
 بأن كتابات دوركايم لها دور هام في الكـشف  )Giddens ()1 (و بمشاهدة العلامة جيدنز 

  الاجتماعية الهامة التي ظهرت في عصره بعيدا عن التعصب عن التغيرات الاقتصادية و السياسية و 

                                                           
)1( Giddens A ,  Capitalism and Modern Social Theory ,  Combridge .  Univ , Press , 
London vill 1981 ,p.19. 
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. الأيديولوجي الذي نلاحظ في كتابات كثير من العلماء الذين كانوا معاصرين لدوركايم             
و تتميز كتابات دوركايم عن المجتمعات برفضها الترعات الغائية و المثالية ، فيرى أن المجتمعات ما                

 تنظيمات او مؤسسات اجتماعية ، و قد اتفقت أفكاره مـع            هي إلا أنساق اجتماعية مكونة من     
  )Mills(و ميل) Spencer(و سبنسر )  Comte(العديد من العلماء و المفكرين أمثال كونت 

 Waster)( و وسـترمارك  ( Tonnies )و تونيز( Summer )و سيمر  )( Marx و ماركس

Marck  و هوبهاوس( HobbHouse ) و غيرهم .  
عتقدوا بأن المجتمعات تتكون من الأنساق الاجتماعية و ضرورة وجـود           فجميع هؤلاء ا  

  .الشعور العام و المشترك بين الأفراد و الجماعات من أجل تكوين المجتمعات 
و من بين نقاط العقلانية الدوركايمية هي تفسيره للمجتمع بعدد من المفاهيم الاجتماعيـة        

الجمعي ، الذي عن طريقه يعتبر الأفـراد أعـضاء في      والحقائق الاجتماعية مثل الوعي او الشعور       
المجتمع ، و بعد ذلك استخدم مفاهيم أكثر تطورا مثل الكائن الاجتماعي ، و الذي يتكون مـن                  
مجموعة من العلاقات المتداخلة للبناءات و التنظيمات المجتمعية ، و يكشف هذا المفهوم عن مدى               

  .تأثره بسبنسر في مفهومه ما فوق العضوي 
اهتم دوركايم في تفسيره شبكة العلاقات التي تتكون منها التنظيمات الاجتماعية و الـتي              
تقوم بصفة أساسية على جوهر النظام الأخلاقي و الذي يظهر بوضوح عموما في تحليلاته للدين ،           

ا فيهـا   و تقسيم العمل ، و التنظيمات العائلية و المحلية ، و تحليله للجرائم الموجودة في المجتمع بم                
ظاهرة الإنتحار ، و تفسيراته حول طبيعة عضوية الجماعة التي تقوم عليهـا الاتحـادات المهنيـة                       

والإدارية و غيرها من التحليلات التي تهدف لتفسير السلوك الفـردي داخـل تنظـيم المجتمـع                          
  .)2(واحترامه لقواعده و نظمه الأخلاقية و الدينية

ن خلال معالجته للبناءات التنظيمية و علاقاتها بالبناء الاجتمـاعي          و نستشف العقلانية م   
  الذي يمثل أحد الإسـهامات الهامـة في الفكـر   ( Anomie )بوضوح في تحليله لمفهوم الأنومي 

الدوركايمي و الذي يعبر من خلاله عن مشاكل التنظيم الاجتماعي ، و التي ترتكز أساسا علـى                 

                                                           
   .326.  عبد االله عبد الرحمن ، تطور الفكر الاجتماعي ،  سبق ذكره  ، ص )2(
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بالتنظيمات المجتمعية التي يتفاعل معها     ) الفرد  (  من ناحية ، و علاقته       العلاقة بين الفرد و المجتمع    
  .بصورة مباشرة من ناحية أخرى 

و من المفاهيم التي استعملها في هذا الاتجاه هو الوعي ، الشعور الجماعي ، و الـتي مـن                   
ذي يعـيش فيـه           خلالها يمكن فهم العلاقة المتبادلة بين الفرد و الجماعة أو التنظيم الاجتماعي ال            

و الهدف منه عند دوركايم هو الحفاظ على تماسك المجتمع بصورة مستمرة و هذا              . ويتفاعل معه   
  .ما أسماه بالتضامن الاجتماعي 

و عند تعرضه لمفهوم تقسيم العمل ، ظهرت عدة متغيرات و مفاهيم سوسيولوجية منـها          
 ، المؤثرات و غيرها من المفاهيم التي أضـفى          مفهوم الوظيفة ، الدور ، النشاط ، الهدف ، النتائج         

عليها الطابع السوسيولوجي من أجل التعرف على وسائل إشـباع الحاجـات و الـضروريات               
  .الاجتماعية 

ربط دوركايم بين مفهوم تقسيم العمل و التخصص لتحديد الوظائف و الأهداف الـتي              
ة سواء بين الأفراد و الدولـة أو بـين          يقومان بها في المجتمع من أجل تحديد العلاقات الاجتماعي        

  .الأفراد أنفسهم 
و حاول الربط في تفسيره لوظيفة تقسيم العمل و فكرته للتضامن الاجتمـاعي أنـواع               
متعددة و أشكال مميزة تعكس طبيعة الواقع الاجتماعي أنواع متعددة و أشكال مميـزة تعكـس                

ي ، و التضامن الوظيفي و المهني ، و التضامن          طبيعة الواقع الاجتماعي المتنوع مثل التضامن العائل      
و من خلال هذا التضامن يعكس بصورة او بأخرى طبيعة تطبيق مبدأ تقسيم             . القومي أو الوطني    

العمل و التخصص و تحديد الواجبات و الحقوق داخل كل تنظيم أو جماعة اجتماعية ابتداء مـن      
  . )1(لمعقدة في المجتمعتنظيم العائلة أو الأسرة حتى التنظيمات الكبرى ا

و من أهم القضايا التي عالجها دوركايم في إطار تحليله لظاهرة تقسيم العمل و التخصص خاصـة              
تصوراته حول دراسة التغيرات التي حدثت على المجتمع الصناعي الحديث ، و هي دراسة لكل من فكرة                 

  .التضامن الآلي و التضامن العضوي 

  تمعات البدائية البسيطة و يشير إلى وجود التضامن بين أفراد فالتضامن الآلي يوجد في المج

                                                           
   .336.  نفس المرجع  ،  ص )1(
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المجتمع يتم عن طريق العادات و التقاليد و العواطف المشتركة بينهم ، تلك العناصر الـتي                
تسمى بروابط التصور الجمعي ، و التي تعمل أيضا على التكامل الاجتماعي الذي يعتبر العامـل                

ياة الاجتماعية حيث يعمل على زيادة الـروابط و العلاقـات           الرئيسي في وجود و استمرار الح     
و ربط دوركايم بين التضامن و نوعية الجزاءات        . الاجتماعية و التكامل بين الأفراد و بين المجتمع         

و طبيعة القواعد الأخلاقية و المعيارية و القانونية بصفة عامة و أثرها على الحفاظ على التماسك                
  .عن طريق الإحساس المشترك بالوعي الجمعي و الانتماء إلى المجتمع الاجتماعي الذي يظهر 

أما التضامن العضوي ، فيشير إلى طبيعة المجتمعات الصناعية الحديثة الذي يقدم أساسـا              
على مبدأ تقسيم العمل و الاتجاه لمزيد من التخصص في المهن و الوظائف ، و استقلالية الفـرد                  

  .مي إليها الذاتية عن الجماعة التي ينت
فكل عضو في المجتمع يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة ، و ينعكس ذلـك علـى وجـود                 

و يكون النظام القانوني الرسمي هـو       . الاختلافات بين الأفراد في آرائهم و اتجاهاتهم و سلوكهم          
و عموما يظهر هـذا المجتمـع       . السمة الضبط الاجتماعي بعيدا عن العرف و العادات و التقاليد         

ة لزيادة التصنيع و التنوع في النشاطات الاجتماعية و السياسية و التنظيمية و الدينية ، و إلى                 نتيج
  .)1(زيادة التخصص و تقسيم العمل و وجود الترعة الفردية ، و يتميز باللاتجانس الاجتماعي
تمعـات  و الواقع أن اهتمام دوركايم بفكرة التضامن الآلي و العضوي و تمييزه بين نوعين من المج               

البسيطة و الصناعية الحديثة لم تكن فكرة وليدة و قاصرة على تصورات دوركايم فقط،  و لكن نجد كثيرا  
من علماء الاجتماع و المفكرين الذين اهتموا بتحليل هذه الفكرة و تمييزه بين نوعين من المجتمعات أو ما                  

ي ميز بـين المجتمعـات العـسكرية و    يعرف بفكرة الثائية و منهم على سبيل المثال ، كونت سبنسر الذ     
وعلى أية حال أن دوركايم كان هدفه       .     الصناعية ، و أيضا فرديناند تويتر ، و سميل و فيبر و غيرهم              

واضحا في اهتمامه بفكرة التضامن الاجتماعي ليعبر عن الترعة الليبرالية المحافظة من أجل تماسك المجتمع و                
  . ظهرت نتيجة للنمو الصناعي أو زيادة المجتمع و تعقده مواجهة المشاكل و الأزمات التي

  :ماكس فيبر والعقلانية: خامسا

البروتستانتية لم تكن إلاّ دعوة عقلانية  أنّ) Max Weber 1864-1920" (ماكس فيبر"يرى 
 ـ                 ة للتحرر من الوسائط الدينية التي غيّبت في كاملها نقاوة روح الدين، حيث بيّن في تحليلـه للكاثوليكي

                                                           
   .338.  عبد االله عبد الرحمن ، مرجع سبق ذكره ، ص )1(
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الرومانية، بل والديانات الشرقية بشكل عام مثل الهندوسية والبوذية أنّها ديانات العالم الآخر، في حين عدّ                
البروتستانتية ديانة هذا العالم، لأنّها أعلت من شأن الجهد البشري فصارت تساهم مباشـرة في تطـوير                 

  .الرأسمالية الصناعية
 والتي )Max Weber" (ماكس فيبر"اجهت فكرة وعلى الرغم من الاعتراضات الكثيرة التي و

تؤكد أنّ العامل الحاسم في بدايات تشكل الرأسمالية وظهور الصناعة تعود إلى الحركية الاجتماعية الـتي                
" ماكس فيبر "صنعها المناخ العقلاني، والثقافة العلمية والمنهج التجريبي إلاّ أنّ حركة التاريخ تبدو في كفة               

)Max Weber ( ّميلاد المجتمع الصناعي كان متجسدا في شمال أوروبا الغربية وخاصة في إنجلتـرا  لأن
وهولندا وشمال فرنسا وشمال ألمانيا، فهذا الواقع لا يقبل التفسير إلاّ بأداة تحليل الفيبيرية، لأنّ التقـدم في                  

ذ كان واقع هذه الأخـيرة      هذا الجزء من أوروبا لم يكن منتظرا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية المتوسطية، إ            
متخلفا على المستوى المالي والتقني، وكان في القرنين السادس عشر والسابع عشر حيـث لا يـزال في                  
مرحلة استيعاب التجديدات الحاصلة في ميداني التجارة والفنون في الإمارات الإيطالية مثلا، كما كان في               

مة عمرانيا وثقافيا، فلم يكن هذا الجزء من أوروبا         حروب تستهدف ثروات الإمبراطورية الإسبانية المتقد     
  .مؤهلا للريادة الاقتصادية على الصعيد الأوروبي فضلا عن العالم

 في توزيع الوظائف داخل التنظيم الإداري )Max Weber" (ماكس فيبر"ترتكز العقلانية عند 
يشكل العمود الفقري في بنية     بوصفه نظاما حياديا غير منحاز ولا مشخص كما يرى أنّ الإداري المحنك             

الدولة الحديثة وهذا نتيجة قاعدة الحياة الاقتصادية للغرب حيـث حلـل الوظيفـة الإيجابيـة للنظـام                  
البيروقراطي في الدولة الحديثة، كما حلل العوامل السلبية فيها، عندما يتحول إلى عوامل اللاعقلانيـة في                

  .طق الزعامة، وتفاقم الشخصانية والأصوليةيد أية سلطة تكرس التخلف وتؤدي إلى طغيان من
ونستشف العقلانية الفيبيرية عند حديثه عن البيروقراطية كإحدى الظواهر التنظيمية في المجتمعات            

ذلك التنظيم الضخم في المجتمع الـسياسي       )Weber" (فيبر" الصناعية، ويعنى مفهوم البيروقراطية عند      
هداف الدولة، وإخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع، ووضعها         المعقد، والمتحضر الذي يوجد لتحقيق أ     

موضع تنفيذ، والبيروقراطيون هم أولئك الأفراد العاملين في الإدارات الحكومية، الذين يـتم اختيـارهم               
للعمل بأساليب ليست ورائية ويكوّنون فيما بينهم تنظيما هرميا تحكمه قواعـد معينـة، وتحـدد فيـه                  

المنظمة البيروقراطية من أفـضل     )Weber" (فيبر" جبات والمسؤوليات، وقد اعتبر     الاختصاصات والوا 
أشكال التنظيم الإداري وأكثرها قدرة على تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة، هذا إضـافة إلى تمتعهـا                

صص في معالجة المشكلات الإدارية، واعتمادها العمل المكتبي، وأساليب التخ        ) أو الرشد (بصفة العقلانية   
الدقة والـسرعة والوضـوح والإلمـام       : في المنظمة صفات هي   )Weber" (فيبر" الإداري، وقد افترض    

الكامل بالمتطلبات، وانصياع المرؤوسين بشكل تام إلى المسؤول الإداري الأعلى، وتقليـل الاحتكـاك               
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ينطلق أساسا مـن    بالمستويات الإدارية المختلفة، وهذا كله من أجل التوصل إلى نموذج عقلاني للمنظمة             
  .القيم الفكرية والنظريات التي سادت الوسط الإداري الذي تعمل فيه المنظمات بشكل عام

لابـد أن يعتمـد     ) Weber" (فيبر" حسب  ) الغير شخصاني (وحتى نصل إلى النموذج العقلاني      
  :النموذج البيرواقراطي على الخصائص التالية

البيروقراطية بصورة رسمية في إطار القواعد واللوائح       تحديد الاختصاصات الوظيفية في المنظمة      -أ
  .المعتمدة، واعتماد الصيغ القانونية في إيضاح جوانب التخصص وتقسيم العمل

المنظمة بصورة رسميـة، وبأسـلوب      ) أعضاء(توزيع الأعمال والأنشطة الإدارية على أفراد       -ب
  .ثابت ومستقر ومحدد لكل وظيفة

لأفراد المنظمة لضمان سير أنشطتها وأعمالها وفق قواعـد         ) تالصلاحيا( تحويل السلطات   -ج
  .واضحة ومحددة يتم من خلالها تحديد نطاق الإشراف لكل مسؤول إداري

الفصل بين الأعمال الرسمية للموظف وبين الأعمال الشخصية الخاصة به، التي يقـوم بهـا في          -د
صية بين أعضاء المنظمـة، وسـيادة العلاقـات    إطار علاقاته غير الرسمية، ثم الحد من أثر العلاقات الشخ  

الرسمية بعيدا عن العاطفة والتمييز، وعدم الموضوعية وإعطائها الدور الأساسي في البناء الهيكلي للمنظمة              
  .البيروقراطية

هـ تعيين الأفراد العاملين في المنظمة وفق المقدرة والكفاءة والخبرة الفنية في النـشاطات الـتي                
  .لاءم وطبيعة الأعمال المحددة في قواعد وأنظمة العمل في المنظمة البيروقراطيةيؤدونها بما يت

إسناد تركيب المنظمة على أساس التدرج الهرمي واعتماد التقسيم الإداري على مـستويات             -و
تنظيمية بشكل دقيق وحاسم، حيث تشرف المستويات الإدارية الأعلى على المستويات الأدنى منـها في               

  .ى وفق التسلسل الهرمي للمنظمة وبصورة ثابتة ومحددةالتنظيم، عل
تعتمد الإدارة في تعملها على الأسلوب الرسمي مع الأفـراد العـاملين فيهـا علىالوثـائق                -ز

  .والسجلات والمستندات ويجري حفظ هذه الوثائق بصورة يسهل معها سير أعمال المنظمة
لشمول والعمومية والثبات النسبي بحيـث      تتصف القواعد والتعليمات التي تطبقها المنظمة با      -ط

  .يستطيع  كل فرد استيعاب وفهم القواعد الإدارية السائدة بدقة ووضوح
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تعمل المنظمة على تحقيق الأمن الوظيفي لأفرادها من خلال التقاعد وزيادة الرواتب والعمل             -ي
 حماس الأفـراد وإخلاصـهم      على إيجاد إجراءات ثابتة للترقية والتقدم المهني ويتم ذلك من خلال زيادة           

  .)1(ورفع كفاءتهم الفنية، وخلق سبل الرقابة على الأداء واستخدام الأساليب العقلانية في زيادة الإنتاج
  ):HABERMAS (هابرماس والعقلانية:سادسا

 Jurgen" (يـورغن هابرمـاس  "مـع  " فرانكفـوت "لقد اكتملت النظرية النقدية لمدرسـة  
Habermas (    لعمل نقدي للمؤسسات الاجتماعية الفرعية في تنوعهـا، تلـك          خصوصا عبر تأسيس

  .المؤسسات التي يعود إليها تكوين الوعي الفرعي والجماعي في المجتمعات الغربية المعاصرة
تمحورت اهتمامات هابرماس في الكشف عن طرق تحديد الوعي واستعادة الحيوية لملكة النقـد              

لقمعية والمنظمة تنظيما محكما، لايمكن اختراقه دون عملية نقـد          الفلسفس التي غمرتها التقنية بأنظمتها ا     
  .كمؤسس العقل التواصلي

مشبعة بقيم ) Habermas " (هابرماس" لا يخفى علينا أنّ دراسات الواقعيين الجدد من أمثال  
فكرة أنّ  التوتر الفعال في العالم، وبقيم الهيمنة وهذا نتيجة الوضع الراهن الذي يستمد شرعيته من ترويج                

النظام القائم هو النظام الطبيعي، وهذا ما دفع أصحاب الاتجاه الواقعي إلى القول أنّ كل العـالم محكـوم                   
أنّ تيار ما بعـد  ) Habermas "      (هابرماس" عليهم بالتواصل فيما بينهم وفق قواعد إجرائية يرى 

لك عندما حكم على الحداثة بالفشل،      الحداثة ركّز في تشخيصه للحداثة على الجوانب السلبية فقط، وذ         
كونها أدّت إلى فقدان الحرية، والمعنى في الحياة الاجتماعية، وإلى زيادة القهر والقمع والسيطرة ، في حين                 
يمكن للحداثة أن تكون قادرة على الاستمرار لأنّه لا يزال بها مضمون يمكن الدفاع عنه، وهذا المضمون                 

 التي تأسست عليهـا نظريتـه كمحاولـة لاكتـشاف التواصـلية             )1(ليةهو إنجازات العقلانية التواص   
)Rationalité commutative (   كبديل عن تشخيص مدرسة فرنكفورت التي كانت تقـوم علـى

  .العقلانية الأداتية فقط
إلى أنّ المادة الثقافية التي يتعاطاها المواطن في الدولة الحديثة ) Habermas " (هابرماس" لقد نبّه 

 بالآلة الاقتصادية وبآلية إنتاجها لتحقيق أكثر ما يمكن من الربح، ولعلّ الشكل الأكثر وضوحا في                أضحت
  .مسيرة تطور الآلة الإيحائية والإعلامية ما أضحت عليه المؤسسة

                                                           
-35، صص 2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ة المنظمةنظري ليل محمد حسن الشماع، )1(

36.  
)1( Habermas Jurgen : The philosophical discourse of modernity, Traslated Frederick 

Lawrens M.I.T press, combridge, London, 1998, p384. 
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أن يؤسس نظريـة في التطـور إلى   ) Habermas " (هابرماس" ومن هذا المنظور بالذات أراد 
في مجال الأخلاق والحياة الاجتماعية، لأنّ وعي الأفراد بـذواتهم          ) العقلاني (توسيع نطاق الفعل التواصلي   

يعتمد على توسع نطاق هذا الفعل الذي يقوم على أساس التفاعل الاجتماعي، والتفاهم المتبـادل بـين                 
نون الذوات، ومنه تتأسس العقلنة التواصلية على مبدأ زيادة العقنة الاجتماعية في مجالات الأخلاق والقا             

وبروز مزيد من التنظيمات الديموقراطية والقوانين الوضعية وهو يحاول أن يوضح السبل التي تمـت بهـا                 
  .عقلنة الحياة في الغرب، والكشف عن الاتجاهات التي تسير وفقها العقلانية الغربية

رها من تحديد المشكلة الأساسية في الحداثة الغربية لما حص) Habermas " (هابرماس" لقد تمكن
في الاختلال بين العقلية الأداتية التي نمت بتسارع هندسي في الغرب، والعقلانية التواصلية الـتي ظلـت                 
تتنامى بسرعة حسابية، وهذا بالذات ما ناعكس سلبا على كل جوانب الحياة المعاشة، وهي ناتجة جميعهـا   

يادة تطور عالم الأنساق الاقتـصادية      عن التناقض بين عمليات العقلنة الأداتية والعقلنة التواصلية، وعن ز         
  .)2(والسياسية على حساب عالم الحياة المعاشة

الدعائية من استقلال عن بقية المؤسسات، لذلك نشأت في مجتمعات ما بعد الحداثة في الغـرب                
مؤسسات أخرى لصيانة مؤسسة الدعاية، وتطوير أساليبها وتوسيع مجال فعاليتها، وتأثيراتهـا، ومـن ثم               

  .الدعاية تحتل المكانة الأولى في كل مشاريع الإنتاج والخدماتصارت 
وازدادت أزمة الحداثة لما اخترقته المؤسسات العامة التي كبّلت السلطة بآليات الدعاية، وتكييف             

" الوعي، وتوجيهه، وذلك بتثبيت الوضع القائم، ومن ثمّ يبقى المخرج من كل هذا الاحتـواء حـسب                  
 في تنشيط الاتصالية الاجتماعية كمبدأ عقلاني الذي أطرت كـل الحركيـة   )Habermas " (هابرماس

النقدية للعقل الغربي فكانت طريقا لتطور الوعي الغربي، ومؤذنا بميلاد المجتمع المستنير ينـشط في هـذا                 
المجتمع اتصالية جديدة يعي فيها العقل روحه النقدي، ويسترد فيها الوعي استقلاليته عن مجموع الإطـار                

  .المؤسسي الذي صنعته تقنيات الرقابة، وشكلت وحددت مضامينه سلطة الدعاية ووسائل الإعلام

مراجعة شاملة لمواقـف فلاسـفة مدرسـة    )    Habermas " (هابرماس" جاءت آراء 
التي تتماثل مع تيار ما بعد الحداثة في النقد الكلي للعقل والعقلانية الغربية، وفقدان              " فرانكفورت"

  . القيم التي انبنت عليها فلسفة التنوير الأوروبيالثقة في

                                                           
)2( Habermas Jurgen : Modernity and incomplete project, in peter prooker, Modernity /post 

Modernity, Ed Longman ? NEWYORK ,U S A, 1992, p130. 
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وعلى الرغم من هذا فإنّه يرى أنّ الحداثة الغربية مازالت قادرة على الاستمرار ولا يـزال                
 بها مضمون يمكن الدفاع عنه، ويتمثل في إنجازات العقلانية التواصلية التي ترتكز على الديموقراطية،             

  .وري والوعي الأخلاقي الحديث المؤسس على معايير تواصليةوالحقوق الطبيعية والنظام الجمه
  :العقلانية في الفكر العربي الحديث والمعاصر: المبحث السادس

  :العقلانية في الفكر العربي الحديث: أولا
  :العقلانيـة عند أحمـد المقريزي -1

 ـ              اءت بفضل مجموعة من العوامل الداخلية الاقتصادية و الـسياسية و الاجتماعيـة ، س
العلاقات الاجتماعية ، و ظهرت الطوائف و المذاهب داخل البلاد الإسلامية آنذاك ، إضافة إلى               
وجود مجموعة أخرى من العوامل الخارجية التي أسهمت في إضفاء روح اليأس و ساعدت علـى                

 ـ                ة     انتشار الجهل و الفقر و الاستبداد ، كان ذلك أثر في طبيعة الأحوال الاقتصادية و الاجتماعي
والسياسية و عمل على ضعف وانهيار الدولة ، و جاءت أفكار من مجموعة العلماء و المفكـرين                 
الذين سعوا ليوضحوا لنا بصورة تحليلية ، طبيعة الوضع الاقتصادي في البلاد العربية و في مـصر                 

لى  و ابن خلدون ، فلقد حرص ع       *على وجه الخصوص ، و من أهم هؤلاء العلماء أحمد المقريزي          
أن يدرس لنا طبيعة الأسباب التي أدت إلى ظهور الجماعات و كيف هدمت البناءات و الـنظم                 

( الاجتماعية و كيف عاشت الطبقات الاجتماعية خلال هذه الفترة ، و ما مـدى انعكاسـها                 
  .على الحياة و العلاقات الاجتماعية بصورة عامة ) المجاعة 

سواء ما تعلق منها في المنهج العلمي أو الأزمات         من خلال دراستنا لأفكار أحمد المقريزي       
الاجتماعية ، الطبقات الاجتماعية أو في المجال الاقتصادي ، يمكن أن نستخلص مـن الأفكـار                
العلمية العقلانية التي عملت على عدم رد الأسباب الاجتماعية أو الـسياسية أو الاقتـصادية إلى                

 إلى أسباب موضوعية واقعية خاصة أنه المنهج العلمي         تفسير ميتافيزيقي قدري ، بل أرجعها دائما      
عند  عبد الرحمن ابن خلدون ، و من خلاله رسمت بوضوح عقلانية في تحليل و تفسير الوقـائع                   

  .الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية 

                                                           
انضم إلى مدرسة ابن خلدون ، تعلم )  ه 845(  م 1442و بقي فيها إلى أن توفي عام )  ه 796(  م 1364جاء المقريزي من لبنان مع أسرته و عاش بالقاهرة منذ عام *

عين في وظيفة اقتصادية و ) الخارجية ( قاضيا ، أستاذا ، و عمل بديوان الإنشاء : اشتغل مناصب عديد منها . ة الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي منه دراس
، اغاثة الأمة في كشف الغمة ، )  زية الخطط المقري(تاريخ مصر الاسلامية ، تاريخ مصر السياسي ، تاريخ مصر العمراني        : هي المحتسب الغام في مصرمؤلفاته 

  .  شذور العقود في ذكر النقود 
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فلقد تبنى المقريزي مجموعة من الأدوات البحثية و المنهجيـة و الـتي يمكـن إدراجهـا                          
  :  صنيفها كما يلي وت

  الملاحظة بالمشاركة  :   أولا 
جاءت حددت المجاعة في فترة وجود المقريزي بمصر ،و قد لاحظ بصورة واقعية مـدى               
تأثير قلة موارد نهر النيل من المياه ، و أثر ذلك على الإنتاج الزراعي و الحيواني ، كمـا وصـف         

لغذائية التي تحولت إلى مجاعة ، و ارتفعـت فيهـا           المقريزي طبيعة الآثار الناتجة عن هذه الندرة ا       
الأسعار بصورة خيالية ، كما وصف أيضا أنماط السلوك الاستهلاكي و الاستغلال من قبل طبقة               

و كتب المقريزي توصف لنا كيف تهدد الفقراء بالموت و حصد منهم الآلاف ، و كيف           . التجار  
و توزيعهم على الأغنياء حتى يطعموهم و يظلوا        قام السلطان بتجميع أكبر قدر من الأحياء منهم         

و جاءت عملية الملاحظة بالمشاركة من خلال مهنته التي قام بها و هي وظيفة المحتـسب                . أحياء  
  .العام على القاهرة 

  المقارنة :    ثانيا 
تميزت كتابات المقريزي كما تميزت تحليلات  ابن خلدون و خاصة عنـدما اسـتخدم               

، و بالتحديد ما يعرف في مناهج البحث الاجتماعي حاليا ، بالمدخل التـاريخي              أسلوب المقارنة   
و ظهر هذا خاصة عند مقارنة المجاعة التي ظهرت خـلال حياتـه في مـصر                . التحليلي المقارن   

  .ودراسة المجاعات التي ظهرت عبر العصور التاريخية أيضا 
  حث الإطلاع على الدراسات المرتبطة بموضوع الب:   ثالثا 

 أكثر من اثنين و ثلاثون صفحة كاملـة         - إغاثة الأمة    -لقد استطرد المقريزي في كتابه      
يعرض فيها كتابات المؤرخين و الرحالة السابقين عن المجاعات و الأزمات الاقتصادية و السياسية              

، و تركيزه ، و تظهر عقلانيته في تحليلاته و تفسيره الواقع الفعلي للحياة الاقتصادية و الاجتماعية         
إغاثة الأمة (  م 1404لدراسة تاريخ المجاعات في مصر بصورة عامة ، و لقد كتب مؤلفه في عام  

ووضح مظاهر و أسباب حدوث تلك المجاعات و التي يرجعهـا أساسـا إلى              ) في كشف الغمة    
  :أسباب التالية 
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 دار ابن تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ، إغاثة الأمة ، يكشف الغمة ، بيروت ،
   .1956الوليد،  

  العوامل السياسية   .    1
الفساد الاداري للدولة و تأثيره المباشر على الانتاج الاقتصادي ، حيث تركز الدولة على              

و تـولى   . الإدارة المركزية الجامدة ، و انتشار أنواع متعددة من الفساد الإداري مثل الرشـوة               
 أخرى كانت تفرض هذه الفئة ضرائب كـبيرة علـى           مناصب لكثير من الجهلاء ، و من ناحية       

  .الأهالي لم يستطع معظم التجار تلبية تلك السياسات الضريبية 
  العوامل الاقتصادية .    2
  :السياسات الزراعية .    أ 

زيادة الضرائب على الزراعة ، و كثرة التكلفة للعمل الزراعي ، نزوح الكثير من الفلاحين   
ية ، مما أدى إلى تقلب أثمان المنتجات الزراعية و ارتفاعهـا ، و تـدهور                و هجرة الأرض الزراع   

  .العملات النقدية في نفس الوقت 
  :السياسات المالية .   ب 

 اتجهت عقلانية المقريزي إلى الربط بين الكثير من العوامـل الاقتـصادية و الظـروف               
 تحليل تاريخي مميز لطبيعة الأزمة      الاجتماعية و السياسية ، التي كانت سائدة في عصره و أشار في           

النقدية في مصر ، نتيجة لطرح الحكومة العديد من العملات للتداول ، و خاصة ما أسماه بالنقود                 
  .الروئية أو المعدنية ، و أدى ذلك في مجمله إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات

اول موضوع الـسياسات    و مست تحليلاته العلمية المبنية على الطرح العقلاني ، عندما تن          
النقدية و ربطها بانعكاساتها على نوعية النشاط الاقتصادي و الحياة الاجتماعية و السياسية ، عن               
طريق استخدامه مدخلا تاريخيا اجتماعيا مميزا ، عندما أشار إلى مراحل و نوعية النقـود الـتي                 

قتـصادي و الـسياسي            استعملت الدولة المصرية في فترات متعاقبـة و علاقتـها بـالواقع الا            
و ) الـدرهم (ثم إخلال النقود الفضية     ) الدينارية  (  ،فمثلا ظهور النقود الذهبية      )1(والاجتماعي

ذلك في القرن السابع الميلادي لتستخدم في المعاملات المالية الداخلية ، بالإضافة لتسوية مشكلات    
                                                           

   .62.  عبد االله عبد الرحمن ، مرجع ذكر سابقا ، ص )1(
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فضية للتداول حتى القرن الثالث عشر الميلاد ، و         نظام المدفوعات بالدولة ، و ظلت تلك النقود ال        
  كما كانت تستخدم بعض السلع الأخرى للتداول و تسوية المعاملات المالية في العديد من المناطق  
و يؤكد المقريزي على أن استبدال تلك العملات لعملة النحاسية كانت سببا رئيـسيا في               

يمكن أن نستنتجه من الفكر المقريزي هو أن رؤيتـه          زيادة الأثمان و الأسعار بصفة عامة ، و مما          
كانت تعكس الواقع عن طريق استخدامه المنهج الوصفي الإنتربولـوجي في دراسـته للنظريـة               
الاقتصادية و ارتباطها بالظروف الاجتماعية و المجتمعية الكبرى التي توجد في المجتمع ، كما تميـز                

دراسته للمجاعات و تأثيرها على الفئات و الطبقات        تحليله بالمنظور السوسيوتاريخي خاصة عند      
  .الاجتماعية و المهنية

كما تعكس اهتمامات المقريزي العلمية لدى رؤيته الواقعية التي استخدم فيها العديد من             
  الأساليب المنهجية ، و أدوات جمع البيانات التي اعتمدت على الملاحظة بالمشاركة و المقارنة

تكشف عن مجموعة العوامل و الأسباب الـتي أدت إلى حـدوث            كما جاءت تحليلاته ل   
الأزمات  و أرجع البعض منها إلى العوامل الاجتماعية و السياسية و الاقتـصادية و العلاقـات                 

  . الاجتماعية و الأخرى إلى العوامل الخارجية و البيئة الجغرافية ، و ليس إلى تأويلات ميتافيزيقية 
  :ـن ابن خلدون  العقلانيـة عند عبد الرحم-2

وضع لنا ابن خلدون في المقدمة العديد من القضايا و المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية              
و السياسية و التي أرجعها عموما تحت علم العمران البشري ، وضع  أسس و قواعد هذا العلـم                      

ة و عالجها علـى     كما اهتم بدراسة الظواهر الاجتماعي    . ومناهجه و تصوراته و قضاياه المختلفة       
أنها حقائق واقعية ، استخدم في دراسته الملاحظة المباشرة و الوصـف الـدقيق لتطـور الحيـاة                  

  .الاجتماعية و انتقالها من حياة البداوة إلى المرحلة الريفية إلى الحضرية 
و منذ البداية اعتبر ابن خلدون مفكرا عقلانيا لما كانت انطلاقا ته التحليلية مبنية أساسـا                

  .على المنهج العلمي و هذا عند دراسته للظواهر الاجتماعية 
اعتمد بن خلدون في بحوثه على ملاحظة الظواهر الاجتماعية و معرفة طبائع الشعوب التي 

كما ساعدت له هذه الفرصة للتعرف .أتيحت له فرصة الاحتكاك و التعايش بينها لفترة طويلة 
ها ، و تتيح له عملية التكامل و التفكير لمعرفة بوضوح على طبيعة حدوث الظواهر أو تكرار
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طبائعها ، و ما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد و الجماعات ، و تساعد على تفسير العلاقات  
  .والعوامل التي تشكل الظواهر الاجتماعية ذاتها 

  : و يمكن أن نقف على مرتكزات المنهج الخلدوني في ما يلي 
  .ت الحسية التاريخية لظواهر الاجتماع مرحلة الملاحظا :  أولا
مرحلة دراسة العمليات الفعلية التي يجريها على الظواهر المراد دراسـتها ، حـتى               :  ثانيا

يصل الفرد الباحث إلى ما يقصد إليه من العلم و هو الكشف عن القوانين التي تحكـم الظـواهر     
  .الاجتماعية 

 الطبيعية الأخرى مثل الهندسة ، و علم الحيـاة            كما استعان بالمناهج التي توجد في العلوم      
وعلم الحيوان ، و لا سيما أن هذه العلوم تستند في عرض نظرياتها عن طريق الإستدلال المنطقي                 

و العقلي و تقديم البراهين و الفروض اللازمة لإثبـات صـحة تحليلـها و رؤيتـها للظـواهر            
  .م الباحث بدراسة العلاقات السببية علاوة على ضرورة أن يهت. والأحداث

  :و اعتمد في ذلك على القواعد المنهجية التي تشمل 
  . الشك و التشخيص  
  . التشخيص المادي الدقيق  
  . معرفة أسباب الظواهر و طبيعة العمران  
  . استخدام القياس و الاستدلال بالشواهد  
  . تفسير البيانات و تحليلها  
  .لقوانين بصورة حذرة  التصميم أو الوصول إلى ا 

كما نجد الفكر العقلاني عند ابن خلدون عند حديثه عن الصناعة التي يعتبرها فقط احدى 
أوجه الكسب الطبيعي الاقتصادي بقدر ما ربط بين الصناعة و نوعية التقدم الحضري و العمراني 

 علمية و معرفية من النشاطات الاقتصادية التي تقوم على أسس) أي الصناعة ( ، كما اعتبرها 
فالصناعة تحتاج إلى المهارات العقلية     . معقدة بخلاف أوجه الأنشطة الأخرى لا سيما الزراعة 

  .والعملية و الجسمانية معا 
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كما ركز أساسا على التعليم و الخبرة باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تكسب متعلم              
  .ن صنعته و حصوله على ملكته الصناعة الكثير من المؤهلات التي تجعله يتق

كما قسم ابن خلدون الصناعة إلى أنواع فمنها الصناعات البسيطة و المرتبـة ، فـالأول                
يختص بالصناعات التي توفر الحاجات الضرورية ، أما الثاني فهي الصناعات التي تنتج الكماليات              

الذي يختص بالضروريات   أن الصنائع منها البسيط و منها المركب ، و البسيط هو            : حيث يقول   
  .)1(، و المركب هو الذي يكون الكماليات

و سعى ابن خلدون لتصنيف أنواع الصناعات فهي تنقسم إلى مجموعات متعددة ، حيث              
إلى ما يختص بأمر المعاش ضروريا كان أو غير ضروري ، و إلى ما              : تنقسم الصنائع أيضا    :  يرى  

ن العلوم و الصنائع السياسية ، و من أجـل الحياكـة                   يختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان م      
والجزارة و التجارة و الحدادة و أمثالها ، و من الثاني الوراقة ، و هي معاناة الكتـب بالإنتـساج           

و االله أعلـم    . والتجليد و الغناء و الشعر و تعليم العلم و أمثال ذلك ، و من الثالث الجندية و أمثالها                   
)2(.  

 - تاريخي مقـارن     -ز عقلانية ابن خلدون عندما اتجه في إطار تحليلي سوسيولوجي           و تبر 
بعقده دراسة متميزة لنوعية النشاط الاقتصادي الصناعي و طبيعته و أنواعـه سـواء أكانـت                
صناعات بسيطة أم مركبة ، و نشأة تلك الصناعات في المجتمعات التقليدية البدوية البسيطة حيث               

 من الصناعات التي تقوم بتلبية الحاجات الضرورية للمعاش و الحياة ، لكن ما إن               تظهر فيها النوع  
تتحول المجتمعات العمرانية منها ، و ازداد الطلب عليها بزيادة الرفاهية ، أو التـرف باعتبارهـا                 

  .مؤشرات أساليب الحياة الحضرية 
عملية نمو الصناعات   و عن طريق استخدام المنهج المقارن حاول ابن خلدون أن يشير إلى             

بصورة تدريجية حسب طبيعة المجتمعات من الناحية البدوية أو الحضرية ، و وضح ذلك في إطـار             
عملية التحول نحو المجتمعات المعقدة ، حيث تتطلب الضرورة إلى التخصص و تقـسيم العمـل                    

 معه حرف جديدة لم تكن      والتنوع المهني و الحرفي ، و عندما يصل المجتمع إلى مرحلة من الترف تظهر             

                                                           
الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  ) 1ج  .  ( علم الاجتماع الاقتصادعبد االله عبد الرحمن ،  )1(

  . 142،ص1994
   .84. سبق ذكره ،  ص  عبد االله عبد الرحمن ، مرجع )2(



  144

و الطباخ  والطبـاع     ) صناعة الحمامات   ( مثل صناعة النحاس ، الحمامى      . مألوفة في المجتمع من قبل      
  الخ …

و تظهر أهمية تحليلات ابن خلدون في دراسته للصناعة و ازدهارها  من خلال عمليـات                
لحضرية و ذلـك عـن طريـق        التحول من المجتمع التقليدي البسيط إلى المجتمعات العمرانية و ا         

استخدام المنهج الأنتربولوجي الذي يعتمد على الوصف و الملاحظة من ناحية ، و التحليل المقارن               
أخرى و التي أشار من إلى تمايز الصناعات و أنواعها ، كمـا أشـار لأهميـة الـصناعات                        من ناحية   

اعة و التجارة و زيادة الطلب على السلع        وإتقانها في بلاد الأندلس ، كما ربط بين عملية ازدهار الصن          
و خاصة الكمالية ، و علاقتها بالتمركز العمراني و الحضري و نشأة الأسواق ، و توافر رأس المـال و                    

  . )1(التنوع المهني و الحرفي

كما نلمس الفكر العقلاني الخلدوني الواقعي البعيد عن الطرح الميتافيزيقي عند إشارته إلى             
 و المهن المختلفـة     المختلفة للحياة الاقتصادية و الاجتماعية و عن التمايز بين نوعية الحرف          تنوع الأنشطة   

فسر ابن خلـدون  . بنوع النشاط ، فالحاجة الاجتماعية و ميل الناس للتعاون و العيش معا     التي ترتبط   
ساسـية     فالإنسان لا يستطيع أن بلبي  حاجاتـه الأ        . على ضوئها ظاهرة تقسيم العمل في المجتمع        

والضرورية بمفرده في المجتمع الذي يعيش فيه ، و من ثم فهو في مسيس الحاجـة للتعـاون مـع                    
  .الآخرين حتى يلبي تلك الحاجات و الضروريات الأساسية 

  :العقلانية في الفكر العربي المعاصر: ثانيا
  : العقل والعقلانية-1

لصدارة في أدبيات التجديـد       احتلت مسألة العقل و دوره في النهوض الحضاري موضع ا         
فقد تقدم عدد من المفكرين و الباحثين بدراسـات         . ونقد التراث خلال العقود الثلاثة المنصرمة       

إلى تسليط الضوء على مفهوم العقل و طبيعته و محدداته و علاقته بالتجديد الثقافي والنـهوض                تهدف  
  .)2(الحضاري

                                                           
   .85.  نفس المرجع  ، ص)1(
( ، و عبد الحميد أبو سليمان  ) حول تشكيل العقل السليم( عماد الدين خليل:  ارجع إلى كتابات كل من )2(

) نقد العقل العربي ( ، و أحمد عابد الجابري  ) المعقول و اللامعقول( و زكي نجيب محمود ) أزمة العقل المسلم 
   ) .نظرية العقل( ج طرابشي ، و جور



  145

 أسس جديدة و اعتماد العقـل و مبادئـه          وكانت الدعوة إلى إعادة تشكيل الثقافة على      
  .قاعدة رئيسية لبناء ثقافة بديلة 

 في التراث العربي الإسلامي  ظهرت إشكالية العقل في الصراع الـدائر بـين المعتزلـة                     
والأشاعرة ، فقد أصر المعتزلة على اعتبار العقل سلطة موازية لسلطة الوحي، و ادعوا أن العقـل                 

ق من الباطل و الحسن من القبيح و أن الوحي شاهد مصدق لما يدركه العقـل                قادر على تمييز الح   
و أكدوا حاجة العقل إلى الوحي      . من أحكام ، بينما شدد الأشاعرة على تكامل العقل و الوحي            

للوصول إلى معرفة الحق و الحسن ، لكنهم دعوا إلى تقديم العقل على النقـل في حـال قيـام                    
  .)1(تعارضها

 تعارض العقل و النقل لم تلبت أن تنحت عن دائرة الـسجالات الفكريـة                     لكن إشكالية 
فقد تبنى رواد   . والأدبية بعد انتشار الفكر العلماني الغربي في الساحة الفكرية العربية و الإسلامية           

العلمانية العربية الأطروحة التي طورتها حركة الأنوار الغربية حول كفايـة العقـل و اسـتقلال                
ه ، و الداعية إلى استبعاد الوحي من دائرة البحث العلمي المطـرد و الـتفكير العلمـي                  مرجعيت
 و دعا الاتجاه العلماني العربي إلى استبدال مفهوم العقل الثاوي أو الخاضع للأحكـام               )2(المنضبط

  .الماورائية العلوية و القيمية بالأحكام التجريبية ، بعقل وضعي يستبعد المعرفة الغيبية 
  :   العقل المستدل  )1

لقد ربط فلاسفة الإغريق مهمات العقل بالبحث عن الحقائق المتعلقة بـالوجود الحـسي                 
والوجود العلوي الماورائي على السواء ، لكن في المقابل ربطوها بوظائف الـوعي و اعتبروهـا                

  .تقسيمات ناجمة عن تطبيق قوى النفس على دوائر وجودية و فعلية مختلفة 
كما . مثلا يفاضل بين عقل فعال و عقل منفعل ، و عقل نظري و عقل عملي                فأرسطو  

نجد نفس التقسيم عند الفلاسفة المسلمين كالفارابي ، و ابن سينا ، مستخدمين عبـارة العقـل                 
المنفعل ، للإشارة إلى القدرة الكامنة في الإنسان للتعلم ، و يدون أن العقل المنفعل يتحـول إلى                  

 كذلك فإن انقسام العقل عند أرسطو إلى عقل نظري و عملي            )3(ل النظر عقل مكتسب من خلا   
                                                           

 أنظر كتابات صادق جلال العظم ، و الطيب تيزيني ، و حسن حنفي ، و عبد االله العروي ، و محمد عابد   )1(
  الجابري 

   .104.  ، ص 1994 ، بيروت ، دار الفكر اللبناني ، رسالة النفس أبو الوليد محمد بن رشد ،  )2(
  104.  نفس المصدر ، ص  )3(
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العقل إلى التجربة و الفعل كان عقلا عمليا ، و إذا انصرف إلى التأمل في ذاتـه و                  يتعلق بمجال توجه    
   .)4(آلياته كان عقلا نظريا

علـوم          ربط العلماء المسلمون مفهوم العقل بمفهوم العلم ، و فاضلوا بين نـوعين مـن ال               
والمعارف ، علوم ضرورية و أخرى مكتسبة ، و من بين العلماء نجد في كتـاب لابـن الحـزم                    

  الأندلسي    
إن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسـطة            : إذ يقول   ) الإحكام في أصول الأحكام     (

خـر ،      و فهمنا أن الكل أكثر من الجزء ، و أن كل شخص فهو عند الشخص الآ               …وبلا زمان   
 لكن ابن الحزم لا يقصر اسـتخدام لفـظ          ……وأن الشيء لا يكون قائما قاعدا في حال واحدة          

لكـن يعـدى    .)1(العقل على مبادئ التفكير مثل مبدأ الهوية ، و عدم التناقض و الثالث لمرفـق              
  .استخدامه للدلالة على مبادئ السلوك المنضبط بمبادئ الحق و العدل 

ندلسي أول من اهتم بالعقل بل نجد هناك من أعطى لـه الأهميـة              و لم يكن ابن الحزم الأ     
القصوى في كتاباته و أبحاثه و هو الحارث ابن أسد المحاسبي في كتاب  العقل و فهـم القـرآن                           

  :حيث أعطى ثلاث مستويات للعقل ) و هو من علماء القرن الهجري الثاني (
 معنى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب الدالة        العقل غريزة يولد العبد بها ، ثم يزيد فيه         

  .)2()كمعرفة الرجل نفسه ، و أباه ، و أمه . ( على المعقول 
  . العقل ثانيا قدرة على فهم الخطاب بتحليل مفرداته و تحديد دلالته  
 العقل ثالثا بصيرة و معرفة تمكن الإنسان من تمييز الحق من الباطل ،و الـصواب                

  .)3(ن المضرةمن الخطأ و المصلحة م
ذهب ابن سينا أن العقل هو الشيء في الإنسان الذي تصدر عنه الأفعال يـسمى نفـسا                 
  ناطقة و له قوتان ، إحداهما معدة نحو العمل ووجهها إلى البدن ، و بها يميز بين ما ينبغي أن يفعل 

                                                           
   .9 ،ص 1.  ، ج 1984 ، القاهرة ، دار الحديث ، الأحكام في أصول الأحكامبو محمد علي بن أحمد حزم ، أ  )4(
 ، دمشق ، دار الفكر ، دار الكندي ، بدون تاريخ ص العقل و فهم القرآن أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي ، )1(

.205  
   .209.  نفس المصدر ، ص )2(
  .209نفس المصدر، ص) 3(
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ارب و بين ما لا ينبغي أن يفعل و يقال له بالعقل العملي ، و يستكمل في الناس بالتج
والعادات و الثانية قوة معدة نحو النظر و العقل الخاص بالنفس ، و وجهها إلى فوق ، و بها 

   )4(ينال الفيض الإلهي
و يتأكد هذا المعنى في خطاب المحاسبي الذي يشدد على أهمية العقل في فهم الواقع المشهود            

  .الاستدلال و أصله و النص المقروء ، و العقل هو المستدل و العيان و الخبر هما علة 

                                                           
  .42.   ص1980 ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، بيروت ، دار القلم ، عيون الحكمة أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا ، )4(
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  :العقل المختزل  )    2
تعرض مفهوم العقل إلى تغيير جذري مع بداية النهضة الغربية ، فقد تم اختزال وظيفته من                
التعرف على الحقائق الكلية و الجزئية ، و توجيه الفعل بناءا على المعرفة المعيارية و الفنية المكتسبة                 

طلاقا من الخبرة التجريبية ، و هذا بعد ما أصر علماء الغـرب             إلى إدراك الحسية و توجيه الفعل ان      
 ، لكن إصرار علماء الغرب على استبعاد        )1(عن عجز العقل عن تحديد البنية التفضيلية لعالم الغيب        

الوحي متمثلا عندهم في كتابي العهد القديم و العهد الجديد ، إلى إعلان عجز العقل عن تحصيل                 
  .لخبرة الحسية معارف خارجة عن دائرة ا

و من بين العلماء الأوائل الوضعيين الذين قادوا جهود إعادة تعريف العقل هو فرانسيس               
الذي حمل في كتابه الآلة الجديدة الجانب الفطري مـن العقـل             ) 1627 - 1561(بيكون    

أ مسؤولية ارتكاب الخطأ و تشويه الحقائق ، فيرى بيكون أن الأفكار الفطرية أكثر جنوحا للخط              
من الأحاسيس و لم يلبث أقطاب المدرسة الوضعية أن استبعدوا مفهوم المعرفة أو الأفكار الفطرية               

أن المرء يولد بعقل خال من الأفكار        ) 1704 - 1632( جملة و تفصيلا ، قد عم جون لوك         
   .)2(،      وأكد أن العقل البشري يكتسب أفكاره من خلال الخبرة و المعاينة

  : القدرات العقلية للإنسان تقتصر على عمليات فكرية ثلاث و ادعى لوك أن
  . مزج أفكار بسيطة تحصلت من الإدراك الحسي لتكوين أفكار معقدة  
  . مقايسة و تحديد نسبتها إلى أفكار أخرى  
  . تجريد الأفكار عبر عملية الانتقال من الجزئي إلى الكلي  

 في خلو العقل من المعرفة لحظـة        أطروحة لوك  ) 1777 - 1711( و تابع دافيد هيوم     
  : ليحدد البنية الداخلية للعقل في مبادئ ثلاثة الولادة

  . قياس الأشياء و تصنيفها  
  . إدراك حدود الأشياء  

                                                           
   78-76 ، القاهرة ، دار المعارف ، بدون تاريخ ، ص تهافت الفلاسفةأبو حامد بن محمد الغزالي ، :  أنظر مثلا )1(

(2) locke (J) ,  Concerning Human Uderstanding . Indianapolis, Hakett , Publishing company , 1980 P 248 
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  . )1( تقسيم الأشياء إلى علل و معلومات و ربطها وفق مبدأ العقلية  
   ابن العرويبنية العقل و مصدره عند كل من الجابري و أركون وفوزي الشعبي و-2
  :  العقلانية عند محمد عابد الجابري-أ

تتألف المعارف البشرية في بنيتها الأساسية من تصورات أو أفكار مرتبط بعضها بـبعض              
وفق أحكام أو تصديقات كما تختلف العقول مع اختلاف الخبرات ، فإنها تختلف مع اخـتلاف                

قة بين العقل الفطري و المكتسب ، و أثر ذلك التصورات الكلية و القيم المعيارية ، و إن فهم العلا       
في طرائق التفكير و السلوك ، و هذا لمحاولة فهم الاختلافات الثقافية و دراسة عمليات التجديـد                 

  .الثقافي 
لقد برزت في الآونة الأخيرة عدد من الدراسات الموسوعة الراميـة إلى نقـد التـراث ،                 

 السائد ، بدأها حسين مروة في كتابه الترعـات الماديـة ، ثم              باعتباره البعد التاريخي للبناء الثقافي    
تابعه الطيب تيزيني في موسوعته التي بدأها بكتابه من التراث إلى الثورة ، و تبع ذلك موسـوعة                  
حنفي الخماسية من العقيدة إلى الثورة ، و التي قدم لها في كتابه التراث و التجديد ، و تبع محمد                    

لأعمال النقدية في ثلاثيته نقد العقل العربي ، و التي استلمها بكتابه تكوين             عابد الجابري ، هذه ا    
  .العقل العربي و توج جورج طرابيشي هذه الأعمال في كتابه نظرية العقل 

فمثلا يرى حسن حنفي في كتابه التراث و التجديد ، و الذي جعله مقدمة الخماسية ، أن                 
راث الذي تؤول إليه مهمة تأسيس ثقافة جديدة و فكر          العقل وحده هو المرجع في الحكم على الت       

جديد ، و ذلك بالتحرر من السلطة بكل أنواعها ، سلطة الماضي ، و سلطة المـوروث ، فـلا                    
سلطان إلا للعقل و لا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه ، و تحديد وجداننا المعاصر مـن                   

الموروث أو سلطة المنقول سواء كانـت سـلطة         الخوف  والرهبة و الطاعة للسلطة سواء كانت         
  .)2(التقاليد أم السلطة السياسية

                                                           
)1( Hume (D) , Antnquiry Concerning Human Uderstanding ( Indian polis ) Hackett 

publishing Compagny ,N Y, 1986 P 14. 
  .103 ، ص 1981تنوير ،  حسن حنفي، التراث و التجديد، موقفتا من التراث القديم ، بيروت ، دار ال)2(
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و يرى أن العقل الوضعي يرفض مصدر الوحي ، و لابد من تطهير اللغة العقلية من ألفاظ                 
لأنها ألفاظ قطعية صدفة لا يمكن للعقل أن يتعامل معها دون فهم أو     ،)3(الخ……االله ، الجنة ، النار      

يل و لأن الألفاظ السابقة لا تخضع مباشرة للحس و المشاهدة و التجربة فإن حنفي               تفسير أو تأو  
يدعوا إلى استبدالها بألفاظ يفهمها الناس بلا شرح أو تعليق أو سؤال أو استفسار مثـل ألفـاظ                  

و يتكرر الموقف نفسه في كتابات محمد عابد الجابري الـذي   )1(العمل ، الحرية ، الطبيعة ، العقل    
 العقل الوضعي الغربي لينتقد العقل العربي ، و يدعوا إلى إعادة تأسيسه انطلاقا من الواقـع                 يستعير

  .الحسي الاجتماعي 

و الواقع  . )2(لذلك يرى الجابري أن العلم لا يؤمن بمصدر آخر للعقل و قواعده غير الواقع             
ادي المحسوس ، كمـا     الذي يعده الجابري مصدرا لقواعد العقل ليس الواقع الكلي ، بل الواقع الم            

و إذا نحن شئنا الدقة أكثر بالاستناد على التصور العلمي المعاصر لحقيقة العقل ، قلنا               : يوضح لنا   
ليست القواعد التي يعمل بها العقل هي التي تحدده  و تعرفه ، بل قدرتـه علـى                  : مع جول ألمو    

بهذا الاعتبار تغدو ليس الايمان     استخلاص عدد لا نهائي منها هي التي تشكل ماهيته ، و العقلانية             
بمطابقة مبادئ العقل مع قوانين الطبيعة فحسب ، بل الاقتناع يكون النشاط العقلي يستطيع بناء               

و بما أن التجربة هي وحدها التي بإمكانها أن تفصل في           . منظومات تتسع لتشمل مختلف الظواهر      
 العقلانية المعاصرة هي عقلانيـة تجريبيـة            مسألة المطابقة التي أصبحت تعني التحقق تجريبيا ، فإن        

  .)3(وليس عقلانية تأملية كما كان الشأن من قبل

و ينتقل الجابري لتحليل بنية العقل العربي ليكشف أن العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية              
  .)4(إلى الأشياء 

                                                           
   .103 نفس المصدر ، ص )3(
   .103 نفس المصدر ، ص )1(
 ، نقد العقل العربي ، دار بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، تكوين العقل العربيمحمد عابد الجابري ،  )2(

  . 24.  ، ص 1979
  .25 نفس المصدر ، ص )3(
   . 26 نفس المصدر ، ص )4(
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نقصد بالنظرةالمعيارية  ونحن  : و يتابع الجابري ليس المقصود بمعيارية العقل العربي ، فيقول           
  ذلك الاتجاه في التفكير الذي يبحث للأشياء عن مكانها و موقعها في منظومة القيم التي 

إن النظـرة  …يتخذها ذلك التفكير مرجعا له و مرتكزا ، و هذا في مقابـل الموضـوعية               
  المعيارية

ه عليـه الـشخص        نظرة اختزالية ، تختصر الشيء في قيمته و بالتالي في المعنى الذي يضفي 
أما الموضوعية فهي نظرة تحليلية تركيبية ، تحلل الشيء         . صاحب تلك النظرة    ) المجتمع  و الثقافة     (

  .)1(إلى عناصره الأساسية لتعيد بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه
لجأ الجابري إلى معاجم اللغة ليبحث عن معنى العقل العربي و دلالته ، و ليجد في تلـك                  

  -عقل-نعم يمكن أن نلمس من خلال الدلالات المختلفة لكلمة : …جم دلالة موضوعية المعا
و  الكلمات الأخرى التي في معناها ما يمكن ربطه بالنظام و التنظيم ، و لكن حـتى في                   
هذه الحالة يظل الجانب القيمي حاضرا دوما ، فالنظام و التنظيم في المجال التـداولي للكلمـات                 

ة متجه دوما إلى السلوك البشري لا إلى الطبيعة و ظواهرها ، و من هنـا يمكـن                  العربية المذكور 
القول إن العقل في التصور الذي تنقله اللغة العربية المعجمية يرتبط دومـا بالـذات و حالاتهـا                  
الوجدانية و أحكامها القيمية فهو في نفس الوقت عقل و قلب و فكر و وجدان ، و تأمل و عبر                    

ر الذي تنقله اللغات الأوربية فالعقل مرتبط دوما بالموضوع ، فهو إما نظام الوجود       ، أما في التصو   
 ، فالعقل العربي المعاصر هو عقل تراكمي غارق في ذاتيته           )2(، و إما إدراك النظام أو القوة المدركة       

، و مفتقر للنظر الموضوعي ، و هو لذلك عقل يحتاج إلى إعادة تشكيل من خلال تقويم التـراث                   
  .)3(الفكري الذي صنعه

و يجمل الجابري خصائص تركيبة العقل العربي إلى العناصر التاليـة ، هيمنـة النمـوذج                
السلف ، رسوخ آلية القياس الفقهي و التعامل مع الممكنات الذهنيـة كمعطيـات واقعيـة ،                         

                                                           
  .، نفس الصفحة  نفس المرجع )1(
   .31.  نفس المصدر ص )2(
 ، مركز الدراسات الوحدة العقل و التجديد ، قضايا التنوير و النهضة في الفكر العربي المعاصر لؤي صافي ، )3(

   .59.  ، ص1999العربية ، بيروت ، 
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فة بالواقع و هي    وتوظيف الأيديولوجي في التغطية على جوانب النقص في المعرفي جوانب في المعر           
  .)4(كلها من خصائص الخطاب الفاشل

  و تبرز هنا إشكالية المشروع الثقافي العربي من التحديث ، العقلانية و الثورة إلى محاولة نقد 

العقل ذاته ، أي نقد العقل العربي الذي أنتج تاريخيا هذا التاريخ الذي ما زال جزءا منا 
  .زه أو إعادة هندسته في خطابنا المعاصر نعيشه و نفكر من داخله و نحاول تجاو

و كانت أول مهمات نقد العقل العربي من خلال إزاحة القراءات السابقة للتراث الفكري    
  :ثلاث اتجاهات أو قراءات ) الجابري ( و بيان نقصها المنهجي ، ففي كتابه نحن و التراث يقسم 

  : القراءة السلفية   
لا تاريخية ، فهي لا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من             …و هي قراءة أيديولوجية جدلية      

 فهي تصدر من منظور ديني للتاريخ و يجعل التاريخ          …الفهم للتراث ، و هو الفهم التراثي للتراث         
ممتدا في الحاضر منبسطا في الوجدان ، يشهد على الكفاح المستمر و المعاناة المتواصلة من أجـل                 

  .)1(إثبات الذات و تأكيدها
  :راءة الليبرالية  الق 

  التي تنظر إلى التراث من خلال حاضر الغرب الأوروبي ، و هي امتداد للقراءة الاستشراقية 
  :القراءة اليسارية   

و هي نوع من السلفية الماركسية حسب تفسيرات الجابري ، حيث أنها لا تتبنى المنـهج                
 العربي الإسلامي هـو تـاريخ       و منه نرى التاريخ   ) مطبق  (بل كمنهج   )التطبيق  (الجدلي كمنهج   

  .)2(صراع طبقيي صراع بين المادية و المثالية 
و ينتقد الجابري هذه القراءات الثلاث و يحكم عليها باللاتاريخية و الإفتقاد إلى الموضوعية              
، كما أنها لا تختلف جوهريا بعضا عن بعض ، من الناحية الإبستمولوجية باعتبارهـا قـراءات                 

                                                           
   .191.  ، دراسة تحليلية نقدية ، ص الخطاب العربي المعاصر أنظر الجابري ، )4(
 ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، الطبعة الخامسة ، دار البيضاء ، المركز نحن و التراثمد عابد الجابري ،  مح)1(

   .13.  ، ص 1986الثقافي العربي ، 
   .15.  نفس المرجع ص )2(
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ول جاهزة للمشاكل المستجدة ، في أصل تاريخي ما سواء كـان الماضـي              سلفية تبحث عن حل   
العربي الإسلامي ، أو الحاضر الأوروبي ، فهيي قراءات تعتمد على منهج قياس العائـب علـى                 

  .)3(الشاهد ، طريقة في التفكير ، و هي تحدد العقل العربي كله منذ عصر تدوينه
  : هندسة العقل العربي و ذلك و قد اقترح الجابري منهجا يعمل على إعادة

                                                           
   .19 - 16.  نفس المرجع ص )3(
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  :ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث  .  1
أي إرساء قطيعة ابستمولوجية بالمفهوم الباشلاردي مع بنية العقـل العـربي في عـصر               

و هذه القطيعة تكون مع نـوع مـن    . الانحطاط و امتدادها إلى الفكر العربي الحديث و المعاصر          
  العلاقة مع التراث 

  - مشكلة الموضوعية - فصل المقروء عن القارئ  .2
فصل الموضوع عن الذات        ( أي إرساء عملية فصل مزدوج بين الذات و الموضوع 

ذلك لأن القارئ العربي مؤطر بتراثه ، مثقل بحاضره ، و من ثم ) وفصل الذات عن الموضوع 
  :ل منهج ثلاثي تحرير الذات من هيمنة نص التراث و هذا لا يتحقق إلا من خلا

  :  المعالجة البنيوية  
أي النظر إلى النص التراثي بشكل تتحكم فيه ثوابت و يغتني بالتحولات التي يجريها عليها حول                

  .محور واحد ، و محور فكر صاحب النص حول إشكالية واضحة 

  :التحليل التاريخي   
  .و السياسية و الاجتماعية ربط النص مجاله التاريخي بكل أبعاده الثقافية و الأيديولوجية 

  :الطرح الأيديولوجي   
التي أداهـا الفكـر     )  السياسية   -الاجتماعية  ( و هو الكشف عن الوظيفة الأيديولوجية       

   . )1(المعني الذي ينتمي إليه
  - مشكلة الاستمرارية -وصل القارئ بالمقروء  .  3

أن تقرأ نفسها في الـذات      أي ضرورة الحدث الاستشرافي يحق للذات القارئة التي تحاول          
المقروءة و لكن مع الاحتفاظ لهذه الأخيرة بكيانها الذاتي كاملا و مستقلا ، الشيء الذي يعني أن                 

  .الذات القارئة تبقى متحفظة بوعيها و بكامل شخصيتها 
  :نقد و تعقيب 

                                                           
   .25 -  21.  نفس المصدر ، ص ص )1(
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   إن إشكالية مشروع الجابري فيما رأيناه ، تظل باستمرار تطرح ذات التساؤل و هو كيف
في تراثه  ) الليبرالية  ( يمكن للفكر العربي المعاصر أن يستعيد و يستوعب الجوانب العقلانية           

و يوظفها توظيفا جديدا في نفس الاتجاه و واقع أن الجابري لم يتجاوز كما يقول علي حـرب                  
نية التحديد الإجرائي أو الابستمولوجي لماهية العقل ، و هو التحديد الذي يشكل امتدادا للعقلا             

التنويرية ، إن هذا التصور للعقل هو الذي دفع الجابري إلى إقصاء العديد من المعارف و أشكال                 
التعبير الثقافي من دائرة المعقول ، فلم يتوصل إلى إعادة اكتشاف العقل العربي من وراء نفـاذ إلى                  

يقصد بقدر ما قصد    تلك المناطق المجهولة من العقل و التي تنسب عادة إلى دائرة اللامعقول و لم               
  .)1(اعتبار اللامعقول عنصرا وافدا على العقل العربي من خارج

كما يبين طه عبد الرحمن ان التصور العقلانية لدى الجابري تصور سكوني ، أحـادي ،                
يقوم على الوهم الموضوعي ، و ينسى أن العقلانية و اللاعقلانية أنهما إلا طرفان متقابلان لـسلم                 

  .)2(راتب لا حصر لها تتزايد فيها درجة العقلانية أو اللاعقلانيةواحد ، بينهما م
فالطموح التنويري جلي في طروحات الجابري ، و يتجلى ذلـك في اتجاهـه العقـلاني                
الابستمولوجي ، و تبشيره بأيديولوجيا و الاشتراكية ، و القيم الليبرالية ، لكن الإشكال مـدى                

 مجتمعات لم تعرف الحداثة بعد ، فبناء النهـضة يقتـضي            مشروعية الاستيحاء المنهجي في دراسة    
إنشاء مضمون إيجابي للنهضة ، فبناء النهضة مهمة قبل نقدية و القصد هنا هو الانثناء عن نقدية                  

  .)3(نظرية لم تشكل بعد موضوعها من أجل إنشاء مضمون لم يحن بعد نقده
  :العقلانية عند محمد أركون-ب

 محمد أركون على فكرة الحداثة والتحـديث في آن واحـد            يقوم المشروع الفلسفي عند   
حيث الحداثة تتأسس على مجموعة المنجزات الغربية في هذا المجال، ومن ثمّ فهو مشروع إسلامي               

                                                           
محمد عابد الجابري ، حسين مروة ، هشام جعيط ، عبد  : دية حول أعمالمباحث نق:  علي حرب ، مداخلات )1(

   .22.  ، ص 1985السلام بن عبد العالي ، سعيد بنسعيد ، بيروت ، دار الحداثة ، 
 ، دار البيضاء ، المؤسسة الحديثة للنشر و التوزيع ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام طه عبد الرحمن ، )2(

   .157 -  154 ، ص ص 1975
، مركز الدراسات الوحدة    قضايا التنوير و النهضة في الفكر العربي المعاصر       السيد ولد أباه ،      )3(

  .111.  ، ص 1999العربية ، بيروت ، 
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تغريبي، وخاصة في استخلاص مناهج وطرائق تحليل وتحديث غربيـة، سمـاه محمـد أركـون                
" العقلانية"، وحتى يكون الكلام عن      "لاسيكيةالإسلاميات الك "في مقابل   " الإسلاميات التطبيقية "

لابد من إنجاز مشروع إحاطة معمقة بالعلوم الإنسانية الاجتماعية، وإشكاليتها الابـستيولوجية            
  .وبالعلوم الإسلامية وأنواعها المختلفة، وأهمها أصول الفقه وأصول الدين

ركون استقى مـشروعه مـن      إنّه لا يخفى على المهتم بالفكر العربي وإشكاليته أنّ محمد أ          
  .)1(، خاصة فيما يسميه بتاريخ الحاضر)Michel foucoult" (ميشال فوكو"حيث البحث من 

فهم واقع الحياة اليومية للأفراد والجماعات، والإحاطـة        …"ذلك أنّ العقلانية تنطلق من      
ية وإبداعات ثقافية   بالمشاكل الحيّة المطروحة في كل المجتمع، لاستنباط ما يتعلق بها من تعاليم دين            

وأمراض سياسية، ومصالح اقتصادية وتصورات أيديولوجية إلى آخر ذلك من عوامـل الحركـة              
  .)2("التاريخية الشاملة للمجتمعات

أنّه يعتمد على منجزات العلوم الإنـسانية، فهـو         " محمد أركون "الملاحظ على مشروع    
ميشال "كنّه يقوم بصراحة على تحليلات      يستفيد من الألسنية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ل      

إنّي أدعو إلى عمليتين عقليتين ثقافيتين : "وهو ما يشير إليه بقوله) Michel foucoult" (فوكو
في نفس الوقت، الأولى تقصد التحليل الأثري الانتقادي الاستفساري، لأنّ الثقثافة العربية تسعى             

ة التي تسلبه وتزيف عمله، والثانية اندفاع هذا العقل         لتحرير العقل العربي من الميثولوجيات العديد     
المحرر في النضال الابستمولوجي الذي يهم كل إنسان مهما كان دينه ومذهبه الفلسفي واتجاهـه               

  .)3("السياسي

إنّها دعوة إلى مستاهمة في الحداثة العالمية، والتي يراها محمد أركون معتمدة على منهجيـة               
ميشال "لتاريخ الذي نجده عند مدرسة الحوليات الفرنسية، وخصوصا عند          تعمل في التاريخ لكنه ا    

  ).Michel foucoult" (فوكو

                                                           
)1( Michel Foucoult : Surveille et punir, Ed, Gallimard, Paris, France , 1975 , p218. 

  .39، ص1984، السنة 29، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد لفكر الإسلامينحو تقييم واستلهام ل:  محمد أركون)2(
  .41 نفس المرجع، ص)3(
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إنّ محمد أركون يفرّق في التاريخ بين تاريخ الأفكار الذي يكتفي بردّ سلسلة مـن الآراء                
منفصلة عن سياقها الاجتماعي والسياسي والثقافي، وتاريخ الأنساق الفكرية الذي يقـوم علـى              

ربط بين المقدمات والمقولات والمبادئ والمناهج التي يعتمد عليها جميـع المفكـرين والبـاحثين       ال
والأدباء والفنيين في إنتاجهم وكتاباتهم في تكوين مجموعة علمية توجيهية تنظيرية تسمى إبستمية             

 ـ "، ولعلّ هذا ما يكشف أنّ هذا المفهوم هو مفهوم مركزي في تحليلات              )1(العصر "         وميشال فوك
)Michel foucoult.(  

هذا من جهة ومن جهة ثانية وللتدليل على مفهوم العقلانية عند محمـد أركـون نجـده         
يستعمل مفهوما آخر وهو مفهوم القطيعة وما يكشف لنا أنّه استفاد من العديد من التحلـيلات                

، فوظيفتـه  )Gaston Bachelard" (غاستون باشلار"الايستمولوجية، وخاصة منها تحليلات 
  .في تحليل التراث العربي عمما، والفكر العربي الحديث والمعاصر خصوصا

ومن هذا المنطلق نلاحظ أنّ محمد أركون رصد جملة م القطائع الـتي عرفتـها الثقافـة                 
الإسلامية حسب زعمه، منها الانقطاع بين الإسلام العـربي والإسـلام الـشيعي الفارسـي،               

م، والانقطاع الاقتـصادي    1924 نتيجة سقوط الخلاقة سنة      والانقطاع السياسي الذي حدث   
الذي دشنه العلم، وظهور العلم الأوروبي والانقطاع النظري الحاصل من تحوّل العقلانيـة إلأى              

  .)2(اللاعقلانية ومن الترعة النقدية إلى الترعة التبريرية
نّ العقل الإسـلامي    ميّز محمد أركون بين العقل الإسلامي والعقل العربي مما جعله يرى أ           

أوسع من العقل العربي، لأنّه يمكن الإمساك بالظاهرة الدينية وفهمها، لذلك يعمـد إلى تحليـل                
، هذا الذي ينتج عن طريقـه       )3(تفكيكي ونقد ابستمولوجي لمبادئ العقل وكيانه، واللامفكر فيه       

صنف أركون العقل إلى    النموذجية الخاصة بتنظيم ما هو مسموح بالتفكير فيه، ومن هذا المنطلق ي           
  :صنفين

                                                           
  .42 نفس المرجع ص)1(
  .، الفصل الرابع1982، ترجمة عمل العواملة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفكر العربي محمد أركون، )2(
ن افصل 1996، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، ميتاريخية الفكر العربي الإسلا محمد أركون،)3(
  .الثاني
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ذلك يخلق بكل سيادة أفضل المعرفة، ويرفض أن يستغل داخل نطـاق            : العقل المستقل -
  .المعرفة الجاهزة والمحددة قبليا

الذي يشتغل داخل نطاق الجاهز، والمعطى القبلي، فيستخرج الصحيح من          : العقل الديني -
 المقدسة، ومن ثم فه عقل تابع، لـذلك لا يطـرح            المعرفة باستناده إلى العبارات النصية للكتابات     

  .مشكلة أصل الوحي، ومشكلة مشروعية الانتقال من مرحلة الوحي إلى مرحلة المعارف المنجزة
 بخضوعه للوحي، واحترام السيادة والهيبـة، وتقـديم         -حسب أركون -يتميّز هذا العقل    

 أنّ هـذه    -أي محمد أركـون   – يقرر   ومنه فإنّه . الطاعة لهما، كما يتميز بتصور محدد عن العالم       
التحديدات المعرفية تجعل من العقل معطى تاريخيا، وبذلك تمكن لدراسة تاريخية للعقل،وهـذا لا              

وخاصة عندما يـتكلم عـن   ) Michel foucoult" (ميشال فوكو"يخفي الربط المباشر بأفكار 
ة الإسلامية كعقل الصوفية وعقل      ، إذ توجد عقول تخترق الثقافة العربي       )1(أشكال وأنماط العقلانية  

، وهي كلها تختلف في البدايات، وهـي متـصارعة ومتنافـسة            …المعتزلة وعقل الإسماعيلية الخ   
ومتناحرة لكنّ التحليل العميق يكشف عما تختزنه هذه العقول من عناصر إنسانية مشتركة، تتيح              

  .)2(ة فيشملها كلهالنا أن نتحدث عن وجود عقل إسلامي يخترق كل هذه العقول المتفرع
إنّ هذا الفهم للعقل وللأدوات المستخدمة في التحليل هي بنظر محمد أركون أحد أهـم               

  .الإمكانيات التي تحقق الحداثة الفكرية التي يعتبرها أساس كل حداثة
وأهم الجوانب المتصلة بالحداثة يطرح محمد أركون قضية العلمانية، وهي مـن شـروط              

 من مكاسبها، وهي غير العلمانية الأيديولوجية، إنّها أحـد المكتـسبات            تحقيق الحداثة، ومكسبا  
 المرتبطة بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي تبدأ عنده من التوقف عـن             )3(الكبرى للروح البشرية  

التمييز بين مؤمن وكافر، وبين مسلم وغير مسلم، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء إنسان له حقـوق                  
يمكننا الانغماس في الحداثة بالشكل الذي يقاربه محمد أركـون، لأننـا            بصفته تلك ومما سبق لا      

ببساطة ما زلنا في مرحلة التقليد والاستهلاك، لذلك لا يمكن أن نطوّع أدوات النقد للتجارب مع                

                                                           
  .91، ص1989 سنة 69-68، مقابلة في مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد حوار البدايات محمد أركون، )1(
  .232، ص1993كتاب، الجزائر، ، ترجمة وتعليق هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للالفكر الإسلامي نقد واجتهاد محمد أركون،)2(
  .219-218، ص1990 سنة 3-2، مجلة التبيين، العددالإسلام والحداثة محد أركون، )3(
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آليات ومناهج معرفية تنصب على مسبقات معرفية وقوالب جاهزة، وهل نحن في مرحلة يوجـد               
  . ر ما يؤهله ليهضم ما أنتجه الآخر، وينتج ما يتميز به هو؟فيها العقل العربي المعاص

  :ويقدم أركون تقسيما رباعيا للمقاربات المنهجية ، لفهم بنية العقل العربي 
  : الخطاب الإسلامي النضالي  . 1

الذي ينغرس ضمن البعد الأسطوري للتراث في الوقت الذي يعلمن فيه غير وعي من المـضامين                
  .تراث بالذات الدينية لهذا ال

  :الخطاب الإسلامي الكلاسيكي  .  2
الذي يفصح عن التراث في مرحلة تشكله و ترسيخه داخل مجموعة نـصية موثوقـة أو                

  صحيحة 
  :الخطاب الاستشراقي  . 3

   .19الذي يعتمد منهجية النقد الفيلولوجي و التاريخي الذي تغلب عليه الترعة التاريخية        والوضعية الخاص ق 

  : خطاب العلوم الانسانية  . 4
الذي يهدف إلى الكشف عن الأسئلة المطموسة في الخطابات ، و إبراز العناصر المسكوت              

  . )1()جوانب اللامغر فيه و ما يستحيل التفكير فيه ( عنها فيها 
  .الفكر :     يقصد بالخطاب  •

يد عنه محمد أركون    و يلتقي أركون مع الجابري في التحليل البنيوي كمرحلة لازمة و يز           
عن أنه يعطي الأولوية للمنهجية الأنتربولوجية ، و ينظر محمد أركون إلى العقل الاسلامي مـن                
حيث تاريخية مفاهيمه و انتظامها في ضوء انتروبولوجيا الخيال ، و علـم اجتمـاع المقـدس و                  

و ) المخيـال   ( يالي  الميتولوجي للتوصل إلى معرفة أفضل لوظائف   العامل العقلاني و العامل الخ            
   )2()درجات انبثاقها و تداخلها و صراعها في مختلف مجالات الفكر التي سادت في المناخ الإسلامي

                                                           
 ، 1987قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، بيروت ، مركز الإنماء القومي ،  : الفكر الإسلامي،  محمد أركون )1(

   .18 - 17ص ص 
 - 65كون ، تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، الفصل الثاني ، ص ص أر:  في مفهوم العقل الإسلامي أنظر )2(

115    
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و الملاحظ أن كل من أركون والجابري يؤكدان استحالة الانفصال الكلي عن تراثه الأمة              
ترتيـب العلاقـة معـه      و منه يرايا أن كل نهضة حقة لا تتم إلا بتواصل ما مع الماضي الثقافي و                 

  .)3(بتحقيق الاستقلال التاريخي للذات الحضارية

                                                           
صراع طبقي أم (  ، إشكالية الأصالة و المعاصرة في الفكر العربي الحديث و المعاصر أنظر محمد أركون ، )3(

   .1984 - 69مشكل ثقافي ؟ ، المستقبل العربي العدد 
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  :الموقف الثيولوجي 
القواعد و المناهج المشتركة المطبقة على كل عملية معرفية ،          : أي إخضاع الثيولوجيا لـ      

و منه لابد من دراسة الوحي انطلاقا من معطيات جديدة و هي معطيات الأنثوبولوجيا الدينية ،                
م النفس المعرفة الذين يعلماننا أن الإيمان يتطابق عموما مع دوافع الرغبة الأكثر استعـصاء               و عل 

على الكبح و مع مضامين الذاكرة الأكثر تعقيدا ، و مع تصورات المخيال الأكثـر اسـتيهاما ،                      
  .)1(ومع نبضات القلب الأكثر قوة و مع إلحاحات العقل الأكثر صرامة

  :د فوزي شعيبي العقلانية عند عما-ج
تنطلق في مشاريعنا العقلانية من مسبقات معرفية عقلانية مكتملة الإنجـاز و محـددة في               

و هي تنسجم مع التطور التاريخي المعاشي كدراما و حيثيـات            : منظومتنا الكلية و إلى حد كبير       
حـادة ،   وكانعكاس شرعي له في أوروبا ، و لهذا فإن العقلنة قد وقعت بين أيـدينا في مـآزق                   

العقلانية غالبا ما تكون حدثا وجدانيا عندنا بمعنى أن الدعاة إلى هذه العقلانية إنما ينطلقون مـن                 
  .إعجاب وجداني و ليس بفكرة أو بمسيرة مجتمع أو نظام اجتماعي أو سياسي معين 

إن العقلانية السائدة شعبيا عند الأوروبي وليدة الانضباط الذي أسسته تاريخيـة سـلطة              
لة ، و بالتالي سريان مبدأ الطاعة للقوانين الذي غرزته مفاهيم العمل و الـشغل و احتـرام                  الدو

  .الوقت 
فالعقل ، بوصفه عملية ذهنية ، لا يمكن أن يغتني و يتطور إلا ضمن منـاخ اجتمـاعي                       

نتعود وثقافي يسمح بهوامش للحرية ، و العقل باعتباره قدرة على التفكير و التقييم و الحكم ، لم                  
في تنشئتنا العامة ، على الاستئناس به ، لأن أنظمتنا التعليمية تلقينية ، تطالب بالحفاظ و إعـادة                  

بمعنى آخر التـضخم    . الإنتاج ، و لا تسمح بالاختلاف و سلوك سبيل السؤال و أحكام العقل              
 ـ              ل احتـواء   الإيديولوجي في الفكر العربي الحديث و المعاصر يلغي العقل أو يعمل جاهدا من أج

مما يساعد على انتعاش السلوك السحري في كـل مجـالات           . نتائجه و إقصاء تساؤلاته المزعجة      
  . السميائي -التحليل اللساني .الحياة العربية في السياسة و الاقتصاد و المجتمع و الفكر 

                                                           
   . 47 - 44.  ، ص أركون ، الفكر الإسلامي ، قراءة علمية )1(

   P , 1978  Christina -Islama : Pour une aute pensée religieuse) M ( Arkoun . 4 .:و أنظر أيضا 
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و قد تركزت منهجيته على الخطوات و التي كانت تهدف إلى بناء إسلاميات تطبيقيـة ،                  
  .)1(ذه العبارة أخذها من كتاب باستيد الانتربولوجيا التطبيقيةوه

فالمنهجية كانت إخضاع القرآن ، لمحك النقد التاريخي المقـارن ، و التحليـل الألـسني                
  .)2(التفكيكي ، و للتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى و توسعاته و تحولاته و انهدامه

  :لتالية و تركز منهجه أساسا على المقاربات ا
  :المقاربة السيميائية اللغوية  

: أي استخدام مقولات الليانيات و السيميائية من أجل عودة نقدية للمواد المقروءة لمعرفة              
كيف تقوم العلامات المستخدمة في النصوص بالدلالة و توليد المعنى ؟ و ماهي الآليات الألـسنية                

  المحدد و ليس أي معنى آخر غيره ؟أو اللغوية المستخدمة من أجل إنتاج هذا المعنى 
  : المقاربة التاريخية و الريولوجية  

تاريخية كل العمليات الثقافية و الممارسة العملية التي يندمج الكتـاب المقـدس              -
  .بواسطتها داخل الجسد الاجتماعي و يمارس دوره فيه 

ثنيـة   سوسيولوجيا التلقي أو الاستقبال أي كيفية تلقي الفئات الاجتماعيـة الا           -
  .التراث

  ) الربط الوثيق بين التاريخية و العقلانية : (مفهوم العقلانية عند عبد االله عروي -د
يرى العروي  أنّ التاريخية أصبحت مبدأ أساسي في العالم الحديث مكنت مـن إعطـاء                
صورة علمية للطبيعة باكتشاف القوانين التي تحكم تطورها و بضمنها تطور أوروبا الغربية مـن               

 ، و هذا المنطق يطالب البلدان العربية بالإصلاح الزراعي ، و التـصنيع                 19 إلى القرن    15رن  الق
والديموقراطية ، و التاريخية حسب عبد االله العروي هي تعلق بكل فكر و جهد و فعل تنمـوي                  

  . أكان أم كونيا ، و يتطعم بها كل فكر قومي شفوي قوميا
 من خلال قبول عقلنة منطق التاريخ الحديث الذي هو و هي كذلك الطريق الاقتصادي المختص

بالتحديد تاريخ أوروبا الغربية ، أن مطالبات العرب خلال القرن العشرين في الإصلاح الزراعي و التصنيع و 
                                                           

 R ( Bastide ( , Paris 183 , payot , etite Bibliotheque P ,Anthropologie appliquee:  أنظر )1(
payot , 1971 .    

   .56.  ، ص لاسلاميتاريخية الفكر العربي ا أركون ، )2(
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الديمقراطية كلها مفاهيم لا تتلاءم مع العقلانية في الحقيقة إذا ما أحدثت من السياقات التي أوجدتها و الظروف 
أوروبا من خلال آلياتها الإنتاجية و الفكرية و ) أصبح لها تاريخ ( لقد تأرخنت .  ساعدت على بلورتها التي

الذهنية دون الحاجة إلى التاريخية أو كتاب تاريخ ، أما المجتمع العربي فهو في حاجة إلى مرحلة تمهيدية للدخول إلى 
  .العصر الجديد 

 الثقافة ، و في كـل مجـال         - العقل   -التاريخ  : تناول العروي ثلاث مجالات في التفكير       
تناول إما موضوعات محددة و أسماء بارزة أو وسائل ذات طبيعة ابـستمولوجية ، أو مـشاكل                 

  ……معاصرة ، كالثورة ، التعريب ، الانبعاث 
و هذه الأعمال مجتمعة هي المجال الرحب لتأسيس العقد التاريخاني أو كمشروع يتـصدر              

و يعود ذلك لشعوره بالوضعية المتأخرة للتاريخ العـربي ، و تفاؤلـه في              . المعاصر  التفكير العربي   
  . الاشتراكية - التقنية -إمكانية التقدم باستيعاب الأسس المعصرنة و هي العقل 

  :و يمكن أن نرسم عقلانية العروي من خلال المفاهيم التالية 
  :مفهوم الأيديولوجيا  .  1

ي وضعا اجتماعيا و تاريخيا خاصا يعيش أثناءه الفرد المنتمي إلى           مفهوم الأيديولوجيا يقتض  
جماعة أو طبقة أو مجموعة قومية أو ثقافية حالة تجعله عاجزا عن إدراك تعبير صادق تام و مستقيم                  
عن واقع حياته العامة بما فيها من علاقات سياسية و اجتماعية ، و من ذكريات جماعية ، و مـن      

 أي أن تصور الحاضر و الماضي و المستقبل في ذهن الفرد ، إما معكوس أو                تطلعات إلى المستقبل  
 و يعلق العروي على أن الضعف الحامل في التفكير العربي مدده في             )1(مشتت أو معكر غير واضح    

ضعف التكوين الأيديولوجي خصوصا عند الرجال الذين يضفون على رأس حركة الإصلاحات            
يم السياسي أن يكون متقدما أيديولوجيا على مجتمعه و إلا سيكون           ، و عليه فعلى المثقف أو الزع      

  .ثمة تأخر للأيديولوجي على الهيكلي 
  :مفهوم الدولة  .  2

                                                           
)1( Lazani (A), l’ idéologie arabe contemporaine : Essai critique , Préface de Maxime 
Rodinson , Textes a l appui ( Paris : Maspéro , 1997 , P . 14 . 
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يتحدث العروي عن نظرية الدولة الإيجابية ضمن جوابه عن السؤال ما هـي الدولـة ؟                      
قارنـا تحلـيلات منتجـات      ومحاور آراء بعض الفلاسفة ثم يتحدث عن النظرية النقدية للدولة م          

   ثم يتحدث عن تكوين الدولة الحديثة هي مجموع أدوات عقلنة المجتمع، التفكير الأوروبي الحديث 
و عند معالجته للدولة التقليدية في الوطن العربي ، كتركيب من عناصر ثلاث  العـربي ،                 

و اسـتنتج أن مـا      و يناقش رأي ابن خلدون و يقارنه مع ماكس فيبر ،            .الإسلامي ، الأسيوي    
توصل إليه ابن خلدون يتضمن أخلاقيات و اجتماعيات ، لكنه لا يتضمن نظريـة الدولـة ، ثم                  

و استخلص في النهايـة بعـض       . ناقش دولة التنظيمات و بعدها النظرية و واقع الدولة العربية           
 ـ             ة الاسـتبداد   الرواسب التاريخية  والآفات التي توارثها المجتمع العربي كالفردانية و هـذا نتيج

  .)1(إقرار بدوام القهر و الاستغلال……والطوباوية رفيقة السلطانية ،   واليأس من تأنيس الدولة 
  :مفهوم الحرية  .  3

المهم في قضية الحرية هي أن تبقى دائما موضوع نقاش ، بوصفها نابعـة              : يقول العروي   
  .)2(من ضرورة حياتية لا بوصفها تساؤلا أكاديميا

عروي كلامه حول مفهوم الحرية على أربع ظواهر خصت الوضع العربي وقد خصص ال
  :المعاصر في نظره 
 انتشار الدعوة إلى الحرية على مستوى العراك السياسي اليومي ، و تكتسي تلك              

  .الدعوة أشكالا متنوعة حيث يناسب كل شكل فئة معينة 
لوم النفسية السلوكية    إهمال ازدهار الشخصية العربية و تكاملها بعرقلة نتائج الع         

  .و السوسيولوجيا 
التنمية ، الأصـالة    : تداخل القيم الضرورية لنشاط و تطور المجتمع العربي المعاصر         

  .مع قيمة الحرية 
  . التركيز على الحرية الفردية كأساس للحريات الجماعية  

                                                           
. حدة العربية ، ص مركز دراسات الو.  ، تفكيك مفاهيم نقد تاريخانية التفكير العربي المعاصر بشار الجميل ، )1(

126   
 ، الطبعة الثالثة ، بيروت ،دار التنوير ، دار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، ص مفهوم الحرية عبد االله العروي ، )2(

   .108 -  107ص 
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 لا الواقعي   و تتمثل العقلانية عند العروي في التاريخية و هي كأحد أشكال التبرير النظري            
لعملية الاتصال بأوروبا و منطقها الحديث ، و كان يدرك العروي الظواهر التاريخية التي حكمت               
طوق القرون الأوروبية المتأخرة ، و المتمثلة بالبنية الاستعمارية و أشكالها المتنوعـة و أسـاليبها                

  .)3(العديدة و ما ناله المجتمع العربي منها
د تأثر بالثورة الفكرية النقدية التي عاشتها فرنسا خلال عقد الستينات           نشير أن الفكر العروي ق    

من هذا القرن ، و هو العقد الذي شهد على الطرف الآخر من المتوسط العديد من الحركـات الثوريـة                    
  ) .و هي مرحلة المد القومي العربي ( التحررية مع نضوج التنظيمات السياسية القومية التقدمية 

 الفكر العروي نجده يركز على ثلاث أصناف في المجتمع و هم التقليـدي ،               و عند معالجة  
 ، فلقد طغى التقليدي اليوم في كل الميادين ، و ذاب التكنـوقراطي              )1(التكنوقراطي ، الماركسي    

بفعل السياسات العربية المعاصرة التي أفرزت في المجتمع طبقة طفيلية جديدة تشكل قوتها المصالح              
ستغلال و الاحتكارات ، و هي واهنة اجتماعيا و ثقافيا ، و عنيفـة ضـارة في                 الشخصية و الا  

قومي أو النظر إلى المستقبل ،في حين       -أساليبها العصبية   والعشائرية ، و لا تمتلك أي وعي وطني             
  .الاشتراكي فجأة أمام سرعة التحولات التي عاشها العالم الأوروبي مؤخرا -ذاب الماركسي 

  خاتمة الفصل
بعدما تمّ التعرّض  إلى تحديد المفهوم لغويا وفلسفيا وسوسيولوجيا للعقلانية، تمّ التطـرق              
لأهم أنواع العقلانية، وهذا على مستوى الطرح الابستمولوجي، تعرّضنا إلى بعض الملامـح في              
العقلية العربية عامة والجزائرية بالخصوص وكيف أنّ هناك اختلاف في المفهوم والتصور، وعلـى              

ستوى القيم، والأعراف والعقائد والعلاقات السائدة في إطار القوى الموضـوعية الاقتـصادية             م
في مسألة الخرافة أو    ) العقلانية(القائمة، وعلى المستوى الفردي والاجتماعي، سواء تعلّق المفهوم         

 انطلاقا مـن    العلم، أو التاريخ أو العمل واليم، كما تمّ التطرق للعقلانية في الفكر الغربي والعربي             
  . الجدل القائم على مستوى الحكم على العقل والسلوك والعلم

  
  المؤسسة الاقتصادية وثقافة التنظيم:               الفصل الرابع

                                                           
   .129.  بشار الجميل ، مرجع ذكر سابقا ، ص )3(
   .159 ص العروي و آخرون ، عن التقليد و التخلف التاريخي ، :  أنظر )1(
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  تعريف وتسيير وأشكال المؤسسة الاقتصادية: المبحث الأول

  عقلنة المؤسسة ونظريات التنظيم: المبحث الثاني

  ظرية اتخاذ القرارالمؤسسة ون: المبحث الثالث

  الثقافة التنظيمية: المبحث الرابع

  نماذج المؤسسة كنظام مفتوح: المبحث الخامس

خاتمة الفصل
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                   المؤسسة الاقتصادية وثقافة التنظيم:الفصل الرابع

  :تمهيد
شغلت المؤسسة الاقتصادية حيّزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين والاجتماعيين 

ختلف اتجاهاتهم الأيدلوجية باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، كما أنّها بم
تعبّر عن علاقات اجتماعية، لأنّ العملية الإنتاجية داخلها تتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية 

  .والمادية والبيئية المتعاملة فيما بينها
شكل دورها مجالا واسعا كالدور الاقتصادي وقد اتخذت المؤسسة أشكالا وأنماطا، و

والاجتماعي ومنه لا يمكن التطرق إلى موضوع المؤسسة إلاّ مرورا على مدخل يشمل بعض 
العناصر المتعلقة بالمؤسسة، مع تعريفها وذكر أهدافها وأهم النظريات التي تطرقت لموضوع 

  .المؤسسة

  :صاديةتعريف وتسيير وأشكال المؤسسة الاقت: المبحث الأول
إنّ عملية وصف مؤسسة اقتصادية معينة يمكن أن يتم بسهولة وذلك لو أخذنا حالة 

مؤسسة زراعية، صناعية أو تجارية أو خدماتية، وقد تكون مؤسسة عامة أو : حقيقية منفردة مثل
احجامها وأهدافها المختلفة في [، لكن  حصر كل أنواع المؤسسة وفروعها الاقتصادية و…خاصة

  :حد من الصعوبة بمكان، نظرا للأسباب التاليةتعريف وا
 التطور المسمر الذي تعرفه المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها وأشكالها القانونية -1-

  .منذ ظهورها
  . اتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية-2-
 اختلاف الاتجاهات الاقتصادية والأيديولوجية، حيث يبرر جليا عند الاقتصاديين -3-

  .كيين ونظرتهم للمؤسسة والاقتصاديين الرأسماليين في إعطاء تعريفات مختلفة عما سبقالاشترا
شكل إنتاج بواسطته وضمن : "المؤسسة بأنّها) François Perroux(ومنه يعرّف بيرو 

تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان ) Patrimoine(نفس الذمّة 
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دف بيع سلعة أو خدمات في السوق، من أجل الحصول على دخل متميزين عن مالك المؤسسة به
  .)1("نقدي ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار

إنّ المؤسسة تعني كلّ شكل : "حيث يقول) M. Lebreton" (لبروتون"كما يعرّفها 
  .)2("شكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، ويقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق

تشبه المؤسسة العضو أو الجهاز ) : "H.Spencer" (هربرت سبنسر "وحسب تعبير
  .)3("الذي ينجز وظائف مهمة للمجتمع

بأنّها وحدة اجتماعية يتمّ إنشاؤها من أجل تحقيق ): "A. Etzioni" (إتزيوني"كما يرى 
  .)4("هدف معيّن، وللتنظيم أهداف تتعارض أحيانا مع أهداف واحتياجات أعضاء التنظيم

أو (المؤسسة ): "T.Parsons" (تالكوت بارسونز"به التعريف السابق مع تعريف ويتشا
على اعتبارها أنّها وحدات اجتماعية تقام وفقا لنموذج بنائي معيّن لكي تحقق أهدافا ) التنظيمات

  .)5("محددة
من تصور التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا يتألف من أنساق فرعية " بارسونز"وقد انطلق 

الجماعات والأقسام والأدوات، ويعدّ هذا التنظيم نسقا فرعيا يدخل في إطار نسق مختلفة ك
وذهب إلى اعتبار المؤسسات أو التنظيمات عبارة عن وحدات . اجتماعي أكبر وأشمل كالمجتمع

اجتماعية لديها أهداف محددة وواضحة نسبيا تسعى إلى تحقيقها والتي لا تتم إلاّ بوجود إجراءات 
  .)6(م طابعا يميّزه إلى حد ما عن المجتمعتمنح التنظي

للتنظيم ) Robert Ford" (روبرت فورد"و التعريفان الأخيران يتشابهان مع تعريف 
  .على اعتبار أنّه جماعة من الناس يتصلون ببعضهم البعض من أجل تحقيق هدف معيّن

                                                           
)1( Fernand Borne, Organisation des entreprises, ed foucher, Paris  1966, p6. 
)2( LeBreton (M), Dans la comptabilité superieure, ed del et cie, Paris, 1974 , p29. 

  .127 ص،1981 لينكن ميتشال، معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد حسن، بيروت، دار الطليعة، )3(
)4( Etzioni (A) : Modern organisation, N.Y : England cliffs, prentice hale, 1964, p3. 
)5( Parsons (T) : Structure and process in modern societies, Glencoe 3 : The parrsons free 
press, 1960, p17. 

  .74- 73، صص 1975دار المعارف، القاهرة، ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم السيد الحسيني، )6(
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ة التي تشكل من هي الجماعة الإنساني: يشير هذا التعريف إلى ثلاث تساؤلات هامة و هي
التنظيم؟، كيف ولماذا اتصال أعضاء هذه الجماعة بعضهم البعض؟ و ما الهدف الذي يرغبون في 

  .   تحقيقه؟، والإجابة على هذه التساؤلات تكشف لنا أهم العناصر التي يتضمنها التنظيم
كما تعرف المؤسسة على أنّها مجموعة من الأفراد يعملون على تحويل مدخلات إلى 

، ويتمثل هدفها في تحقيق "منظمة تنسق بين رأس المال والكفاءات الأخرى"  أو كونها )1(تمخرجا
أكبر عائد ممكن من رأس المال المستثمر، تدار في أغلب الأحيان من قبل فريق إداري يمتلك درجة 

ت في معينة من الاستقلالية في تحديد استراتيجيتها وتنسيق نشاطاتها المتمثلة في تقديم سلع وخدما
  .)2(بيئة محددة

  :يبرز لنا هذا التعريف جملة من الخصائص
  . مَالِكُو عوامل الإنتاج المادية والمكونة البشرية من مستخدمين لهم كفاءات فنية وإدارية-
 الهدف النهائي هو تحقيق أكبر عائد مرضي ممكن، الملاحظ هنا أنّ في النظام الليبرالي -

بح دون النظر إلى العامل الإنساني وهنا تعارض بين أهداف ، الهدف هو تعظيم الر"المتوحش"
المستخدمين وأصحاب رأس المال مما يعيق تحقيق الأهداف بعيدة المدى بمستوياتها القصوى، في 

يقضي بضرورة محاولة ) الاجتماعي خاصة(حين الاتجاه التسييري السليم في إطار التيار الليبرالي 
سجام بين الأهداف الخاصة بكل المكونة البشرية والمستثمرين إيجاد صيغ لتحقيق تطابق أو ان

، وبالتالي تكون أهداف المؤسسة قابلة لتحقيق العقلانية من خلال )أصحاب رؤوس الأموال(
  .العدالة التوزيعية بين كل الأطراف مما يؤدي إلى تحقيق الفعالية

واء كانت قصيرة أو وجود فريق إداري مسؤول على تنفيذ القرارات فقط أو اتخاذها س
. طويلة المدى، وهذا راجع إلى إمكانية عدم أهلية أصحاب رؤوس الأموال لتسيير وإدارة المنظمة

والتي تستدعي مهارات وكفاءات عالية، وعليه فإنّ تفويض المالكين لسلطة اتخاذ القرار 
أنّ ) Z(ظرية لبيروقراطيين جاءت كضرورة وحتمية لتحقيق فعالية المؤسسة، وهذا ما تعارضه ن

نجاح التقنوقراطيين في المهام الإدارية لا يتم إلاّ إذا تمّ اتخاذ كلّ المكونات البشرية بمعنى حسن 

                                                           
)1( Malcom (Sawyer) : Theorie of the firms, weiden feld et Nicholson, London 1979, p70. 
)2( Leroux François, Introduction à l’économie de l’entreprise, Gaeton Mopin Quebec , ed, 
1980 p 142. 
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تسيير الموارد البشرية من خلال تعويضهم لسلطة اتخاذ القرار للفئات الأدنى والذي سيحقق 
  .انسجاما واندماجا وعليه تتحقق العقلانية
رة الثمانينات اهتمامات كبيرة، ولم يكن راجعا لذوق فلقد شهدت المؤسسة خلال فت

تشكيل وضع جديد لضبط . …"، وإنّما لحدوث تغيرات تتجه نحو )ظاهرة الموضة(تلك الفترة 
، والتي انتقلت فيها المؤسسة من منظمة بسيطة إلى مؤسسة "العلاقات الاجتماعية

)Institution (تاج الاجتماعي والثقافي، وهذا ما دفع من إنتاج السلع المادية والخدمات إلى الإن
 والذي من خلاله اتفق )1(الكلام عن تحول جذري للنسق ) R. Sainsaulieu" (سان سوليو"

في اعتبار المؤسسة كمنشأة جماعية قادرة على إعادة تنظيم وضبط ) Segrestin" (سغرستان"مع 
) Approche institutionnelle(العلاقات الاجتماعية، وانطلاقا من الاقتراب المؤسساتي 

مستوى الهوية، المستوى الثقافي، :  مستويات)1(هذا الضبط يتجسّد على ثلاث"يذهبا إلى أنّ 
  :ومستوى التغيير، وهي تتلخص فيما يلي

 تشكل المؤسسة مركزا من مراكز إنتاج الهوية، أين يتم إعادة النظر في الهويات -
  .بعناصر محيطهاالجماعية، التي تبرز من العدم بل تتأثر 

 تعتبر المؤسسة وحدة موحدة، مشكلة من مجموع  القيم المشتركة التي تشكل الرابط -
الرمزي الذي يجمع بين كل عناصر المؤسسة، ومنه فهي حقل اجتماعي تنبثق من خلاله ثقافة 

  .تنظيمية، وتتشكل جماعة العمال
مجتمع /ثنائية الشهيرة جماعة تتغير علاقة المؤسسة التي تربطها بالمجتمع انطلاقا من ال

Communauté /société . تونيز"والفضل يعود إلى كلّ من) "F. Tonnies( في 
أنّ العلاقات داخل ) Tonnies" (تونيز"في إثرائها، حيث يرى ) Weber" (فيبر"إصلاحهما و 

الجماعة هي ذات طابع عضوي، روحاني، وعاطفي، في حين تهيمن على المجتمع التبادلات 
  .لعقلانية عن طريق القوانين والعقودا

                                                           
)1( Sainsaulieu ( R ) : l’entreprise une affaire de societé, cité par : P. Brénoux, p36. 
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كعلاقة ) Communalisation(فيميز بين الجماعية ) Weber" (فيبر" أما عند 
اجتماعية ترتكز على الشعور الذاتي بالانتماء إلى جماعة معينة، بينما تتشكل في نمط المجتمعية 

)Sociation (راد المجتمعانطلاقا من المصالح الموضوعية، والأهداف العقلانية لأف.  
فالتحولات التي حدثت في المؤسسة على ضوء هذه الثنائية، قد تشكلت المؤسسة حسب 

)Segrestin ( في البداية ،بعيدا عن القيم الانصهارية للجماعة، لكن مع بروز بعض العوامل
ر السوسيواقتصادية في سنوات الثمانينات قد حفزت انتقالها للنمط الآخر، بحيث يوضّح هذا العبو

لقد انقلبت الموازين إذ يلاحظ حاليا انبثاق بنية جماعية للمؤسسة تمّ خلالها تمفصل : " في قوله
والذي يسير نحو بلورة نموذج مرجعي ضبط العلاقات " والجمعية" الجماعية"وارتباط نمطي 

من جهته إلى التركيز على الظواهر ) Sansaulieu" (سان سوليو"الاجتماعية، ولقد ذهب 
التأثيرات الثقافية : طة بالهوية وبالخصوص ثقافة المؤسسة وكما ركّز على الهويات في العملالمرتب

للمنظمة، واختلاف سلوكيات أعضاء المنظمة باختلاف فئاتهم السوسيو مهنية، وقد استنتج أنّ في 
  .)1(المؤسسة الواحدة تتعايش الثقافات وتتداخل بقدر تعددها واختلافها

في تحليلاته على الاقتراب الثقافوي الذي يسلم ) Diribarne" (ديريبان"كما اعتمد 
بالخصوصية الثقافية لكل نموذج تسيير، لأنّه يرى أنّ لكل بلد تقاليده وطريقته في تحديد حقوق 

  .)2(وواجبات كل فرد، وطريقته في الإدارة والطاعة والولاء، في المساهمة والمواجهة
 الأمريكي الخصائص العامة لأي منظمة في كتابه الباحث) Rensis Likert(ولقد حدّد 

)New patterns of management (كما يلي:  
  .ضرورة وجود البنية أو الهيكلية-
  .توفر المنظمة على وسائل تسمح بالتقييم للوظائف الداخلية وعلاقاتها بالمحيط-
  .توافرها على نسق أو نظام اتصال-
  .وجود نظام تأثير وتفاعل-

                                                           
)1( Sainsalieu (R ), Cité par : D.cuche, La nation dans les Sciences sociales, ed. Casbah, 1998, 
p103. 

)2( Diribarne (P)  La logique de l’honneur, Gestion des entreprises et tradition nationales, ed. 
Du seuil 1993, p9. 
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  .اتخاذ القراروجود نظام -
  .توفر أدوات فعلية لتنفيذ القرارات-

ولا يمكن اعتبار التسيير الإداري هو فن أو فعل الذي يتم من خلاله تدبير منظمة أو 
، ويمكن أن نتجاوز هذا التصور التقليدي للتسيير )1(مؤسسة، توجيهها، تخطيط تطورها ومراقبتها
نية وهي الفعالية البشرية أو الفعالية عن طريق الأفراد الإداري ليعني بنوع آخر من الفعالية والعقلا

: والذي ركّز على البعد البشري والإنساني للإدارة فيقول) D. Belet" (بيلي. د"وهذا ما جاء  
التسيير داخل المنظمة هو فن تسيير الأفراد في إطار منظمة بغرض تحقيق مجموعة ممن "

  )2("الأهداف
اته مهمة قيادة الأفراد وتوجيه جهودهم وتنسيقها من بحيث يضع في أولويات اهتمام

خلال ضمان الاتصال، التحفيز، التكوين من أجل غاية إنتاجية وخدماتية، وذلك بغض النظر عن 
  .تقنيات التسيير كالإنتاج، التسويق، المالية وغيرها

ا الأدوار داخل دائرة العمل وكذ) العامل(هو الفرد ) المؤسسة(والذي يهمنا داخل المنظمة 
التي منحت له انطلاقا من النظرية التايلورية إلى غاية النماذج اليابانية، وتتلخص هذه المرحلة 

كان من المستحيل اعتبار الإنسان في إطار المؤسسة كيد ): " Crozier" (كروزي"حسب 
)Une main ( فحسب، وهو ما افترضه بطريقة ضمنية، النموذج التايلوري، أو كيد وقلب

 كما احتج به محامو حركة العلاقات الإنسانية، فنحن قد أكّدنا على أنّ كلاهما نسي أنّ فقط،
بمعنى آخر كحرية أي فاعل مستقل يمكنه القيام بتدابير " رأسي"الإنسان هو أيضا وقبل كلّ شيء 

  .)3("واختيارات فهو يتكيّف ويبدع على حسب الظروف وكذا تحركات الفاعلين الآخرين
في محيط اجتماعي في تغيّر مستمر لذا يقتضي الأمر تكون لديه نوع من يعيش الفرد 

المرونة والقابلية للتغيير، والتي تعمل على تخفيض درجة اللاتناسق المتواجدة بينه وبين محيطه 

                                                           
)1( R.A.Thietart, Le Management, ed Dahleb , Alger, 1995, p5. 
)2( D. Belet, L’éducation managériale : pour apprendre et pratiquer un métier de manager, ed. 
L’harimattan, Paris, 1988, p.p.19-20.  

)3( Crozier ( M) , Friedberg (E), l’acteur et le système, ed du seuil, 2° éditions, Paris, 1992, p.p 
44-45. 
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الخارجي، وهذه العملية تسمى بعملية التكيّف وهي عملية تعديل السلوك، بغية تحقيق التناسق بين 
  .)4(رفات بمراعاة القيم، العادات، التقاليد والعرفالسلوكات والتص

والتكيّف عند العامل في المؤسسة التي يشتغل بها هو اللجوء إلى إضفاء صفة الانسجام 
والتناسق بين قيمة المرجعية والقيم التنظيمية للمؤسسة، بحيث تظهر آليات عملية التكيف وذلك 

 وآثار عمله، فيساهم في آن واحد في تحقيق من خلال سلوك العامل الذي هو على علم بشروط
  .)1(مشاريعه وميوله من جهة وأهداف المؤسسة من جهة أخرى

والمؤسسة لم تحظ بكامل حقّها ومكانتها في حقل الدراسات العلمية، كمؤسسة اجتماعية 
سا إلاّ بعد سلسلة من الأحداث التاريخية منها، الأزمة الاقتصادية التي ظهرت مخلفاتها في فرن
أي (بارتفاع نسبة البطالة، والتي أدّت إلى إبراز الأهمية الاجتماعية للمؤسسة، حيث اعتبرت 

الفاعل الوحيد لاستعادة التوازن والاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال توفير ) المؤسسة
  .مناصب العمل، وكان بذلك نسب إليها دور الضابط الاجتماعي

 أواخر عشرية السبعينات نضجا تكنولوجيا هاما ومن جهة أخرى فقد عرفت المؤسسة في
لوسائل العمل، تولد عنه نمط جديد لتنظيم العمل على حساب النموذج التايلوري، يستبعد كلّ 
مركزية في التنظيم، بل كان يهدف إلى التجانس والانسجام في مختلف مراحل عملية الإنتاج 

وهو ما يوضّح التغيّر .)2(ة بالمؤسسة الأخرىداخل المؤسسة وفي العلاقات التي تربط هذه الأخير
الذي حدث في لائحة المواضيع المعالجة والتي انحصرت في الكشف عن العلاقة التي تربط بين 
التقنيات، طرق استعمالها وتأثيراتها على الفرد، إلاّ أنّ هناك عوامل كثيرة ومتداخلة أثّرت 

ير منتظمة، فنمط الإدارة البيروقراطية بفعل نتائج غ) المؤسسة(وعرقلت نشاطات المنظمة 
يستهدف تحقيق أقصى درجة من العقلنة، غير أنّ الطرق التي توظفها تنتهي بها إلى عكس مرادها، 

  .)3(فهي في حدّ ذاتها تفرز شذوذا يخلّ بتناسقها وفعاليتها
                                                           

  .147 دار الشرق، جدّة، بدون تاريخ، ص معجم المصطلحات النفسية والتربوية محمد مصطفى الزيدان، )4(
لتقى الدولي المنعقد ، أعمال المالخلفية الثقافية للقيادة في المؤسسة الاقتصادية في الثقافة والتسيير مصطفى عشوي، )1(

  .273، 1992 نوفمير 30- 28بالجزائر 
)2( Cohendt (P) L’aprés  taylorisme : nouvelles formes de rationalisation dans l’entreprise 

en France et en Allemagne, ed. Economica , Paris, 1988, p7.   
)3( Merton (R.K) : Elément de mémorie et de méthode sociologique, cité par : C : La Faye, La sociologie des 

organisations, ed, Nathan, 1996, p17.  
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 المدى حاليا أو التي ستكون على) الجزائر(وسنتناول فيما يلي أنواع المؤسسات في بيئتنا 
  .القريب
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  المؤسسة حسب الحجم-
يقوم هذا التصنيف على فرضية أنّ الحجم يؤثّر على طبيعة التنظيم ونمط العلاقات الداخلية 

، ومنه فالمؤسسات ذات الحجم المتماثل يسود بها سلوك تنظيمي متماثل، )1(بين الإدارات
 من المتغيّرات، فالتصنيف وللإشارة ومن أجل التصنيف حسب الحجم يمكن الاعتماد على جملة

بحسب هذا المعيار لم يصل إلى درجة التوحيد في كلّ القطاعات، فالمؤسسة المتوسطة في قطاع 
معيّن قد تعدّ صغيرة الحجم في قطاع آخر، وهذا راجع لكون التصنيف قائم على جملة من 

  :المتغيرات منها
خير هو الأكثر استعمالا في حجم رأس المال، عدد العمال، وهذا الأ:  عوامل الإنتاج-

  .تصنيف المؤسسات
  .أي حجم الأرباح المحققة، والقيمة المضافة:  المردودية-
  . حجم النشاط، ويستدل عنه بحجم رقم الأعمال-

  :المؤسسات الصغيرة- 
 يتولى فرد واحد من بينهم إدارتها 10 وهي تلك المؤسسات التي لا يزيد عدد أفرادها عن 

لمدير هو نفسه المالك، ويسود هذا النمط من المؤسسات عادة في القطاع الحرفي وغالبا ما يكون ا
والزراعي، وكلّ قطاع التجارة الصغيرة، وفي الغالب تخضع هذه المؤسسات لمحيطها الخارجي 
المباشر فوجودها مرهون بمدى قدرتها على ضمان الاستمرار من خلال استجابتها للطلب 

ا السوق المحلي، والملاحظ أنّ هذا النوع من المؤسسات أخذ طابعا الخارجي الذي لا يتعدى دوم
، بالجزائر من خلال اهتمام الدولة بإنشاء 1990رسميا مع بداية التسعينات من القرن الماضي 

  .مؤسسات تشغيل الشباب، ومؤسسات مجهرية عائلية أو أسرية في غالب الاحيان داخل البيوت
  :)2( فردا تتميز بالخصائص التالية500 و 10تضمّ بين وهي التي : المؤسسات المتوسط -

ذلك أنّها غالبا ما تكون ذات منشأة عائلي :  عدم الفصل بين الملكية والتسيير-1-
فيكون المالكون هم ذاتهم القائمون على شؤون التسيير والتصرف في كلّ الأمور مهما كانت 

                                                           
)1( Roland Code, Comment fonctionne l’entrprise, ed centurion, Paris, 1976, p8. 

  .73-71: ، صص1979، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، وظائف منشأة الأعمال علي الشرقاوي، )2(
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ة صعوباتها ومشاكلها كلما زاد حجم جزئية وصغيرة مما يجعل هذه المؤسسات تعاني من زياد
مستخدميها وذلك نتيجة مركزية التسيير والإدارة، فكلّ القضايا مهما كانت لابد وأن تمرّ حتما 
على المالكين مباشرة، وللإشارة هذه الحالة مرتبطة بالخلفية الثقافية للمؤسسين أو المالكين من 

  .اؤهم للالتحاق بالمؤسسةجهة وثقافة المستخدمين الذين تمّ توظيفهم وانتق
وتعرف هذه المؤسسات مشكلة في التسيير وهذا كلما كان المالكون لا يعرفون ولا 
ينفذون قواعد ومبادئ علوم التسيير خاصة تسيير الموارد البشرية، وفق نظرة نفسية أي الاهتمام 

  .بالبعد الثقافي للمكونة البشرية
  :المؤسسات الكبيرة-

 مستخدم، ونتيجة لكبر حجمها 500 تتوفر على أكثر من وهي تلك المؤسسات التي
فإنّها في الغالب تكون في شكل شركات مساهمة بمعنى أنّ ملاكها كثيرون، بعدد ملاك الأسهم ، 
مما يتيح لها قدرات مالية كبيرة، وكنتيجة لكثرة الملاك فإنّ التسيير الفعلي لها يكون بين أيدي 

  .)1(ية أكبر في إدارة شؤون المؤسسةمسيرين تقنقراطيين يتمتعون بجد
  :حسب الملكية الخاصة

  :وتشمل المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص والأموال
  :المؤسسات الفردية -أ-

وهي تلك التي يمتلكها أكثر من فرد يتولى إدارتها وتشغيلها وقد يحتاج لمساعدة عدد قليل 
مل فيها المالك المنشئ وزر الفشل من الأفراد، بمعنى في الغالب تكون مؤسسات صغيرة يتح

  .ونكهة الربح بمفرده
  :شركات التضامن -ب-

تنشأ بالتقاء شخصين أو أكثر مساهمين بحصص متساوية أولا سواء في رأس المال أو الجهد 
المبذول في نشاط العمل أو في كليهما، وتقاسم الأرباح يتم بشكل متناسب مع الحصص المساهم 

  .كاء بأنفسهم الشركة أو يعيّنون مديرا يتولى الإدارةبها، وفيها يسيّر الشر

                                                           
)1( Brigitte Livy, Maxime, Agrener, &, Jérome Doutriaux, Principe d’économie managériale, 

questions, éxercices, et théme, G Deton Morin, Québec 1992, pp, 29-30. 



  177

إنّ انسحاب أو وفاة شريك واحد يؤدي بالضرورة إلى حلّ الشركة، ذلك أنّ حصصها 
غير قابلة للتداول إلى الغير، وحتّى إلى الورثة كما أنّ فشلها قد يعود على عدم تفاهم المساهمين 

كة بينهم،وهذا ما يبيّن دور العامل الثقافي وأهميته في ولو في أبسط الأمور مما يؤدي إلى حلّ الشر
عالم الاقتصاد،فأسلم نظرة تشير إلى ضرورة حسن إدراك الاختلاف وتسيير من ثمّة بشكل سليم 
دونما الدخول في صراعات أو أشكال مقاومة أخرى لا تخدم فعالية الشركة، الأمر الذي سيقود 

ر نشاطها من فشل في تحديد أهدافها، لكن مثل هذه حتما إلى عدم تطورها، وبالتالي انحسا
الشركات إذا ما تكونت من أفراد ذوي قربى وعائلة فإنّها تحافظ على بقائها وتحقق أهدافها 
مقارنة بالملاك الذين يفقدون سلطة اتخاذ القرار كلما ازداد عددهم، ولم نسب متكافئة من 

  .الأسهم
  :الشركات القابضة

 وظروفه تدفع بالمؤسسات إلى اتّباع سياسة التكتل في هيئة واحدة  إنّ مقتضيات السوق
مع احتفاظها بالاستقلالية في إدارة شؤونها، فالطابع اللامركزي واضح غير أنّ القرارات الهامة 

وهي مجموعة من الشركات لديها علاقات مالية : "جدا تبقى من سلطة الإدارة المركزية للمجمع
  .)1("الشركة الأم أو لرقابة الشركة القابضةواقتصادية تخضع لرقابة 

والشيء الملاحظ في الشركات القابضة أنّ تجميع الأنشطة في المستويات الإدارية العليا، 
يتمّ على أساس المبدأ الوظيفي، في حين تجمع الأنشطة إما على أساس المنتجات أو الأسواق في 

  .)2(المستويات الإدارية الأدنى
   :للمؤسسات حسب الملكيةوهناك تصنيف آخر 

: تقسم المؤسسات حسب ملكية وسائل الإنتاج وفق ما يحدده القانون إلى نوعين
  .مؤسسات قطاع خاص وقطاع عام

  :شركات التوصية بالأسهم -2-
  : يضمّ صنفين من الشركاء

                                                           
)1( GILLES Bressy et Christian Konkayt, Economie de l’entreprise , ed Mouflon, Paris, 1990, p58. 
)2( J.B Gilbert Probest et AT, Organisation et management, ed org, Paris 1998, p67. 
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المتضامنون والموصون، ولكل وضعه القانوني الخاص، فالشركاء المتضامنون لهم نفس 
  ).…التسيير، حل الشركة وانسحاب الشريك الخ( أشير إليه سابقا  الوضع الذي

غير أنّ الشركاء الموصون لا يشاركون في التسيير بل يكتفون بالحصول على الأرباح 
  .وبذلك يمكنهم مراقبة حسابات الشركة

غير أنّ الجمعية العامة للمساهمين تعين مجلس رقابة يضمّ ثلاثة مساهمين أو أكثر يسهرون 
  .)1(كل دائم على مراقبة أعمال المدير الذي قد يكون من بين الشركاء أو من خارجهمبش

  :المؤسسات العمومية الاقتصادية
تعددت تعاريف المؤسسات العمومية بتعدد وأنواع ذاتها، فمنها المؤسسات العامة الإدارية 

)E P A ( والمؤسسات المهنية)E P P ( والمؤسسات العامة الاقتصادية)E P E()2( ،
، كما تختلف تسميات هذه )S P A ( ،)E P E(والمؤسسات العامة الاقتصادية ذات الأسهم 

  .المؤسسات حسب تواجدها بين  دول رأسمالية متقدمة، أو دول نامية، أو دول اشتراكية
  :شركات ذات مسؤولية محدود

وحتى تتكون هذه الشركات من أسهم قابلة للتداول بين الأزواج الأصول، الفروع 
الشركاء غير أنّه لا يتنازل عنها للغير إلاّ بموافقة أغلبية الشركاء وعلى العموم تتبع تسمية الشركة 

وجاءت مثل هذه الشركات كنتيجة لعيوب الشركات السابقة التي تحلّ ) م..م.ذ.ش( بالأحرف 
  .)3(بمجرّد انسحاب أحد أعضائها أو وفاته

  :توتضمّ نوعين من الشركا:شركات الأموال
  :شركات المساهمة -1-

هي شركات يقسم رأسماله على أسهم متساوية القيمة تقابلها أوراق مالية قابلة للتداول 
في سوق الأوراق المالية، يكتتب المستثمرون فيها، ومنه فالاعتبار الأساسي هو المال بمعنى ليس 

 من %50ن لشخصية الشريك، لأنّ صوت الشريك مرتبط بعدد أسهمه، فمن يملك أكثر م
                                                           

  .247- 246 نفس المرجع صص )1(
  .35، رقم 1992، مجلة الإدارة العامة، مجلة دورية الرياض، المملكة العربية السعودية، نوفمبر المؤسسة العامة بكر قباني، )2(
  .240، ص 2000، 2، منشورات جامعة دمشق، طالمدخل إلى إدارة الأعمالهيم الخضر،  علي إبرا)3(
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الأسهم هو من يتمكن من فرض آرائه على الآخرين خاصة إذا علمنا وأنّ هذه الشركات تقدم 
  .على مبدأ قانون الأغلبية في تعيين أعضاء الإدارة

وجديّة حركيتها في السوق تتحدد بحجم حصّتها من المبيعات، ويمكن أن تتأثّر المؤسسة 
  :الاقتصادية بالعوامل التالية

، )المؤسسة(قد يبدو هذا العامل بسيطا يتعلق بعدد الناس في المنظمة : لحجمعامل ا -أ-
  .لكن فكرة حدود المنظمة جعلت من الصعب تحديد من هو داخل ومن هو خارج المنظمة

لقد بدأ الاهتمام بهذا العامل كعنصر رئيسي في التحليل : عامل التكنولوجيا-ب-
" لورش"و  ) Lawrence" (لورنس "و) Woodward 1958" (وودوارد"التنظيمي مع 

)Lorsch 1967( وقد بيّنت دراسة ،)Woodward ( أنّ طبيعة التكنولوجيا تؤثّر بشكل
عدد مستويات الهرمية، نطاق الإشراف في الخط التنفيذي الأول، (قوي في هيكل إدارة الشركة 

لهيكلية السابق ذكرها تتأثر ، إذن المتغيرات ا)…نسبة المديرين والمشرفين إلى العاملين الآخرين الخ
بالتكنولوجيا المستخدمة، ومنه فإنّ نجاح وفعالية المنظمة مرتبط بالتوافق بين التكنولوجيا والهيكل، 

بين دول رأسمالية أو دول نامية )1(فالشركات الناجحة هي التي تملك أنظمة تقنية وهيكلية مناسبة
  .)2(أو اشتراكية

لى كلّ ما يمتلكه الشعب ملكية جماعية وتموله وتقوم يطلق مصطلح المؤسسة العمومية ع
الحكومة بإدارته وتوجيهه والإشراف عليه لصالح الشعب وتحقيقا لأهدافه الاقتصادية والاجتماعية 

  .والسياسية
قد تختلف أهداف المؤسسات باختلاف طبيعة نشاطاتها وحتى حسب حجمها والبيئة التي 

لى الهدف الاندماجي، تعاظمت فكرة المسؤولية الاجتماعية تتواجد بها، فمن الهدف الإنتاجي إ

                                                           
، ترجمة سعيد بن حمد المهاجري، معهد الإدارة العامة، المملكة المنظمات، هياكلها، عملياتها، مخرجاتهاريتشارد هال،  )1(

  .211-210، ص 2001العربية السعودية، 
، 1989دراسة نظرية وتطبيقية، المجلة العربية للإدارة، مار، ، لمؤسسات العموميةإدارة ا ميرغني عبد العال حمور، )2(

  .22ص



  180

 وعموما يمكن تبرير )1(للمؤسسة في ظل تفاعلها مع البيئة متجاوزة الإطار الاقتصادي والتنافسي
  :أهداف المؤسسات وفق ما يلي

إنتاج السلع والخدمات بفضل الاستغلال الأمثل لمواردها، إذ في ظل المنافسة لا يبقى لها -
  .الإنتاج بكفاءةسوى 

التسويق وذلك بزيادة المبيعات حيث أنّ قوّة المؤسسة تتحدد في السيطرة والتحكم في -
  .السوق

  :المؤسسة والبيئة
بات من المؤكّد أنّ تأثير البيئة على المؤسسة أصبح واضحا، ويمكن تعريف البيئة الخارجية 

أة ولا تستطيع السيطرة عليها، لكن يمكنها كونها القوى أو المتغيرات البيئية التي تتأثر بها المنش
، ويمكن أن نصنّف هذه المتغيرات إلى إيكولوجية اقتصادية، سياسية قانونية )2(الاستفادة منها

، فإنّ التسيير )في ظل العولمة(اجتماعية، وإذا اعتبرنا التحول الذي تعرفه البيئة المحيطة بالمؤسسة 
قط الاهتمام بالجانب الداخلي للمؤسسة بل تفرض صار معقّدا يفرض على المسيرين ليس ف

مستقرة، (الاهتمام بالبيئة الخارجية على اختلاف متغيراتها ومهما كانت وضعية تلك المتغيرات 
، والقيام بتحليلها للخروج ببيانات أكثر دقة قبل اتخاذ أي قرار، )3()غير مستقرة، مؤقتة أو متقلبة

  .لمؤسسة كيان اجتماعي ينبني على تفاعل عديد الأنشطةوذلك وفق نظرة ثاقبة لحقيقة أنّ ا
  
  
  
  
   

                                                           
)1( Charles Mathe (J) et Chagnet Vincent , L’intention stratégique et les divers types de 

performences de l’entreprise, Revue Française de gestion, n°22, Paris, février 1999,p39.  
  .36علي الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
  .45، مرجع سبق ذكره صدراسة الفعالية من خلال بعض المؤشرات الثقافية التنظيميةمحمد الطاهر بوباية،  )3(
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  : عقلنة المؤسسة ونظريات التنظيم:المبحث الثاني
تقوم نظرية التنظيم في إطار المدرسة الوظائفية على مبادئ أساسية مستمدة من أصـول              

 مـن   وهذا ما يؤكده كـل    . هذه المدرسة، وذلك كتأكيد مفهوم التوازن والانسجام والتعاون       
في قولهما بأنّ كلّ نظريات التنظيم ) Baril - Morgan) 1980" باريل و مورغان"الباحثين 

  .)1(تقوم على فلسفة علوم وعلى نظرية اجتماعية
وإنّ دراسة المنظمات أصبحت من المحاور الهامة في عدّة بحوث نفسية واجتماعية ويمكـن              

  :تلخيص هذه الدراسة في ثلاثة محاور أساسية
م الاجتماع المنظمات، ويبدو جليا في إطار نظرية التنظيم البيروقراطي لكل من             عل -1-

موتـون  "  والاتجاه الحديث لكل من )Max weber(النظريات الماركسية، نظرية ماكس فيبر 
  .في الدراسة البيروقراطية )(Merton et Truzi" وتروزي

ية، والمشاكل المرتبطة بـالتنظيم      نظرية التنظيم التي تهتم أساسا بدراسة المنظمة الرسم        -2-
  .والتسيير، ويتجلى ذلك أساسا في أعمال المدرسة التايلورية

 أعمال مدرسة العلاقات الإنسانية والتي تعتني أساسا بدراسة سلوك الأفراد داخـل             -3-
، ومدرسة ) L.Warner" (لويد وارند" و Elton Mayo" التون مايو" المنظمة لدى كل من 

  .تجاه التفاعليشيكاغو، والا
ورغم تشعب مواضيع البحث وتعددها في إطار المحاور المذكورة فإنّها تـشترك في عـدّة         

  .خصائص ومبادئ أهمها أنّها تتفق على تبني المدرسة الوظائفية
  :التايلورية وعقلنة الإدارة

لأهداف عملية تنظيم وتحليل وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق ا        : "تعرف الإدارة بأنّها  
  . )2(والمشاريع التي أعدّتها الحكومة

                                                           
  .45، ص 1992 ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، أسس علم النفس الصناعي التنظيمي مصطفى عشوي، )1(
  .17،ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، اهات الحديثة في علم الإدارة، الاتج عمار بوحوش)2(
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  .واعتمدت نظرية الإدارة المرتبطة على التنظيم على فلسفة العقلانية والرشادة في العمل
  :التايلورية والإدارة العلمية: أولا

 من رجال الإنتاج والإدارة، ومن أوائل من اهتموا F. Taylor" فريدريك تايلور"كان 
  : في تناول مشكلات الصناعة، فمفهوم العمل عنده يرتكز على ثلاثة محاوربتطبيق أسلوب علمي

  الاستمرار، ذلك أنّ كافة المهام يجب أن تؤدى بانتظام خلال فترة معينة من الزمن: الأول
  .الإنتاج، وهو النشاط الذي يميّز العمل عن غيره من الأنشطة الإنسانية: الثاني

ارسون العمل من أجل الحصول على مكافآت يواجهون بهـا          الأجر، إذ أنّ الأفراد يم    : الثالث
  .حاجاتهم الاجتماعية والشخصية المختلفة

 بأنّ أسلوب التسيير والإدارة     1911سنة  " مبادئ الإدارة العلمية  "أوضح تايلور في كتابه     
بـادرة  المتّبع في المصانع الأمريكية والقائم على مبدأ أساسي وهو المكافأة المالية، تكون حسب الم             

الشخصية لم يحقق الفعالية اللازمة في رفع الإنتاج، ولهذا فإنّ تسيير الإدارة والعمال حسب اعتقاد               
  .)1(ينبغي أن يكون وفق مبادئ علمية" تايلور"

وكانت التايلورية تستهدف الاستخدام الأفضل للكائن العضوي الإنساني في التنظيمـات           
فمن المـسلّم بـه أنّ      . صائص الأفراد والبيئة المحيطة بهم    الصناعية، من خلال تحليل التفاعل بين خ      

ه لن يصل بنفسه إلى أمثل الطرق لأداء عملية يدوية مـثلا            العامل إذا ترك وشأنه فأغلب الظن أنّ      
كذلك لا يجب أن يترك اختيار العمال للصدفة المحضة، بـل لابـد             . مهما طالت مدّة مزاولته لها    

و يمكننا من وضع الشخص المناسب في المكان الـذي يـتلاءم            أيضا أن تنظم هذه العملية على نح      
  .وقدراته واستعداداته

ولقد كان تايلور أول من حاول دراسة الحركات اللازمـة لأداء الأعمـال الـصناعية               
وتسجيل الزمن الذي تستغرقه كل حركة منها، ثمّ تقدير الزمن الكلي الـلازم لأداء الحركـات                

  .العملالمتتالية التي يتألف منها 

                                                           
  .73، مرجع ذكر سابقا، ص،  أسس علم النفس الصناعي التنظيمي مصطفى عشوي)1(
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 أنّ الخبرة والتدريب على الحركات الصحيحة كفيلان بإيـصال          – تايلور   –وكان يعتقد   
العامل من تلقاء نفسه إلى الطرق المثمرة، والحركات الصحيحة اللازمة لعمله، بـل وكفـيلان               

كل " تايلور"وتناولت دراسة   . كذلك بإزالة الحركات الطائشة والداخلية المؤثرة في كفاءة العمل        
حلة من العمل بالملاحظة والتحليل والتجريب، أي تحليل العمل إلى حركات وعملياته الأولية              مر

التي لا يمكن تحليله إلى أبسط منها، ثمّ استبعاد الحركات الزائدة والطائشة، وتقدير الزمن الـلازم                
الضرورية لكلّ حركة من الحركات الضرورية تقديرا دقيقا، وأخيرا التأليف بين الحركات الأولية             

الطريقة المثلى الوحيدة التي يجب أن      "في مجوعات تكون أنسب طريقة وأسرعها لأداء العمل وهي          
  .)1("يتبعها كل عامل في أداء عمله

  :ويمكن أن نلخص التايلورية في المبادئ التالية
 تقسيم العمل وتحديده كميا إذا أمكن، وهكذا التحديد يكون بتوزيع عمل ما على              -1-
  .العمال لتحقيق أعلى مستوى تبسيط العمل والفعالية في الأداءعدد من 
 ينبغي أن يكون اختيار العمل قدر الإمكان مطابقا لمستلزمات ومتطلبات الأعمال            -2-

التي يقومون بها، فتايلور يؤكد على عدم تعيين شخص نشيط وذكـي في عمـل دون مـستواه             
  .ونشاطه الجسمي والذهني

 مهماتهم وفق ما تتطلبه خطط تحليل العمـل، بالإضـافة إلى             تدريب العمال لأداء   -3-
وهـذه  . خارج الإطار المحدد لهـم    ) طاقة(المراقبة المباشرة بحيث لا ينبغي أن يصرفوا أي نشاط          

  .المراقبة المباشرة إنّما تتم بواسطة المشرفين والمسييرين
امتثـالهم للأوامـر     المكافأة المالية اليومية للعمال كحافز مادي للعمال لتحقيـق           -4-

  .)2(والإجراءات المفصلة المتعلّقة بأداء عمل ما
ونشير هنا أنّ التايلورية ركّزت على أربعة مفاهيم أساسية والمتمثلة في الطاقة، الـسرعة،              

  .التحمل، التكلفة
  :وقد وجّهت عدّة انتقادات إلى المدرسة التايلورية منها

                                                           
)1( Durant (C) : Le travail enchainée . ed le seuil, Paris, 1978, p47. 

  .74 مصطفى عشوي، نفس المرجع، ص)2(
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ر الفلسفي قاعدته تجميد الروح الفردية وقمتـه         تعتبر المدرسة التايلورية تشكيلا للإطا     -
  .صبغ هذه المبادئ بالطابع العلمي

وفي الحقيقة فإن هذه المبادئ لم توضع إلاّ لخدمة المبادئ الرأسمالية التي وجّهـت بفـضل                
 لمعالجة مشاكلها المختلفة الـتي واجهتـها في         - الاجتماعية - البحوث النفسية  -إمكانياتها المادية   

  .تخطيط والتنفيذ والتقييمميادين ال
 حلّلت العمل تحليلا ميكانيكيا واعتبرت الإنسان خاضعا للآلة، وبهذا فقـد اهتمـت              -

وقد استغل هذا النوع من التنظيم في رفع أربـاب          . بالعوامل الفيسيولوجية المؤثرة في أداء العمل     
  .الأعمال على حساب العمال
" للبقـاء "الاهتمام لم يتعدّ درجة صيانة العمال       بالعمال، فإنّ   " تايلور"وبالرغم من اهتمام    

  .لمدّة أطول وبفعالية أكبر في دورة الإنتاج الرأسمالي
 ذري للعمل قد أدى إلى نتائج سلبية علـى مـستوى الـسلوك              – إنّ التقسيم الشبه     -

التنظيمي وذلك نتيجة اضطرار العمال خاصة في وحدات الإنتاج وفق العمل المتسلسل إلى تكرار              
كات معينة والتي أدّت العمال بالإحساس بالملل، وبتفاهة الأشغال التي يقومون بها وبالتـالي              حر

  .الإحساس بتفاهة مستواهم الاجتماعي
وأدى بهذا الإحساس إلى حدوث مشاكل سلوكية عديدة منها، أخل بكمية ونوعية 

ارتفاع نسبة التغيّب الإنتاج، وقد بيّنت عدّة دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، 
ودوران العمل وتسرب العمال والاستقالة والتذمر في أوساط العمال الذي يشتغلون وفق طريقة 

  .العمل المتسلسل في مصانع السيارات
 لم تراع المدرسة التايلورية العلاقات اللارسمية، الاتصال والتنظيم اللارسمي بين العمال -

لمدرسة بالتنظيم الهرمي للسلطة وبالاتصال العمودي الرسمي أنفسهم والإدارة، فقد اهتمت هذه ا
  .كوسيلة لتنفيذ القرارات وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعمل

فقد المدرسة التايلورية فعاليتها في التسيير مما أدى إلى ظهور عدّة نظريات حاولت تدارك 
 تهمل الجوانب النفسية سلبيات هذه المدرسة القائمة على روح الفردية وتعويضها بمبادئ لا

  .الاجتماعية للعامل
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  :تحليل وتعقيب
قدم دو الحركة العلمية في الإدارة مقترحات عديدة هدفها تحقيق المستوى الأمثل من 
الإنتاجية والكفاءة التنظيمية وتتمثل القضايا محور الاهتمام الرئيسي في النظرية الإدارية 

يمية، تفويض السلطة، نطاق الضبط، وترتيب الوحدات بالتخصص، التدرج الهرمي للسلطة التنظ
  :الفرعية التي يتألف مناه التنظيم، وتعقيبا على ذلك

 تجاهل عوامل خارجية مؤثرة عند الحديث عن الكفاية والإنتاجية مثل العمالة -1-
قيات التنظيمية ومدى توافرها في البيئة الخارجية والقيود المفروضة من قبل تشريعات العمل واتفا

  .النقابات العمالية
 تجاهل دوافع الأفراد في كل مستويات العمالة التنظيمية على افتراض أنّ العمال هم -2-

  .امتداد للآلات، وهم مجرّد أدوات منفذة للعمل المطلوب منهم وفق تعليمات مفصّلة وواضحة
  . تجاهل للسلطة غير الرسمية من خلال قيادات جماعات العمل غير الرسمية-3-
 ترى هذه النظرية أنّ التنظيم نسق مغلق، ومن ثمّ فإنّ الإطار التصوري لها فيه كثير -4-

من نقاط الضعف التي تتصف بها مداخل النسق المغلق، وقد قامت حركة الإدارة العلمية على 
وقد تبنت هذه الحركة مفهوم الإنسان . أساس الاختيار العلمي للعامل ودراسة الزمن والحركة

صادي بمعنى أنّ الإنسان يعمل بطريقة مطابقة للعقل من أجل تحقيق  مصالحة التي تتمثل في الاقت
  .)1(الحصول على النقود، فالأجر هو الحافز الرئيسي الذي يحفّز الإنسان على العمل

قد نجح في صياغة " تايلور"والملاحظ من خلال التتبع التاريخي لحركة الإدارة نلاحظ أنّ 
تي تمثّل واجبات الإدارة في المصنع يمكن أن تكون بديلة عن أسلوب المحاولة والخطأ بعض المبادئ ال

  .الذي شاع الاعتماد عليه خلال هذه الفترة
  :ومن أهم المبادئ التي نؤكدها في حركة الإدارة العلمية ثلاثة مبادئ

                                                           
)1( Etzioni (A), op cit , p21. 
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لعمل  استخدام الزمن والحركة بهدف الوصول إلى الطريقة المثلى والوحيدة لأداء ا-1-
  .وهي الطريقة التي تسمح بتحقيق أعلى متوسط إنتاج يومي

والسؤال المطروح دائما هل يمكن الاعتماد على هذا المبدأ في مؤسساتنا الاقتصادية التي 
  !!.تعرف في غالبها مشكل ضيق الوقت وعدم كفايته

ا يفسّر بالنسبة للعملية الإنتاجية إضافة إلى عشوائية حركة العمال وعدم انتظامها مم
المعدّلات المنخفضة في الإنتاج وعدم الوصول إلى المعدّلات والمقاييس العالمية سواء في الإنتاج أو 

  .؟!الجودة
 منح العمال الحوافز التشجيعية التي تدفعهم إلى أداء العمل وفقا للطريقة التي تمّ -2-

  .التوصّل إليها بأسلوب علمي
ييس العلمية العقلانية فيما يخصّ الحوافز والمنح؟ أم وهل مؤسساتنا الاقتصادية تعمل بالمقا

  .أنّ الأمر خاضع لاعتبارات يعرفها فقط أصحابها؟
 استخدام خبراء متخصصين للإشراف على الظروف المختلفة المحيطة بالعامل مثل -3-

  . )1(وسائل العمل، وسرعة الآلات، وطريقة الأداء
ها  اهتمت بالعقلانية وحدها، واستندت إلى وإنصافا لحركة الإدارة العلمية يلاحظ أنّ

فكرة تقسيم العمل، وأكّدت على أهمية المكفأة الاقتصادية أو الحوافز المادية على اعتبار أنّه 
  .الحوافز المثالية والوحيدة لأداء العمل

ولتحقيق أعلى درجات من العقلانية داخل التنظيمات الاقتصادية لابد من مراعاة الجانب 
 بمعنى ترتيب منسق للأعمال اللازمة لتحقيق الهدف وتحديد السلطة والمسؤولية المعهود التنظيمي

 إضافة إلى القواعد واللوائح والصلات بين )2(بها للأفراد الذين سيتولون تنفيذ هذه الأعمال
الأفراد، بمعنى تجديد المسؤوليات والسلطات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وتنظيم العلاقة بين 

  .)3(فراد والقائمين بهاالأ
                                                           

  .139، ص 1989، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، علم الاجتماع التنظيم محمد علي محمد، )1(
)2( Terry George, Principales of management, C F H ed (home wood richard) D.Trwin, inc, N.Y 

1992, p239. 
  .110، ص1991يا، جامعة قار يونس، ، ليبمبادئ علم الإدارةمحمد مختار عثمان،  )3(
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  :وتكمن أهمية التنظيم العقلاني داخل التنظيمات الاقتصادية في
 الحيلولة دون التداخل بين الأعمال ومنع التنازع في الاختصاصات والصلاحيات وه -1-

يحدد الأهداف، والمسالك التي يمكن الوصول إليها، مع العمل على توجيه الجهود وزيادة فاعلية 
  .الأفراد

  . الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وذلك بتحديد المهام لكل فرد في المنظمة-2-
  . سهولة الاتصال بين مختلف الإدارات والأقسام والفروع في المنظمة-3-
بالقانون فهو الذي يحدد حدودها ومقدارها ومن ) الإدارة المؤسسة( ارتباط السلطة -4-

السلطة على التأثير في الآخرين، وإقناعهم بالتصرف كونه له الحق في ممارستها، مع قدرة صاحب 
  .)1(يمثل سلطة رسمية، أو قدرات شخصية، أو كليهما معا

تمثل المنظمة الاقتصادية نظاما مفتوحا لا يعتمد سلوكها على التكوين الداخلي لها، بل 
 الإنسان وسلوكه من يتأثر بعوامل متعددة ومتشابكة، فلقد دلّت النظريات الحديثة في التنظيم أنّ

المتغيرات الأساسية المحددة للسلوك التنظيمي، وأنّ الجوانب الرئيسية في دراسة الإنسان هي تكوينه 
النفسي والاجتماعي وليس تكوينه الفيزيولوجي، كما أنّ البيئة هي الأخرى متغير رئيسي في 

بادل مع البيئة المحيطة به، ومن هذا تحديد السلوك التنظيمي بمعنى أنّ التنظيم يمثّل نظاما مفتوحا يت
المنطلق نستطيع القول أنّ المؤثّرات الأساسية على سلوك المنظمة يمكن تقسيمها إلى محددات 

  .شخصية وأخرى بيئية
  :نظرية التكوين الإداري

جاءت هذه النظرية كفكرة متلازمة تقريبا لأفكار نظرية الإدارة العلمية، خاصة بعد أن 
أسس هذه النظرية محاولا تطوير بعض ) H.Fayol" (هنري فايول"فرنسي وضع المهندس ال

أفكار الإدارة العلمية، ويركّز على عدد من القضايا والمبادئ الإدارية التي يمكن أن تعزز من تطوير 
  .المؤسسات والمنشآت الإنتاجية الصناعية والإدارية

 كمدير لأحد المنشآت ممتزجة بخبرته الواقعية،) H.Fayol" (فايول"جاءت أفكار 
، كما حرص على أن 1888الصناعية الكبرى والتي كانت تعمل في قطاع التعدين وذلك عام 

                                                           
  .166، ص1993 عمان، المطابع المركزية، الطبعة الثالثة، ،المفاهيم الحديثة في الإدارة محمد قريوتي، مهدي زويلف، )1(
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يعرض أفكاره في كتاب  يعرض أفكاره في كتاب بعنوان الإدارة العامة الصناعية، والذي نشر 
  .1949 وتمّت ترجمته إلى الإنجليزية لأول مرّة عام 1916عام 

 تطور التراث السوسيولوجي والإداري أنّ نظرية الإدارة العلمية ويرى كثير من محللي
والتكوين الإداري يكمل بعضهما البعض عندما اهتمتا عموما بقضايا العمل والإدارة ) لتايلور(

كالمؤسسات الإنتاجية الصناعية والفارق بين النظريتين يكمن في أنّ النظرية الأولى اهتمت بدراسة 
شرة حيث وجّه أبحاثه لدراسة أقل المستويات الإدارية، والتنفيذية في المصنع ثمّ مستوى الإدارة المبا

ركّزت على دراسة ) H.Fayol" (فايول"تدرج إلى أعلى المستويات في حين النظرية الثانية 
الإدارة العليا والاهتمام بالمدير الإداري والإدارة التنفيذية ثم تدرّج من القمة إلى أسفل المستويات 

  .دارية والتنفيذية الدنياالإ
، أنّه سعى لتحليل جميع ظاهر النشاط "فايول"ومن أبرز الإسهامات التي تنتمي إلى أفكار 

الواقعي داخل التنظيمات والمؤسسات الصناعية، ويمكن تصنيفها إلى ست مجموعات رئيسية 
  :وهي

  .الأعمال الفنية-1-
  .الأعمال التجارية-2-
  .الأعمال المالية-3-
  .الأعمال الأمن أو الضمان -4-
  . الأعمال المحاسبة-5-
  . الأعمال الإدارية-6-

، عند دراستهم "فايول"كما حاول علماء الاجتماع التنظيمي الاستفادة من آراء 
للتنظيمات والمؤسسات الإدارية والصناعية، وذلك عن طريق تحليل كتابه حول الإدارة العامة 

  :)1( أفكار وملاحظات أساسية وهيالصناعية وقسّمت أفكاره إلى ثلاث

                                                           
 دار النهضة العربية للطباعة علم الاجتماع الصناعي، النشأة والتطورات الحديثة،علي عبد االله محمد عبد الرحمان،  )1(

  .91-90 صص1999شر، بيروت، والن
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على وجود عدد من القيم الإدارية ) H.Fayol" (فايول"ركّز : القيم الإدارية: أولا
العقلانية التي يجب توافرها لدى العاملين داخل المؤسسات والتنظيمات الإدارية والصناعية وتتمثل 

م عقلية، وتشمل القدرة على الفهم في قيم طبيعية أو بدنية، مثل الصحة، القوة والشكل العام، وقي
والدراسة والتحليل والحكم على الأشياء، وقيم أخلاقية، وتتمثل في النشاط والحيوية، والعزيمة 
وتحمل المسؤولية والتحلي بالأخلاق والمثل والمبادئ كما أشار أيضا إلى أهمية توافر قيم أخرى 

مر لتوفير المعلومات حول نوعية المهام تعزز من عمليات الابتكار والتجديد والاطّلاع المست
  .المستندة إلى العمال مهما كان وضعه الوظيفي أو المهني بها

أهمية كبرى للخبرة العملية، وقدرات العامل الفنية والتي تماثل نفس النسبة " فايول"أعطى 
د على أن والأهمية للقدرة الإدارية لدى فئة المديرين أو أصحاب السلطة العليا، كما حرص وأكّ

كلاًّ من العامل والمدير يحتاجان بصورة مستمرة لتعزيز هذه القدرات سواء أكانت فنية أم إدارية، 
  .وذلك عن طريق ما يعرف بالتعليم المستمر للوسائل الفنية والإدارية

  : المبادئ العامة للإدارة:ثانيا
د في المؤسسات على  وجود عدد من المبادئ العامة للإدارة التي توج" فايول"أكّد 

والمنشآت أيا كان نشاطها في المجتمع، كما أنّ هذه المبادئ لا يمكن أن تتسم بالجمود ولكنّها 
تتسم بالمرونة التي يمكن تحديثها، حسب حالة المؤسسات أو المنشآت ذاتها، ومن أهم هذه 

  :المبادئ
  .ويقوم هذا المبدأ حسب زيادة التخصص: تقسيم العمل -1-
ويقصد بالسلطة هنا السلطة الرسمية، التي تمد المديرين بالقوة : المسؤوليةالسلطة و -2-

  .الرسمية والتنفيذية وتحمل المسؤولية العامة
ويشكل ذلك احترام القواعد والنظم واللوائح والعمل على إطاعة الأوامر : النظام -3-

  .الرسمية وتطبيق الجزاءات
  .باشرتلقي الأمر من الرئيس الم: وحدة الأمر -4-
لابد وأن ترتبط الأنشطة عامة بخطة واحدة ونحو تحقيق هدف : وحدة التوجيه -5-

  .محدد، ويطبق على جميع الأقسام الداخلية والخارجية



  191

ويقصد بهذا المبدأ ، أنّ الفرد ومصالحه الفردية والشخصية يجب أن توجّه : الخضوع-6-
لمصالح الفردية والعامة في حالة وجود تعارض لخدمة الصالح العام، ويجب على الإدارة التوفيق بين ا

  .بينهما
لابد من توافر هذا المبدأ كعنصر عادل وأساسي للقيام بالأعمال والمهام : المكافأة -7-

  .التي توجّه للأفراد من قبل الإدارة
يجب تركيز السلطة بصورة مركزية حتّى يتمّ تنفيذ الأفعال والأوامر، : المركزية -8-

  .روف الواقعية وتحقيق الأهداف العامةوذلك حسب الظ
، وخاصة من المستويات العليا إلى الدنيا )أول تسلسل السلطة: (تدرّج السلطة -9-

  .ويجب الالتزام به عند تحديد العلاقة المهنية والإدارية بين الرؤساء والمرؤوسين
راد، ووضع يقصد بهذا المبدأ تحديد أماكن محدّدة لعمل الأف: )النظام(الترتيب  -10-

  .الأشياء المادية وترتيبها حتى يسهل الاتصال بهم أو الحصول عليها بسرعة
تنطلق العلاقة بين المرؤوسين والرؤساء عن طريق مبدأ المساواة وعلى : المساواة -11-

  .أساس الاختلاف في العمل والقيام بتنفيذ المهام بصورة محددة ودقيقة
فراد في أماكن أعمالهم بقدر الإمكان لعامل الخبرة ضرورة ثبات الأ: ثبات الأفراد -12-

  .والتخصص والتدريب وقلّة التكاليف
يجب أن تتسم كل من خصائص الفردية للعاملين أو ): Initiative (الابتكار -13-

  .الإدارية بروح الابتكار وذلك من أجل وضع الخطط والأهداف وتنفيذها بصورة عامة
لمبدأ على أهمية وجود عنصر التعاون والتنسيق بين أكّد هذا ا: روح التعاون -14-

  .الأفراد بروح الجماعة أو فريق العمل وزيادة عناصر الاتصال بينهم

  :عناصر الإدارة: ثالثا
على أهمية الإدارة وحدّد مجموعة عقلانية من وظائف الإدارة مثل " فاويل"ركّز 

الضغط والسيرة والتحكم، إضافة لهذا التخطيط، التنظيم، إصدار الأوامر والتنسيق والرقابة و
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أكّد على أهمية التنبؤ التي يجب أن يتصف بها المسؤول ولا سيما عند وضع ورسم السياسات 
  .والخطط

كما أكّد على أهمية وجود العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات العاملة 
على تنفيذ وظيفة بالمشروعات، مع حسن اختيار وتدريب العمال والمرؤوسين والعمل 

التنظيم التي تشمل على تنظيم الموارد، وتشمل القوى العاملة ورأس المال والمواد اللازمة 
  .للإنتاج مثل المواد الخام والطاقة وغيرها

  .)1(كما ركّز على البناء التنظيمي للمنظمة والمركزية وتقسيم العمل والتخصص
  :تعقيب

  :حول التنظيم الإداري" فايول"نظرية يمكن أن نسجّل عدّة ملاحظات فيما يخص 
يمكن اعتبار النظرية صالحة من حيث الطرح والتصور رغم المسافة الزمنية التي -1-

  .سنة، وهي جدّ متوافقة مع النظريات التنظيمية الحديثة70تفصلنا بها وهي أكثر من 
 النماذج الإدارية نقطة الانطلاق لكثير من الأطروحات حول" فايول"تعتبر أفكار -2- 

  .التسييرية الحديثة
غالبية المنظرين في الحقل التنظيمي أخذوا المبادئ الأساسية لفايول وطوروها سواء -3-

  .الفرنسيين أو الأمريكيين
 لفايول مبادئ تتسم بالعقلانية والمنطق خصوصا إذا طوّرت 14تعتبر المبادئ -4-

  . من مؤسساتنا الإدارية والاقتصاديةوأثريت لتكون صالحة للواقع التنظيمي التي تعيشه كثير
" روينسون"فطوّروها أمثال " فايول" ركّز كثير من العلماء على نظرية -5-

)Rebenson ( موني"و) "Monney ( رايلي"و) "Raily ( براون"و) "Brawn (
وغيرهم آخرون الذين عملوا على تقديم عدد ) Gulick" (جوليك"و ) Urwick" (لورفيك"و

والأفكار العامة التي يمكن أن يستعين بها كل مدير في إقامة نوع من البناءات الرسمية، من المبادئ 

                                                           
  .46، ص1996، الأردن، 1، طإدارة المنظمة نظريات وسلوك، المكتبة الإداريةمهدي زويلف،  )1(
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والعمل على إدارة المؤسسات أو التنظيمات وذلك عن طريق اتّباع القواعد العقلانية الرشيدة التي 
  ).Max Weber" (ماكس فيبر"قد ححدها صاحب التنظيم البيروقراطي وهو 

تجاه على ضرورة أن يهتم المدير بعد ذلك بتحديد مجوعة من كما ركّز أصحاب هذا الا
خاصة وأنّ هذه البناءات . القواعد أو البناءات الرسمية التي يتمّ اتّباعها داخل المؤسسات التنظيمية

تقوم من أجل تحقيق عدد من الأهداف العامة، الأمر الذي يتطلب تحديد الوظائف الرئيسية داخل 
نشطة الإدارية والفنية، إنجاز المهام والأعمال التي تصنف ضمن إطار هذه المؤسسات وفي جميع الأ

كما لا يقوم المديرون بالوظائف العليا الرسمية .الوظائف أو تندرج تحت مسؤولية من يقومون بها،
  .فحسب بل يهتمون بعمليات التنسيق للأنشطة الفعلية

تنفذ ) Processus(لية مما جعل صفة أصحاب هذا الاتجاه هي اعتبار الإدارة عم
  .بواسطة التنسيق بين مجموعة الأعمال التي تؤديها كافة التخصصات داخل التنظيمات

  :مدرسة العلاقات الإنسانية وعقلنة السلوك التنظيمي
عانت المؤسسات الصناعية المسيرة وفق المبادئ التايلورية في الولايات المتحدة الأمريكية، 

مية وسلوكية، كالعجز عن الإنتاج وتحسينه، وعدم ضمان ولاء وغيرها من عدّة مشاكل تنظي
  …العمال، إضافة إلى الغيابات والإضرابات

لذا جاءت مدرسة العلاقات الإنسانية، ببعض المبادئ النظرية والتقنيات للتغلب على 
بع المشاكل التي واجهت المؤسسة الرأسمالية المسيرة وفق المبادئ التايلورية، وبالرغم من الطا

  .الإنساني الذي اكتسبته هذه المدرسة، فإنّها لا تخرج عن الإطار الرأسمالي العام
يقصد مصطلح العلاقات الإنسانية ذلك الاتجاه المحدد في الدراسة التي يعالج موضوعاته من 
منظور التعقل والرشد، بل يؤكد الجوانب السلوكية والجماعية، فينظر إلى الفرد لا بوصفه عضوا 

ظهرت في موقف . نظيم العقلي الرشيد فحسب، بل باعتباره ينتمي إلى جماعات اجتماعيةفي الت
العمل تلقائيا، لها قيمتها، ومعاييرها الخاصة، فضلا عن ارتباطاته المتعددة، بجماعات أخرى خارج 
نطاق العمل مثل الأسرة، جماعة الجوار والطبقة الاجتماعية ولهذه الجماعات كلها تأثير قوي في 

  .تحديد اتجاهاته نحو موقف العمل
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 كافية على )1(قدّمت أدلّة) E. Mayo" (التون مايو"ولهذا فإنّ الدراسات التي جاء بها 
ويجب أن ينظر إلى . أنّ المصنع يؤلف نسقا اجتماعيا تمارس فيه الجماعات غير الرسمية دورا حيويا

ته واتجاهاته ومشاعره وانتماءاته العامل باعتباره كائنا إنسانيا اجتماعيا لخ حاجاته ورغبا
الاجتماعية التي تؤثر في أدائه لعمله، واستخدام المدرسة مفاهيم رئيسية كانت هي الأدوات 

  .التصورية التي استعانت بها في دراسة السلوك الاجتماعي الواقعي للتنظيمات
 بتجارب حول الإضاءة وتأثيرها على) 1932 – 1927( وجماعته " مايو"فقد قام 

الإنتاجية، ولهذا الغرض كوّن مجموعتين، الأولى مجموعة تجريبية والثانية مجموعة شاهدة، وبعد أن 
أنقص في الإضاءة على الأولى لاحظ ارتفاع الإنتاج في المجموعتين، وقام بتجربة على الثانية بعد 

يّر  في إحدى إدخال  عدّة متغيرات تحفيزية كالأجر، الاستراحة، التوقيت، وقد لاحظ أنّ أي تغ
المتغيرات يؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية، ومن هنا يمكن أن نستنتج أنّ المعنويات الجيّدة للعمال هي 

  .)1(نتيجة للعلاقات التي تورطت مع مسؤوليتهم
التابعة لشركة ويسترن اليكتريك الأمريكية " هاوثورن"هذه التجارب أجريت في مصانع 

)Western Electric (دراسات من أجل استكشاف العلاقة بين ظروف وبدأت هذه ال
العمل الفيزيقية والإنتاجية، ثم اتسعت بحيث أصبحت دراسات تتناول جماعات العمل من حيث 

  .البناء والروح المعنوية، والقيم والاتجاهات والمعايير الدافعية
بمثابة في دراسة مشكلات العمل " التون مايو"وتعتبر نتائج دراسة مصنع النسيج، ومنهج 

انطلاقة فكرية مهّدت لنقد الفرضيات السائدة الخاصة ببيئة العمل سواء من جانب علماء النفس 
التطبيقي في الصناعة أو من جانب الإدارة العلمية عند تايلور والتي قننت آليا شروط تقدير كفاية 

اية العامل مفهومات جديدة ولأول مرّة ترتبط بكف" التون مايو"إذ استخدمت دراسة . العامل
وكيفية دراستها، بعد أن كان تقدير الكفاية وفقا لشروط وحسابات معينة للوقت الضائع في 
العمل من جراء سوء تنظيم موقعه، وسوء أحوال موقع العمل من حيث توزيع الإضاءة وسوء 
التهوية، ونقص التدفئة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وتأثير ذلك كلّه في خلق مشكلات نفسية 

  .دية للعمالوجس

                                                           
)1( Fridmann (G) : Industrial society (N F , the free press of glepoe 1955) pp 363-372. 
)1( Amadien (J.F) : Organisation et travail, Vuibert, Paris, 1993, p59. 
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  ):Hawthorne" (هورتورن"التجربة الأولى من تجارب 
كان الهدف من التجربة، دراسة أثر المتغيرات الفيزيقية في موقع العمل على إنتاجية 

من درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، شدّة الإضاءة (العمال، واشتملت المتغيرات ظروف موقع العمل 
غيير في عدد ساعات العمل اليومي وإدخال فترات راحة ، وأحداث ت)وتوزيعها وشدّة الرياح

  .متباينة من حيث العدد أو المدة الزمنية لكل فترة
وقع اختيار فريق البحث على العاملات في غرفة تجميع أجزاء الهاتف لإجراء التجربة 

ث قامت الأولى، وتمّ نقل العاملات الخمس إلى غرفة تجريبية ثمّ التخطيط المسبق لها بعناية، حي
  .العاملات بأداء عملهنّ تحت إشراف مشرف تمّ اختياره من فريق البحث

استطاع فريق البحث استخلاص الملاحظات المتعلقة بالتجربة ثم تفسير علاقات الجماعة 
بالأفراد، وخاصة انعكاس هذه العلاقات على زيادة درجات الثقة والصداقة، الأمر الذي جعل 

 شيئا هامشيا خلال مرحلة سير العمل والإنتاج، كما ظهرت الروح نسق أو نظام الإشراف يعتبر
المعنوية، كعامل أساسي في زيادة الإنتاجية لدى العاملات خاصة بعد شعورهن بعدم وجود 
ضغط من قبل المشرفين عليهم، وعدم وجود تدخل في نشاطهم المهني المتدربين عليه، كما جاءت 

نتاج بصورة مستمرة تفسره العلاقة بين الإنتاجية والروح عملية حرص العاملات على زيادة الإ
المعنوية، وروابط الجماعة وغيرها من العوامل التي تفوق بكثير تأثير الظروف الفيزيقية المحيطة 

  .بالعمل
  :)1930( التجربة الثانية ونتائجها 

شراف  كان الهدف من التجربة هو التأثر بنتائج التجربة الأولى فيما يخص طبيعة الإ
  .السائد داخل المصنع وطبيعة العمل داخله من وجهة نظر العمال قياسا ببيئة حجرة الاختبار

تمّ نقل العاملات إلى حجرة الاختبار وملاحظة العلاقات بعضهن البعض، وبينهنّ وبين 
المشرف، مع ملاحظة مدى تأثير نمط الإشراف على تلك العلاقات، كما قام فريق البحث من 

قابلات الشخصية مع الأفراد المشتغلين داخل المصنع بجمع بيانات تعكس انطباعاتهم خلال الم
  .وآرائهم اتجاه أساليب الإشراف السائدة
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ومن نتائج التجربة هو التحوّل الواضح في الموقف الاجتماعي داخل الحجرة التجريبية تمثل 
  .فينفي تولد الثقة المتبادلة فيما بين العاملات أنفسهن وبين المشر

وكان التعاون بين أفراد جماعة العمل من أجل إنجاز العمل أداء عاليا كما ارتفعت الروح 
  .)1(المعنوية بهن

  :التجربة الثالثة ونتائجها
كان الهدف من هذه التجربة هو التأكّد من نتائج التجربتين السابقتين خصوصا زيادة 

للحوافز لزيادة الإنتاجية وتمّ تطبيقها على الإنتاجية والعلاقات بين العملات في ظل نظام مقترح 
أمّا الاختلاف بين التجربة الأولى والتجربة الثانية تمثّل في . العاملات داخل الحجرة التجريبية فقط

إعادة العاملات من غرفة تجميع أجزاء الهاتف داخل الغرفة التجريبية بحيث تعمل كل واحدة 
غرفة حتى يسهل على فريق البحث ملاحظة سلوكها منهن بشكل انفرادي في ركن من أركان ال
  .وأدائها وعلاقتها في العمل بصورة أكثر دقّة

لم تستخلص هذه التجربة باعتبار قصر فترة التجربة حيث فضّلت إدارة المصنع إلغائها 
نظرا لمشاعر الغيرة التي دبّت بين العاملات نظرا لاقتصار تطبيق نظام الحوافز على من شملتهم 

  .فة التجريبية دون الأخريات العاملات في غرفة التجميع الأساسيةالغر
  :)1931-1928(التجربة الرابعة ونتائجها 

الهدف من هذه التجربة هو إيجاد العلاقة بين زيادة إنتاجية العمال وارتفاع روحهم 
 ألف 21جربة وشملت الت. المعنوية، وإلى أي مدى تؤثر الحوافز المادية في زيادة الكفاية الإنتاجية

. عامل، وكشفت التجربة عن وجود علاقة قوية بين زيادة الإنتاج وارتفاع الروح المعنوية للعمال
كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ الأجور التشجيعية والحوافز المالية يؤثران في الكفاية الإنتاجية 

  .بمعدّلات متفاوتة وبدرجة أقل نسبيا عن تأثير الروح المعنوية
  .1930 - جويلية-جانفي: جربة الخامسة ونتائجهاالت

الهدف من هذه التجربة هو دراسة سلوك العمال داخل جماعة عمل في ظل ظروف معينة 
  .لبيئته، والتعرّف على مدى تأثير تصرفات العامل ومشاعره بتلك الظروف

                                                           
  .89، ص1994، المكتبة الأنجلو مصرية، مصر، دراسات في علم الاجتماع التنظيمي اعتماد محمد علام، )1(
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ع ملاحظتهم وكان مجال التجربة هو اختبار مجموعة من العمال ثمّ عزلهم في غرفة تجريبية م
  .بشكل مباشر من خلال اختيار مشرف لهم من فريق البحث

ومن نتائج هذه التجربة أنّها أشارت إلى أنّ قدرة العامل على التكيّف الاجتماعي في ظل 
ظروف بيئة عمل، تتأثر بشكل العلاقات بينه وبين أقرانه في جماعة العمل، ومن ثمّ لا تتوقف قدرة 

ئة العمل على العامل النفسي فقط كما أشارت إلى ذلك تجارب علم الفرد على التكيّف مع بي
  .النفس في دراسة التنظيم، بل توجد عوامل اجتماعية ذات تأثير واضح في تحقيق هذا التكيّف

 لتكون منطلقا هاما ومعينا 1939في منتصف عام " هورتورن"وقد تمّ نشر نتائج تجارب 
  .لعلاقات الإنسانية في دراسة التنظيمأساسيا للمدرسة الكلاسيكية المتطورة ل

كمنطلق ومصدر أساسي لمدرسة العلاقت ) Hawthtorne" (هوثورن"وتأتي أهمية 
  :)1(الإنسانية خاصة ونظرية التنظيم عامة للاعتبارات التالية

أولى الدراسات التي تمّ إجراؤها على ) Hawthorne" (هوثورن" تعتبر دراسة -1-
  .بيئة تنظيمية

في اكتشاف جماعة العمل ) Hawthorne" (هوثورن"الفضل إلى دراسات يعود -2-
  .داخل التنظيم الصناعي

" تايلور" تقديم تصور جديد للمصنع كتنظيم اجتماعي على عكس نظرية -3-
)Taylor .( ديكسون"وهذا واضح في كتابات")2() W. Dickson ( روثلز برجر"و "
)Roethlis Berger (التون مايو"و")3() E.Mayo( وقد تضمن المؤلفان نتائج تجارب ،
  .، والرؤية المتطور للنظرية الاجتماعية"هورثورن"

 أسفرت نتائج تلك الدراسات عن وجود فجوة كبيرة بين العمال والإدارة وما -4-
عبر ) الأعلى والأسفل(يحدث من جراء تلك الانعزالية من مشكلات في الاتصالات الرأسية 

  .يات التنظيميةالتدرّج الهرمي للمستو
                                                           

  .91اعتماد محمد علام، دراسات في علم الاجتماع التنظيمي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
)2( Roethlis (J.F) and Dckson (J.W) : Management and the worker combridge Mars. Harvard 
university press 1959, p 

)3( Mayo. (E) : Human problems of industrial civilisation, New York the king Press ,p241. 
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  :تحليل وتعقيب
أنّ العمال لا يقدمون على العمل ) Hawthorne" (هورثون"كشفت دراسات 

تدفعهم الرغبة الملحة في الحصول على المزيد من المال فقط وإنّما تتحدد اتجاهاتهم وسلوكاتهم 
  .وإنتاجياتهم عن طريق العلاقات الاجتماعية المتبادلة بينهم

وفريق بحث جامعة ) E. Mayo" (التون مايو"سابقة لكل من كما كشفت الآراء ال
عن مدى التغييرات التي طرأت على دراسة المؤسست والتنظيمات الصناعية، والاهتمام " هافارد"

عموما بالعلاقات الإنسانية داخل المؤسسة كمنطلق عقلاني، وعلى إثر ذلك تطورت دراسات 
لويد " عندما شكّلت لجنة علمية بقيادة 1954ل عام مدرسة العلاقات الإنسانية، وبالتحديد خلا

" جاردنر" وضمّت كل من ) Chicago" (شيكاغو"بجامعة ) L. Warner" (وارنر
)Gardner ( دافيز"و) "Davis ( هربسون"و) "Harbison ( هوجيز"و) "Hoges (
  .ةلتشكل هيئة متخصصة للبحوث الصناعية بالجامعة المذكور) W.F Whyte" (فوت وايت"و

اهتمت بدراسة العلاقات الإنسانية خارج المؤسسات الصناعية، بل ركّزت في اتجتهها عن 
العلاقات الاجتماعية سواء للأفراد أو الجماعات أو أيضا علاقة المؤسسة أو المصنع ككل بالمجتمع 

  .المحلي، ومدى التأثير المتبادل بينهما
يولوجية في أبحاثهم مثل وفرقته مصطلحات سوس) Warner" (وارنر"وقد استعمل 

الدور، المكانة والثقافة عند تحليل البناء الاجتماعي للمصنع والبيئة الخارجية، ويظهر هذا في دراسة 
ودراسته لمصانع الأحذية، ) Yankee sity" (اليانكي سيتي" على )  Warner" (وارنر"

لمحلي، ولاسيما بعد أن زاد حجم ومحاولته عموما لمعرفة العلاقة المتبادلة بين المصنع، والمجتمع ا
المصنع وتوسع في أقسامه الإنتاجية، وحدوث مجموعة من التغيرات التي لم تكن قد شهدتها هذه 

قبل ظهور هذه المصانع بصورة عامة، ومن أبرز العوامل الخارجية ) Yankee" (اليانكي(المدينة 
لوجيا الذي تمّ تطبيقه في مصانع لتحليلها بصورة ميدانية وهو عامل التكنو" وارنر"التي سعى 

الأحذية وتغيره عن النمط التقليدي لهذه المصانع خصوصا بعد إدخال الآلات والمعدّات الحديثة في 
  .هذه الصناعة

إلى عمال شبع مهرة، خاصة بعد ) التقليديين(فلقد تمّ تغيير جميع أو معظم العمال المهرة 
كما انهار تماما النسق المهني . تكنولوجيا الحديثةتدريب عدد كبير من العمال على الآلات وال
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داخل المصنع سواء من ناحية الإشراف أو المهارات الحرفية والمهنية الموجودة أو ممن كانوا 
 باعتبار بعيد عن العقلانية )1(يشكلون وظائف ومكانات أساسية في تنظيم العمل التقليدي السابق

  .والرشادة الفاعلية
بمثابة إسهام )النسق الاجتماعي للمصنع الحديث(عن ) Warner" (نروار"تعتبر دراسة 

فقد حاول دراسة العلاقة بين .رئيسي في التطور التاريخي والفكري لحركة العلاقات الإنسانية
الصناعة والمجتمع المحلي، وحاول تفسير الظواهر الاجتماعية في المجتمع الصناعي بوضعها في السياق 

وقد حاول كثير من . لا، دون النظر إلى المنظمة على اعتبار أنّها نسق مغلقالمجتمعي الأكثر شمو
التحقق من أنّ العوامل الاجتماعية الخارجية مثل الطبقة )  Warner" (وارنر"تلاميذ 

الاجتماعية والدين والظروف الأسرية ذات تأثير في دراسة السلوك التنظيمي، وعلى سبيل المثال 
قاما بدراسة أنماط الصراع ) Dubin" (دبن"و ) F.Harbison" (هاربيسون"نجد أنّ 

والتعاون داخل المصنع، وحاولا البحث عن تفسيرات ملائمة للظاهرتين وما يترتب عليهما من 
  .)1(نتائج عن طريق دراسة العلاقة بين المصنع والمجتمع وما يسود بينهما من تأثير متبادل

لتاريخي والفكري لحركة العلاقات الإنسانية بحثا أما المرحلة الثالثة من مراحل التطور ا
دائما عن العقلانية في التنظيم والتسيير للوصول إلى أكبر نجاعة اقتصادية، نجده معبّرا عنه في 

" كونارد أرنسبرج"و ) E. Chapple" (إلبوت شابل"الاتجاه التفاعلي الذي أسهم في ظهوره 
)C.Arensberg ( ستعانا بمفهوم التفاعل في دراسة الصناعةاللذان ا" هارفارد"بجامعة.  

ورغم الاختلاف الموجود بين أصحاب الاتجاه التفاعلي إلاّ أنّهم متفقون على أنّه يجب في 
وإلى التفاعل بين ) العواطف(دراسة التنظيم الاهتمام بما يشعر به الأفراد وما يفكرون فيه 

  .العواطف وأنواع النشاط الذي يمارسونه بالفعل
) G. Homans" (جورج هومانز"ن التعرّف على الاتجاه التفاعلي في ضوء دراسة ويمك

التي أجريت على الجماعة الإنسانية التي اختار خمسة نماذج من الدراسات التي أجريت على 
في ضوء ) العقلاني(الجماعات الصغيرة، ثمّ حاول تحليل سلوك الجماعة أو السلوك الاجتماعي 

والأنشطة، باعتبارها تشير إلى الاعتماد ) العواطف(تفاعل، الإحساسات ال: ثلاثة مفاهيم وهي

                                                           
  .118عبد محمد عبد الرحمان، علم الاجتماع الصناعي ،مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .86 نفس المرجع، ص)1(
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المتبادل بين جوانب العلاقات الإنسانية، بحيث يؤدي التغير في أحد هذه العناصر إلى تغير في 
  .العناصر الأخرى

أنّ التفاعل يتمّ في الاتصالات الشخصية المتبادلة، في ) Homans" (هومانز"وقد فسّر 
الانفعالية حول الموضوعات أو ) السيكولوجية(إلى الحالات ) العواطف(الإحساسات حين تشير 

  .الأشخاص بينما تشير الأنشطة إلى الأفعال الفيزيقية والتي يتمّ ملاحظتها بين أعضاء الجماعة
كما يستعين المدخل التفاعلي بأداء تصورية تتمثل في الإنسان الاجتماعي المرتبط بجماعة 

ومن المشكلات التي يهتم بها هذا المدخل، درجة الرضا بين أعضاء جماعة . نتمي إليهاالعمل التي ي
العمل من أجل تحقيق الأهداف الإدارية، ويميل أصحاب هذا المدخل إلى رؤية جميع المشكلات 

 وكلّ هذا من أجل تحقيق أكبر قدر من الفعالية داخل )1(على اعتبار مشكلات في الاتصال
  .رجة من العقلانيةالتنظيم وأكبر د

ومن أهم أوجه النقد التي وجهت إلى مدخل العلاقات الإنسانية التحيّز ضد الترعة الفردية 
  ).العقلانية(وضد المعقولية أو الرشد 

  :النظرية البيروقراطية ودراسة التنظيمات الصناعية
ى الكثير من الكثير من الدراسات الميدانية في المجتمع الألماني عل) Weber" (فيبر"أجرى 

المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية والصناعية وذلك في إطار تأسيسه المؤسسة السياسية 
الاجتماعية التي تمّ إنشاؤها في ضوء التوجهات السياسية للدولة الألمانية، نحو أهمية الجامعات 

)  Weber" (فيبر"ومراكز البحث العلمي  في دراسته المشكلات الصناعية والإنتاجية،وحرص 
في هذه الدراسات على اختبار تصوراته النظرية حول البيروقراطية، كما استخدم الكثير من 

  .مناهج البحث وطق وأساليب جمع البيانات
  :النموذج المثالي للتنظيمات البيروقراطية: أولا

وله يعتبر النموذج المثالي نموذجا تنظيميا دقيقا له علاقات تاريخية بالأحداث التي تحيط بنا، 
كذلك صلة وثيقة بكل من مجتمعنا وعالمنا، وكما يتضح ذلك من العملية العقلانية حيث يعتبر 

                                                           
)1( W.F Whyte & F.B Miller, Industrial sociology in gitller J.B (ed), Review of sociology, Analysis 

of decarde, N.Y.John Wiley sons, 1957 pp 330-333. 
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بناء النموذج المثالي، محاولة للتعبير عن كل النظم العلمية، التي تتقدم بطريقة عقلانية داخل 
  .النموذج نفسه

كنوع من ) Weber" (فيبر"للبيروقراطية لدى ) العقلاني(يتميز مصطلح النموذج المثالي 
. التنظيم التسلسلي، والبعد العقلاني يتضمن قطاعات كبيرة وخاصة في المجالات الإدارية الكبرى

أما استعمال هذا المفهوم ليميّز به نوعا معيّنا من البناء وبصفة خاصة التنظيم العقلاني، لمعرفة 
 عن البيروقراطية التي ظهرت في العناصر البعيدة عن الكفاءة والفعالية، ولرفضه للتحريفات الشائعة

  .العديد من الكتابات المختلفة
لمفهوم البيروقراطية باعتبار أفضل نظام تحت حكم القانون، ) Weber" (فيبر"وجاء تمييز 

  .)1(والتي تعمل على حلّ المشكلات بصورة أفضل
اطية كما للعناصر التي يتميّز بها النموذج المثالي للبيروقر) Weber" (فيبر"وقد تعرّض 

  :يلي
يرتبط التنظيم بالقواعد الوظيفية وبمستوى من الكفاءة الإدارية، كما يقوم على مبدأ -

حيث يخضع كل عضو من أعضاء التنظيم إداريا ووظيفيا للفرد الذي يعلوه ويفوقه . تقسيم العمل
ت الوظيفية في المرتبة الوظيفية وهذا التسلسل يأخذ طابعا أو شكلا هرميا، والقواعد والإجراءا

  . تقوم على أسلوب رتيب خاص
بعض العناصر التي تحدد وضع علاقة الموظف سواء بينه وبين ) Weber" (فيبر"ويوضّح 

  :الأعضاء أنفسهم أو بينه وبين التنظيم ككل وهذه العناصر نوجزها فيما يلي
عد  يكون افرد في حرية شخصية، ولكن امتثاله واحترامه للسلطة يكون طبقا للقوا-1-

  .اللاشخصية
 علاقة التنظيم بالفرد واضحة، محددة المعالم وحسب التسلسل الداخلي للتنظيم،كما -2-

  .أنّ وضع الفرد مرتبط حسب المكانة الوظيفية والإدارية التي يشغلها
  .)2( كل موظف أو فرد له قدر معين من الكفاءة الإدارية والاقتدار-3-

                                                           
)1( BenDix (T) : Bureaucray : International encyclopedia of social sciences, vol (1-2), N.Y, the 

Macmillan press, 1972, p206. 
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لشخصي والعلاقات الشخصية داخل العمل غير  يكون الموظف بعيدا عن التعاقد ا-4-
  .موجودة

  . الموظف يعامل كفرد-5-
 يختار الموظفين حسب أسس تصنيفية مميزة مثل إجراء اختبار مميز أو الحصول على -6-

  .شهادات أو خبرة فنية أو كليهما
 كلّ موظف يتقاضى راتبا محددا، حسب مقدرته وكفاءاته وإنجازه ووضعه الإداري -7-

" فيبر"اخلي في التنظيم وليس على أساس مكانته الاجتماعية، والملاحظ على ما جاء في إنكار الد
)Weber ( بأنّ التنظيم البيروقراطي يتميّز عن بقية أشكال التنظيم الأخرى البطولية
نماذج التنظيم ) Weber" (فيبر"فقد درس . والتقليدية بالتفوق من الناحية التقنية) الكاريزماتية(
" فيبر"، مستخلصا ثلاثة نماذج مختلفة لأشكال التنظيم، ويرجع*ختلفة التي عاشتها أوروباالم
)Weber ( هذا الاختلاف بين هذه النماذج الثلاثة إلى الاختلاف الجوهري الموجود بين كل

  .نموذج وآخر على مستوى الأسس الشرعية لكل نموذج
قلانية، والذي يؤدي إلأى زيادة الكفاية والنموذج البيروقراطي للتنظيم على أنّه الأكثر ع

الإنتاجية، نظرا لاعتماده على الموضوعية وتغليب اعتبارات الخبرة والكفاية على الاعتبارات 
  .)1(الشخصية

كما أنّه كلما كان التمسّك بالتنظيم والقواعد الإدارية الرشيدة كلما نقصت العشوائية، 
  :سلطة من العقلانية وهذا يظهر في المبادئ التاليةوالأخطاء لأنّ النموذج المثالي يستمد ال

 الاعتماد على مجموعة من القواعد المجرّدة في تنظيم العلاقات بين المشرفين والمنفذين -1-
  .والرؤساء والمرؤوسين وهذه القواعد المجرّدة لا تقوم على أي أساس شخصي ذاتي

                                                                                                                                                                                   
  .150د عبد الرحمان، علم الاجتماع الصناعي، مرجع ذكر سابقا، ص  عبد االله محم)2(
 لا ننكر أنّ مجتمعاتنا العربية والجزائر بالخصوص أن كثيرا من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية مازالت تعيش *

  .الأشكال التقليدية، وأنّ تظاهرات في شكلها الخارجي بالنموذج العقلاني
  .64: ، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، أساسيات، وظائف، تقنيات، مدخل للتسيير،  محمد رفيق الطيب)1(
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ها تتخبط في تدهور العلاقات بين والمتخصص في منشآتنا ومؤسساتنا الاقتصادية يلاحظ أنّ
المشرفين والمنفذين واشتداد الصراعات والتوترات لأنّ الأصل في العمل كان مبنيا على اعتبارات 
شخصية تفاضلية ومبنيا على تفريق العمال لا على أساس مهني، أو الخبرة أو الكفاءة بل على 

  .سسة الاقتصاديةأسس شخصية، مما انعكس على التسيير والتنظيم العام للمؤ
 وضع هيكل نظامي يحدد الوظائف والمراكز وفق تسلسل هرمي بحيث يضمن هذا -2-

  .الهيكل عملية المراقبة
من الناحية النظرية نجد هذا الهيكل النظامي في مؤسساتنا لكننا نفتقره في الميدان وعلى 

  .ت من أجلهمستوى المراقبة، وإن وجدت فإنّها تخضع لاعتبارات أخرى غير التي وجد
 التوظيف والترقية حسب الكفاءة التي يظهرها الأفراد في وظائفهم ، وليس بحسب -3-

  .المحاباة أو القرابة وغير ذلك من العوامل اللاموضوعية
 في هذه النقطة تعرف مؤسساتنا الاقتصادية كفاءة وتمييزا في مسألة الترقية والتوظيف، 

تى وإن كان يحمل شهادات جامعية فإنّ ذلك لا فالكل يبحث عن وسائط وعلاقات شخصية ح
  .الخ…يكفي بل لابد من شهادات أخرى اسمها العلاقات الشخصية، المحاباة

  :ومن أجل نجاح المؤسسة الاقتصادية يجب أن تتميز بالخصائص التالية
  .التسلسل أو التدرج المرتبي-1-
  .التخصص الدقيق وتقنين الأدوار-2-
  .لأشخاصالاختيار العقلاني ل-3-
  .فصل الملكية عن التسيير-4-
  .الخضوع لنظام دقيق من الانضباط والرقابة القانونيين-5-
  .وجود القواعد والإجراءات غير الشخصية، وبالتالي وجود المكاتب-6-
  .)1( وحدة الإشراف ومركزية القرارات-7-
  . الجزاء حسب الاستحقاق-8-

                                                           
  .70أسس علم النفس الصناعي التنظيمي، مرجع ذكر سابقا، ص: مصطفى عشوي )1(
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  ن الشخص الذي يشغلهاستقلال المكتب أو المركز ع( المكتبية -9-
  ):Weber ("فيبر"النظرية البيروقراطية عند 

وصف لتنظيم الجهاز الإداري للمنظمة، ) Weber" (فيبر"تعتبر البيروقراطية حسب 
وكيف يؤثر على أداء وسلوك العاملين، فهي سلطة المكتب المستمدة من التعليمات والأوامر 

تعتبر البيروقراطية النموذج المثالي للتنظيم والذي يقوم والإجراءات التي يتضمنها التنظيم الرسمي، و
على مبدأ التقسيم الإداري والعمل المكتبي، وتهدف البيروقراطية إلى إلغاء الطابع الشخصي من 

ولتسهيل ذلك لابد من وجود لوائح . حيث توزيع الأعمال أو وسائل أداء العمل وتقييم الأداء
الإداري، وتحديد الخطوط الفاصلة بين مختلف الوظائف ضمانا ونظم وقواعد تحكم عملية التقسيم 

لعدم حدوث ازدواجية في العمل أو تضارب بين وحدات العمل، ولابد من وجود مسارات 
محددة للاتصال الرسمي يتمّ تحديدها من قبل الإدارة العليا، وبذلك يمكن الحد من المؤثرات 

  .)2(الشخصية على مشاغل الوظيفة
تتضمن دائما علاقات للسلطة تمنح بعض ) Weber" (فيبر"نظمات لدى في نظرية الم

وقد ميّز  . الأفراد حق إصدار الأوامر إلى لآخرين داخل التنظيم يزودوا بنوع من السلطة والنفوذ
بين ثلاثة نماذج للسلطة يستند كل منها إلى نوع معيذن من العقلانية وهذه ) Weber" (فيبر"

  :النماذج هي كما يلي
 وتستمد شرعيتها ومنطقها من خصائص وقدرات ):الملهمة(السلطة الكارزماتية  -1-

استثنائية شخصية للقائد، وهذه الخصائص الملهمة تعطي القائد حق القيادة والسيطرة وقوّة التأثير 
  .على الاتّباع

ائد وتستند في شرعيتها إلى القيم والعادات والتقاليد، ونفوذ الق: السلطة التقليدية -2-
  .هنا، وقوة تأثيره يستمده من خلال الحق المكتسب الموروث وقبول وولاء الأتباع له

يستمد القائد نفوذه بحكم القانون والنظام، وهذا النوع هو : السلطة القانونية -3-
المفضّل في التنظيمات والمجتمعات الحديثة والأكثر عقلانية، حيث يمارس القائد سلطته من خلال 

                                                           
)2( Garry Dessler, Organisation theory : Integrating structure and behaviour, (Englewood cliffs : 

prentice, Hall, tnc, 1986), p30. 
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د ترتبط بالمركز الوظيفي الذي يشغله الفرد في وقت معيّن، وقد يتولى القائد هذه نظام وقواع
  .)1(الوظيفة عن طريق التعيين بموجب القوانين والأنظمة أو الانتخاب

  ):Crosie" (كروزي"و ) Merton" ( ميرتون"انطلاقا من نظرية : تعقيب
تماع اهتماما بكشف من أكثر علماء الاج) R.K. Merton" (روبرت ميرتون"يعتبر 

فإذا كانت كفاءة الإدارة البيروقراطية ). Weber" (فيبر"جوانب البيروقراطية التي أغفلها نموذج 
هي الرشد أو التعقّل حينما يرتكز الضبط على المعرفة الفنية : تظهر في خاصيتين الأولى

هي القدرة : الثانيةو. المتخصصة، والمعايير الموضوعية والطابع غير الشخصي لعلاقات الأعضاء
على التنبؤ بالسلوك التنظيمي وبمجرى الحوادث، نتيجة استقرار الوظائف والعلاقات السائدة بين 

  .الأعضاء بحيث نعلم الارتباط بين الدور الذي يؤدي كل فرد وأدوار بقية الأعضاء
لأمر لا يعدم إذا كانت هاتان الخاصيتان هما اللتان تؤكدان أنّ الإدارة البيروقراطية فإنّ ا

كثيرا من مظاهر الخلل الوظيفي، فهذه المقومات يمكن أن تجعل التنظيم يفقد خاصية المرونة، كما 
  :ويمكن أن نضرب مثالا لتوضيح أحد مظاهر الخلل الوظيفي. تتحول الوسائل إلى غايات

فحينما يتقدم أحد عملاء التنظيم بشكوى ضد سلوك موظف أو مسؤول فإنّ الأخير 
لى أنماط السلوك أكثر شكلية لتبرير موقفه، وحماية مركزه الرسمي، فهو إذن سيحاول إخفاء يلجأ إ

أنّ " "ميرتون"سلوكه غير المقبول وراء القواعد والإجراءات التي توصف بأنّها عقلية، ويقرر 
ق، منذ تاريخ ساب" فيبر"الاتجاه الواضح نحو التحول البيروقراطي في المجتمع الغربي الذي لاحظه 

إنّ الدراسات . ليس السبب الوحيد الذي جعل علماء الاجتماع يهتمون بدراسة هذا الميدان
الإمبيريقية للعلاقة بين البيروقراطية والشخصية سوف تسهم بصفة خاصة في إثراء فهمنا للبناء 

 إلى أي مدى تختار أنماطا: الاجتماعي، فهناك العديد من التساؤلات التي تستحق اهتمامنا مثل
معينة للشخصية للعمل في التنظيمات البيروقراطية؟ وكيف تتشكل هذه الشخصيات بعد ذلك؟ 
هل تتغير هذه الشخصيات عندما تشارك في التنظيمات البيروقراطية؟ هل الترقية القائمة على 
الأقدمية تقلل من حدّة المنافسة وما يترتب عليها من صراعات وتوترات نفسية، ومن ثمّ تزيد 

  .ة الإدارية؟الكفاء

                                                           
)1( Mouzels, (N.P) Organisation and bureaucracy,an Analysis of modern theory (Chicago, Aldine, 

1989), p15. 
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كما أنّ هناك مسائل أخرى خاصة بآثار النظم البيروقراطية تحتاج إلى معالجة 
 ولاشك أنّ الدراسات التي ستجري على تنظيمات بيروقراطية …سوسيولوجية وسيكولوجية

دينية، وتعليمية، وعسكرية واقتصادية، وتركّز على التساند المتبادل بين التنظيم الاجتماعي 
  .)1(خصية، سوف تشكل قاعدة هامة لبناء نظرية في هذا المجالوتكوين الش

نقطة انطلاق لعدد من الدراسات التي قامت بفحص المشكلة " ميركون"لقد كان مقال 
 .A" (ألفن جولدنر"على المستوى الواقعي نذكر منها على سبيل المثال ما ذهب إليه 

Gouldner ( ّقراطية لا يمكن أن تكون خصائص الخصائص المميزة للتنظيمات البيرو"من أن
عقلية فقط، بل إن هناك جوانب تستحق الاهتمام وتبدو واضحة في كافة التنظيمات، مثل الحاجة 
إلى الانتماء والولاء، والتناقضات بين الأهداف العامة والخاصة، وهذه سمات تشترك فيها 

  .)1("التنظيمات مع غيرها من الجماعات الاجتماعية
الأول : اهات أو مستويات للتحليل فيما يخص الاتجاهات الحديثة وهيظهرت ثلاثة اتج

يمثل اهتمام بعض الباحثين بتفسير السلوك الفردي داخل التنظيمات، وينظر هذا الاتجاه للتنظيم 
باعتباره البيئة التي تشكل سلوك الأفراد على نحو معيّن، ويحاول الباحث أن يدرس علاقة التنظيم 

الاجتماعية النفسية التي تظهر في سلوك الأفراد، وهذا هو المنظور السلوكي، ببعض المتغيرات 
" وليام فوت وايت"و ) H.Simon" (سيمون " و) J.Marsh" (مارش"الذي تمثله أعمال 

)WF.Whyte.(  
أما المستوى الثاني، فيركز على الوحدات البنائية والعمليات الاجتماعية داخل المنظمات، 

 عند هذا المستوى جماعات العمل أو بعض أقسام التنظيم الفرعية أو السلطة، أو وقد يختار الباحث
  .التخصص، أو الاتصال أو التسلسل أو غير ذلك من أبعاد التنظيم

أما المستوى الثالث فيتناول فيه الباحث دراسة التنظيم ككل، فيعتبره وحدة تدخل في 
النظامية الثقافية في بنائه، مثلما فعل كل من نسق أوسع من العلاقات، ويهتم بتحليل أثر البيئة 

الحقيقة التي مؤداها أنّ دراستنا " في دراسة لهم إلى أنّ ) 1956" (كولمان"و " ترو"و " ليبست"
                                                           

)1( Merton (R) , Bureaucratie structure and personality (Glencoe, free press 1960) p.371.  نقلا عن
.106تنظيم مرجع سبق ذكره ص محمد علي محمد، علم اجتماع ال  

)1( Goulder (A) :" Organizational Analysis" In Merton et. AL, Sociology today : Problem and 
prospects. (N.Y, Basic books, in publication, 1959) p.406. 
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قد اشتملت على عينة مختارة من أعضاء التنظيم النقابي، وأنّ جانبا من التحليل قد تناول السلوك 
ولكنّها " الفرد"المسألة ذلك أنّ يؤرة التحليل ليست هي الفردي، لا يجب أن تبعدنا عن جوهر 

  .التنظيم بأكمله
أنّ رجال النخبة ينسقون فيما بينهم وخاصة ) R. Mitchel" (روبرت ميتشل"يرى 

أنّهم يسلكون المعلومات والملفات المتعلقة بكل شيء وينفردون باتخاذ القرارات الهامة في 
هكذا يستطيع قائد النخبة الذي يستقر في مركز القوة أن المستويات الإدارية العليا فقط، و

يستخدم جميع الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديه للقضاء على أية محاولة تظهر منافسته أو التمرّد 
  .عليه

" برونو ريزي"متقاربة جدا من نظرية ) R. Mitchel" (روبرت ميتشل"ونظرية 
)Bruno Rizzi (طية هي الطبقة المسيطرة والمتحكمة في مصير الجميع، الذي اعتبر أنّ البيروقرا

سواء في الدول الغربية أم الشرقية هي السيطرة والاستبداد في استغلال البروليتاريا باسم الدولة 
  .والاستلاء على وسائل الإنتاج

فإنّ البيروقراطية أو الجهاز ) Crozier.M" (ميتشل كروزيي"أما عند الكاتب الفرنسي 
طي أصبح يقوم على أساس الثقة المتبادلة بين كبار لمسؤولين في الدولة وبين الموظفين البيروقرا

  .الذين يتمّ توظيفهم لتقديم خدمات للشعب وليس على أساس الكفاءة والجدارة في العمل
ثمّ إنّ كثرة المطالب الاجتماعية وتنوعها قد دفع بالبيروقراطيين أن يتفاوضوا مع الأفراد 

  .ضاغطة المعنية بأية قضيةوالجماعات ال
وخلال عمليات التفاوض يحرص البيروقراطيون على إرضاء الجماعات الضاغطة والأفراد 
الذين يتعاملون مع الجهاز البيروقراطي بكثرة بحيث إنّ القرارات النهائية تتخذ بصفة فردية وتكون 

ويستتب الأمن والاستقرار النتيجة أنّ البيروقراطية تسيطر على الموقف والتحكم في عباد االله 
  .)1(بالبلاد

بتحليل هائل لانشغالات البيروقراطية ورغبة أعضاء الجهاز " كرزي"تمتاز نظرية 
البيروقراطي لمهادنة الجماعات المهنية والأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين ينسقون مع كبار 

                                                           
)1( Crozier (M), On ne change pas la société par decret, Paris Grasset. 1979, p20. 
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م مكافآت وترقيات والانتقال إلى الموظفين في الدولة ويتوسطون لدى رؤساء البيروقراطيين لمنحه
ولهذا فالبيروقراطيون لا يشغلون أنفسهم بالقضايا التي تهم المجتمع ككل بقدر ما . مناصب رفيعة

  .يهتمون بالقضايا التي تخدم مصالحهم الذاتية ومصالح الجهاز البيروقراطي نفسه
 امتداد لنفوذ بأنّ نفوذ ادولة واحتكارها للسلطة، هو في الحقيقة" كروزي"ويعتقد 

البيروقراطية، ومثيلاتها من الجماعات المهنية والنقابية والثقافية التي تسيطر على قطاعات معينة، 
فالخبير البيروقراطي يفرض نفسه في ميدان اختصاصه، والصحافي يحتكر ميدان اختصاصه لنفسه، 

رف مطالب الحركة ويؤثر في الأمور حسب أهوائه، والنقابي يعتبر نفسه هو الوحيد الذي يع
أنّ مصالح البيروقراطية هو الاعتماد على القوانين " كروزي"العمالية، وتتلخص وجهة نظر 

والقرارات والمراسيم للتغلب على المشاكل في وقت معيّن، وبمرور الزمن تصبح تلك القوانين لا 
لى القوانين ويستغلون كما أنّ الأفراد يتحايلون ع. معنى لها بعد أن تغيّر الوقت وتغيّرت الأوضاع

ويتجاهلون كلّ الإجراءات التي لا تخدم مصالحهم وبقدر ما تحاول . منها ما يخدم مصالحهم 
الحكومات فرض قوانينها على المواطنين، وتضييق على الأفراد المتلاعبين بثروات الشعوب بقدر ما 

 ولهذا فإنّ الحلّ الأساسي تنشط السوق السوداء والمزايدات بشأن الحصول على الأشياء المحظورة،
يكمن في نشر المعرفة وتعميمها، وتكوين الذين يعملون بوح جماعية وبأسلوب بسيط، بحيث 
يمكن الاستغناء عن المستهترين الذين يحتكرون العلم والمعرفة،ويتحكمون في مصير الشعوب باسم 

  .الشرعية، والتخصص والدفاع عن النقابات المهنية
ل مؤسساتنا الاقتصادية تلتزم بجزء من هذه المبادئ أم لا؟، وهل يمكن والسؤال المطروح ه

أن نتكلم عن العقلانية داخل مؤسساتنا الاقتصادية؟، والملاحظ أنّ مؤسساتنا تفتقر إلى كثير من 
الانضباط على مستوى السلوك التنظيمي، والإشراف ،ويظهر جليا في إشكالية اتخاذ القرار 

  .ات المؤسسة وأهدافهاالمناسب وفق استراتيجي
  :المؤسسة ونظرية اتخاذ القرارات:المبحث الثالث

 تعتبر نظرية اتخاذ القرارات من أهم الأبعاد التحليلية في دراسة التنظيمات، حيث تعتمد 
في تحليلاتها على التنظيمات الرسمية العقلانية، ولقد لوحظ تقدم واضح وملموس في السنوات 

ذ القرارات وأهميتها في تحليل كيفية إيصال الأوامر والأفعال كنتيجة لاتخاذ الأخيرة لنمو نظرية اتخا
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تلك القرارات وتحت أي نوع من الظروف يمكن تحليل هذه القرارات العقلانية والعمل على 
  .)1(زيادة الإنتاجية وتطوير أساليب الإدارة التي من شأنها تعزيز الفاعلية والكفاءة

أنّ القرار هو وسيلة لتحقيق أهداف ) Herbert Simon" (هربرت سيمون"يرى 
  .)3( وهو محوري في أي تنظيم، وقد راعى ونبّه للظروف المحيطة كالقرار المتخذ)2(التنظيم

  :ويصدر الفرد قراراته المختلفة في ضوء نوعين من المعطيات
تتعلق المعطيات الواقعية، والمعطيات القيمية، والمعطيات الواقعية هي عبارة عن قضايا 

بالظواهر الملاحظة في العالم الخارجي وأسلوب التفاعل بينها، أما المعطيات القيمية هي عبارة عن 
  .)1(قضايا ذات طابع أخلاقي في المحل الأول

تساؤلا عاما وهو تحت ) Simon" (سيمون"و ) Marsh" (مارش"وقد طرح كل من 
 نماذج أكثر عقلانية حتى يستطيع أي نوع من الظروف يحاول التنظيم تغيير سلوكه للبحث عن

  .تحقيق أهدافه بصورة أكثر إيجابية؟
أنّ المنطلق الأساسي لنظرية اتخاذ القرار، وهو ضرورة " مارش وسيمون"ويوضح كل من 

ولدوره ) القرار(اختيار الأفعال السليمة ذات الطبيعة العقلانية، و أهمية الوصول للفعل النهائي 
  ، وتندرج تحت عملية القرارات، )2(نية الحديثةالهام في الإدارة العقلا

نظرية القرار العقلاني وهي تتركز بصفة أساسية على الطابع العقلاني الرسمي ذي الصبغة : أولا
  .الاقتصادية أو الإحصائية أو الحسابية

  :النظريات المرتبطة بالترشيد والتي تقوم على عدّة تعميمات مميزة: ثانيا 
لعقلانية داخل التنظيمات مثل السلوك الإداري محاطة بنوعية من  أنّ العمليات ا-1-

القواعد التي تختار بدقة فائقة فتركز على أهمية التخصص لدى الأعضاء، وملاءمتهم حسب طبيعة 
  .بيئاتهم الخارجية

                                                           
  .170عبد االله عبد الرحمان، علم الاجتماع الصناعي، مرجع سبق ذكره ص )1(

)2( Hiyneman (Charles), Bureaucracy in a Democracy N.Y : Hasper and Brothers 1950,p26. 
  .20 ص 1994 القاهرة، الفكر المعاصر في التنظيم والإدارة، سعيد عامل علي عبد الوهاب، )3(

  .112،، ص1993، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، علم الاجتماع التنظيمراهيم لطفي،  طلعت إب)1(
)2( Dwright (M) : La prise de décision et, management. vibert, Paris, 1987, p18.  
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 أنّ عمليات الإدارة لها خصائص مميزة فهي تهتم بكيفية حلّ مشاكل الفرد أو تنظيم -2-
  .لنسق التنظيميالسلوك داخل ا

واختيار أفضل الوسائل أو البدائل من جانب صانعي ) الإشباع( التركيز على أهمية -3-
  .القرارات، واعتباره وسيلة هامة بين الإدارة وأنساق الدافعية

ونشير مما سبق أنّ نظرية اتخاذ القرارات استطاعت أن تقضي على الفجوة أو النقص في 
والإنتاجية، خاصة بين الاهتمام فقط بالعوامل المهنية المرتبطة بحوث التنظيمات الاقتصادية 

بالكفاية الإنتاجية، وبين التركيز على العمليات الاجتماعية و النفسية، إذ أصبح من الممكن أن 
  .تجمع بين كلا من هذين الاتجاهين العقلي والإنساني في نموذج واحد

  :الثقافة التنظيمية: المبحث الرابع
  :ف الثقافةتعري: أولا

الثقافة هي البيئة التي خلقها الإنسان بما فيها المنتجات المادية وغير المادية، والتي تنتقل من 
جيل لآخر، فهي بذلك تتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طريق الرموز 

  .)1("ير ذلكوالذي يتكون في مجتمع معيّن من علوم ومعتقدات وفنون وقيم وقوانين  وعادات وغ
ومما سبق يتضح أنّه على الرغم من قدم الثقافة كظاهرة إلاّ أنّ الاهتمام بها في ميدان 

م في حين اهتمام ميدان علم النفس 19البحوث والدراسات بدأ أكثر مع الأنثروبولوجيا في القرن 
  .وعلم الاجتماع وبعض العلوم الإنسانية الأخرى لم يظهر إلاّ مؤخرا

عاريف للثقافة إلاّ لاختلاف الميادين التي اهتمت بالموضوع من جهة، وما تعدد الت
  .وباختلاف المهتمين بهذا الموضوع

هي طريقة مهيكلة من التفكير، الإحساس ): " C.Kluckhon" (كلوكهون"تعريف 
والفعل لجماعة من الناس، مكتسبة ومنتقلة بواسطة الرموز، تضم المواضيع الملموسة المنتجة من 

  .)2("لجماعة وتتكون في عمقها من الأفكار التقليدية، والقيم المرتبطة بهاقبل ا

                                                           
  .92، ص1984معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة بيروت لبنان، :  أحمد زكي بدوي)1(

)2( Strategor ( équipe de professeur du centre.  I S A de jouy-en josas): Strategie et structure: 
Décisions identité politique générale d’entreprise, inter, ed, pp  408-409.   
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خزّان مستخل قابل لنقل، : "فيعرّف الثقافة بأنّها) R.san saulieu" (سون سوليو"أمّا 
صيغ عبر التاريخ مجموعة في شكل قيم، قواعد وتمثلات جماعية تدور في عمق العلاقات 

  .)3("الإنسانية
: فيعرفان الثقافة بأنّها) Boulinger et Hofsted" (هوفستاد" و "بولينجر"أمّا 

  .)4("البرمجة الجماعية للعقل البشري التي تسمح بتمييز أعضاء فئة من الناس عن أخرى"
شبّه الباحثان في هذا التعريف الثقافة نسبة للجماعة بالشخصية نسبة للفرد، وأوردوا 

لى الثقافة، ومنه اعتبرا الثقافة هي المجموعة للشخصية وطابقاه ع)R.R.Guilford(تعريف 
المتفاعلة من الخصائص المشتركة والتي تؤثّر على استجابة المجموعة الإنسانية بنفس الطريقة التي 

  .تحدد بها الشخصية هوية الفرد
بين الثقافة والشخصية، إلأى درجة أن أطلق على ) تبادلية(ومنه فعلاقة التأثير والتأثّر 

  .لوجيا النفسية الثقافية والشخصيةالانثروبو
وإذا كانت الأنثروبولوجيا تحدد الثقافة على أنّها الرباط الذي يوحد أفرادا فيما بينهم في 
نطاق جغرافي معيّن، فإنّ الثقافة التنظيمية هي الرباط الذي يوحد بين أفراد المنظمة في نطاقها، 

مجموعة مترابطة من : " حيث اعتبرها)G.Rocher(فهي إذن آلية اندماج وهذا ما ذهب إليه 
كيفيات زطرائق التفكير، الإحساس والسلوك، تأخذ طابعا رسميا، وكونها متعلمة ويتقاسمها 

  .)1(مجموعة من الأفراد في تساهم بصفة موضوعية ورمزية في تشكيلهم كجماعة خاصة ومتميزة
  :الثقافة التنظيمية: ثانيا

التوازن في التصور، ما بين احترام الهوية الذاتية للفرد، إنّ الثقافة التنظيمية هي بحث عن 
وتقبّل الأهداف الجماعية، ومنه فعلى إدارة المؤسسة أن تتحلى بالشجاعة الكافية إذ لا داعي 

  .)2(لأخطاء الضغوطات المختلفة بين أقطابها، وعليها أن توضّح فلسفتها بأفكار مستخدميها
                                                           

)3( Marion (A), Le diagnostique d’entreprise cadre méthogique,economica, 1993, p124. 
)4( Bollinger (D) et Hofsted (G), Les différences culturelles dans le management : Comment 

chaque pays gère- t-il ses hommes ed org, 1987, pp 27-28. 
)1( Helene Denis, Stratégie d’entreprise et incertitude environnementales : design 

organisationnel, cultures et technologie economica, 1990, pp122-123.   
)2( Amado (G) Cohesion organisationnelle   et illusion collective revue française de gestion , 

n65, 1988, pp 40-42. 
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سعة وغامضة من المبادئ والرموز المرتبطة بالفعل مجموعة وا: "إنّ ثقافة المؤسسة هي
الجماعي تبقى على السطح في مستوى الشعور وقبل الشعور، بينما عند تحليل ماهية التصورات 
فعلى هذا المستوى فقط نجد أو لا نجد الهوية أين تكون الثقافة، مدلولها، فثقافة المؤسسة هي نمط 

اسمه كل أفراد المؤسسة، ويجب على الأعضاء الجدد تعلمه التفكير والفعل المعتاد والتقليدي يتق
  .)3(وتقبله ولو جزئيا حتى تتقبلهم المؤسسة

وعليه فكلّ فرد يمتلك تمثّلا عن المؤسسة التي يعمل بها مما يجعله يميزها بوحدتها 
وخصوصيتها عن غيرها، حتى وإن كانت في نفس القطاع، ونفس الحجم وفي نفس المنطقة 

 وذلك يرجع إلى علاقته بالمنظمة أين يعيش في مجال مغلق بين اللذة والقلق، هذه الثنائية الجغرافية،
غالبا ما نجدها في أي مؤسسة، وترجع غالبا إلى صورة الذات، أي تلك الصورة المثالية المكتسبة 

  رجهاوتقلبات الواقع الراهن، وهذه الحالة نجدها في المؤسسة وخا) عن طريق التنشئة(من الطفولة 
، على اعتبار أنّ الفرد )الخ…الوطنية، الجهوية (تتأثر ثقافة المؤسسة بالثقافة الأوسع منها 

يلتحق بالمؤسسة وهو حامل معه نتاج التنشئة الاجتماعية، ولهذا نجد المؤسسات تعكس ثقافة 
ئها، كما المنطقة التي توجد فيها، وعليه فإنّ هياكل أي منظمة تأخذ بصمة الثقافة الوطنية لأعضا

أنّ الثقافة المحلية تؤثر على الرموز المستعملة من طرف المنظمة، حتى أنّ مختلف علوم الإنسان 
تؤكد بأنّ غرس نظام صناعي في وسط ثقافي غير صناعي يبقيه جسما أجنبيا بدون روح ولا 

لك جذور وسط المجتمع، وبالتالي نجاحه يتطلب تحولا مسبقا في هياكل ومؤسسات المجتمع وكذ
على مستوى الولاء والشعور للأفراد، وإلاّ كيف نفسّر دولا كثيرة تملك ثروات ولم تتطور، 

وارتقت إلى مصاف الدول الكبرى، والتفسير الوحيد يعود في ) اليابان(وأخرى منعدمة الثروات 
ة الأساس أنّ تطور المجتمع يؤدي إلى التطور والنمو الاقتصادي، وهذا ما ذهب إليه باحثو جامع

 D.Wirigley " (ماك فولاين. أ" و " ويريقلي.أ"  إذ بيّن كلّ من Cambridgeكامبردج 

et Macfarlane ( أنّ الثورة الصناعية في الدول الغربية جاءت نتيجة تغيّرات في سلوكات
  .)1("وطرق تفكير المجتمع في تلك المرحلة وليست سببها

ؤسسة التي يعمل بها، يكتسب صورة عن وإضافة إلى التمثلات التي يشكّلها الفرد عن الم
المهنة التي يمارسها كما هي مفهومة داخل المؤسسة وغالبا ما تحمل الصورة بصمة عاطفية، فإمّا 

                                                           
)3( Godet (M) prospective et planification stratégique économica, 1995, pp 96-97. 
)1( Cohen (L) Esprit d’entreprise, cultures et société, Maxima, Paris, 1993, pp16-17. 
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، كما )2(وإما تصبح مصدر صراعات نفسية داخلية) العليا خاصة(يتحقق إشباع حاجات الفرد 
 وقسم التخطيط، وقسم الوسائل يمكن أن تتشكل ثقافة خاصة بقسم الإنتاج وقسم الدراسات،

العامة، وحتّى ثقافات أكثر جزئية كثقافة مصلحة التخزين، ومصلحة الصيانة، ولكن ما يبدو 
واضحا جدا وتناولته الدراسات هي ثقافة المركز وثقافة المحيط وذلك كون الثقافة التنظيمية هي 

ية يحاولون فرضها وهم لا يقبلون استراتيجية يحملها إطارات الإدارة انطلاقا من ثقافتهم الشخص
الخضوع لثقافة مجموعات أخرى في المؤسسة، وفي هذه الحالة وإذا ما كان الاختلاف شديدا فإننا 
نتصور تجمع باقي الثقافات التحتية خاصة المتقاربة من بعضها البعض لمقاومة الثقافة الرسمية 

  .لهاوبالتالي قد تحدث صراعات خطيرة قد تعصف بالمؤسسة بأكم
تتسم الثقافة التنظيمية بحملة من السمات والخصائص قد تختلف المؤسسات فيما بينها في 

  :)1(درجة تواجدها وفي مستوى الالتزام بها من أهمها
  . درجة المبادرة الفردية بمعنى مستوى المسؤولية وحرية التصرف الممنوحة للموظفين-1-
  .لى أن يكونوا مبدعين درجة قبول المخاطرة وتشجيع المستخدمين ع-2-
درجة وضوح الأهداف والتوقعات بين صفوف المستخدمين، فالعمال على إدراك -3-

بأهداف المنظمة وما يتوقعه رؤساءهم منهم، وبالمقابل على إدارة المنظمة أن تعي أهداف العاملين 
مي في وما يتوقعونها من المؤسسة، ومنه تتحدد آليات مطابقة الأهداف من خلال تدخل تنظي

  .شكل اتصال إقناعي حتى يصبح أداء الأفراد والمؤسسة فعالا
  . مستوى الرقابة والإشراف الدقيقين على العاملين-4-
  . درجة الولاء للمنظمة وتغليبه على الولاءات الأخرى-5-
  . طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت-6-
  . طبيعة نظام الاتصالات-7-
  .ح مع أصحاب وجهات النظر المعارضة مستوى تقبل الاختلاف والتسام-8-

                                                           
)2( Stratégie , op cit, p, 236. 
)1( Gordon (G) et W.M. Cummunis, Management climate, lexington books, 1979, pp 181-182. 
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إنّ علاقة الفرد والمؤسسة مرتبطة بالتمثل النفسي الذي يكونه الفرد عن المؤسسة ويتشكل 
  .انطلاقا من إدراك ثلاث صور رئيسية

  صور الفرد عن المؤسسة-
  .الصورة التي يكونها عن الخصائص المكتسبة لأداء أدواره المهنية-
  .جماعة العمل التي ينتمي إليهاالصورة التي يكونها عن -

من ) داخل وخارج المؤسسة(حيث يتلقى الفرد في إطار عمله رسائل من مصادر مختلفة 
بينها رسائل عنه التي تعيده إلى الصورة المثالية لذاته فيشفرها خصوصا ما تعلّق منها بمشواره المهني 

سسة والدور المهني الذي يجب لأن وطموحاته، وهذا ما يسمح له بتشكيل تمثل منسجم لماهية المؤ
يقوم به داخلها، كان الصورة المأخوذة أدت إلى تمثلات إيجابية أو على الأقل مقبولة عن ذاته 
فسيندمج انفعاليا وبقوة في المؤسسة، أما إذا ما حدث العكس كأن يكون دوره غير ذي أهمية أو 

  .د النفسي عن المنظمةيتجاوز قدراته  فهذا قد يخلق سلوكات مرضية منها التباع
تلعب استراتيجية المؤسسة دورا بارزا في تحديد سلوكات العمال وذلك من خلال 
علاقات السلطة وكل ما ينجر عنها، لكن رغم التغييرات التي يخضع لها الفرد، فهذا الأخير كم 

يه لتوجيه سبق ذكره يتخذ دائما القيم والمبادئ المتلقاة في إطار أسرته كمرجع قاعدي يستند إل
تفكيره وأفعاله وآرائه وأقواله فهذه القيم تؤثر في تنظيم وتسيير المؤسسة، محددة بذلك المعالم 

  .الكبرى له
التي صنّف ) HOFESTED(ومن هذا المنطلق يمكن أن نشير إلى دراسة هوفستاد 

  :القيم الثقافية وجمعها في أربعة أبعاد ومتغيرات قطبية والتي لخصها فيما يلي
في المجتمعات الجماعية الإخلاص نحو الجماعة ومصالحها :  الفردية مقابل الجماعية-1-

  .تقدّر أكثر من المصالح الفردية عكس المجتمعات الفردية أين يهتم ل فرد بمصالحه الشخصية
يتم قياسها انطلاقا من نظرة :  البعد التدرجي القوي مقابل البعد التدرجي الضعيف-2-

البعد التدرجي ) HOFESTED(مارسة من قبل المسؤول إذ يعرف هوفستاد العامل للسلطة الم
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أو التسلسلي على أنّه البعد الذي يكون فيه الشخص الأقل سلطة أكثر تقبلا للامساواة باعتبارها 
  .)1(شيئا عاديا

الملاحظ في مجتمعاتنا العربية عامة والجزائر بالخصوص هناك تقبّل رسمي أو لارسمي لظاهرة 
ة، وهو ما ينعكس على أسلوب الإدارة بلا شك، ومنه فالبلدان التي تتميز بالبعد التدرجي السيطر

المرتفع كالبلدان اللاتينية تتحدد  طبيعة التنظيم في النمط الهرمي أين يكون التمركز متواجدا 
 )2(ة، في حين البلدان المتميزة بالمسافة التسلسلية القصيرة القصيرة، فنلاحظ مركزية ضعيف…بقوة

  .في النمط الأول تظهر طريقة الإدارة على أنّها أبوية، أما الثانية فأكثر ديموقراطية
  : مراقبة قوية لعدم اليقين مقابل مراقبة ضعيفة لعدم اليقين-3-

يسمح هذا التغيير بقياس درجة تقبّل أفراد مجتمع ما للجانب اللاتوقعي، وتتلخص القاعدة 
ه تزداد المراقبة بارتفاع نسبة التوقع، فالأفراد ذوو مراقبة عالية لعدم التي تحكم هذه الظاهرة في أنّ

اليقين يشعرون بنوع من القلق إزاء الوضعيات الغامضة والتي يتعذّر توقعها، فيلجئون إلى بعض 
، يشير )1(السلوكات الصارمة للتخفيف من حدة عدم اليقين، وكذا التصديق على حقائق مطلقة

  .)2( حد يكون أعضاء ثقافة ما مبدعون لمواجهة وضعيات غير مهيكلةهذا المتغير إلى أي
قتل هذه الثنائية الأدوار التي من المفروض أن يقوم بها :  الأنوثة مقابل الذكورة-4-

، فلا تشير هذه الثنائية )3(الرجل والمرأة كل على حدة في مجتمع ما، وكذا القيم المرتبطة بالعمل
س فحسب، وإنما تسمح بقياس الأهمية التي يعطيها كل فرد إلى مصالحه إلى تقسيم العمل وفق الجن

الشخصية مقارنة بالمصالح الجماعية لأعضاء المؤسسة، حيث توصل هوفستاد 
)HOFESTED  ( إلى أنّ درجة الذكورة أو الأنوثة هي التي تحدد نمط التأسيس
)Humanisation ( الذي يتخذه العمل في الثقافات المذكّرة)Cultures masculines (

العمل المؤنس هو ذلك العمل الذي يسمح للفرد بتلقي التقديرات المستحقة، من النجاح وتحقيق 

                                                           
)1( Hofested (G), Cultures conséquences, International différence in work related values, sage, 

Beverly Hills 1980, p390.  
)2( Huault, opcit pp 99-100. 
)1( Hofested, opcit p 391. 
)2( Huaut, opcit p100. 
)3( Hofestes opcit, p391. 
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فترمي سياسة تأنيس العمل إلى ) Cultures Feminines(الذات، أما في الثقافات الأنثى 
  .)4(…توليد روح التعاون لدى العمال إقامة اجتماعات ممتعة

إلى تشخيص عدّة خصوصيات تنظيمية وإدارية )  HOFESTED(توصّل هوفستاد 
تكشف لنا التباينات الجوهرية التي تميّز مجمل البلدان المعينة كالدراسة وذلك من خلال ثلاثة 
مؤشرات تتمثل في أسلوب القيادة، هيكل، التنظيم، طرق التحضير، ومنه قاطع هوفستاد 

)HOFESTED  (ية فتوصل إلى خمسة أنماط قيادية بين متغيري البعد التسلسلي والفردان
وتنتهي إلى الإدارة بالمشاركة عن طريق ) بلدان العالم الثالث(تنطلق من النمط الاستبدادي 

  :فلاحظ ما يلي) البلدان الجرمانية والاسكندنافية (استفتاء الجماعة 
ف لا هناك علاقة تربط الجماعية بالبعد التدرجي القوي إلاّ أنّ البعد التدرجي الضعي-

يخص كل البلدان التي تطبعها الذهنية الفردانية بل موجودة أيضا في البلدان اللاتينية خاصة تلك 
  .المتموقعة بأوروبا

التقاطع بين الذكورة ومراقبة عدم اليقين يسمح باستخراج أشكال التحضير والتي ترتكز -
أو يعتمد على الحماية على الأداء الفردي، وعلى الحماية الشخصية من خلال العمل المكثف، 

ورغبة الانتماء أي النجاح الجماعي بإعطاء الأولوية إلى نوعية العلاقات الإنسانية والإطار 
  .المعيشي

وعند ربط بين متغيّر البعد التسلسلي ومراقبة عدم اليقين فيضفي بنا إلى نماذج وهياكل 
  :التنظيم والتي تتحدد فيما يلي
 La machine(، نموذج الآلة المزيتة )Place de marché( نموذج موضع السوق 

bien huilée( نموذج الهرم ،)La pyramide( ونموذج العائلة ،)La famille 

élargie()1(.  
" كروزي"التأكيد على النسبية الثقافية، على غرار ) HOFESTED(أراد هوفستاد 

)M.Crozier (ة كظاهرة ثقافية تخص الذي أراد أن يبرهن في خلال دراسته لظاهرة البيروقراطي

                                                           
)4( Hofsted (G) : Relativité culturelle des pratiques  et théories de l’organisation, in, revue 

française gestion, n 64, Septembre- octobre 1987, p 20. 
)1( Hofested (G) Ibid, p22. 
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المجتمع الفرنسي، فهي تشكل نسقا تنظيميا يستهدف اجتناب المواجهات ومسح علاقات السلطة 
والتبعية الشخصية، قصد إقصاء كلّ سلوك تعسفي عن طريق الرجوع إلى القواعد الرسمية التي 

 يمكن اعتبار  ، ومما سبق)2(تجعل علاقات العمل تتصف بأعلى نسبة من العقلانية والموضوعية
الجماعية والفردية، ولابد من تحقيق التوازن بينهما وإلاّ طغت إحداهما : الإنسان متكونا من ثنائية

على الأخرى، فبينما نلاحظ أنّ المجتمع الياباني قد حقق التوازن وذلك بفضل أسلوبه في الحياة 
غت فيه الترعة الفردانية على ، التي ط)…أمريكا، كندا الخ(عكس ما نشاهده في المجتمعات الغربية 

المكونة الثانية من الثنائية ألا وهي الجماعية، مما جعل الفرد ينسى الجماعية، ويتجاهل الآخرين 
متمركزا حول ذاته متناسيا واجب التضامن، المساعدة، وقد يتعدى ذلك إلى الانتهازية 

غرسة تماما في العقدة الثقافية ، إذن فالترعة الفردية من)كاستعمال الآخرين لتحقيق نجاح فردي(
الأوروأمريكية، وتبرز بوضوح من خلال تشجيع المنافسة، دور المكافأة المادية، تقبل التجديد 

  .)1(والتغير، الاستقلالية، ونزعة التملّك
تركز أساسا على الفرد في مبدئها وهذا رئيسها  ) I B M(فمثلا نجد مؤسسة 

)Watson t.j ( هتمام بالفرد أوّلايؤكد على ضرورة الا)ويتجسّد هذا المبدأ ميدانيا من )2 ،
خلال الأجر الجيّد، تطوير التكوين، تثمين القرارات الفردية، إعطاء الفرصة في الترقية، الفضاء 

حيث ) مجتمعات العالم الثالث(على سوء التفاهم والعشوائية، على عكس ما نجده في مجتمعاتنا 
لاقتصادية الحالية، هي دلائل على عهد ما قبل التصنيع، وهذا ما نلاحظ أنّ القيم والممارسات ا

سيؤدي إلى تطور تدريجي مستقبلا نحو التصنيع إذا اعتبرنا أن النشاط الاقتصادي يتطور حسب 
  .)3(مراحل متعاقبة من الامبريقي إلى العقلاني وفي النهاية إلى المعرفي

ولشعوبها، إذ ) لعمالها(مي والتربوي إنّ نجاح الدول وتطورها مرهون بالمستوى التعلي
كلما كان المستوى عال كلما كانت للأفراد القدرة على التجديد والتكيّف مع التغيّرات السريعة 
خصوصا إذا علمنا أنّ كلّ مستخدمي المؤسسات اليابانية متعلمين، وهذا ما جعل الملاحظين 

                                                           
)2( Corziet (M) Le phenoméne bureaucratique, ed seuil, Paris, 1964, p65. 
)1( Denis (H), opcit pp 77-78. 
)2( Fauvert (J.C) et Fourtou (J.R), La passion d’entreprise ed, org, Paris, 1985, p109. 
)3( Cohen (L), Esprit d’entreprise, cultures et société Maxima, 1993, pp 16-17.  



  218

اخليا أي داخل النظام الاقتصادي أي داخل يعتقدون بأنّ المستقبل لا يمكن أن يتحقق النمو إلاّ د
  . وذلك تقنيا، تنظيميا، حتى تتحقق أعلى درجات العقلانية داخل المؤسسة)4(المؤسسة

والكلام عن الثقافة التنظيمية العقلانية، داخل المؤسسة هو عندما تكون القيم الأساسية 
وتتضح من خلال درجة التمسك للعمل مشتركة ومقبولة من قبل جميع المكونات البشرية للتنظيم 

والالتزام بها، وهي سمة التي تتميز بها المنظمات المستقرة، على عكس المؤسسات الجديدة في طور 
النشوء أو الضعيفة، والتي لا تكون قادرة على توفير مزايا تنافسية لعامليها، الأمر الذي يجعلهم 

ذه الحالة تعكس قلّة الولاء يرغبون في مغادرتها للحصول على عمل في مؤسسة أخرى، ه
  .التنظيمي، ومنه ضعف الثقافة التنظيمية

وحتى تتحقق العقلانية التنظيمية لابد أن تتوافق الثقافة وتنسجم مع البيئة، التكنولوجيا 
  .واستراتيجية المؤسسة، فإذا كانت استراتيجية المؤسسة ترتكز على رفع الإنتاج

أي (ة الإنتاجية، ولا يتحقق ذلك إلاّ ببيئة مستقرة فالعقلانية المتبعة هو تحقيق الكفاي
القائمة على صرامة المراقبة، عدم قبول الاختلاف وانعدام المبادرة وبالتالي فإنّ ) الثقافة التنظيمية

فسح مجال المبادرة والموافقة على الاختلاف يعوق تحقيق الهدف وهو الكفاية الإنتاجية بمعنى لا 
  .عقلانية في التسيير

ا إذا كانت المؤسسة ذات الاستراتيجية التسويقية فتكون عقلانيتها متسمة بقيم كروح أم
المبادرة، قبول المخاطرة، تقبل الاختلاف والتعددية مما يؤدي إلى درجة عالية من التنسيق الأفقي، 

، أمّا إذا سادت قيم معاكسة فسوف لن تحقق )1(والتكامل العمودي بين مختلف الوحدات الإدارية
  .المؤسسات أية فعالية ولا عقلانية

والتي استهدفت تبيان ) P.Deribarne" (ديريبارن"ولتوضيح أكثر نشير إلى دراسة 
مدى تأثير القيم الوطنية على التنظيم الغداري للمؤسسة، أي أنّ طبيعة الممارسات الغدارية تترسخ 

تحليلاته منبسطة على الأرضية في الإطار المرجعي التقليدي الذي يمتد عبر التاريخ، حيث كانت 

                                                           
)4( Fauvert (J.L), De la stratégie : L’experience militaire au service de l’entreprise inter édition, 

1993, p245. 
  .290، ص 2000، دار وائل الأردن، تنظيمنظرية المنظمة وال محمد قاسم القريوتي، )1(
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التاريخية التي تخص كل بلد مثل فرنسا، أمريكا، البلدان المنخفضة ونتعرّض لملخص دراسته فيما 
  :يلي

  :الإدارة الفرنسية ومنطق الشرف -1-
يقصد بالشرف هو أن ينجز العامل مهمته دون أن يحط من نفسه، وهذه الصورة لخصّها 

 النمط الإداري الذي طبع المنظمات الفرنسية في عبارة منطق في) P.Deribarne" (ديريبارن"
 أين يعمل كل فرد ويتصرف وفق أهداف تتجاوز La logique de l'hommeالشرف 

حلقة مصالحه مباشرة، لذلك يتوجّب إيجاد أشكال تحريضية خاصة، بحيث لا أحد يشعر بفقدان 
  )2(استقلاليته بطريقة تذلّه إلى مرتبة دنيئة

فكرة الشرف ) P.Deribarne" (ديريبارن) "P.Deribarne" (ديريبارن"استمد 
، وهذا الفهم وطريقة سير المؤسسات الفرنسبة، )Montesquieu" (مونتيسكيو"من أعمال 

لن يتم فيه الإلحاح على الواجبات التي يحددها العرف والتي (أين نلتمس وجود منطق الشرف 
 اكثر منه منطق الفضيلة والذي يحرّض على احترام تسمح لكل جماعة بالتمييز عن غيرها إلى

 في إطار منطق الشرف يمتنع الأفراد عن المرافعة عن رتبته، )1(القوانين التي تنطبق على الجميع
مصالحه وحقوقه بطريقة خسيسة وفظة، إذ يتخذ كامل معانيه من خلال العلاقات التسلسلية بين 

 فهو لا …يخضع للآمر لكن بالمحافظة على روح حرةالآمر والمأمور، بحيث يمكن للمطيع أن 
يكون خاضعا للإكراه بقدر ما يكون خاضعا إلى الشغف والحب، فالشرف يمنعه منعا باتا أن يتم 

، ونفس الشيء ينطبق على )2(ذلك بدافع الخوف أو المصلحة، أو استجابة لأوامر المسؤول
ام الواجبات التي يحددها الشرف وتشجيع ذوي المسؤول لأنّ هذ الأخير عليه أن يلتزم أيضا باحتر

  .)3(الرتب الأدنى عن طريق الشغف
تأخذ العلاقات التسلسلية شكل : الولايات المتحدة الأمريكية والتبادل العادل -2-

وهي ميزة وثيقة الارتباط بطريقة العيش ) Client fournisseur(العلاقة زبون ممون 
ولفهم هذا الأسلوب من . عدلية وشبه العدلية مكانة مركزيةالأمريكية، أين تحتل الإجراءات ال

                                                           
)2( D’ibribarne (P).98 

)1( Ibid p 28. 
)2( Ibid p80. 
)3( Ibid p81. 
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إلى فجر التاريخ )  P.Deribarne" (ديريبارن"يرجع ) الاقتراب التعاقدي(التسيير الأمريكي 
الأمريكي إثر نزول المهاجرين الأوروبيين على سواحل إنجلترا الجديدة، حيث تمّ تدوين عقد 

يصرّح فيه بضرورة تشكيل مجتمع سياسي ) Puritanisme(تهيمن عليه الأفكار الطهرية 
يشغل مجموعة أفراد يتصفون بالحرية والمساواة، وذلك رغم اختلافهم في درجة الثّراء والسلطة، 
يوحّد فيما بينهم الإخلاص الذي يولونه إلى المجتمع، وعليه تتميز العلاقات التسلسلية في 

ادل الذي يشير إلى كل ما هو منصف ومخلص المؤسسات الأمريكية بالتبادلات العادلة، والع
إذ لا ينبغي أن يحرم الفرد من ثمرة  ) Commutative(والذي يرجعنا إلى فكرة العدالة البديلة 

  .)4(جهوده أو إمكانية استغلال الآخرين، وهو مفهوم يفضي بضرورة احترام كرامة كلّ شخص
دارية في المؤسسات تنحدر الممارسات الإ: والتراضي) Pays –bas(هولندا -3-

من تقاليد وعادات هذا المجتمع أي من ) P.Deribarne" (ديريبارن"الهولندية حسب 
خصوصياته الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، والتي تعود بنا إلى أصول البلدان المنخفضة، منها 

ا يشير هذ) Démocratie Consociationnelle(الديموقراطية الاجتماعية بالتراضي 
الاقتراب أنّ المجتمع متكون من عدّة ركائز أو كتل منفصلة عن بعضها البعض، لكل منها حقوقه 
الخاصة، ويكون تجمعها وإجماعها ضروريا لتوجيه البنية الوطنية، ومنه تتم قيادة البلاد عن طريق 

رثوذكس،  والتي تشمل الكاثوليكيين، البروتستانتيين، الأ)1(اتفاق مجمع عليه بين مختلف الكتل
مدارس، (الأحرار، والاشتراكيين، وتأخذ كل كتلة مكانتها من خلال تسيير عدد من المنشآت 

، ومن خلال المشاركة في تسيير )أحزاب سياسية، مستشفيات، قنوات البث الإذاعية والتلفزيونية
طلاقا من الشؤون المتعلقة بالمصلحة العامة، فهذه الكتل الأربعة تخرج دائما بحلول سلمية، وان

استبعادها فكرة الحك للأقوى، بل تعمل باستمرار على ضمان التراضي، والالتفاف فيما بينها 
  .والحفاظ عليهما

وعلى هذا الأساس تشجع مؤسسات البلدان المنخفضة روح التراضي بين أعضائها وهذا 
الهولندي مختلف الأسلوب هو نوع من العقلانية في التسيير مع الإشارة أنّ مفهوم ونوع التراضي 

عن مفهوم ونوع التراضي المتواجد في المؤسسات اليابانية، بحيث يخلو مفهوم التراضي في 

                                                           
)4( Ibid p134. 
)1( Ibid p226. 
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المؤسسات الهولندية من الإكراه الصارم، الذي تمارسه الجماعة على أفراد خاضعين، بل تلك 
  .)2(العملية التي تتوافق وتتقارب من خلالها أفكار البعض مع البعض الآخر

ليب المتبعة عند المسؤول الهولندي في العملية التسييرية هو التفسير والإقناع، ويتم من الأسا
بالاستماع، التكلّم، التشاور، التفسير، "كتبرير سوء تصرّف فرد ما داخل المؤسسة بسوء فهمه 

ومع تجنب فرض القرارات بدون إتاحة الوقت للمعنيين بالأمر لفهمها وتقبلها، تعتبر كلها أبعادا 
 علما أنّ العلاقات الشخصية لا تتحدد )3(د هامة في الطريقة الهولندية لاحترام الآخرينج

بالانتماءات الاجتماعية، ولا التسلسلات الهرمية، حتى أنّه يعتبر المسؤولين كأعضاء عاديين، 
والاتصال لا يرغم الفرد على استعمال قواعد خاصة أو وسائط خاصة بل فمرءوسوهم لا يبدون 

بة إزاءهم وعند الاقتضاء لا يتردد الرؤساء في عكس الأدوار قصد تزويدهم بمعارف تخص أي هي
  .)4(كفاءاتهم الخاصة

كما أشرنا سلفا أنّ المحي الثقافي الخارجي يؤثر على ديناميكية التنظيم داخل المؤسسة، فإنّ 
افية متنقلا بها من هذا التأثير يتوقف بالضرورة على ما يحمله أفراد المؤسسة من قيم ومبادئ ثق

المحيط الخارجي إلى المحيط الداخلي، وهذا تمّ تبيانه أنّ كل القيم والمبادئ المنقولة من الإطار 
الخارجي إلى الإطار الداخلي للمؤسسة هي وليدة المسار التنشئوي الذي مرّ به الفرد في إطار 

ة، كذلك المؤسسة تلعب الأسرة والمدرسة كالتي تشكّلت في خلاياها عناصر شخصية القاعدي
دورا هاما في إكساب الفرد عددا من المبادئ يؤكد بعضها وينفي بعضها الآخر، وكلما كان 
الرضا المهني وزيادة الانخراط في المؤسسة والشعور بالاستقرار وجودة الأداء لدى العامل، 

عكس صحيح ووضوح الدور المشغول كلما كان ذلك إشارة إلى نجاح التنشئة الاجتماعية وال
  .وعليه ضمان أكبر قدر من العقلانية سواء في العمل أو التسيير أو الولاءات

  :مبادئ التسيير: ثالثا
يعتبر التسيير طريقة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية المادية، والمالية قصد تحقيق 

  :الأهداف المرجوة، تتم هذه الطريقة حسب السيرورة المتمثلة في

                                                           
)2( Ibid p211. 
)3( Ibid p 243. 
)4( Ibid p 218. 



  222

تنظيم، الإدارة والرقابة للعمليات قصد تحقيق أهداف المؤسسة بالتوفيق بين التخطيط، ال
  .مختلف الموارد

في الحقيقة هو ضيّق المضمون حيث إنّه لا يشير ) GESTION(إنّ المصطلح الفرنسي 
إلى مجموعة التقنيات في عملية التسيير، بينما نلاحظ أنّ مفهوم التسيير حسب المصطلح الإنجليزي 

)Management ( فإنّه يشمل المفهوم الضيّق بالإضافة إلى القدرات والكفاءات القيادية التي
  .يجب أن يتوفّر عليها المسيّر

  :وفي هذا السياق يمكن أن نبرز مميزات التسيير الأساسية
التكوين، القدرة على : من الصفات الضرورية للمسيّر هي:  التسيير علم وفن-1-

  .قدرة على التأثيرالاتصال، معرفة المهام، ال
 يبنى التسيير على الوظائف تتأثر فيما بينها وتكوّن حدة متماسكة وعلى إثر ذلك -2-

نستطيع أن ننظم عمليات التخطيط والقيادة والمراقبة، وهكذا بالنسبة للوظائف الأخرى، حتى 
حل كل نصل إلى الشكل العقلاني، والذي نسميه بعجلة التسيير وهي المنقسمة إلى أربعة مرا

  مرحلة تضم ثلاثة عناصر أساسية
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  يمثل عقلانية التسيير):              1(والشكل رقم 
  

  
  
  
  
  

                                                       تحديد الأهداف          أخذ القرار الملائم
    

                                         مقارنة النتائج                    التخطيط       التنظيم                          إعداد البرامج     
                           

                                     تحديد الميزانية      مرحلة التخطيط   مرحلة المراقبة             قياس النتائج الحالية
  

          تقسيم إلى دوائر        مرحلة التنظيم    مرحلة الإدارة                     التكوين                       
  
  

                            ضبط علاقات السلطة                                                      الاتصال
   
  

  العمليات                         التحفيز                            المراقبة                                                تحديد 
                             الإدارة

  
  

  عجلة التسيير
  
 

يتطور التسيير حسب دورة متواصلة، ولكي يتم تحقيق بقاء المؤسسة يجب على عجة -3-
  .التسيير أن تتجدد وبصفة متواصلة

  . تقارب تيارين وهما العقلانية والإنسانية لدمج ثقافة المؤسسة التسيير مبني على-4-
ومدرسة ) التايلورية(ويعود تطور مفهوم التسيير إلى فشل كل من المدرسة الكلاسيكية 

العلاقات الإنسانية، فالأولى اهتمت بالعنصر المادي والمتمثل في الآلة واعتبرت الإنسان آلة، أما 
ا بالإنسان على حساب الجانب المادي، مما دفع المفكرين أن يهتموا المدرسة الثنية أولت اهتمام

  .بعامل التنظيم والمعرفة كعامل تكاملي
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ولإبراز هذين العنصرين قام بعض المفكرين بتقديم تصنيفات خاصة بمراحل التسيير فمثلا 
  :يبنى على محورين) Chauvert" (شوفيه"تصنيف 

" مرونة-صلابة"هذا المحور ) أي الانفتاح( للمرونة  محور الصلابة أي الانغلاق المضاد-1-
فهو من جهة يقسم أنظمة التسيير من جهة إلى الأنظمة المغلقة والمتعلقة بالموارد والعوامل الداخلية 

  .للمؤسسة، ومن جهة ثانية إلى أنظمة مفتوحة المبنية على تأقلم المؤسسة لعناصر البيئة
ومن خلاله يعرف المؤسسة من "  الفرد-المؤسسة " يضم هذا المحور عنصرين متضادين-2-

  :منظورين وهما
 المنظور الذي يشمل الطريقة العقلانية المبنية على تحديد الأهداف بصفة واضحة -1-

  .)1(بالإضافة إلى تطبيق عام للعقلانية في العمل
 على شروط  يكمن المنظور الثاني في التوجه الاجتماعي المتضمن الإجماع الإنتاجي المبني-2-

أن يبرز أربعة ) Chauvet" (شوفيه"اجتماعية ملائمة، ومن خلال هذين المحورين استطاع 
  :أنماط للتسيير التي تعكس بدورها أربعة مراحل لتطور التسيير في غضون القرن العشرين

  .انظر مدرسة التايلورية) مغلق عقلاني( التسيير التقليدي -1-
  .ى العلاقات الإنسانيةالتسيير العقلاني المبني عل-2-
  ).انظر مدرسة العلاقات الإنسانية(مغلق اجتماعي -3-
  ).مفتوح وعقلاني( التسيير المخطط -4-

  ".التكيّف مع  البيئة"والهدف من هذا النوع من التسيير يكمن في 

                                                           
)1( Chauvert (P) Methode de management ed d’organisation, Paris 1995, p  146. 
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  يمثل تطور التسيير) :                 2(الشكل رقم 
  

  المؤسسة العقلانية                                   
     التسيير المخطط                                                             التسيير التقليدي

1960-1970                                                                  1900-1930  
  
  
  

                          صلب مرن مفتوح      التسيير الحديث                        
مغلق                                                                                                             

  
  
  
  

  التسيير المشترك                                                                     التسيير العلقاني
  

1970-1990                                                                     1930-1960  
  
  
  
  

 )اجتماعي(                                  الفرد 

يكمن التسيير المخطط في التحكم فيما يخص التقلبات والاضطرابات التي تمس البيئة وعلاقاتها 
  :ف بنيات المؤسسة باستعمال مناهج عديدة منهابالمؤسسة، وهذا يتم بعملية تكيّ

 تحاليل القيمة، تسيير مناصب العمل، التحاليل، – تسيير المشاريع –تسيير الجودة -
  .الاستراتيجية الكلاسيكية

، والتي وجدت مسميات عديدة مثل القيم )Participatif( التسيير المشترك -4-
  ).Pascale athos(المشتركة، الثقافة الاستراتيجية انظر 

  ).Seriey- Archierانظر ( التسيير من النوع الثالث -
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  ).Avenier(التسيير الاستراتيجي حسب تصنيف -
يكمن هذا التسيير في التحكم في القيود الخارجية من جهة وفي القدرات الداخلية للمؤسسة 

 أساسا التخطيط من جهة أخرى، وهو ملك المجموعة من العمليات المنسقة والمتكاملة التي تشمل
  .التنظيم، التوجيه، والرقابة، إنّه باختصار تحديد الأهداف وتنسيق جهود الأشخاص لبلوغها

ويتناول التنظيم باعتباره جزءا من العملية التسييرية، تصميم بنية المنشأة أو هيكلتها بما تشتمل 
، يمكن أن يوسع عليه هذه البنية من تقسيمات إدارية، ومناصب عمل، وعلاقات سلطة وغيره

مفهوم التنظيم ليشمل منشأة الأعمال ككل باعتبارها نتاج العملية التسييرية وأثرها العملي 
  .المحسوس

   )3(يشكل التسيير من منظور حركي عملية دائرية، انظر الشكل رقم 
  التسيير عملية دائرية مستمرة

  
  

  
  
  

أهداف أي تخطيط فإنّه لا ينبغي أن نعتبرها فلو اعتبرنا أنّ العملية أنّ العملية تبدأ بتحديد 
  .تنتهي عند الرقابة، فالرقابة لابد أن تكشف عن وجود انحرافات، وتصحيح هذه الانحرافات

  :التجربة اليابانية والثقافة التنظيمية: رابعا
اهتمت مراكز البحث الإداري بالتجربة اليابانية التي أصبحت مثار إعجاب لكثير منها، 

حثون بالتطلع لتطويع هذه التجربة في مجتمعاتهم بعدما كان يظن أنّ قوّة منافسة اليابان وأخذ البا
  .تكمن في رفض أجور العمالة وتوفرها

ولقد فات هؤلاء أنّ السرّ في ذلك التقدم مردّه طبيعة البيئة اليابانية والمنطلقات الثقافية 
ا الأثر في الممارسات الإدارية والفكر والتربوية للمجتمع الياباني المؤطر بقيم روحية كان له

                تخطيط

رقابة                      
  تنظيم
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الإداري الياباني، والتنظيم الذي يسود منظمات الأعمال والمتضمن لواقع المجتمع الياباني سيجد   
  :ما يلي

  :القيم الروحية للمجتمع الياباني: أولا
د، تمتاز اليابان بعلاقات أسرية موروثة قد تعارف عليها المجتمع منذ زمن بعي: العائلة -1-

مثل علاقات التضامن، التكافل، الاحترام، والولاء، فانعكس ذلك على احترام العمال بعضهم 
ولا يعتبر توسع المنظمة مشكلا . البعض واحترامهم لرؤسائهم وتلقيهم إرشاداتهم بالرضا والتنفيذ

واصر لديهم، رغم أنّهم يدركون أنّ التوسّع معناه بروز قدر كبير من الصعوبة للمحافظة على أ
العلاقات العاطفية والشخصية من الأفراد، ولذا فهم يولون ذلك بالكثير من الاهتمام للعمل 

  )1(الجماعي منمين فيه الثقة والمشاركة إلى جانب الالتزام
ينظر اليابانيون إلى أنفسهم من منظار التعاون المشترك، وقد عودت : العمل المشترك-2-

العمل المشترك مع الآخرين عندما يشعرون بعدم القدرة على التعامل التقاليد اليابانية المديرين على 
  .مع متطلبات الموقف، أو ما يواجهونه من مشكلات، فهم يشكلون وحدة بشرية متعاونة

إنّ العامل الياباني  يعطي أولوية الالتزامات الفردية : السلوك اليومي للعامل الياباني -3-
والإدارة . لياباني بحقوقه الشخصية مثل الوفاء بالتزاماته الشخصيةعلى الحقوق الفردية إذ لا يفكر ا

اليابانية هي الأخرى تنظر للفرد الياباني من منظار التعاون في إطار ما يسند إليه من مسؤوليات 
كما يعتبر التمركز حول الذات له دلالاته . ضمن المجموعة أكثر ما ينظر إليه مستقلا بذاته

  0)2(من الأبعاد البارزة في الفكر الياباني الإداريالسلبية، ولا يعتبر 
كما أنّ الولاء للمجموعة من أبرز خصائص الشخصية اليابانية والفرد الياباني يضع 

  .المصالح المنظمة فوق مصلحة الأسرة
  :)3(ولقد مارست الإدارة اليابانية أنماطا من السلوك في تعاملها مع العاملين منها

  .واحي الإنسانية في العمل التركيز على الن-أ-

                                                           
  .179، ص1986 ترجمة حسن محمد ياسين، السعودية، معهد الإدارة العامة، فن الإدارة اليابانية، ريتشارد باسكال، )1(
  .171 نفس المرجع، ص)2(
  . 42، ص1989 للنشر والتوزيع، -سي-بي -الإسكندرية، دار أي ، التجربة اليابانية في الإدارة والتنظيم عبد السلام أبو قحف، )3(
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  .نظام الديمومة الوظيفية-ب-
تتعامل الغدارة مع الموظف المتدني في الأداء إلى تطويره وتطوير شخصيته بدلا من -ج-

  .الحط من معنوياته
  .تدريب الشباب وتلقينهم القيم التي تعمل بها المنظمة-د-

  :ارية في اليابانأثر القيم الروحية اليابانية على الممارسات الإد: ثانيا
تعتبر القيم الروحية في المجتمع الياباني ابتداء بالأسرة، روح التعاون العمل المشترك، 

  .الاهتمام بالعنصر البشري أولوية الالتزام الفردي على الحقوق الفردية
  فما أثر هذه القيم على الممارسات الإدارية اليابانية؟

  :عملية اتخاذ القرار-1-
  . أكثر ميلا للمشاركة في اتخاذ القرار اليابانيون-أ-
  .أنّ الإدارة اليابانية تستلهم الأفكار من واقع تجربتها لإدراك الموضوع-ب-
 لا يهملون البدائل بل يعطون كل بديل حقه من البحث والنقاش لمعرفة مدى -ج-

  .حدوده وتنفيذه
د برامج مختلفة  كما تلاقي الاقتراحات الجديدة والبناءة المكافآت إضافة لوجو-د-

  .لتشجيع الاقتراحات
  :المسؤولية الجماعية

  .تعتبر التقاليد اليابانية نجاح المنظمة مسؤولية جماعية أمام المجتمع-1-
لا يفكر الفرد الياباني في حقوقه اليومية الشخصية قدر مسؤولياته والتزاماته الفردية -2-

  .)1(نحو المنظمة والمجتمع وفي إطار المسؤولية الجماعية
كما تميل المؤسسات في اليابان إلى تقليص أو إلغاء أجهزة الرقابة، معتمدة على نظام -3-

  .)2(المسؤولية الجماعية

                                                           
  .261 ص 1994، عمان دار الحكمة، المنظمة ونظرية التنظيمرو وصفي عقيلي،  عم)1(
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 ص 1990 القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتباب، الإدارة في اليابان وكيف نستفيد منها، محمد عبد القادر حاتم، )2(

125.  
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  .أثر القيم الروحية على التنظيم والمناخ التنظيمي في اليابان: ثالثا
  .رنيتصف نموذج النظام في الإدارة اليابانية بالنموذج التنظيمي العضوي الم: التنظيم -أ-
تعتبر العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين بمثابة الدستور في الحياة التنظيمية، وإنّ -ب-

الطاقة التي يستمدها الإنسان الياباني من مشاعر الالتزام والعمل المشترك والشعور بالانتماء، 
 توظف كقوة فاعلة لتحقيق التماسك في المنظمات بين المناصب العليا، والمناصب الدنيا في

  .التنظيم
  :)1(المناخ التنظيمي -ج-

 هناك نظام موحد للقيم منها المرونة والعدالة والمجاملة، والتعاون وهي صفات الفرد -1- 
  .الياباني

توفير درجة عالية من الاستقرار والي مصدره ضمان الوظيفة إذ لا تنتهي خدمة -2-
لوظيفي يرفع عادة من معنويات العاملين العامل الياباني إلاّ إذا كان السبب جسيما، والاستقرار ا

  .ويزيد من ولائهم للمنظمة
تعتبر المنظمة في المجتمع الياباني كأسرة متعاونة متكافلة تربطهم علاقة الولاء -3-
  .والانتماء
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  .27، ص1995ميل، ، بيروت مجلة الزقراءات في الإدارة اليابانية عبد السلام أبو قحف، )1(
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  :كنظام مفتوح) المنظمة(نماذج المؤسسة : المبحث الخامس
ملية تحليل المؤسسة وبشكل أكثر تلخصت مدرسة الأنظمة من الطرق التي سبقتها في ع

عقلانية وتقنية، وأعطت لها تعريفات وأشكالا أكثر مرونة وتكييفا مع الحالات المتنوعة والمختلفة 
  .للمؤسسة

وتمّ أخذ محيط المؤسسة كعنصر هام في التحليل عكس النظريات الكلاسيكية منها 
يط المؤسسة ثابت، أو على الأقل أنّ مح) Taylor" (تايلور"فمثلا يرى . والاقتصادية الكمية

متغيّر بشكل بطيء، ويزعج حركة الورشات، في حين أنّ هذا المحيط يمثل سوقا لمنتوجات 
أما أصحاب المدرسة التنظيمية . المؤسسة، وهو متحكم فيه بواسطة تقنية واحدة وهي المكننة

ادل، وبحركة مستمرة فيرون أنّ المحيط له دور هام في تصرف المؤسسة إذ يتفاعلان بشكل متب
  .وتغيرات متواصلة، تحدد حياة المؤسسة بمدى قدرتها على مسايرة هذه الحركة

يضمّ كلا من المجموعات مثل المؤسسات العمومية أو ) المنظمة(جاء مفهوم المؤسسة أو 
الخاصة، الأدوات، أو الجماعات، تجمع وتستعمل بشكل أكثر فعالية، ووسائل وأنواع من 

  .وظيفية مرتبطة بتحقيق هذه الأهدافالعمليات ال
  :)1(ومن أهم محددات الدراسات من خلال نظرية الأنظمة نجد

مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية، أو : مستوى الدراسة -1-
  .على ورشة أو منصب عمل، مادام الأمر يتعلق بوحدة اجتماعية تقنية

الحدود مادية أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني قد تكون هذه : حدود الأنظمة -2-
  ).بين مجموعة تعمل صباحا في المؤسسة ومجموعة تعمل في المساء(

) أو الأنظمة الفرعية(نظرية الأنظمة تتطلب دراسة علاقة الأنظمة : دراسة الحدود -3-
  .ات فيما بينهافيما بينها من خلال ما يجري على حدودها فيما بينها، وهي تفاعلات أو العلاق

لقد قام باحثون في ميدان المؤسسة الاقتصادية، خاصة ذوي الوجهة البسكوسوسيولوجية، 
  :بتكوين عدّة نماذج للمؤسسة الاقتصادية، حسب المبادئ والمميزات الخاصة بنظرية الأنظمة

                                                           
)1( Tabertonic (P) et Armiou (P) : Les systèmes de gestion politique structures, P.U.F 

1975, p35. 
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وهو نسبة إلى مجموعة ) Tavistock(يعتبر نموذج : TAVISTOCKنموذج  -1-
بلندن والذي يعتبر المؤسسة نظاما سوسيوتقنيا ) Tavistock(وع بمعهد باحثين في الموض

لأي (كلّ منظمة منتجة أو كلّ جزء منها هي مزج بين تكنولوجيا نظام اجتماعي : "مفتوحا، أي
اللذان يتفاعلان تعاونيا كل منهما يحدد ) نظام العلاقات بين الأفراد المكلفين بأداء العمل

  )1("الآخر
ور للمؤسسة، فإنّ طبيعة العمل تحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية بين حسب هذا التص

العمال في المؤسسة، كما أنّ طبيعة العلاقات بين الأفراد أو العمال، تحدد بدورها كيفيات القيام 
بالعمل، وهذا له أثر على مردودية المؤسسة، والعكس في حالة رفض أو عدم تقبّل العمال 

  .المشرفون على تنظيم وتسيير المؤسسةللعلاقات التي يفرضها 
  : ما يلي)Shein()2" (شين"لخّص 

 ظهور عدّة دراسات تجريبية حول ما يسمى بالديمقراطية الصناعية، فقد وجد في -1-
  التجارب الأولية بأنّ مشاركة العمال في المجالس الإدارية

كلّ نظام  "يعتبر المؤسسة كنظام مفتوح، فما يميّزه هو): HOMONS( نموذج -2- 
 – مناخ -أرض–) physique(مادي : اجتماعي يتواجد ضمن محيط ثلاثي في الجوانب

حالة المعاملات (ومحيط تكنولوجي ) خصائص، قيم، وأهداف المجتمع(، محيط ثقافي )…هيكل
فالمحيط يرفض أو يحدد لأعضاء ). التجهيز، الذي يستطيع النظام أن يتحصّل عليه لتأدية مهمته

جتماعي بعض النشاطات أو التفاعلات التي بدورها تولد عندهم أحاسيس معينة تجاه النظام الا
  .)3(بعضهم البعض وتجاه المحيط

) Homans(ويشكل ترابط التفاعلات والنشاطات والعواطف ما يسمى عند هومانز 
  .بالنسق الخارجي

                                                           
)1( Voir : Dawidar (M), Les shemas de reproduction et la methodologie de la planification 

socialiste, SNED, 1978, 2e ed p41. 
)2( Shein,( He), Organisation psychology, (3ND ,E D ) Englewod 1980 ,p,126. 
)3(  E dgar..Shein (He): Psychologie et organisation, ed Het Techniques, Paris, 1971, p95. 
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) والعواطفالتفاعلات النشاطات (بأنّ هذه العوامل الثلاثة ) Homans(يفترض هومانز 
متداخلة ومترابطة ويعتمد بعضها على البعض، حيث أنّ تغييرا في أحد هذه العوامل يؤدي إلى 

  .تغيّر في العاملين الآخرين
لشرح العلاقة بين هذه العوامل ) Homans(ومن التصورات الهامة التي وضعها هومانز 

 طردية بين التفاعل افتراضه لوجود علاقة بين التفاعل والعواطف حيث يرى وجود علاقة
والعواطف فكلما ازداد التفاعل بين شخصين أو أكثر كلما كانت العواطف بينهما أو بينهم أكثر 

  .)1(إيجابية، والعكس صحيح
التمييز بين النسق الداخلي والنسق ) Homans(ومن المعالم الأساسية لنموذج هومانز 

وإذا كان النسق الداخلي يتشكل من . سقينالخارجي يشير إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين الن
مجموع العواطف الناتجة عن تفاعل أفراد ضمن إطار تنظيمي رسمي معيّن، فإنّ هذا الإطار بلوائحه 

الداخلي يشرح العلاقات اللارسمية التي تنشأ ) النظام(وقوانينه هو الذي يشكل ما يسميه النسق 
بأنّ كلا من النسقين ) Homans( يرى هومانز بين الجماعات الصغيرة في إطار تنظيمي رسمي،

يتبادلان التأثير حيث أيّ تغيّر في أحدهما يؤدي إلى تغيّر ما في النسق الآخر ) الداخلي والخارجي(
فمثلا تقرر الإدارة تغيير أفراد أفواج العمل مما قد يؤدي إلى تغيير في القيادة اللارسمية في هذه 

  .الأفواج
عمل وهيكل السلطة في النسق الخارجي قد يؤدي إلى تغيير في المحيط فأي تغيير في نظام ال

  .بأبعاده الثقافية والتكنولوجية والطبيعية
  ):R . Kahan( و D. Katz نموذج -3-

والنموذج الثالث الذي نتعرّض له هو من النماذج العملية، كان قد أعد من طرف 
Katzو  Kahan  بخمسة أنظمة فرعيةوحسب وجهة نظرهما أنّ المؤسسة تتحدد:  

  .يحقق تحويل عوامل الإنتاج إلى منتوجات:  النظام الإنتاجي أو التقني-1-
يضع المؤسسة في علاقة مع ): système de support(نظام الدّعم أو الاعتماد -2-

  .المحيط ويجب أن يضمن لها تحصيل الموارد المادية والمالية، وتصريف منتوجاتها في ظروف جيّدة

                                                           
  .86  مصطفى عشوي، أسس علم النفس الصناعي التنظيمي مرجع ذكر سابقا، ص)1(
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يقوم بتوفير الموارد ): système de maintien : (م المحافظة أو البقاء نظا-3-
  .البشرية الضرورية بواسطة الانتخاب أو الاختيار، وتوزيع الأدوار داخر المؤسسة

يثبت نفسه بضرورة تكيّف : )Système d’adaptation: ( نظام التكييف-4-
  .المؤسسة مع تغيّرات محيطها

يستعمل في التنسيق والتنظيم ): Système politique: ( النظام السياسي-5-
ومراقبة نشاطات الأنظمة الفرعية الأخرى، وتكمل هذه الأنظمة الفرعية بهيكل سلطوي يشمل 

   .Kahn و Katzعدّة قواعد تحدد حقوق وواجبات كل عضو في المنظمة حسب 
وب فيها من وما بعاب على هذا النموذج غياب التوجيه أو نظام يحدد الأهداف المرغ

  .وراء نشاط المؤسسة بحيث لا يظهر فيه ما يثبت ذلك
تعتبر المؤسسة كشبكة من مجموعات مترابطة ودور ): Likert: ( نموذج ليكارت-4-

) Postes clés(يضمن من طرف أشخاص يشغلون مناصب هامة ) Maillon(الحلقة 
صاحب النموذج ذا ثلاث وينتمون إلى مجموعتين أو مؤسستين، أما محيط المؤسسة فيفترضه 

  :مستويات
 نظام أعلى سام مثل مجموعة التنظيمات التي لها نشاطات تشبه نشاط المؤسسة أو -أ-

  .كافة المجتمع
  . الأنظمة من نفس المستوى، منظمات متشابهة، مجموعة المستهلكين والموردين-ب-
 ضمن مؤسسة أو مثل الجماعات الرسمية وغير الرسمية:  الأنظمة الفرعية الداخلية-ج-

منظمة معينة والارتباط مع المحيط يتحقق بواسطة الأشخاص الذين يشغلون المناصب المهمة في 
  .)1(المؤسسة، وينتمون إلى أحد الأنظمة في المحيط، وهو من ضمن شروطه الأساسية

نلاحظ على هذا النموذج أنّه في حالة عدم انتماء الأشخاص ذوي المناصب المهمة إلى 
 مجموعة داخل المؤسسة وخارجها فيصبح غير ذي معنى، نظرا لانعدام أهم شروط أكثر من

  .وجوده أو يصبح ناقضا بحيث ينتفي منه الربط مع المحيط

                                                           
)1( Shein (E) op cit p 98. 
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وحسب هذه النماذج التي تعتبر كلها المؤسسة كنظام مفتوح على المحيط ويتفاعل معه، 
  .تختلف في بعض جوانبها) أي النماذج(وهي مكوّنة من مجموعة أنظمة فرعية إلاّ أنّها 

يعتبران أنّ المؤسسة هي التي تتلقى تأثيرات المحيط وبالتالي ) Katz و Kahn(فنموذج 
وكأنّ المؤسسة لديهما لا تؤثر في المحيط ). نظام التكييف(يجب عليها أن تتكيّف مع تغيراته 

تخطيط وتوجيه بواسطته تغيرات تنشأ أولا فيها، وهذا ما يفسّره لديهما عدم وجود نظام لل
المؤسسة، من أجل تحقيق أهدافها، التي تتلاقى مع أهداف منظمات أخرى، وقد تختلف عنها، 

  ).النموذج(وهذا رغم وجود نظام البقاء ونظام التنظيم حسب 
فهو يعطي الأهمية للمحيط أكثر منه بالنسبة للمؤسسة داخليا، ) Likert(أما نموذج 

لقة الربط المتمثلة في الأشخاص الذين يشغلون مناصب مهمة وبرهن علاقة هذه الأخيرة بوجود ح
  .، ومناصب في هيئات أو مؤسسات أخرى)وفقط المهمة(داخلها 

وهذا ما هو غير مثبت واقعيا، حيث يضمن ربط المؤسسة بمحيطها بعدة عناصر وعوامل، 
  )1(…منها التكنولوجية انتماء الأفراد ومستواهم، والمناصب التي يشغلوها الخ

خصوصا الاهتمام بالمحيط، ) Homans(ونفس الملاحظة توجّه إلى نموذج هومانز 
والفارق بين الآخرين هو الصورة الإيجابية التي حملها للمؤسسة مثل تقسيم مصادر تأثير المحيط 

، وهي جوانب قد أغفلها كل من ليكارت )المحيط المادي، المحيط الثقافي والتقني(على المؤسسة 
)Likert ( و)Tavistock( ليس معناه أنّ هذه الملاحظات ستنقص من قيمة هذه النماذج ،

نظرا لأنّها أنشئت في إطار زمني ومكاني معينين وفي ظروف معينة وموضوعة وفق أحداث معينة 
والمميزة لهذه النماذج أنّها ذات جانب اجتماعي ونفساني، وتميل إليه أكثر عن الناحية الخاصة 

  )2( التسيير الذي أصبح له اهتمام أكثر في ميدان التنظيمات والتسييربالإدارة أو مراقبة

                                                           
  .53، ص 1998، دار المحمودية، الجزائر، اقتصاد المؤسسةدادي عدون،   ناصر )1(
  .54 نفس المرجع ص)2(
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  :خاتمة الفصل
تطرقنا في هذا الفصل إلى تحديد مفهوم وأشكال المؤسسة الاقتصادية إلى جانب أهم النظريات 

المتعلقة بالتنظيم والمنظمة، وكما تطرقنا إلى الثقافة التنظيمية للمؤسسة وإلى بعض النماذج 
 بالمؤسسة، هذا كله من أجل الوقوف على موضوع العقلانية داخل المؤسسة وفهم الخاصة

الميكانيمات المتعلقة بها، كالآداء والفعالية والتمييز بين الثقافة القوية والضعيفة لها، مع أشكال 
  .التسيير المرن المفتوح والصلب المغلق، وهذا من خلال التجربة اليابانية والثقافة التنظيمية
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   ة العمومية الجزائرية  المؤسسة الاقتصادي          :الخامسلفصل ا
  

  تجربة المؤسسة العمومية الجزائرية: المبحث الأول

  مرحلة إصلاحات المؤسسة الاقتصادية العمومية: المبحث الثاني

  انعكاسات التحولات الاقتصادية على المؤسسة العمومية الجزائرية: المبحث الثالث

  المؤسسة الاقتصادية وثقافة التسيير: المبحث الرابع

  خاتمة الفصل
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   ة العمومية الجزائريةالمؤسسة الاقتصادي:  الخامسالفصل 

  تمهيد
 على الباحث في شؤون الجزائر إبان الاستقلال مباشرة، أنها عرفت وضعية أقل ما ىلا يخف

عي والثقافي و يقال عنها أنّها  أزمة متعددة الأوجه، مست الجانب الاقتصادي والاجتما
  الخ،..غيرها

و كان على الدولة الجزائرية آنذاك البحث عن طرق تسمح بالخروج تدريجيا من هذه 
  .الأزمة المعقدة ثم الدخول فيما بعد في تنمية اقتصادية شاملة

ومن المؤسسات التي تتحمل العبء الكبير من الأزمة هي المؤسسة الاقتصادية، فقد عملت الجزائر              
ترة على القيام بالعديد من الإصلاحات والتغييرات على عدة مـستويات ،سياسـية             في تلك الف  

  . وهذا انطلاقا من المنهج الاقتصادي والاجتماعي المتبنى آنذاك.اقتصادية وغيرها
  تجربة المؤسسة العمومية الجزائرية:  المبحث الأول

عديدة وعميقة في مختلـف         عرفت مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني وحتى السبعينات تحولات          
 أصبح إظهارها وتعميقها في     ةجوانب الحياة، والتي كانت مبنية على مبادئ ومخلفات وإيديولوجي        

حسب ظروف تلك المرحلة و الجزائر من بين الدول التي تبنـت المنـهج الاشـتراكي                الواقع ضرورة   
اسية للدولة ابتداء من مؤتمر      وهذا الاختيار يثبت نفسه في العديد من النصوص الأس         يكمنهج إيديولوج 

 الذي أشار في بعض وثائقه إلى التسيير الذاتي للمؤسسات الخاصة، رغم أن هذا المؤتمر               1956الصومام  
  .لم يأت بهذا بل لتقييم وتنظيم الثورة

ومن أجل تحقيق الاشتراكية والوصول إلى الأهداف المرجوة منها طبقـا لتطلعـات المـسؤولين               
د رأى هؤلاء عدة وسائل تضطلع بذلك في إطار استراتيجية تنمية متكاملـة،             والمجتمع آنذاك، فق  

وهي التي كانت متضمنة في المواثيق الوطنية، وأكثر ظهور في خطب الرئيس الراحـل هـواري                
 حيث ربط بين الاقتصاد الوطني واسـتغلال        1966بومدين في فترة حكمه، وخاصة ابتداء من سنة         

  .)1()1968-02-24باتنة (المجتمع فقط ثروات البلاد من أجل فائدة 
ولا يتم استغلال ثروات البلاد إلا بربطها مع التطور لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة ذات              
الأثر الفعّال في التنمية ، وبذلك كانت استراتيجية التنمية الوطنية مقتبسة من الفكر الإستراتيجي              

                                                           
(1) TEMMAR(H) : Stratégie et développement Indépendant , le cas de l’ Algerie, bilan, o p u ,Alger p 24 
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قلة وهو المعتمد كلية على الصناعة المكثفـة الثقيلـة أو           ، والنموذج المتبنى هو نموذج التنمية المست      
  :)2 (الصناعة المصنعة والتي كانت تهدف إلى

والذي كان يهدف إلى استرجاع الثروات وملكية وسائل الإنتاج من        : الاستغلال الاقتصادي -1 
  .طرف المجتمع

اء صـناعات منتجـة     لا تتم عملية ترقية الإنسان إلا بإنش      : التطور الاجتماعي والاشتراكي   -2
لوسائل الإنتاج ، والمسمات بالصناعات القاعدية، فمثلا الصناعات الميكانيكية والحديدية تعمـل            

  .على توفير مواد أولية ، وإمكانيات لعدة فروع من الصناعات الأخرى
وهو تحويل الاقتصاد أو أغلبية النشاطات الاقتصادية والمؤسسات         : التحول العميق للمجتمع   -3

  : )1(ء بالتأميم الكلي أو الجزئي، ومن أهم العمليات التي تمت آنذاك هيسوا
، 1969والجهـاز المـصرفي وتعـديلات       ) 1966 ماي   8(تأميم المؤسسات المنجمية     •

  .1963واسترجاع مشروع مركب الحجار بعنابة
 1970 حـتى    1968 القيام بسلسلة التأميمات الخاصة بشبكة توزيع المحروقات بين سـنة            -
   ) 1968 ماي 14 مؤسسة في 14لي حوا(
 عند تحديـد  1973بعد  7×و1971 حتى   3× و 1965 بعد   2× مداخيل البترول تضاعفت     -

  . مليار دولار من البترول18.5: 1974السعر الجديد إذ بلغت الدخول سنة 
بعـد  ( 1973-1970وبتوفر أهم العناصر للانطلاقة في التنمية، كان المخطط الرباعي الأول           

من أجل الانطلاق في إنـشاء جـزء كـبير مـن             ) 1968-1967لتجريبي الثلاثي   المخطط ا 
المؤسسات التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني ، مثل إنهاء مركب الحجـار، ومركـب               

وكانـت  . وقسنطينة للصناعة الميكانيكية وغيرها    سأرزيو وسكيكدة للمحروقات، سيدي بالعبا    
حيث تم الاهتمـام    ) 1977-1974(في المخطط الرباعي الثاني     الاستثمارات في نفس الاتجاه     

  .بالصناعة
أغلبها عرفت مشاكل التـأقلم مـع       ) 1979 -1971(كانت المؤسسات الجزائرية في مرحلة      

التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومع محيط العمال الجديد الذين نزح أغلبهم من الأريـاف طلبـا                

                                                           
(2) Taibouni (A) : "le développement Indépendant d’après les expériences de l’egypte et de l’Algerie" 

dans le développent économique  théories et politiques en Afrique, mars 1983 o p u pp 105 –106. 
  ،172 ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذكره  (1)
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 حلبوا معهم قيما تقليدية وسلوكات غير مطابقة للمحيط         والذين. للعمل  وتحسين ظروف المعيشة    
  . الصناعي

  :ومن أسباب التروح التي عرفته الجزائر في تلك الفترة
  . الطلب المتزايد لليد العاملة في الصناعة مع ارتفاع الأجور فيها-1
  .  نقص الوسائل الخاصة بالزراعة مما جعل من الفلاحين يضطرون للاستغناء ن أرضهم-2
 عرفت المرحلة اهتمام كبير من طرف الدولة بالصناعة على حساب قطاعات أخرى ولو في               -3

  .المرحلة الأولى
إضافة إلى عمل قانون التطور إذ كلما تطور قطاع اقتصادي من القطاعات الثلاثـة زراعيـة ،                 

لتنميـة  صناعية، خدمات نزحت إليه اليد العاملة من القطاع الذي أسفله ، وفي هذه المرحلة من ا               
 .تكون محيط اقتصادي جديد حول المؤسسة الاقتصادية الوطنية

  :المؤسسة العمومية في مرحلة التسيير الاشتراكي :أولا

بعد وضع الشروط الضرورية للمؤسسة الاشتراكية، وتحول هيكلها وقانونهـا أصـبحت              
ؤسـسات تعـرف    تسمى بالمؤسسة المسيرة تسييرا اشتراكيا حسب قانون التسيير الاشتراكي للم         

المؤسسة الاشتراكية بأنها المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الأموال العامة، هي ملك للدولة              
التي تمثل الجماعة الوطنية، وتسيير حسب مبادئ التسيير الاشتراكي فهي شخصية معنويـة لهـا               

 ـ              وم شخصية المدينة، والاستغلال المالي، وتضم وحدة أو عدة وحدات، تحـدث بموجـب مرس
   )1(باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب القانون

 للمؤسسات إعادة تنظيم العلاقات بين العمال والمسيرين في         الاشتراكيومن أهداف نظام التسيير     
المؤسسات الصناعية، وذلك بالتأكيد أساسا على ضرورة مشاركة العمال إلى جانب الإداريين في             

ص ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات بأن تسيير العمال والإداريين تـؤدي إلى            التسيير وقد ن  
نتائج جيدة، كما تساعد على التخلص من أي تفكير قد يـؤدي إلى سـيطرة بيروقراطيـة أو                  
تقنوقراطية وكان يهدف نظام التسيير الاشتراكي للمؤسسات إلى إعـادة تنظـيم المؤسـسات              

  :الصناعية وفق 
  .ال في التسيير إلى جانب دورهم كمنتجين مشاركة العم-1

                                                           
  .، المتعلّق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات1971فمبر  نو16 المؤرخ في 74-71، على التوالي من المرسوم رقم 5، 4، 2،3 المواد  (1)



  241

  . تحديد أساليب وتقنيات تسيير المؤسسات الصناعية-2
ويأتي معنى  التسيير في المؤسسة في مرتبة أقل من مرتبة التخطيط والتوجيه، إذ يشمل العمليـات                 

 وضـعها  الإدارية قصيرة المدى ، ويتعلق بتنفيذ الخطط المتوسطة، على شكل البرامج السنوية، يتم          
إدارة الـشراء، التخـزين،     ( ومراقبة تنفيذها اليومي من خلال الإدارات الأقرب إلى القاعـدة           

وتوجيهها ومتابعتها بتدخل المستوى الأعلى للإدارة سواء عن طريق تقارير، أو إعطاء            .) الإنتاج
  .)2(التوجيهات العامة لمديري المصالح

هذا نوع من التـسيير     ) سيير الاشتراكي للمؤسسات  في الت ( يلعب العامل في المؤسسة دورا هاما       
  .)1(ته من خلال هيئات التسيير المختلفةاخاصة في جوانب اجتماعية، ويساهم بآرائه وملاحظ

إلا أن مفهوم التسيير الاشتراكي يكتنفه عدم وضوح سواء لدى المسيرين ذاتهم أو لدى العمـال                
  .)2(وحتى النقابة

التسيير الاشتراكي للمؤسسات ليس لا تسييرا ذاتيا       "  التسيير بـ    ويعرّف ابن أشنهو عبد اللطيف    
ولا تسييرا مشتركا، انه تجربة تحاول إبراز السلطة الاقتصادية للعمال داخل المؤسسة، التي تعتبر في               
حد ذاتها ككيانات للإنتاج بحيث أعمال التنمية فيها محددة من طرف الحكومة، وهذا التـصور               

يجعل منه نقطة تمفصل لمصالح المجتمع الممثل بالدولـة بواسـطة الإطـارات             للتسيير الاشتراكي   
  .)3(المسيرين، الذين تقوم بتعيينهم

 ، وكـذا    1979والثالثـة ) 1975-1974(وعلى إثر تقارير الندوة الوطنية الأولى والثانيـة       
رتفاع  جدية ساهمت في ا    لتصريحات المسؤولين آنذاك أن المؤسسة المسيرة اشتراكيا عرفت مشاك        

  . الإنتاج إثر الإهمال أو التوقعات عن العملنزاعات داخل المؤسسات وأدت إلى تعطل في
 وهو ضـعف تنظـيم التـسيير        )4(وهناك من يرى الاضطرابات الداخلية تعود إلى سبب رئيسي        

الاشتراكي للمؤسسات، بحيث لم يوضع طبيعة العلاقات بين مجلس العمال ومجلس الإدارة مـن              
لس العمال وباقي الهيئات الأخرى في المؤسسة، ويعتبر الفراغ القانوني السائد آنذاك            جهة، وبين مج  

  .أدى إلى نشوء نزاعات وعدم تفاهم بين هذه الهياكل

                                                           
  .175 نفس المرجع السابق  (2)

(1)  Boutefnouchet (M) : Le socialisme dans l’entreprise, opu-ENAP- 2 eme ed, 1982 ; p.35. 
(2) Ibid p 

(3) )  Boutefnouchet (M) :opcit, p35. 
, ed opu, Socialisme et participation:  AlgerienneL’entreprise publique :  )N( Redjem )4(

Alger , 1987, p117. 
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  :ويمكن أن نلخص أهم الصعوبات التي واجهت التسيير الاشتراكي للمؤسسات إلى
ؤسـسة  ما من شـك أن العامـل البـشري في الم          : نظام تسيير الموارد البشرية    .1

الاقتصادية هو عامل أساسي وحاسم في مصير المؤسسة ، وذلك مـن حيـث تحقيـق                
 .لأهدافها واستمرار نشاطها 

وعليه فنظام التوظيف والأجور والمناصب وغيرها، في المؤسسة يستوجب تسييرا وتحكما مقبـولا             
ء وتصرفات غير   إلا أن المؤسسة الاقتصادية  آنذاك لم تكن كذلك ، فقد وقع المسؤولون في أخطا              

عقلانية ويعود هذا إلى سوء التحكم في نظام الموارد البشرية، ويبرز هذا في صعوبة تحديد المنصب                
  .وصعوبة تصنيف وتقييم العمال

فقد افتقرت المؤسسة الاقتصادية لسلم المناصب، والسلم الوطني للمناصب النموذجية لم يصدر إلا             
 يتم تطبيقه إلا بعد هذا التاريخ، ومنه كانت العشوائية           إذ جاء في فترة متأخرة، ولم      )1(1978في  

 المؤسـسة، ممـا     ةفي تحديد المناصب والأجور، وعدم ربطها بمؤشرات تقنية عن نشاط ومرد ودي           
خلق فوارق كبيرة بين المؤسسات لنفس المناصب وداخل نفس المؤسسة في أحيان أخرى، وهو ما               

ؤسسات وبروز نزاعات وخلافات مع الإدارة، إضافة إلى        كان له أثر سلبي على سير الإنتاج في الم        
 بين الفروع أو القطاعات تجذبهم في ذلـك الأجـور    (Tournoiement)حركة عالية سريعة 

  .المرتفعة
أما العنصر الثاني الذي يمثل صعوبة تقييم الأفراد، وربط مناصب العمال بالخطة الوطنية للتنميـة               

حيث لم تكن سياسة التشغيل تخضع لمبادئ عقلانية .  والسياسيوتوجيهاتها، وبالجانب الاجتماعي
  .اقتصادية سواء من حيث العدد والنوعية

 المستعملة وحجم المؤسـسات إضـافة إلى نقـص          افكانت الإدارة تشكو من نوعية التكنولوجي     
الإطارات المتوسطة على مستوى المؤسسات، نظرا لعدم مسايرة نظام التكوين في الـبلاد لواقـع           

لتنمية الوطنية مما خلق فجوة في التأخير بين قمة الإدارة والقاعدة مع غياب الاتصال، وسوء فهم                ا
  )2(تنفيذ القرارات والمعلومات من طرف العمال في النظام التقني أو الإنتاجي بالخصوص

ومع عدم خضوع نظام التشغيل والأجور إلى القواعد العلمية والإدارية التي تتميز بالعقلانية 
  .وربطها بوضعية المؤسسة

                                                           
  ).SGT(  المتعلق بقانون العام للعامل 1978 أوت 15 المؤرخ في 12-78 القانون رقم  (1)
  .179نفس المرجع ص  (2)
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 :النظام الإنتاجي .2
تمييز المؤسسة الاقتصادية العمومية بوجود آلات ومعـدات        ) فترة السبعينيات (عرفت تلك الفترة    

إضافة إلى عمال وإطارات مكونة في      . ذات تكنولوجيا عالية، حسب استراتيجية المخططة للتنمية      
ولا يمكننا في هذا الموضع تقيـيم       . ن تكوين الجزائر وأخرى مكونة في الخارج، أو فئة أخرى دو        

ومناقشة وضعية التعليم والتكوين في تلك الفترة، لكن سجلت فيها تذبـذب وسـوء انـسجام                
الإطارات فيما بينها، رغم إنشاء المعاهد والجامعات المتخصصة وإصلاح التعليم الأساسي سـنة             

تبرة علـى مـستوى المؤسـسات        ومراكز بحث مختلفة، إلا أن هذا لم تكن له نتائج مع           1976
  .الاقتصادية مع تحملها، باعتبارها مصدر ثروة وطنية وهذا طبعا لثقل تمويلها

ويمكن أن نلخص عدة مشاكل عانت منها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في فتـرة الـسبعينيات               
  :أهمها

 ـ          : عدم ملاءمة المناصب لأصحابها    -1 ير وهذا ناتج إما للنقص في التكـوين، أو تكـوين غ
 وعند تسلم   )1(مناسب من ناحية تقنيات التكوين على نوع الآلات ذات تكنولوجيا معينة          

العمل يجد نفسه أمام نوع آخر وتكوين مختلف، مثل تكوين إطارات بعقود في الاتحـاد               
السوفياتي أو فرنسا لتشغيلهم على تجهيزات مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكي في            

خطاء المسجلة هو تكوين العامل ليس في نفس التخـصص نهائيـا            ومن الأ . الحجار مثلا 
 :ويتقدم صاحبه لأداء شغل لا يمت لتخصصه بصلة، ويعود هذا لعدة أسباب

  .تكوينه من طرف الدولة، ولم يجد المنصب المكون لأجله. أ 
  بين المناصب أو بين الفروع الاقتصادية طلبا للأجـر         (Tournoiement)كثرة التناقلات   . ب  

  .المرتفع
من المشاكل التي عانت منها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية هو أن التكنولوجيا المستوردة لم              -2

 .تأخذ بعين الاعتبار نوع التكوين الموجود في الجزائر

 *وسياسة المفتاح في اليد، والمنتوج في اليد)2(إضافة إلى سياسة التكنولوجيا المكثفة
 شكل تجهيزات وخبرة أو تكوين ضعيف،وبعد انطلاق والتكنولوجيا المستوردة كانت في

                                                           
  .180، ص اناصر دادي، اقتصاد المؤسسة، مرجع ذكر سابق (1)
  . والثانيانظر المخطط الرباعي الأول (2)

* Yachir (F) : Technologie et industrialisation en Algerie, ed opu, 1983, p35. 
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المؤسسات أو المركبات يكتشف الخلل وتزيد المشاكل خصوصا من ناحية الآلات وكيفية 
  .تشغيلها أو رفع الإنتاج

الخلل المسجل في التكامل الاقتصادي بين الصناعات مما جعل هذه الأخيرة تـشكو مـن                -3
 ةر هذا في الارتباط الوثيق بين مختلف وحدات المؤسـس نقص قطع الغيار والمواد الأولية، وظه    

والتعقيدات التي تتم به، يجعل توقف أحدها يتسبب في توقف كل المركـب الـصناعي، إذ                
 .فقدان أو نقص قطعة غيار بسيطة لآلة يكفي لتوقيف مركب بأكمله

ن قيمة   غياب العقلانية في تسيير مخزون المؤسسة، حيث قد يصل المخزون إلى ما يزيد ع              -4
 يـوم،   90عدة شهور من رقم أعمال المؤسسة، ويقدر أنه عند تخفيض مستوى المخزون إلى              

 مليار دينار، وبالتالي فهذا يعـود  7 مليار إلى 12تنخفض الديون بدون تغطية للمؤسسة من   
  .)3(إلى سوء التسيير أو التحكم في عناصر النظام التقني

  
  :  ة الاقتصادية العموميةمرحلة إصلاحات المؤسس: المبحث الثاني

وصلت المؤسسة الاشتراكية إلى نقطة كان فيها اتخاذ إجراءات وحلول للخروج من الـصعوبات              
والمشاكل التي تراكمت عبر السنين، وكانت الإجراءات التي صدرت في بداية الثمانينات وطبقت             

ضوية والمالية والـتي     تدعى بإعادة الهيكلة الع    1984ـ1980ابتداء من الخطة الخماسية الأولى      
  . لتبدأ إصلاحات أخرى1988استمرت إلى نهاية الثمانينات 

ومن الأسباب الدافعة لتبني سياسة إعادة الهيكلة هي الوضعية التي كانت تمر بها المؤسسة الوطنيـة                
من جهة، ووضعية الاقتصاد الوطني ككل من جهة أخرى، فقد كانت المؤسسات تـشكو مـن                

ي ،كما أن الاقتصاد الوطني كان يتميز في نفس الوقت بجهـاز إنتـاجي              ضعف تسييرها الداخل  
وكان من الضروري تغيير نظام التسيير بنظام جديـد         . عمومي غير كفوء وذي تكاليف مرتفعة     

وإذا كان الإجماع على ضرورة تحسين      . يوفر الشروط الملائمة لتحسين التسيير في المؤسسة الوطنية       
طنية في تلك المرحلة موجودا سواء على المستوى المركزي أو علـى            تنظيم وتسيير المؤسسات الو   

مستوى المؤسسات الاقتصادية المعنية مباشرة بهذه العملية، فإن الأسباب المقدمة من هذه الجهات             
لم تكن لها نفس الاتجاهات، وتفسيرات تباطؤ الجهاز الإنتاجي الوطني قد تعـددت، ويمكـن أن                

                                                           
(3) Bouyacoub (A) : La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algerie, opu, Alger, 

1980, p308. 
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راها من الأسباب الرئيسية التي جعلت الانتقال إلى إعـادة الهيكلـة            نقدم بعض التفسيرات التي ن    
  :ضرورة 

نقص التحكم في التكنولوجيا وتسيير المؤسـسات، حيـث ازداد اللجـوء إلى              
المساعدة الأجنبية رغم وجود جهود وطنية واسعة وعدة مكاتب ودواويـن مختـصة في              

سر سوء التسيير داخليـا وخارجيـا       المساعدة التقنية، واللجوء إلى المساعدة الأجنبية يف      
 .بالنسبة للمؤسسات

ضعف وصعوبة المراقبة المالية والتسيير سواء من إدارة المؤسسة أو مـن ا لهيئـة                
 .المركزية
من المشاكل التي عانت منـها المؤسـسة        : ضعف نظام التوجيه الاقتصادي وثقله     

ختلف الجهـات الإداريـة    الاقتصادية هي الإجراءات الطويلة لإعداد الملفات وإيصالها بم       
والجهاز المصرفي قبل انطلاق مشروع معين، مع سوء التنسيق بين الهيئات المركزية وإدارة             
المؤسسات، خلف صراعا بين السلطة المركزية والسلطة داخل المؤسسة مـع وصـول             
المعلومات متأخرة في كثير من الأحيان أو في وقت غير مناسب،كجعل القرار المتخـذ              

 )1(ؤسسة لا يخضع إلى إستراتيجية بل جعل المسيرين يطبقون التسيير يوما بيومداخل الم
سوء فهم التسيير الاشتراكي للمؤسسات وتوجيهاته جعل المؤسسة تتجه إلى تلبية            

الحاجات الاجتماعية للعمال، ابتداء من التعاونيـات الاسـتهلاكية، ومحـو الأميـة،             
مما أدى إلى ارتفاع    . ت الصيفية لأبناء العمال   وانتهاء بدور الحضانة والمخيما   ...والصحة

 ء، مع ارتفـاع الأعبـا     %50نسبة الأجور من رقم الأعمال، التي قد تصل أحيانا إلى           
الاجتماعية، وانخفاض مردودية العامل لانعدام العلاقة بين العمل المقدم والأجر المتحصل           

 .عليه
 إنتشار الأمية بينـهم، أو      عدم لعب العمال الدور المنتظر منهم، والسبب يعود إلى         

يعود لنقص في التكوين السياسي، أو نقص فهم الأهداف التي جاء من أجلها التـسيير               
الاشتراكي للمؤسسات، كما نشير أن هذه الفترة بالذات عرفت نزوحا ريفيا من جهة،             
باحثة على أجر أكبر من أجور الزراعة في الأرياف، واجهه ارتفاع الأسعار في السنوات              

. من جهة أخرى  ) 1979ـ1977(لأخيرة من تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات       ا
                                                           

 .185ناصر دادي، مرجع سبق ذكره ص  (1)
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وعليه طرحت مسألة   .مما صعد من الاضطرابات والإضرابات العمالية مطالبة رفع الأجور        
 .إعادة الهيكلة للمؤسسات

            242ـ80من أهداف إعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية هي حسب المرسوم رقم 
 لها كهدف نهائي تلبية حاجات 2 المتعلق بإعادة الهيكلة في المادة رقم 1980وبر أكت4لـ 

  :الاقتصاد والسكان المتزايد بواسطة
 .تحسين شروط عمل الاقتصاد .1
 .تحكم أكبر في جهاز الإنتاج .2

  :ومن المبادئ المعتمدة في عملية إعادة الهيكل للمؤسسات الاقتصادية الوطنية هي
بعد أن كانت ذات تخصصات مختلفة      : ط المؤسسة  في نشا  صمبدأ الاختصا  .1

وفي رقعة جغرافية واسعة مع الفصل بين وظيفتي الإنتاج والتوزيع في المؤسـسة             
 .لتصبح المؤسسة تقوم بإحداهما فقط، وفصل عملية الإنجاز عن عملية الإنتاج

 النواة القاعدية، ويتعلق هذا المبدأ بتحرير خطوط أو فروع          ةمبدأ استقلالي  .2
لوجية متجانسة، أو الاستفادة من إمكانياتها كنواة لتطوير فرع معين مـن            تكنو

 إلى  (Sonarem)النشاط الصناعي، أو الإنتاجي، وعليـه انفـصلت مؤسـسة   
المؤسسة الوطنية مختصة في أعمال البحث المنجمـي، وإلى المؤسـسة الوطنيـة             

 .للاستغلال المنجمي
ت تكاد تصل إلى عشر مؤسسات الأم أحيانا        ورغم تخفيف حجم المؤسسات وتوزيعها إلى وحدا      

ورغم هذا فلم تتحقق الأهداف بالشكل المرغوب فيه،بسبب تدخل المركز في الإدارة الداخليـة              
خاصة عن طريق المخططات، وبشكل بيروقراطي مكثف، ولم تكن وسائل التوجيه الاقتـصادي             

ة العمال والمؤطرين لعملية إعادة     مستعملة بشكل مقبول من المركز والإدارة، إضافة إلى سوء متابع         
الهيكلة، إضافة إلى تدخل المركز في سياسة التشغيل والأجور، كان لها آثار سلبية منها خـضوع                
المؤسسة لسلم الأجور الذي يكاد يكون موحدا على المستوى الوطني، دون ترك مجال للمؤسسة              

ودية الخاصة بالعمال، كما    حسب خصوصيتها في تحديد الأجور، ودون ربطها بشكل جيد بالمرد         
أنه عمل على تشغيل طبقا لمقاييس غير واضحة أو غير موجودة تماما، مما أدى إلى بروز ظـاهرة                  
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 وعدم استعمال الإمكانيات والطاقات الإدارية والتسييريةالتي       )1(المحسوبية وآفات اجتماعية أخرى   
قد أدى  ، اتخاذ القرار في التسيير     تم توزيعها و كان رفع عدد من الإطارات دمن إعطائها صلاحية            

إضافة إلى عناب طرق التسيير الحديثة      ، إلى تهميش أكبر عدد من الطاقات الوطنية في هذا الميدان           
  .  التي طالما نودي بها في إعادة الهيكلة 

 الاشتراكي  بعد عرض مختلف المشاكل الخاصة بتنظيم المؤسسات الاقتصادية الوطنية لفترة التسيير          
ة إعادة الهيكلة، والتي تعتبر انتقالية، أصبح الحديث عن أزمة التسيير الاقتصادي من طـرف               وفتر

الإدارة المركزية في تلك المرحلة، والتتبع لمسار المؤسسة الاقتصادية الجزائرية يصل إلى نتيجة وهي              
لفة المـؤطرة   أن هناك أزمة فعلية في التسيير الاقتصادي للبلاد وهذا رغم القوانين والنصوص المخت            

للمؤسسة الاقتصادية، وبعد كل هذا يمكن تلخيص أزمة التسيير على مـستوى الاقتـصادية في               
  :نقطتين

   يعود إلى النصوص القانونية المرتبطة بالمؤسسات- 1
  .يتعلق بالمحيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام والمحيط بالمؤسسة- 2

 العمومية في  الجزائر هي مرحلة اسـتقلالية المؤسـسات،           ثاني مرحلة عرفتها المؤسسة الاقتصادية    
 ما هي في الأصل إلا عمليـة        توالظاهر أن مرحلة إعادة الهيكلة التي عرفتها المؤسسة في الثمانينا         

تمهيدية لعملية الاستقلالية، التي دخلتها المؤسسات في مجملها في بداية التسعينات، أين اسـتقبلتها              
اد السوق والملاحظ لهذه التطورات والإصلاحات المتـسارعة يخيـل          إصلاحات الدخول في اقتص   

للمرء أنها كانت تجري طبقا لبرنامج مسطر مسبقا، وبدراسة متأنية ووفق استراتيجية محددة، غير              
أن الواقع أثبت عكس هذا التخمين وكانت الإصلاحات لا تكاد تبدأ في بعض المؤسـسات إلا                

  .)2(وتتوقف لتدخل في إصلاحات جديدة
والحديث عن استقلالية المؤسسات يجعلنا نتحدث عن فكرة الفصل في قضية الملكية من طـرف               
الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية ذو أهمية بالغة لأن ملكية المؤسسة ووسائل إنتاجهـا محـدد               

ة، أساسي لطبيعة وكيفية التصرف فيها، وبالتالي في كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم المؤسسة العمومي             
  .وما يترتب عليها من نتائج استعمال الموارد وتحديد المسؤوليات فيها

                                                           
  .193نفس المرجع  (1)
 .197س المرجع ص نف (2)
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وفي إطار إصلاحات الاستقلالية أصبح القانون يفصل بشكل واضح بين حق ملكية رأس المال من               
طرف المؤسسة، وصلاحية الإدارة والتسيير فيها، إذ أصبحت المؤسـسة الاقتـصادية العموميـة              

لدولة، والدولة مالكة مساهمة في رأس مال المؤسسة لكن لا تسيرها،           شخصية معنوية متميزة عن ا    
ويعبر عن هذه الملكية بالأسهم التي تصدرها المؤسسة للدولة،مقابل تحويل هذه الأخيرة الحصص              

وهذا حسب المـادة    ، وجعلها تحت تصرف الشخصية المعنوية الممثلة للمؤسسة      ، عينية أو نقدية    
  .  من القانون التجاري698

وإداريا تعد انقطاعا عن مرحلة التسيير الإداري لهذه        ،وعملية استقلال المؤسسات العمومية ماليا      
واعتمدت الإصلاحات على إصدار    . المؤسسات الذي تميز به الإقتصاد الوطني في الفترات السابقة        

 ـ             دة نصوص قانونية بشكل يختلف عن الفترات السابقة المعتمدة على المراسيم والقـوانين الجدي
 من هـذه    1978أخذت شكل قوانين معدلة ومكملة، وقد بدأ صدورها انطلاقا من بداية سنة             

  :القوانين
 ـ88(قانون توجيهي حـول المؤسـسات العموميـة       •  المـؤرخ في  1ـ

 )1988ـ01ـ12
 )1988ـ01ـ12 المؤرخ في 03ـ88(قانون الصناديق المساهمة  •

المجلس الوطني للتخطيط، وبالقانون بالإضافة إلى مراسيم أخرى وقوانين تتعلق بالتخطيط و
 مع صدور 1988المدني والتجاري والصفقات العمومية،انطلقت الإصلاحات فعليا في بداية 

  :أولى القوانين وقد تميز بفترتين
يتم فيها إنشاء صناديق المساهمة وكيفيـة تحديـد         : الفترة الأولى  .1

 ـ        س الـوطني   العملية والمتعاملين الأساسين والمؤهلين من جهـة، والمجل
 .للتخطيط من جهة أخرى

وهي تتمثل في الدخول الحقيقي للمؤسـسات في        : الفترة الثانية  .2
الإصلاح المحدد مع إنشاء وسائل التنظيم، وتوجيه وتأطير الاقتصاد وهي          

  .1989فترة 
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 ،الوسيط الجديـد والهيئـات      *تعمل المؤسسة بشكل مباشر وفي إطار جديد مع صناديق المساهمة         
  .شكل أساسي بعد اتخاذ مجمل المؤسسات المصرفية شكلا أكثر تجارية من السابقالإدارية ب

وانطلاقا من قوانين الإصلاحات أعطى قانون التوجيه حول المؤسسة العمومية مفهومـا جديـدا              
  :وتغييرا واضحا للمؤسسة الاقتصادية العمومية وهي على النحو التالي

                                                           
  هي الوسيط بين الدولة كمالكة لرؤوس أموال المؤسسات، وتصرف هذه الأخيرة في موجوداتها *
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  :ةتعريف المؤسسة العمومية الاقتصادي: أولا
تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية، تملـك             
الدولة أو الجماعات المحلية فيها مباشرة، أو بصفة غـير مباشـرة جميـع الأسـهم أو جميـع                    

  22ص*.الحصص
 طبقـا   والمؤسسة الاقتصادية شخصية معنوية، مخصص لها رأسمال وتتمتع باستقلالية مالية، وتسير          

  *:للمبادئ التجارية وهي حسب القانون المدني والقانون التجاري يجب أن تتميز بـ
 .صلاحية قانونية في حدود قوانينها الأساسية .1
 ممثل قانوني ليعبر عن إرادتها ويدافع عن مصالحها .2

وتشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار عملية التنمية الوسيلة المفـضلة لإنتـاج المـواد               
والخدمات وتراكم رأس المال، وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمية وفق الدور والمهـام               

  23ص.*المنوطة بها
  :تتوزع المؤسسة العمومية من حيث دورها ووزنها في الاقتصاد الوطني إلى

وهي المؤسسات العمومية المؤطرة وهـي ذات وزن مهـم في           : المؤسسات الاستراتيجية  .1
 . على المستوى الداخلي والتوازنات الخارجية سواء نتيجة لنشاطها أو لتطويرهاالاقتصاد الوطني

هي مجموعة من المؤسسات التي نظرا لحجمها في الاقتصاد         : المؤسسات ذات الوزن العادي    .2
) صناديق المـساهمة    ( الوطني ودورها فيه، تخضع في معاملاتها إلى نظام السوق يسهر المساهمون            

ات على ضمان رأس مالها الاجتماعي مع الإعلان في الوقت المناسب عـن             ومسيرو هذه المؤسس  
المشاكل أو الخطورة التي تتلقاها، وهذه المجموعة هي الأكثر عرضة للإفلاس أو  لتصفية أو إعادة                

 .*الهيكلة بالطرق المتوفرة قانونا
دها في إنجاز   والتي لا يقودها الربح في استعمال وتثمين موار       : المؤسسات المقدمة للخدمات   .3

منتوجات مادية وبيعها في الأسواق، ولكن لبلوغ الأهداف الإستراتيجية للإجراءات الإداريـة،            
فهي تخضع لعدد من الواجبات المحددة لتسييرها، وهي مرتبطة بشكل مهم فيما يخـص تحديـد                

 .)1(الأسعار لخدماتها، ويتعلق نشاطها بشكل آخر تحسين نوعية خدماتها وخفض أسعارها

                                                           
  . المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية88-01-12 بـ 01 – 88 من قانون  رقم 5المادة رقم  *
  ).01-88(لقانون السابق من نفس ا...  حول التصفية الاندماج42 إلى 34المواد القانونية من  *

  .208نفس المرجع ص  (1)
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هذه المجموعة تضم المؤسسات المنتجة الـتي تتمتـع         : لمؤسسات المتميزة بغياب المنافسة   ا .4
بوضعية مهيمنة في اختصاصها من جهة والمؤسسات التي تجد نفسها في وضعية احتكـار، نظـرا                

 .لتمييز اختصاصها في الميدان التجاري والتابع للدولة
تصادية العمومية وهـذا حـسب مختلـف        ومن المزايا التي تقدمها الإصلاحات للمؤسسات الاق      

النصوص الصادرة بشأن استقلالية المؤسسات العمومية ابتداء مـن القـانون الخـاص بتوجيـه               
المؤسسات العمومية الاقتصادية، والتقارير الخاصة بإعداده ومختلف الأعمال، وهذا من أجـل أن             

شر بالإدارة والتسيير الـداخلي     تقوم المؤسسة بأداء فعال نظرا لارتباطها بشكل مباشر أو غير مبا          
  :فيها

 المؤسسة الاقتصادية العمومية أصبحت شخصية معنوية تاجرة، متميزة عن الدولـة، وهـذه              -أ
الأخيرة مالكة مساهمة في رأس مال المؤسسة ولكن غير مسيرة ، بل التـسيير يتعلـق بـصناديق                  

  .المؤسسةالمساهمة كمؤسسات عمومية اقتصادية، والأجهزة الداخلية لإدارة 
 مبدأ الاستقلالية المالية المطبقة في المؤسسات الاقتصادية العمومية يجب أن يتحكم في تـسيير             -ب

 .     النشاط الاقتصادي الوطني مع إلغاء ارتباطها، أو مراقبتها لانهائيا من طرف الجماعات المحلية

) ظـروف محيطهـا   في  ( تصبح المؤسسة الاقتصادية العمومية سيدة، ومحددة مـستقبلها          -جـ
  .وصيانتها، وهذا نتيجة تنظيم أكثر فأكثر لا مركزي في اتخاذ قرارات الاستثمارات

 تسيير مواردها الاقتصادية،ابتداء من اختيار الأشـخاص        ة العمومية الاقتصادي  ة تستعيد المؤسس  -د
  .وحسب الظروف الاجتماعية وعلاقتها بشريكها صناديق المساهمة تجد مجالات حريتها

في إطار الأخطار التسييرية تجد نشاطها العادي، وتتمتع بإمكانية إصدار قرارات تتحمـل              -هـ
  .)2(فيها مسئوليتها، وذلك بعد مراجعة المراقبة الخارجية والقانون الجنائي

ونظرا لتراكمات في مجالات مختلفة بات من الضروري إعادة الهيكلة الاقتـصادية والـصناعية في               
  :بعض العوامل التي عانى منها الاقتصاد الوطنيالجزائر وهذا نتيجة ل
 %.30تضخم يقدر بحوالي  .1

                                                           
  .209نفس المرجع ص  (2)
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من اليد العاملة القادرة علـى العمـل        % 25نسبة بطالة تتراوح حولي      .2
 .خاصة الشباب

عدم توازن  دائم في ميزانية الدولة ناتج عن سوء توازن مؤسسات القطاع              .3
 .العمومي

رف جهاز إنتـاجي     من إيرادات الصادرات من ط     4/5امتصاص حوالي    .4
 .من الناتج الداخلي الإجمالي% 50يعمل فقط بنسبة 

هذه العوامل وغيرها تظهر صعوبة وعراقيل  بكل محاولات انطلاق الاقتصاد الوطني، ومنه تعطي              
فكرة عن المجهودات اللازم بذلها من أجل إحداث توازنات وإصلاحات وتعديلات على المستوى             

  .ضاء على المشاكل الذكورة سلفاالاقتصادي والصناعي خاصة للق
 التي آلت إليه الجزائر منذ الثمانينات ثم تطبيق برنامج إعادة الهيكلـة             (Tabou)ومع سقوط تابو    

الاقتصادية، هذا الأخير لم يعد مفهوما مجردا، ولكن استراتيجية من أجل رفع الفعالية والكفـاءة               
ت هناك نظرة شاملة للاقتـصاد الـوطني،        للمؤسسات الصناعية، ولا يتم هذا الهدف إلا إذا كان        

وإعادة النظر في عدد من القضايا كدور المؤسسة العمومية في الاقتصاد الوطني ودور الدولـة في                
الاقتصاد، ويعتبر برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية كبرنامج تثبيت للاقتصاد وكمرحلة           

   .)1(أولى
  :ؤسسات الاقتصادية ويمكن أن نلخص هذه الأهداف فيليستطيع مختلف المتعاملين ومنهم الم

تخليص الدولة من الثقل المالي المتسبب من الخـسائر الدائمـة للقطـاع              .1
 .العمومي، خاصة مع ندرة الموارد المالية وارتفاع تكاليفها

إعادة توازن القطاعات القادرة على انطلاق التنمية لتخفـيض البطالـة            .2
 .المتزايدة

ناعي، مع العمل على استمرار عملية التصنيع للـبلاد،         تكثيف النسيج الص   .3
 .من خلال نظرة مخالفة للماضي

في هذه الفترة بالذات يدخل في هذا الإطار التصديق على قانون الاسـتثمارات وخلـق وزارة                
، إضـافة إلى دخـل      (APSI)للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وإنشاء وكالة المساهمة والإستثمار      

                                                           
(1)Voir Mouhoubi, L’economie n 18, et M B Achenhou Ministère de la restruction. 
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 السوق الدولية، وكأحد الثوابت والمطالب للمنافسة هو البحث عن الكفـاءة            الاقتصاد الوطني في  
  :والفعالية، ولا يتسنى ذلك إلا إذا تم التعامل بعقلانية

 .محاربة التضخم .1
 .امتصاص عدم التوازن السلبي في ميزانية الدولة .2
 .التحكم في تغير الكتلة النقدية .3
 المرحلة والظـروف    تحديد الأسعار والتجارة الخارجية، مع مراعاة      .4

الجديدة منها اقتصاد السوق، الإصـلاحات، الواقـع العـالمي الجديـد،            
وعليه أصبح من الضروري أن تدخل الدولة ضـمن النظـرة           .إلخ....العولمة

الجديدة للاقتصاد الحر وما يقدمه من نظرة خاصة في توجيـه الاقتـصاد،             
الاهتمـام   ظروف تنافسية تتطلب     نوأسلوب تسيير القطاع العمومي ضم    

والنظرة الجديدة للدولة هو الدور الجديد الذي       ) العقلانية(بالكفاءة والفعالية   
 :)1(تقوم به والذي ارتكز على ركيزتين وهما

 .إعادة هيكلة المؤسسات •
 .الخوصصة •

تعتمد الركيزة الأولى اتباع برامج تعديل هيكلي فيها، وتلتزم المؤسسات فيها بخطة متوسـطة              
  )بنوك، وزارة وصية(د نجاعة بين الجهات المعنية الأجل عن طريق عق

أما الركيزة الثانية فهي تمس المؤسسات التي ليس لها إمكانية الاستمرار كمؤسسة عمومية كمـا               
  .كانت سواء لظروفها أو لاعتبارها غير استراتيجية بالنسبة للدولة
صوص يلاحـظ أن الجزائـر في       والمتتبع لأحوال الاقتصاد العالمي عامة والمؤسسة الاقتصادية بالخ       

الواقع قد دخلت في إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي قبل أن يكتمل الإطار القانوني، وقبل أن               
ترتبط بعقود مع صندوق النقد الدولي حيث عملت على تخفيض الدينار بشكل غير معلـن، إذ                

 أين  1991مارس   31 و   1987 مارس   31تركت قيمة الدينار الرسمية تترلق بشكل ثابت بين         
  .%210انخفضت قيمة الدينار مقارنة مع الدولار الأمريكي بنسبة 

قامت الجزائر وبشكل متسارع بإعداد النصوص التي تراها ضرورية مثل القانون حول الأسـعار              
  ...، وغيرها1991، وقانون التجارة الخارجية 1990، وقانون النقد والقرض 1989

                                                           
(1) Ibid, p : 122. 
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 المتعلق بها، نلاحظ أن الجزائر ما زالت في مرحلة انتقالية نحـو             ورغم السرعة في تطبيق البرنامج    
على الأول بالشكل   ( اقتصاد السوق، بمعنى لم تتطور المؤسسة العمومية الاقتصادية ولم تؤدي بعد            

، لكن السؤال الـذي     1995نشاطها ضمن اقتصاد السوق وتجربة تامة وحتى نهاية         ) المنتظر منها 
ل بعد كل هذه السنوات والنصوص والتجارب والتعـديلات خلقـت           ه: يتبادر إلى الذهن وهو   

للمؤسسة العمومية الاقتصادية ثقافة تسييرية مبنية على تجارب ماضية تدفع المؤسسة على تحقيـق              
  هدف الكفاءة والفعالية؟

وهل العامل الجزائري داخل المؤسسة الاقتصادية العمومية وصل إلى درجة وعي تؤهله للاشتراك             
ف المسطر للكفاءة والفعالية؟ أم أن العامل الفاقد للثقة والعقلانية ما زال يعيش في زمـن                في الهد 

  وثقافة بعيدة عن ثقافة المؤسسة الحالية؟

                    :انعكاسات التحولات الاقتصادية على المؤسسة العمومية الجزائرية: الثالث     المبحث
إن التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري هي تغيرات جوهرية مستمرة وهذا خلال مـسيرته              
التنموية، وهذه التغيرات حتى وإن عرفت إيجابيات كثيرة فإنها عرفت أيضا اختلالات بنيوية أثرت              

 كثيرة زادت في    سلبا في المحصلة النهائية للتنمية، ويجب أن نذكر في هذا الصدد أن هناك معوقات             
) المحروقـات (التبعية، النمو الديمغرافي، الاعتماد الكلي على منتوج واحد         : تجسيد هذا الخلل، منه   

والتي كانت سببا في هشاشة الاقتصاد الجزائري وتأثره المباشر بالصدمات والتغيرات الخارجيـة             
عن تبني النموذج الليبرالي القائم  ، وهذا نظرا للتحول عن النموذج الموجه للتنمية والإقبال          )العالمية(

  .على اقتصاد السوق
 سنوات  5إن التصحيح الهيكلي للاقتصاد والصناعة في الجزائر لم يأتي بالنتائج المرجوة وهذا بعد              

من الانطلاق حيث ما زالت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر ما تزال شبيهة بتلك الـتي               
ومن تراجع أسعار النفط وعدم كفايتـها في تغطيـة          . الجدولةفرضت عليها الذهاب إلى إعادة      

الحاجيات وتخفيض العملة الوطنية، وما ترتب ذلك من مشاكل اقتصادية والتي أثرت على الأفراد              
 ملايير دولار بينمـا نجـد أن        8والأسرة، فعلى سبيل المثال قد بلغت عائدات تصدير المحروقات          

 11هة واستيراد المواد الاستهلاكية من جهة أخرى يفـوق          عملية تسديد الديون الخارجية من ج     
 ومنه أعلنت الجزائر عـن حالـة توقـف عـن الـدفع بتـاريخ                1994مليار دولار في عام     

المقترحـة مـن قبـل      ) الدينار( لتدعم بذلك فكرة تخفيض قيمة العملة الوطنية         6/04/1994
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رفت التغيرات الرسميـة للـدينار      صندوق النقد الدولي كأحد شروط إعادة الجدولة، للعلم فقد ع         
  :مقارنة بالدولار الأمريكي في القيم التالية

   دج22.40=  الدولار الواحد 1991سنة 
   دج23.56=   الدولار الواحد 1992سنة 
   دج24.67=  الدولار الواحد 1993سنة 
   دج 36.00=  الدولار الواحد 1994سنة 

 الدينار هو حالة عدم التوازن بشقيه الخـارجي         ومن الأسباب الفعلية الأخرى للتخفيض من قيمة      
  .والداخلي الذي ظهر في عجز الميزانية والتضخم

 والذي استمر بوتيرة متزايدة ووصـل إلى حـده          1980بدأت الجزائر تعرف حالة العجز منذ       
من إجمالي النفقات    % 35 مليار دينار وهو ما يعادل حوالي        200 إذ بلغ    1993الأقصى سنة   

 وأمام الأزمة الخانقة للاقتصاد والذي انعكس على المؤسسة الاقتصادية فضلت الجزائـر              )1(العامة
فباشرت الجزائر ـ لتجنب الـذهاب إلى إعـادة    . الذهاب إلى إعادة الجدولة وفق شروط قاسية

جدولة أخرىـ في تصحيح هيكلي لاقتصادها، غير أن سياستها في ذلك لم تبد عليهـا بـوادر                 
كده أحد الخبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقييمـه لمخطـط            النجاح، وهذا ما أ   

الذي يشرف على نهايته أن الوصفة العلاجية المقترحة من قبـل           ) التصحيح الهيكلي (إعادة الهيكلة   
 ليست صالحة أبدا ولم تنجح في أي بلد، فمثلا بعد أربع سنوات من              FMIصندوق النقد الدولي    

ح الهيكلي ما زال التدهور هو السمة المميزة للقطاع الإنتاجي، مـع اتـساع     بداية تطبيق التصحي  
    .   )2(دائرة الفقد وظهور طبقة من الطفيليين والمضاربين

  :ومن مظاهر الأزمة الاقتصادية عامة وعلى المؤسسات الاقتصادية بالخصوص هو
ألف عامل من   15 وهذا ما بين شهري جانفي وجوان منهم         1998 ألف عامل سنة     49تسريح  

% 61 ألف عامل منهم     264القطاع الصناعي، ومنذ انطلاق إعادة الهيكلة بلغ عدد المسرحين          
وحسب الإحصاءات الرسميـة لـوزارة العمـل        . من قطاع الخدمات  % 21من قطاع البناء، و   

 إضرابا عماليا من    90 قد شهد أكثر من      1998والحماية الاجتماعية أن النصف الأول من سنة        

                                                           
  .94، ص 2000 جوان 06 الاجتماعية، جامعة عنابة، العدد ، مجلة التواصل، معهد العلوممعالم اقتصادية بارزة في التنمية المفقودة بالجزائرعلي غربي،  (1)
  .1998 ديسمبر 01، 2418ارجع إلى جريدة الخبر، عدد  (2)
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 من القطاعات الاقتصادية يتصدرها قطاع البناء والأشغال العمومية، وقد شارك فيه حوالي             العديد
  . ألف عامل، وكانت مطالبهم تخص الأجور والقدرة الشرائية ومخطط إعادة الهيكلة22

) فئة السكان النشيطة   ( 6000000 من أصل    1260000 إلى   1991بلغ عدد البطالين سنة     
 وهو رقم مخيف علما إذا أضفنا له        *%22 إلى   1992 في سنة    حتى وصل % 21أي ما يقارب    

  .آلاف المسرحين جراء الإصلاحات الجديدة وبدء عملية التسريح
 عاملا ووصل عدد المـسرحين      80000 تم تسريح    1997ـ1995فمن خلال الفترة الممتدة     

ت ، وقد مست العملية كثيرا مـن القطاعـا        1998 عاملا في نهاية شهر مارس       200000إلى  
 عاملا وهو من أهم القطاعات في البلاد نظرا         112025الاقتصادية، ففي قطاع البناء تم تسريح       

في حين نجد القطاع    . للأولوية التي أعطيت له أثناء المخططات الاقتصادية في العشرين سنة الماضية          
 كما قـام مركـب الحديـد        )1( عامل 2620 عاملا والفلاحة    27069الصناعي قام بتسريح    

 عامـل في  8000 بتسريح ما يقارب (SNS complexe sidérurgique)ب بالحجار والصل
  .1997إطار الذهاب الطوعي ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر 

هذه الظاهرة تركت العامل في حيرة وشك من المستقبل، فهو في تساؤل هل سـيحافظ علـى                 
 أن الوضـعية    منصب عمله؟ هل سيفقده؟ وكيف يتعامل مع أحـداث التـسريح؟ إذا علمنـا             

الاقتصادية للجزائر كانت في تدهور مع انعدام مناصب العمل وغياب سياسة استثمارية حقيقيـة             
فالعرض لمناصب العمل يبقى المحرك الأساسي للاقتصاد لأن العرض يعني زيادة معدلات الاستثمار             

  .)2(وبالتالي زيادة فرص العمل
وهـذا مـن    (التي بدا فيها نوع من العقلانية       وأمام هذا الوضع تنشأ ثقافة خاصة لدى العامل و        

، هذه الثقافة تتجسد في رغبته في امتلاك منصب عمله، والحيلولـة دون وصـول               )منظوره طبعا 
  :آخرين إليه، ولكي يحقق غايته يجد العامل نفسه أمام الحالات التالية

يحاول إثبات قدراته وكفاءته ومن ثم ضمان المحافظة على منصب           •
 .العمل

 إثبات ولاءه للمؤسسة والمسؤولين حتى لا يضيع منـصب          يحاول •
 .عمله

                                                           
  .1998 مارس 30تصريح السيد رئيس الحكومة أحمد أويحي للإذاعة الوطنية ليوم : سعيد أوكليل *

  .313عبد الحميد جفال، مرجع ذكر سابقا، ص  (1)
  .48، ص1995، الخوصصة والتصحيحات الهيكلية، آراء واتجاهات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ضياء محمد المرسومي (2)
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الانضمام إلى حركة نقابية جماعية للوقوف في وجـه أصـحاب            •
 .العمل

الذي يرى بأن كل الوسائل تـستعمل       " سفير ناجي " وفي نفس الاتجاه يذهب الباحث الجزائري       
امل لخطورة ما يحدث جراء      ، إلا أن إدراك الع     )3(للحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب العمل       

تـسريح العمـل،    : ( حدث لم يتعود على رؤيته أو السماع به في الوسط العمالي الجزائري مثل            
يدفع به إلى انتهاج سلوكات مغايرة تماما لتلك التي اعتاد          ..) لإصلاح الهيكلة، اقتصاد السوق،إلخ   

 شكل ذهنية خاصة بالعمـل      القيام بها، خاصة عندما يدرك أن منصبه في خطر، وبالتدريج بدأت          
ومواقف خاصة من المؤسسة، ممثلة في عدم الثقة والخوف من المستقبل وقيم جديدة تدور حـول                

  .مفاهيم مستنبطة من الواقع الجديد والتحولات الجديدة التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية
   دولارات    10ونإضافة إلى كل هذا هو الانخفاض الحاد الذي وصل إليه سعر البرميل إلى مـا د               

ولنتصور الانعكاسات على الاقتصاد الوطني، والمؤسسة الاقتصادية إذا كنا نعلـم أن تقـديرات              
 دولار، وقد قدرت خسارة الجزائر بما يفـوق         18الميزانية قد وضعت السعر المرجعي للبرميل هو        

ارا سلبية علـى    إن الوضعية المتأزمة للاقتصاد الجزائري تركت آث      . 1998 مليار دولار سنة     1.8
  .مختلف المؤسسات الاقتصادية وفئات المجتمع المتواجدة في قاعدة السلم

وأمام هذا الجو العام الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وتداعياته على المؤسسة الاقتـصادية والمجتمـع               
الجزائري برمته، تشكلت ثقافة في أوساط المجتمع والعمال بالخصوص سواء كـانوا إطـارات أو               

 التحكم وحتى المنفذين، هذه الثقافة ارتبطت أساسا بعملية وكيفية التسيير بمعنى أنها تشكل              عمال
مجموعة من المعارف والقيم والمبادئ التي توجه التفكير وسلوك المسيرين في ممارسـتهم للعمليـة               
التسييرية وهذا وفق منطق اقتصادي تمر به الجزائر، ووفق تحولات جذريـة مـست المؤسـسة                

) أي خـارج المؤسـسة    (صادية العمومية، ومنه لا يمكن فصل فعالية التسيير بالبيئة الخارجية           الاقت
والتي تعني البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية، إذ أصبح من المسلم به أن الأسس العلمية للتسيير               

نجاح أو  وحدها غير كافية لتطوير المؤسسات بل الأمر يتطلب دراسة نسق القيم الذي يحدد مدى               
فشل هذه الأسس العلمية ومدى ارتباطها بالبنية الهيكلية والتنظيمية والتحديدات المستقبلية الـتي             

  . ترسم بوجه عام مسار تطور المؤسسات

                                                           
 ،  423، ص 2سفير ناجي، محاولات في التحليل الاجتماعي، ترجمة الأزهر بوغنبور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر بدون تاريخ الجزء  (3)
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ونشير هنا إلى ثلاث مرتكزات أو مقومات يجب توفرها في المؤسسة المعاصرة إذا أرادت أن تتوفر                
    )1(فيها العقلانية

  .قافيةـ المرتكزات الث
  .ـ الديناميكية التنظيمية والهيكلية

  .ـ السلوك الإستراتيجي
ومن خلال عملية التسيير يأتي المسير كفاعل ومصدر السلطة داخل المؤسسة، والقادر على تجسيد              

والملاحظ . كل تغيير مطلوب على مستواها والذي يعمل على إعادة بناء النسق الثقافي للمؤسسة            
ة في عمومها هو أن الثقافة التسييرية تتسم بطابع التقنـيين واصـطباغها             في مؤسساتنا الاقتصادي  

بصبغة سلطوية تقليدية ترى فعاليتها في القدرة على إصدار الأوامر وليس في العمل على تماسـك                
المؤسسة والهيكل الخطي فيها هو الرئاسي وليس الهيكل الوظائفي ومنه فإنها قد ابتعـدت علـى                

ما أعاق كثيرا من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية فيما يخص عدم اشـتراك  السلوك العقلاني وهو  
باقي المستويات التنظيمية في السلطة، والذي يؤثر على وحدة الأمر على العلاقات الـتي تـربط                
القادة بالإنتاج لقيام العلاقات على أساس المسافة الهيكلية وليس على أساس التكيف مع المواقف              

  .)1(التنظيمية
المتتبع لخط سير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وهذا ما سقناه في الفصل الـسابق أن المؤسـسة                و

عرفت تحولات اندرجت في إطار السياق  العالمي، وتجسدت هذه التحولات في تجسيد مجموعـة               
خصوصا وفق منطق الـسوق وقواعـد النجاعـة         1993من القوانين والنصوص التشريعية سنة      

ما يضع المؤسسة أمام إشكالية وهي ضرورة إيجاد استراتيجية وذلـك بإرسـاء             الاقتصادية وهذا   
آليات جديدة في أنماط تسييرها وتنظيماتها الداخلية بما يتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق بمعـنى              
هل المؤسسة الاقتصادية بعمالها وآلياتها ونظرتها للواقع مستعدة للدخول في ثقافة جديدة ونـسق              

  النجاعة الاقتصادية؟جديد في إطار 
خاصة إذا طلب منها بناء علاقة جديدة مع محيطها الداخلي والخارجي والتعامل وفـق فلـسفة                
جديدة فعالة في تسيير الأفراد، علما أن هؤلاء الأفراد هم المصدر الاستراتيجي لإنتاج الثروة ورمز               

                                                           
، 5ة في مرحلة التحول الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية مجلة التواصل للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة عنابة، العدد  سليمان رحال، الثقافة التسييري (1)

  .10، ص1999سبتمبر 
  .08 نفس المرجع، ص (1)
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سـية الـتي يتحـتم علـى        التي أصبحت من المصادر الأسا    ) أي ثقافة المؤسسة  (هويتها وثقافتها   
  .المؤسسات فهمها وامتلاكها لتحقيق التكيف الخارجي والانسجام الداخلي

أصبح من ضروريات نجاح المؤسسة إما تفكيك منظومة القيم التي لم تعد تلائم وتعيـق تطـور                 
المؤسسة وترسيخ قيم أخرى إيجابية بناءة في العمل، وهذا من أجـل إعـادة تـشكيل هيكـل                  

هذا السلوك التنظيمي العقلاني الجديد يتسم ببعض الخـصائص         .نظيمية بصفة عامة  السلوكيات الت 
تشجيع روح المبادرة الفردية،  روح المخاطرة،  تحمل المسؤولية والمنافسة، وكل ما تقتضيه              : أهمها

  .عملية التحول والتكيف
ح من المسلم بـه أن الأسـس        لقد ارتبطت فعالية التسيير بالبيئة الجغرافية والثقافية والاجتماعية إذ أصب         

العلمية للتسيير وحدها غير كافية لتطوير المؤسسات، بل الأمر يتطلب دراسة نسق القيم الذي يحـدد                
  .مدى نجاح أو فشل هذه الأسس العلمية ومدى ارتباطها بالبيئة التنظيمية والهيكلية للمؤسسة

م التسيير مرادفا للسلطة، وأن الإطـار       والملاحظ في مؤسساتنا الاقتصادية العمومية هو أنه أصبح مفهو        
السامي يتعامل بسياسة المعيارين، إذ لم يعط أهمية لحاجة المرؤوس في أن يعامل بنفس الكيفية والأسلوب                
الذي يفضله هو في التعامل مع مسؤوله، وأن الإطارات العليا ترغب في التعامل مع المسؤول القريـب                 

لتوازي يشددون ويبالغون في استخدام أسلوب الإشراف الدقيق        الذي يشركهم في اتخاذ القرارات، وبا     
المباشر، اعتقادا منهم أن التسيير هو السلطة وأن العامل للتحكم فيه لابد من مراقبة دائمة وتوجيه وهم                 
يتجاهلون المطلب الأساسي لعملية محاربة السلطة وهو اكتساب الثقة كمصدر مشروع لتأكيدها وتوقع             

واستنتاجا لما سبق هو غياب     . )1(ين للأوامر والتوجيهات بناء على تماثل مصادر الرضا       استجابة المرؤوس 
الديناميكية لدى المسؤول وعدم تخلصه من المفهوم التقليدي للمسؤولية كما ينظرون إلى عملية التسيير              

ـ بالمشاركة على أنه من مخلفات مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات،والذي نجم عنه ـ حـسبهم    
  .عدم الانضباط واللامسؤولية والفوضى والإتكالية

 الاقتصادية العمومية هو سلوك يتميز بمحدودية المبادرة        توالملاحظ أن سلوك المسير في بعض المؤسسا      
وتحمل المخاطر والتي تعود في غالب الأحيان إلى الوضعية التي تمر بها المؤسسات مـن تحـولات، وإلى                  

التي أفقدته إلى الكفاءة التقديرية في عملية اتخـاذ القـرارات في الظـروف              ضعف في الثقافة القانونية     
ومنه فإن النظرة الإستراتيجية العميقة للمسير مفقودة، بل إن السلوك          . الاستعجالية، وفي إبرام الصفقات   

وترفـع  ) المؤسسة(الإستراتيجي يستند على افتراضات تقليدية لم تعد قادرة على رسم حدود المستقبل             
داء المؤسسة الذي يتميز بالضعف، وما تزايد ديون المؤسسة وعجزها على تحقيق فـوائض ماليـة، إلا               أ

                                                           
  .16نفس المرجع ص  (1)
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دليل على ما سبق ذكره، كما تعتقد المؤسسة في هذا الإطار إلى سياسة مالية واضحة، وتحاول عبثا في                  
  .ة عملية الإتقان وعقلنة النشاطات الجارية وتسريح الفائض من العمال، وهي حلول ظرفي

  .المؤسسة الاقتصادية وثقافة التسيير: المبحث الرابع
تعتبر الثقافة شخصية المجتمع التي تتضمن الجوانب المادية كالفنون والتقنية وجوانب معنويـة كـالقيم               

  .والمعتقدات والمعايير والعادات والتقاليد واللغة والمعارف والأفكار
يز به مجموعة من الأفراد، والـذي يعكـس كـل           وتعتبر الثقافة ذلك الأسلوب الحياتي الذي تتم      

    .)2(النماذج المنمطة للسلوك والذي انقلت من جيل إلى جيل خلال اللغة والمحاكاة
 M.C ( و ماكليلانـد  )weber1958(   يتفق معظم المفكرين والباحثين أمثال ماكس فيبر

Maclelland 1961 ( ودوتش )Deutch1974(  وتيربسترا)Terpestra1978 ( وغيرهم
على أن العوامل الثقافية هي أهم من العوامل المؤثرة على التنمية الاقتصادية وإذا كانت الـدوافع                

 ومـستوى   الاقتـصادي والقيم والاتجاهات عناصر ثقافية فإنها هي التي تحدد إلى حد بعيد النمو             
ي المحدد الحاسم    الناس نحو العمل يمكن أن تكون ه       فاتجاهاتالتطور ودرجة العقلانية في السلوك،      

 والثقافة تحدد من خلال قيمها ومعتقداتها واتجاهاتها، والتي تظهر في           الإنتاجية وتحسين   الإنتاجلرفع  
  .سلوك أفرادها

 في تحليله لعملية التحديث التي تعيشها أوربا والعقلانية التي  )weber1958(ويذهب ماكس فيبر
ق البروتيستانية، خاصة المتعلق بالعمل كالجدية والمثابرة،       هي في الأول ناشئة من القيم والأخلا      تتمتع بها   

  والحماس المتزايد 
بدوره على أهمية العوامل النفسية والثقافيـة في تطـور   ) M.C Maclelland 1961( ويؤكد 

المجتمع، واستخلص من دراساته التي أجراها على عدة دول من أمريكا اللتينية إلى أن درجة تقدم                
ا أسماه الحاجة إلى الانجاز أو دافع الإنجاز الذي يرتبط بثقافة المجتمع وأسلوب حياته               المجتمع ترتبط بم  

  .وطريقة التنشئة الاجتماعية، ومنه فإن دافع الانجاز هو دافع مكتسب
على أن القيم الثقافية هي وحدها المسؤولة عن التنمية الإقتـصادية ،  )  Deuteh( ويجزم دوتش 

التقاليد المضادة للثقافة الصناعية، مقابل التقاليد الإيجابية للـصناعة الـتي   وهو يميز بين ما يسمى ب    

                                                           
(2) Hofstede (G) : “Culture, conséquences international differences in work related values bevely hills calif, 

1980, p25.  
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تظهر في قيمة التوفير والإقتصاد، وفائدة العمل من أجل أهداف بعيدة المدى ، الحاجة الى الضبط                
  )1(والدقة والثبات، استعمال الوقت ، المحافظة على الاتفاقيات أو المواعيد

 في المجتمعات التي تعرف الصناعة فيها نموا بطيئـا ،           هنمية فهي توجد حسب   أما الثقافة المضادة للت   
 حيث تأخذ العادات الصناعية وقتا أطول للترسخ

  بأن القيم والاتجاهات والافتراضات والمعايير السائدة بالمؤسسة لها تأثير كبير على Dension يعتقد       
 لية أو تناقصها هي دالة في القيم والمعتقدات التي يعتنقهـا كفاءة وفعالية المؤسسة فهو يرى أن زيادة الفعا

  .)2(أعضاء المؤسس
فثقافة المؤسسة جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع التي تعيش فيه، ولاشك أن الخصائص الاجتماعية               

لمجتمع معين تلعب دور بارزا ومهما في تشكيل السلوكيات         ..... والثقافية والسياسية والاقتصادية  
رسات الفعلية للمؤسسات، حيث نجد أن ما يصدر من الموظفين أو العاملين من تـصرفات               والمما

  .(3)فعلية هو في واقع الأمر إفراز أو نتاج البيئة الخارجية
وإن كانت المؤسسات تشترك فيما بينها في مجموعة العناصر الثقافية العامة، وتتمايز عن بعـضها               

نتجها ومكانتها وموقعها التنافسي في السوق، فهي أيضا        البعض بتشكيلة السلع والخدمات التي تت     
  .لها منتوج ثقافي يؤثر على أفكار وأفعال الأعضاء مثل عليا

أن الثقافة طريقة التفكير والشعور والعقيدة، وهـي  :" بتعريفه  khuckhohmويدعم هذا المعنى 
رة أفرادهـا وكتبـهم     عبارة عن مجموعة المعارف التي حصلت عليها الجماعة واختزنتها في ذاك          

وأشيائهم لكي تستخدم في المستقبل ،وأنه لكي نلم بها وندرس إنتاج هذا النشاط الذي يتـضمن                
السلوك العلني والأحاديث والرموز والنتائج الملموسة التي تصدر عن كل هذا، والـتي تتمثـل في          

  .)1(."أشياء مادية مثل الأدوات والعمارات وغيرها
تتألف من مجموعة لالرموز والطقوس والأساطير التي تنتقل من خلالها القيم           :" ويعرفها أوشي بأنها  

والمعتقدات التنظيمية إلى العاملين في المؤسسة، ويكون إيمان موظفيها بهـذه المعتقـدات إيمانـا               
  .)2("كاملا

                                                           
  .19، جامعة الجزائر ص1992نوفمبر 30-28ـ أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر، المؤثرات الثقافية على التسيير والتنميمقدم عبد الحفيظ،  (1)

(2) Dension (D.R) : Corporate culture organisational ( N.Y) john waley et Sam, 1990, p5. 
  .179، ص 1995 ثامر العديلي، السلوك الإنساني والتنظيمي، منظور كلي مقارن، معهد الإدارة العامة وإدارة البحوث، المللكة العربية السعودية،  (3)
  .75، ص1979عبد الميد لطفي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، القاهرة دار المعرفة  (1)
  .65النموذج الياباني في الإدارة، نظرية، ترجمة حسن محمد يس السعودية، معهد الإدارة العامة، بدون تاريخ، ص – وليام أوشي (2)
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نمط الافتراضات الأساسية المشتركة بين الجماعة وتتعلم مـن خلالهـا           :"  بأنها   scheinويعرفها  
ماهير حل المشاكل الداخلية والتكيف الخارجي ، ويتم تلقينها للأعـضاء الجـدد باعتبارهـا               الج

   )3 (."الأسلوب السليم للإدراك والتفكير والشعور في التغلب على تلك المشاكل
إن موضوع اهتمامنا في دراستنا هذه هو أن الثقافة مفهوم معنوي يرتبط بالسلوك ويضع أصـوله                

القيم السائدة في المؤسسة والذي يتضح من       :" في هذا يعرفها العديلي على أنها     وقواعده ويوجهه، و  
خلال الإنتاج الثقافي لأعضائها والذي يتمثل في الحكايات والأساطير والعـادات الموجـودة في              

  .سةالمؤس
القيم التي تأخذ بها إدارة المؤسسة والتي تحدد نمـط النـشاط والإجـراء              " ويعرفها أوشي بأنها    

لوك السائد فالمفكرون يغرسون ذلك النمط الفكري في الموظفين من خلال تصرفاتهم، كما             والس
  )4(." من العاملينةتتسرب هذه الأفكار إلى الأجيال اللاحق

نظام يتكون من مجموعة من العناصر أو القوى التي لها تـأثير  :" يعرفها على أنهاboseman  نجد
فثقافة المؤسسة هي المحصلة الكلية للكيفية التي يفكـر         شديد على سلوك الأفراد داخل المؤسسة،       
  .)5("ويعمل بها الأفراد كأعضاء عاملين بالمؤسسة

إن ثقافة المؤسسة تشير إلى مجموعة القيم والرموز والمثل العليا، والمعتقدات والافتراضات الموجهة             
لظواهر والمتغيرات، فهي   والمشكلة للإدراك والتقدير والسلوك والمساعدة على التعامل في مختلف ا         

  .تمثل روح المؤسسة والبعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها
وإن كانت ثقافة المؤسسة عبارة عن مجموعة من القيم والسلوكيات والمعايير التي توضح للأفـراد               

ضـحى   الصحيح؟فالتغيير في البعد الثقافي والقيمي أ      و المقبول؟ وما ه   وماذا يفعلون وكيف؟ ما ه    
ضرورة ملحة، فمقومات ومتطلبات التنافسية على المستوى الكلي والجزئي يتعارضان مع نـواتج             

  )1(التلوث والاقتراب الأدائي والتنظيمي
إن مؤسساتنا اليوم أصبحت أكثر انفتاحا وتفتحا، وتعمل في بيئة تنافسية مغايرة للظروف الـتي               

لعالمية هي إعادة النظر في الممارسات والتطبيقـات        نشأت عليها، فالسبيل في ظل المنافسة المحلية وا       
السائدة من علاقات إنسانية ونظم رقابية ، ونظم الاستحقاق ومنظومـة الحـوافز، التوظيـف               

                                                           
(3) Shein (E.H) : Organisation culture leadership (san francisco) jossey boss publishers 1989, p12. 

  .179 مرجع سابق ص  (4)
 .444أوشي، مرجع سابق ص  (5)
  .222 ص 1999عبد االله علي، أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر  (1)
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أصبحت تتحكم فيها قيم واتجاهات وافتراضات ومعايير المجتمـع الأولى،          .....،والترقية، القيادة   
لتي افتقدت جدواها لتفريغها من محتواهـا، فثقافـة         أبعد ما تكون عن القيم الأصلية والحقيقية ا       

المؤسسة لا تؤثر فقط على سلوك العاملين وأسلوبهم في التعامل بل أيضا تنعكس هذه الثقافـة في                 
الهيكل التنظيمي القائم، نمط الإدارة السائد ونظم الاتصالات والمعلومات وطرق الأفراد في حـل              

لها تأثير لنجاح أو فشل الخطة الاستراتيجية المطلوبة، فقد         المشكلات واتخاذ القرارات، بل وأيضا      
يكون مصدر قوة وتدعم الاستراتيجيات المطلوبة وقد تكون مصدر ضعف وتقف عائقـا أمـام               

  .)2(تنفيذ الاستراتيجية

                                                           
  .89، ص1996فيليب أتكسون، إدارة الجودة الشاملة، الجزء الأول، التغيير الثقافي، سلسلة إصدارات البنك المركزي للخبرات المهنية للإدرة  (2)
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  علاقة البيئة الثقافية بالمؤسسة): 4(الشكل رقم 
  

  الهيكل                                          
  

  الاستراتيجية                                          النظم
  

  الثقافة                      
  

  المهارات                                                                     النمط                  
                            

  عاملين ال                     
  

فالثقافة هي الطاقة الاجتماعية التي تدفع المؤسسة للعمل أو تعجز عن دفعها للعمـل، فإغفـال                
موضوع  الثقافة والالتفات له وضوح آخر، يؤكد الافتـراض مـرة أخـرى بـأن الوثـائق                  
والاستراتيجيات والبيانات الرسمية ونظم الحوافز لتوجيه السلوك البـشري في الفهـم المـشترك              

  .)1(راضات الخفية والقوانين غير المكتوبةوالافت
إن ثقافة المؤسسة في مرتبة استراتيجياتها العامة أو هيكلها التنظيمي تؤثر علـى الـسلوك والأداء                
اليومي للقوى العاملة، حيث تضع الأساس لفهم مواقف الأفراد وتحفيزهم وإدراكهم، وتعمـل             

اخلية والخارجية التي تتعـرض لهـا، فلقـد      على مساعدة المؤسسة في التعامل مع الضغوطات الد       
، ة مصطلحات جديدة متعلقة بالمؤسسة، كالمرونة، الجودة الـشامل        تظهرت خلال فترة الثمانينيا   

ثقافة المؤسسة، بالرغم من صعوبة المصطلح الأخير، وتعدد تعاريفه ظل ذا جاذبية خاصة لما يعتقد               
  .)2(في قدرته تسهيل التغير والتجديد التنظيمي

                                                           
  156، ص 1984عايدة حطاب، تحقيق التكيف بين الاستراتيجية والبيئة الثقافية للمنظمة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس،  (1)
  .463، ص 1991السلوك التنظيمي والأداء، ترجمة جعفر أبو قاسم الرياض معهد الإدارة العامة : أندرو سيزلاني (2)
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الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي يضم المعرفة والعقيدة والفن E.B.TAYLOR رف يع
والأخلاق والقانون والتقاليد، وجميع المقومات والعادات الاخرى التي يكتسبها الانسان كعـضو            

  .)3(في مجتمع معين
  )1(يرى بأن الثقافة تستخدم في تحقيق أربعة وظائف هي Wagmen كما نجد

 هوية المؤسسة وإعلامها لجميع الاعضاء، حيث ساهم في خلـق العـادات والقـيم،                تحديد -1
  .وادراك الأفراد لهذه المعاني يساعد على تنمية الشعور بالهدف العام

  .نمو الغرض العام عن طريق اتصالات قوية وقبول الثقافة المكتسبة-2
والتعاون بين أعضاء التنظـيم      ترويج استقرار النظام من خلال تشجيع الثقافة على التكامل           -3

  .وتطابق الهوية
 توحيد السلوك، أي حدوث الأشياء بطريقة واحدة بين أعضاء المؤسسة، وفهم المعاني بمفهوم              -4

  .واحد يخدم ثقافة المؤسسة وينسق السلوك في العمل
   إن الثقافة تعكس صورة المؤسسة داخليا وخارجيا، فهي تساهم بدرجة كبيرة في تحسين صورة             
المؤسسة في الخارج، لا تعمل على تنمية علاقات الثقة مع مختلف شركائها، كمـا تهـدف إلى                 
تثقيف العاملين واكسابهم ثقافة، وبالتالي فإن المؤسسة تـصبح كمؤسـسة تربويـة كالعائلـة               

  )2(والمدرسة
سـسة،   والتي تلحق الضرر بسمعة المؤ     ةإن ثقافة المؤسسة تقوم بحمايتها من السلوكات غير اللائق        

كما أنها تساهم بشكل كبير في تخفيض تسرب المعلومات ، وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تـشكل                
  .وسيلة أساسية لأعضاء أكثر قوة لنظرة جديدة للمؤسسة من طرف المجتمع المحيط

  :ثقافة المؤسسة والأداء
 على أنه حـتى     أنهم أجمعوا  بالرغم من عدم اتفاق الباحثين حول الجوانب الوضعية للمؤسسة، إلا         

تقوم الثقافة بوظائفها فإنه لابد أن تكون ثقافة قوية، فالثقافة القوية ترتبط بمستوى عـالي مـن                 
الوظيفي لدى العاملين والعكس في حالة الثقافة الضعيفة تقل الإنتاجية ويقل الرضـا             الانتاجية والرضا   

  . )3(الوظيفي لدى العاملين
                                                           

  .131، ص 1995دافيتس ونلسون، ترجمة تحية السيد عمارة، استراتيجية التغيير مفاهيم ومناظرات في إدارة التغيير، دار الفجر للنشر والتوزيع  (3)
جيات التغيير، وتطوير المنظمات، القاهرة مركز وايد الأسعار الثقافية السلوكية لتهيئة الموارد البشرية اللازمة  للتغيير، المؤتمر  السنوي الثاني لاستراتي: أحمد سيد مصطفى (1)

  .217، ص 1992سيرفيس 
  .217نفس المرجع، ص (2)

(3)Wagner et John ® Hollembeck : Management organisation (U.S.R) prentic hall c o 1992 697.  
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بية كلما قلت درجة الإحباط الـوظيفي لـدى العـاملين           فكلما زادت عناصر الثقافة قوة وإيجا     
  . والعكس صحيح

  :الشكل التالي يوضح تأثير الثقافة على الادارة والرضا الوظيفي
  

    عناصر موضـوعية                             
  عالي          

                                                              +            
         المبادرات الفردية                
     الأداء          

  درجة المخاطرة                   
    ثقافة               التوجيه                       

  المؤسسة       التكامل                   
  نظم المكافآت                
              نماذج الاتصال               
  الرضا   

  الوظيفي        منخفض        نظم دعم الادارة                      
  -                  الرقابة                        

  

R.J.ALDUG et al managing organisational behavior n.y wes 
publishing 1985p26 

مؤسѧسة والتѧرابط الاجتمѧاعي وجماعيѧة        إن الثقافة القوية تؤدي إلى زيادة فعالية ال       
العمل وفعالية نظام الاتصال والاتفاق فيما يتعلق بالقيم والمبادئ، حيث أن الثقافѧة             

الانعزاليѧة والكراهيѧة بѧين     الѧضعيفة تعѧوق  الفعاليѧة التنظيميѧة القويѧة وتѧؤدي إلѧى       
  .)1(الأفراد والشعور بالاغتراب واللامبالاة

                                                           
(1)  Jacque orsoni et J.P helea, Managment strategique (librairie vuibert Paris 1994),p180. 
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لأداء المرتفع بأن لها ثقافة تنظيميѧة قويѧة وأن أهѧم          تتسم المؤسسات الناجحة ذات ا    
 هو تجانسها فهي متناسقة، فجميѧع أفѧراد المؤسѧسة     ةما يميز الثقافة التنظيمية القوي  

  .يعملون داخل اطار قيمي واحد واضح ومفهوم لهم جميعا

أما الثقافة الضعيفة فهي ثقافة غير متجانسة مجزئة، أو قد لا يوجد لها ثقافة علѧى                
طلاق أو تتسم ثقافتها بعدم اتفاق أو اجماع بѧين الأعѧضاء حتѧى القѧيم والمبѧادئ                  الا

ويحتاج العاملون فيها إلى توجيهات صѧلابة الѧسلوك، الحѧد الأدنѧى المقبѧول حيѧث                 
يتتبعوا الأوامر فقط آمحصلة للتضاد بين خصائص التنظيم الرسѧمي وخѧصائص            

  .)2(الشخصية الناضجة

  فѧي دراسѧة لهمѧا أن المؤسѧسات التѧي تتمتѧع       )peter i waterman )3  لقد توصѧل 
بثقافة تنظيمية متماسكة وقويѧة هѧي المؤسѧسات الأآثѧر ابѧداعا فѧي آѧل شѧيئ، وأن                    
المؤسسات غيѧر المبدعѧة تميѧزت بوجѧود ثقافѧة تنظيميѧة تميѧل إلѧى الترآيѧز  علѧى                    
القѧوة والنفѧوذ داخѧل المؤسѧسة بѧدلا مѧѧن الاهتمѧام بالزبѧائن آمѧا تميѧل الѧى الترآيѧѧز           
علѧѧى الكѧѧم علѧѧى حѧѧساب الكيѧѧف، وتهمѧѧل العنѧѧصر البѧѧشري وتتجنѧѧب الابѧѧداع، آمѧѧا   

  :)4(خلصا في دراستهما هذه أن الثقافة القوية تتميز بالخصائص التالية

درجة عالية من التجانس فلهذه المؤسسات مجموعة من القيم تؤمن بها وتعمل        / 1
  .على ترسيخها وتثبيتها لدى آل العاملين بها

حيث تعمل هذه المنظمات على تنمية وتشجيع القدرات الابداعية لدى العاملين           : الابتكار/ 2
  بها
حيث تتسم هذه المؤسسات بدرجة عالية من المرونة والتكيف مـع           : القدرة على التكيف  / 3

  .التغيرات الناشئة حولها
ة   وفي بحث آخر عن الامتياز حددا قائمة خصائص تنظيمية تميل إلىأن تكون ملامح رئيـسي              

  :للمؤسسات الناجحة في المعتقدات التالية
  .الاعتقاد بأهمية استمتاع الشخص بعمله-
  .  الاعتقاد بأن يكون الأفضل -
  . الاعتقاد بأهمية الحضور للتعرف على التفاصيل -
  . الاعتقاد بأهمية العاملين كآدميين  -

                                                           
  .223عبد االله علي، تأثير البيئة على المؤسسة العمومية مرجع سابق ص  (2)
  .462 أندرو سيزرلاني، السلوك التنظيمي والأداء، مرجع سابق ص  (3)
  .225 عبد االله علي، مرجع سابق ص (4)
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  . الاعتقاد بأهمية عدم الرسمية لتحسين تدفق الاتصال  -
  .د بأهمية النمو الاقتصادي وتحقيق الارباح  الاعتقا-
 الاعتقاد بأهمية ضبط الادارة بافتراض أن المديرين يجب أن يكونوا فاعلين وليس مجرد مخططين               -

  .أو مستجيبين 
  .  الاعتقاد بأهمية الفلسفة التنظيمية المعترف بها والمعدة والمؤيدة من طرف الادارة العليا -

الناجحة هي تلك المؤسسات التي استطاعت أن تكون لنفسها ثقافة          أوضح أوشي أن المؤسسات     
  )1(تتسم بالآتي

جماعية العمل والمشاركة القائمـة علـى        -
  .الثقة
 الاهتمام بالعـاملين وتنميـة مهـاراتهم        -

 .وقدراتهم الابتكارية
 .المودة والتفاهم بين أعضاء المؤسسة -

  : للمؤسسات يكون بطرح السؤال التاليإن أفضل طريقة للتمييز بين الثقافة القوية والضعيفة
ماذا يحدث لحامل الأخبار والأنباء السيئة أي ماذا يحدث للشخص الذي يشير إلى مشكلة محتملة؟               
هل يحصل على مكافأة أو يواجه بالعقاب لقيامه بذلك؟ إن المؤسسات ذات الثقافة الـضعيفة لا                

غير السارة في العمل، بـل إنهـا تقـوم          تشجع على نقل الأشياء السيئة، وتتماشى دائما الأمور         
بالحيلولة دون وصول إشارات التحذير المبكر لمواجهة المتاعب إلى المـسؤولين، كموقـف عـن      
مقاومة التغيير مما يشجع على الجمود والتسيب والإهمال والإدمان على السلبية ، حيث لا أحـد                

الخاطئة، بينما نجد المؤسسات ذات يسأل عم ماذا يحدث، إن كان بالطريقة الصحيحة أم بالطريقة     
الثقافة القوية تشجع دائما على الاتصال والتواصل والانفتاح والتفتح حيث فلسفتها تقوم علـى              

  .الاستعداد الدائم للتحدي تعتمد مدخل الفعل
إن القيم الخاطئة الضعيفة عن مستوى الأفراد والمؤسسات يمكن ادراكها من النقص في الدافعيـة               

في حـين   ...  انخفاض الإنتاجية وعدم الكفاءة و الغيابات  وعدم الانتظام واللامبالاة          المتجلي في 
على مستوى المؤسسات يمكن الوقوف عليها من خلال سوء التسيير المتجلي في غياب المبـادئ               
وعدم القدرة على التنبؤ والبطء في اتخاذ القرارات بصفة مستمرة أو إصـدار قـرارات بـصفة                 
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ير الأكفاء، وغياب العلاقات الشخصية ، فاعلية التنظيمـات غـير الرسميـة،    متكررة، سيطرة غ 
  ...الجمود في العمليات

إن ثقافة المؤسسة جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الذي يعيش فيـه، ولا شـك أن الخـصائص                   
 الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، نظام ونمط الادارة، الاقتـصاد الموجـه، التـسيير            
الاشتراكي للمؤسسات، القانون الأساسي للعمل، العائلة الممتدة، المستوى التعليمي ،للمجتمـع           

 الفعلية حيث نجد أن ما يصدر من العاملين         تلعبت دورا بارزا في تشكيل السلوكيات والممارسا      
  .من تصرفات فعلية هو في واقع الأمر إفراز للبيئة التي يعيش فيها هؤلاء

شجعت على توظيف بعض الممارسات المضرة بالمؤسسات والمجتمع نتاج عوامل          إن العوامل التي    
متعددة منها ما هو راجع إلى التركيبة النفسية التي تحكم سلوك الفرد والمجتمع وتصرفاته وبشكل               
يحدد نظرته للحياة بصفة عامة، كما يمكن إرجاعه إلى مجموع القيم والأفكار والتقاليد الموروثة في               

ساعدت البيئة الخارجية على وجودها واستمرارها ، فقد كان مثال للـسياسة العامـة              المجتمع،  
للدولة على التركيبة الاجتماعية في المجتمع انعكاسات سلبية إذ ظهرت اتجاهات مثـل التواكـل               
واللامبالاة كشيوع ظاهرة عدم الانتظام والاهتمام مع رفض التغيير والاهتمام بالمظهر وعدم تحمل 

ية  والدوران حول الذات ، وغياب الالتزام وعدم الاعتقاد بالقيم الأخلاقية مثل الـولاء               المسؤول
والانتماء والصدق والتعاون والانضباط والانتظام في العمل والتهرب مـن المـسؤولية وتعـدد              
مضيعات الوقت وغياب الأعراف السلوكية، تراجع العقلية الرشيدة وأزمة الحـوار، التواكـل،             

 عدم المحاسبة، المجاملة واللطف، التحايل والمراوغة ،سيادة قاعدة الغنائم والانـسحاب            المحسوبية،
  .)1(لقد أثرت هذه السياسة على القيم وثقافة المجتمع وبالتبعية على المؤسسات... والانعزال

فالمسير الجزائري تكيف مع الأوضاع التي أكدت على الإدمان على السلبية حيـث تعلـم أن لا                 
ضع تقييم فلا يقيم الغير كما أنه لا يعامل وفقا للنتائج التي يحصل عليها لـذا لا يبـالي                   يكون مو 

بنتائج الآخرين حيث أنه يكتفي بالحضور الجسماني على المؤسسة ويرتبط بالمنصب دون المؤسسة             
  .فهو ينظر لما تقدمه له ولا يبالي بما يجب أن يقدمه لها

  :يئي الناتج عن الاغتراب التنظيمي الأدائي نجدومن المظاهر المترتبة عن التلوث الب
  .قتل التفكير الابتكاري والمبادرة-
  . غياب الحرية في الممارسة الإدارية-

                                                           
  .131المرجع، صنفس  (1)



  270

 . فقدان السيطرة والتنبؤ عن اتخاذ القرارات- 
 .غياب التقييم والمتابعة- 
 .ني سلبا وإيجاباغياب مبدأ الاستحقاق والثواب اللذان يمكن من خلالهما تحريك السلوك الإنسا-
 . المجاراة اللاشعورية لما يحدث وكذلك المجاراة القهرية، القلق الدائم وفقدان الثقة في النفس- 
 .عدم ربط إشباع الحاجات بالأداء-

  :التغير الثقافي
إن نقطة البداية في التغيير هي تحديد جوانب السلوك والداء المتوقع ودفعها داخل أرجاء التنظيم،               

 تشخيص دقيق للوضع الحالي للإطار الثقافي من خلال تحليل سلوكات الأعضاء والطرق             بناء على 
 النتائج المتوصل إليها يجري التفكير في انسب الطرق  لإحداث تغيير يساعد             ءالتسييرية، وعلى ضو  

  .تجديد نظام القيم السائدة وإحلالها بقيم وثقافة وقائية تكون معدة لتتلاءم مع التحولات المستمرة
ليس هناك حل سريع ولا سر يكشف عنه لتحرك مؤسسة من ثقافتها الحالية الجامدة والتي تتسم                

  ....بالانسحاب والإهمال والإدمان والسلبية والتسيب والالتزام وتعدد مضيعات الوقت
إلى ثقافة تركز على التميز والإنجاز، والنتائج والتجانس، والجماعيـة والتفـتح علـى الخـارج                

واليقظة والتركيز على الأهداف القصيرة والطويلة، والمشاركة والابتكـار، الاهتمـام           والداخل،  
  .بالعاملين كآدميين وتنمية معارفهم ومهارتهم وترسيخ صفات شخصية مدعمة للتغيير

، وتغيير نظـم ونمـط الإدارة   ةإن تحقيق هذه الأشياء ليس أمرا سهلا،فالإقلاع عن العادات السيئ   
رة العليا والدوافع والاتجاهات والافتراضات أمر صعب، فمعظم الثقافات تحيط          وفلسفة وقيم الإدا  

بنا منذ فترات طويلة، كما ان نظام القيم يعتبر نظاما متكاملا ترتبط فيه كل قيمة بالقيم الأخرى                 
وتدعمها، ومن الصعب تغيير قيمة معينة بمفردها عن بقية القيم، وبطول أمد إحداثه ، غـير أن                  

التي تدرك أهمية التغيير وتستعد لها بالفكر الجديد ستحافظ على بقائها وازدهارها، أما             المؤسسات  
التي لا تفعل ذلك فسوف يكون مصيرها الإفلاس والانسحاب حـتى لا نقـول الاضـمحلال                

  .والاختفاء، كما حدث للكائنات الحية المنقرضة



  271

راد لا يمكن إحداثـه إلا بتمهيـد        إن تعديل القيم التنظيمية والاتجاهات وسلوكيات ومواقف الأف       
أذهان العاملين وتهيئتهم نفسيا قصد إقناعهم برفض السلوك الحالي واعتباره سلوك غير مرغوب أو              

  .ر )1(ضار، وأنه في التغيير تتعاظم مصالحهم الذاتية وسيكونون في وضع أفضل نتيجة هذا التغيي
ع سلوكهم وطريقـة أدائهـم الحـالي        عندما تنجح الإدارة في إقناعهم بأن مصالحهم تتعارض م        

وتتكامل مع التغيير حين إذن فقط نجد كل من في المؤسسة يسعى نحو الغرض الذي أنشأت مـن                  
  .أجله المؤسسة

إن الأوضاع الجديدة تتطلب وجود منظومة من القيم والمعتقدات والاتجاهات والسلوكيات تتلاءم            
لمطلوب لواقع قائم بالفعل ، فلابد أن تكون هذه         معها، تبرزها وتدعمها الدعم المكاني والزماني ا      

  .القيم منسجمة ومتجانسة مع الواقع والأوضاع الحالية
 وكذلك متطلبات العمل والقواعد التي تحكمه       تقيم تقوم على التفكير العقلاني البعيد عن الغيبيا       

ع توفير أكبر قدر    وتنظمه في عصر تسيطر عليه روح المنافسة والرغبة في تحقيق التقدم والنجاح، م            
  .من الحرية الشخصية وترسيخ مبادئ ديموقراطية

إحلال التفكير العلمي والتصرفات والأحكـام      ،قيم إيجابية فاعلة أكثر منها مواقف سلبية انفعالية         
والقرارات العقلانية، التميز والإنجاز والإتقان في العمل والمبالغة في التحـسين مـع الاعتـراف               

  .وضاع الراهنةبمسؤولياتنا عن الأ
لا يمكن تامين نجاح التغيير بإجراء التغيير في المعايير والإجراءات بنصوص دون إحـداث تعـديل               
للسلوكات السياسية ونظام التربية والتعليم بمراحله المختلفة، واستيعاب وإتقان ما لدى الآخرين            

الإدارة وتعديل ذهنية وقيم    من رصيد المعارف وفنون الإنتاج ، فالأمر يحتاج إلى تغيير نمط ونظام             
المسؤولين على كافة الأجهزة والمستويات بما يوفر اتجاهات إيجابية تقـدر الإنتاجيـة والكفـاءة               

  .والتمييز، بيئة تؤكد على أن البقاء لمن يعمل افضل وليس من يتحايل أكثر
لى خلق جيل جديد    إن التغيير يحتاج إلى بيئة ديموقراطية شفافة مدعمة لآليات التنافس مع العمل ع            

وقيم ثقافية جديدة في إدارة المؤسسات، جيل يؤمن بضرورة التغيير وبالمبـادئ الـتي يريـدون                
ترسيخها داخل المؤسس، جيل يملك التخيل والتفكير الاستراتيجي والابتكار والمبادرة، جيل لـه             

يل إلى المخاطرة، متحرر    الاستقلالية وروح المنظم والاعتماد على النفس، الحاجة العالية للإنجاز، الم         
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الفكر، ولا بد أن تنعكس هذه القيم على أدائه وعلى سياسة المؤسسات التي يعمل بها كمدير أو                 
  .منظم أو كعامل متحكم أو منفّذ

  ما هي الخطوات العملية لإحداث التغيير الثقافي داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية؟
حولات المحلية والدولية إلا بتغيير سـلوكاتنا واتجاهاتنـا         لا سبيل  للبقاء والاستمرار في ظل الت       -

وقيمنا وافتراضاتنا اتجاه، الوقت،النظام،السلطة،المؤسسة،القادة،أنفسنا، الآخرين، وبالإقلاع عـن        
الخلط بين العلاقات الإنسانية والشخصية وهدف ومصالح المؤسسة، مع التأكيد على أهمية التقويم             

  .المستمر
بدراسة وفهم الثقافة السائدة، قصد التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية والعمل           قيام الإدارة   -

  .على استثمار ما هو إيجابي والتخلص من كل ما هو سلب 
 الإدارية بأنماط السلوك الإيجابي المرغوب والمطلوب باعتبارهم القدوة والمثل في           تإسهام القيادا -

كيفية حب العاملين وتقييمهم والنظر إليهم كمورد وليس        المؤسسة، وأن  يتعلموا شيئا مهما هو        
  .لةكتك
العمل بجد على التخلص من الاعتقادات الخاطئة وممارسات الإدارة بالأزمات واخلالها بمبـادئ             -

  .إدارة الأزمات
  .تنشيط وتفعيل الندوات والملتقيات قصد التعرف برصيد ومعارف وتجارب المؤسسات الرائدة-
للاتصال لتسهيل حركة الأفكار والممارسات بالشكل الذي يثري وينمي ثقافة          وضع نظام فعال    -

  .المؤسسة
  .وضع نظام استحقاق يستجيب للحاجات غير المشبعة وينمي الحاجة إلى الإنجاز والتميز-
تثمين وتفعيل نظم الاختيار والتعيين والتدريب والترقية وتقييم الأداء والحوافز باعتبارها الركائز            -

سية لزرع الانضباط والنظام والمسؤولية وتنمية روح الالتزام،والانتماء والولاء وترويـضهم           الأسا
  على الإبداع والابتكار وإبداء الرأي والرقابة الذاتية والعمل الجماعي 

  .الأقلمة والمواءمة الاجتماعية -
لهم بأفراد راغبين في    نقل الأعضاء الذين يقاومون التغيير والذين تتسم اتجاهاتهم بالسلبية أو إحلا          -

  .التغيير ولهم الاستعداد للتكيف
  .وضع آليات تحول دون سيطرة غير الأكفاء على الأكفاء-
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ونظرة سريعة على الواقع عندنا في الجزائر أن القيم والتقاليد المضادة على المستوى الفردي كثيرة،               
، أما المستوى التنظيمـي     ة اللامبالا  العمل، نمنها انخفاظ الدوافع، ارتفاع نسبة الغياب، التأخر ع       

فهي كثيرة منها التسيير السيئ، تباطؤ في انجاز العمل ، الجمـود الإداري ، الرشـوة، الـسلوك                  
ويمكن حصر بعض القيم الثقافية والمتعلقة باتجاهات العامل نحو العمل والوقت ، وهي ...التسلطي 

  .تعبر عن مؤشرات هامة لقياس العقلانية في المجتمع
 : قيم العمل .1

أجرى الدكتور محمد السويدي  دراسة على مجتمع تمنراست وخلص الى أن النـاس فيهـا لا           
يشتغلون إلا بقدر ما يكفي قوتهم لفترة زمنية محدودة، فعندما يحتاجون إلى أموال يذهبون إلى               

ون محطات التنقيب عن المعادن ، يشتغلون فيها مدة شهر أو شهرين ثم يعودون إلى بلدهم يقض
معظم أوقاتهم متكئين على الجدران حتى تنتهي النقود ثم يذهبون مدة اخرى للبحـث مـن                

  .جديد
ويرى نفس المؤلف أن كثير من مؤسسات التنقيب قد اشتكت من انقطاع العمال المتكـرر               
الشيئ الذي أربك سياستها المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في المنطقة، وقد ينسحب العامـل              

ون سابق إنذار بعد الحصول على المبلغ الكافي ومنه فقـد خلـص الـدكتور               من الشركة د  
  :سويدي محمد إلى بعض الملاحظات المتعلقة بثقافة العامل البدوي فهو

  .يحتقر الأعمال البسيطة فهو يعتبرها منافية لمركزه ومسئوليته*
  .يعتبر الرقابة على عمله نوع من السجن*
 المكان والزمان وهذا يتنافى مع حياتهم التقليدية التي ليس لها           العمل المستمر يقيد العامل في    * 

  .محددات المكان والزمان
  . بالمواعيد الناجمة عن عدم إعطاء اعتبار للوقت وعدم التقيد بهطعدم الانضبا* 
انخفاض الأداء في العمل عدم الخضوع لإجراءات العمل والتقيد بها وهذا ما أكدته دراسة              * 

، كثير من العمال يعطون أهمية كبيرة للاحترام الـذاتي فهـم يـشعرون    )1(ظمقدم عبد الحفي 
بالتذمر في تنظيمي يتميز بالانضباط ، ويشعرون بانتقاص في كرامتهم عندما يجدون أنفـسهم              
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مجبرين على الامتثال للأوامر والتقيد الحرفي لإجراءات العمل ، وكرد فعل فانهم يخفضون من              
  .مستوى أدائهم 

 الأعمال البسيطة وأعمال البذلات الزرقاء الناجم عن الشعور بأنها تنـتقص مـن              احتقار* 
كرامة الفرد وشخصيته من ذلك مثلا الاعتقاد إن البذلات البيضاء تعبر عن مكانـة مهنيـة                
واجتماعية محترمة، وهذا ملاحظ في المستشفيات حيث أن بعض الممرضين يتبـاهون  أمـام                

 اعتقادا منهم أنهـم يجـدون الاحتـرام         والأطباء بالجراحين المرضى في لبسهم بذلات خاصة    
  .المطلوب ، في حين يتذمرون من لبس بذلات من ألوان أخرى

لكن الصورة النمطية لدى كثير من الأفراد خصوصا الشباب يحتقرون الأعمال البسيطة مثل             
م يرحبون بهـا    غسل السيارات، أو حمالا في إحدى الفنادق، أو غسل الأواني في المطعم، لكنه            

) الذهنيـة (في أوروبا ولا يجدون حرجا من ذلك ،والـسبب يعـود أن الثقافـة والعقليـة                 
للمجتمعات الأوروبية لا تحتقر العمل مهما كان نوعه ومنه لا يشعر الشاب بانتقـاص مـن                

فـإن  ) في المجتمعات العربية عموما والجزائر بالخـصوص        ( كرامته وشخصيته في حين عندنا    
  .جتماعية لمثل هذه الأعمال فيها نظرة دونيةالنظرة الا
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   :قيمة الوقت-ب
يعتبر العمل بالنسبة للمجتمعات محددا رئيسيا في وضعيته و مكانته بين الشعوب  لأنه مقياس               

  .التقدم و التخلف بينها
و على حد تعبير أحد العلماء في قوله إن مفتـاح           ، و يقصد بالوقت هنا هو الزمن أو الساعة         

 قاس درجة تقدم المجتمع     )1(لعصر الصناعي الحديث هو الساعة و ليس المحرك البخاري        الآلة ل 
و في نظرة كل    ،  في المواعيد    طعن آخر بنظرة كل منهما إلى  الوقت و الحرص على الانضبا           

حتى أصبح يقاس درجة تقدم مجتمـع عـن آخـر           ، منهما إلى المستقبل في تنظيمه و تخطيطه        
هي الفترة الزمنية التي تفصل بين دولة متقدمة ودولة متخلفة؟ أو ما   مابالفترات الزمنية بمعنى

عدد السنوات الفاصلة بين الدولتين أي كم سنة تفصلنا عن الدولة الأمريكية مـن ناحيـة                
و درجـة فعاليـة     ،و تحقيق الأهداف    ، و الانضباط و التحكم في الوقت و إدارته         ، التقدم  

  ....ؤسسة و نظامها أفرادها و التضحية من أجل  الم
   هو أننا لا نفتقد إلى القيم الإيجابية،إن الملاحظة في مؤسساتنا الإدارية و الاقتصادية  بالخصوص 

 وإنما نفتقد إلى توظيفها في حياتنا العملية، ذلك أن المتأمل في التراث العربي الإسلامي يجد كثيرا                 
الوقـت كالـسيف إذا لم    "ل خاصة للوقت مثمن الأحاديث والأقوال والأمثال التي  تعطي أهمية 

إلا أنه على مستوى الممارسة     " لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد     "،"الوقت هو الحياة  "،  "تقطعه قطعك 
في جميع مجالات الحياة اليومية الرسمية بالخصوص نجد التحايل في الوقت ونجد نقيض هذه المفاهيم،              

االله غالب، واش انـدير     "  يبرر به هذا التناقض وهو       وهذه الأقوال والعبارة السحرية تخرج كتعبير     
  ........،لو كنت في مكاني ماذا تفعل

واستنتاجا لذلك هو أن الوقت أو الزمن هو أقل الأشياء قيمة نظرا لوفرته وتوفره باستمرار ، وما                 
قـت  الو" " لديك متسع من الوقت   " و" عليك بالصبر : "أكثر العبارات الدالة على هذا المعنى مثل      

  . الوقت أو الوقت كله لككوالتي تعني كلها في معناها لا داعي للقلق مع" لا عليك" "كله لك
إن علاقة المجتمعات العربية بالوقت هي علاقة مواجهة أو خضوع بالصبر عليـه، أو انـسحاب                

 الوقت الذي نلاحظ فيه المجتمعات المتقدمة تحرص علـى الانـضباط في             )1(وهروب منه بتجاهله  
عيد فقد اعتدنا نحن على ترك الآخرين ينتظروننا ساعات طويلة وهذا ملاحظ بشكل دائـم               الموا

                                                           
(1) Terpstra (V)"  The cultural environment of international businesse" , South western publichers, 1978 p189.  

  .  حليم بركات، المجتمع المصري المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية (1)
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وفي أغلب الادارات والمصالح حيث يقضي الجزائري دوره في انتظار المواعيد لساعات طوال وانه              
من العادي جدا على أي موظف بسيط في الادارات العمومية أن يعطي لك موعدا بعد أسـبوع                 

االله غالب  "لحة أو تسوية وضعية ادارية إن لم يؤخرك أسبوعا آخر مبررا ذلك ب              مثلا لقضاء مص  
ويطلب منه العودة في الأسبوع الموالي وهكذا، دون أن يبدي أي تأسـف             " إنه لم ينظر بعد فيه      

  )2(عن الوقت الضائع ، ولا المعاناة التي يعانيها الفرد من جراء التعطل
 بالمؤسسات الصناعية وبأهدافها فكأنما العقلية العربية هندست        إن هذا الاتجاه السلبي للوقت يضر     

وشكلت بطريقة لا نهاية لها في الصبر الذي ينعكس القدرة على الانتظار ومما يدعم هذا التحليل                
أن المهندسين لعاملين بالبحرين كان قلقا بشأن العوامل غير المتوقعـة    على* Adlerما ذكره أدلر

 أشهر، وعندما قدم اعتذاراته  للسلطات العربية الرسميـة،          ة المدرسة بست  التي تعطل مشروع بناء   
لقد عشنا آلاف السنين بدون هذه المدرسة، ونستطيع بسهولة انتظار ستة أشهر        :" فوجئ بالإجابة 

  "أخرى أو سنة هذا ليس مشكلا
 والعمل  يقتضي العمل في الميدان الصناعي انضباطا في الوقت أي وقت الدخول وفي وقت الخروج             

ساعات عمل يوميا   8والراحة، هذا الوقت جد محدد بالدقائق والساعات، وقد حدد مقدار عمل            
أيام في الأسبوع، وأي تأخر عن وقت الدخول أو وقت الخروج لا يكون مسموحا به               6أو  5لمدة  

يـة  وقد يعاقب عنه الفرد الذي يكرره دون مبرر بالفصل أو الطرد أو بالتوقيف، والعملية الانتاج              
  .)3(تعتمد على احترام هذا الوقت اعتمادا كليا

إن القيم في مجال إدارة المنظمات تتأثر بالقيم السائدة في المجتمع والنظرة التحليلية للمجتمع، نجده               
 والمتعلق بالقيم والعقائد والتقاليد والمثـل العليـا      )1(مكونا من نظم عديدة مثل النظام الاجتماعي      

لمتعلق بالنواحي التكنولوجية والتقنية ، كما يتكون كذلك بالنظام الجغرافي          والنظام التكنولوجي وا  
والمتعلق بالمناخ وطبيعة الأرض وظروفها وكذلك النظام السياسي نوعه وأثره على التغيير وخـط              

 والبيئة الخارجيـة ،     االتفاعل وتبادل التأثير بين المنظمة بصفتها نظاما مفتوح       سيره وبناءا على نظرية     
   :كن تصوير التفاعل كما يليويم

                                                           
  . عبد الحفيظ مقدم، مرجع ذكر سابقا (2)

* Voir : Adler N.J : International dimensions of organisational behaviour Boston, kent, 1986. 
  .101، ص1992أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر، جامعة الجزائر (  ، الثقافة والتسيير افية في نقل التكنولوجياأثر العوامل الثق محمد مقدلد،  (3)
 .43، ص1987محمد عاطف غيث وآخرون دراسات في الاجتماع التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  (1)
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     عوامـل تاريخيـة                        عوامل سياسية                                                                                                                  
       
    
  
  

ــل     المنظمـة      عوامل جغرافية                           عوامــ
 اقتصادية

    
 
  

ــي                              عوامل اجتماعية                    ــدم العلمـ   التقـ
  والتكنولوجي

  
  

فمن خلال شبكة العلاقات التي ترتبط بين المنظمة والعوامل البيئية المحيطة كما هـو واضـح في                 
أنه إذا ما أردنا دراسة المنظمة دراسة دقيقة، لا يجب أن نتوقف عنـد دراسـة                ) 1(الشكل رقم   

بل يجب أن   ...) البناء التنظيمي، نظام العمل ، توزيع الاختصاصات      ( ات الداخلية للمنظمة  المتغير
تشمل  دراسة وفهم العوامل البيئية الخارجية المؤثرة في عمل المنظمة وانعكاساتها عليه، فلا بد من                

  .توافر الفهم الشمولي للواقع المتواجدة فيه المنظمة
ل والمتغيرات السالفة الذكر تجعلنا  لا نعزل المنظمة عن محيطها ،            إن القيم التي تنتجها هذه العوام     

بل نؤكد التأثير المتبادل والذي ينتج نسق من القيم ذو طبيعة متعددة الجوانب تؤثر ايجابا أو سلبا                 
على عمل المنظمة ، وأي تجاهل لخصائص المحلية في العملية التنموية في بلادنا هو الـذي أدى إلى                  

عديد من النظم والأساليب التسييرية، ويمكن أن نلمس بعض نقاط التأثير المتبادل بين             عدم نجاح ال  
المتغيرات البيئية والمنظمة العاملة في المجتمع وهذا مشار إليه في بعض الدراسات العربية مثل دراسة               

هذا علـى   التي أجريت بحثا لمعرفة انتماء الفرد المصري داخل المؤسسة وأثر            )1(إبراهيم جميل  ثناء
 65سلوكه وأدائه، حيث وجهت أسئلة لمجموعة من العاملين في مراكز قيادية متنوعة بلغ عددهم               

                                                           
  .156، ص 1986، القاهرة، )دراسة يدانية على إدارة المؤسسات في مصر( ، ة وأثرها على سلوك العاملين بالمؤسساتالقيم الاجتماعية الثقافي: ثناء إبراهيم جميل (1)
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فردا في  مؤسسات مختلفة تمثل قطاعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والبترول والاقتـصاد،              
 ـ             دت أن  عن مؤشرات عدم الانتماء التي يلاحظونها في البيئة الإدارية داخل المؤسسات، ولقد وج

هناك أنواعا متعددة من السلوك السلبي الذي يؤثر بصورة خطيرة على العمل داخل المؤسـسات،     
  :وفيما يلي عرضا لبعض هذه السلوكات

 والسلبية بين الرؤساء والمرؤوسين على السواء حيث تـبين أن المـسؤولين             ةسلوك اللامبالا / 1
تها غير مبالين بتراكمهـا وتفاقمهـا،       يتجنبون الاحتكاك بمواطن المشاكل ويتهربون من مواجه      
ويشعر ) هو ده مال أبونا   .... واحنا مالنا (ويتصرفون وكأنتهم منفصلين عن العمل ، وتسود قيمة         

العاملون بعدم الاهتمام بمصالحهم ومشاكلهم الخاصة وظهر عندهم سلوك اللامبـالاة والـسلبية             
اتضحت سلبية العـاملين في سـلوك       والأنانية والتمركز حول الذات، وتناسي مصلحة العمل، و       

التعاضي عن الباطل القائم في العمل، وعدم مناقشته ومهاجمته خوفا على مركزهم أو طمعـا في                
مراكز أو مكسب معين، أو إرضاء الرؤساء، وحلت قيمة عدم إتقان العمل في العمل والإنتـاج،                

اء، واتضح في سلوك الرؤسـاء      فنجد المنتجات مليئة بالعيوب، والإنجازات الكبيرة مليئة بالأخط       
ضعف الإحساس بالمسؤولية، وبذل الجهد لتطهير العمل، فكانت الاتكالية، واللامبـالاة كمـا             
اتضح عدم انتماء العاملين إلى مؤسساتهم، وهذا خصوصا في عدم وضع الرجل المناسب في المكان               

عايير غير موضوعية لا يهتم     المناسب، حيث لوحظ أن التعيين في الوظائف المختلفة يتم بناء على م           
فيها بمصلحة العمل بل التركيز هنا على المصالح الشخصية والعلاقات الخاصة بين الأفراد وبعضهم              

  .بغض النظر عن أثر ذلك على العمل
من السلوكات غير العقلانية الموجودة عن التنظيمات الصناعية، هي ظاهرة التهرب من المسؤولية             

كثرة الغياب، والتحايل للحصول على الإجازات للتهرب من العمـل،          وترك العمل بدون إذن، و    
دليل على بعد العامل عن أهداف مؤسسته، وعدم انتمائه إليها، الأمر الـذي جعـل الأعمـال                 
تتعطل، أو تسير ببطء، كما لوحظ اتجاه العمال إلى أعمال أخرى خارج مؤسستهم، تدر عليهم               

 بعض السلوكات كعدم الانضباط في مواعيد الحـضور          أكبر، وظهرت في مؤسساتنا    اعائدا مادي 
والانصراف، وأداء العمل في وقت طويل  ، واختفاء قيمة الابتكار، وقلة المبادرة، وضعف روح               
المنافسة ، وعدم احترام الوقت والمواظبة في العمل نتيجة لتعود الأفراد الاستقلالية والحريـة قبـل           

  .الالتحاق بالمؤسسة
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ت البيئة والمحيط قوام الثقافة التنظيمية للمؤسسة، وقد اهتمـت كـثير مـن              ومنه تشكل معطيا  
النظريات بالثقافة التنظيمية والخلفية الثقافية للقيادة في المؤسسة الاقتصادية ومن هذه النظريـات             

على مجموعة متميزة من القيم، كالتوظيف      ) Z(، تنطوي الثقافة التي تقوم عليها نظرية        ) z(نظرية
  )1(دى، والثقة المتبادلة والعلاقات الإنسانية الوثيقةطويل الم

ومن أهم الأمور التي تدعو إليها النظرية هي إعادة توجيه الاهتمام إلى العلاقات الانسانية في عالم                
المؤسسات في مختلف المستويات التنظيمية، فالثقافة التنظيمية بهذا المعنى ينبغـي أن تـوفر الجـو                

ذي يرتكز عليه الفرد في حركيته ويستمد منه الـدعم لتحقيـق أهـداف      الاجتماعي المستقر، ال  
التنظيم، وعليه فإن الأسس السليمة لثقافة التنظيم أن تتم عمليـة اتخـاذ القـرارات بالاجمـاع                 
والمشاركة، حيث يشارك عدد كبير من الأفراد في صياغة القرارات الهامة، وعملية المشاركة تعتبر              

كن من انتشار المعلومات على نطاق واسـع وعلـى تكـريس القـيم              من أهم الوسائل التي تم    
  .وأخلاقيات التنظيم

يمكننا من فهم أهمية الخلفية الثقافية التنظيميـة        ) z(إن استعراض الأسس الثقافية التنظيمية لنظرية       
وتأثيراتها المختلفة في السلوك التنظيمي عامة وفي عملية اتخاذ القرارات وممارسة الـسلطة داخـل               

  .المؤسسة بصفة خاصة
وعلى هذا الأساس الخلل الذي تعرفه بعض مؤسساتنا يعود في الأصل إلى غياب ثقافة تنظيميـة                
تساهم في فهم أبعاد المشكلات التنظيمية وتسيير التغير المناسب، والمتفحص للتشريع التنظيمي في             

للأبعـاد  ) تيكيسـتا (الجزائر، يلاحظ أنه وضع ميكانزمات قانونية ضمن تصور هيكلي ثابـت          
التنظيمية للمؤسسة ومنه يصعب على هذا الهيكل الستاتيكي إيجاد ديناميكيـة علـى مـستوى               

  .العلاقات السلوكية للأفراد داخل التنظيم
إن الطابع المميز للتغيرات التنظيمية التي حدثت في الجزائر هو طابع إصدار القرارات المركزية دون               

قة، ودون استشارة المعنيين بهذا التغيير استشارة حقيقية بمعنى         إجراء دراسات وبحوث ميدانية عمي    
تم التغاضي عن ثقافة المجتمع وعن النماذج الثقافية التنظيمية التي يمكن أن تنجح في المؤسـسات                

 ورغم وضوح ما جاء في مواثيق الجزائر من ميثـاق التـسيير             )1(الاقتصادية العمومية في الجزائر   
لنصوص التشريعية التي صاحبته مثل المشاركة العمالية في اتخاذ القرار،          الاشتراكي للمؤسسات وا  

                                                           
  .142مرجع سبق ذكره ص  ) Zنظرية  ( النموذج الياباني في الإدارة : أوشي، و ح (1)
  .279، ص 1992الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر، جامعة الجزائر، ) تسييرالثقافة وال( مصطفى عشوي، الخلفية الثقافية للقيادة في المؤسسة الاقتصادية  (1)
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،فإن هناك مساحة شاسعة بين هذه المفاهيم والسلوك التنظيمي حيث سـاد            ...التسيير الجماعي   
التناقض الواضح والصارخ بين ما كتب في النصوص وبين ما مورس في الميدان خـصوصا مـن                 

ة الذين احتكروا عملية اتخاذ القرارات في الأمـور الهامـة،           طرف مسؤولي المؤسسات الاقتصادي   
واحتكروا المعلومات الهامة وسيطروا على مصادرها وقنوات توزيعها، فنتج عن هذا السلوك ثقافة             
موازية لهذه الثقافة ومناقضة لها تماما ومتحايلة عنها في كثير من الأمور التنظيميـة مـن عـدم                  

سؤول وفي قراراته وعدم الالتزام بها كلية، لأنه لوحظ مـع مـرور             الانضباط، وعدم الثقة في الم    
الوقت أنه تكونت شريحة بيروقراطية ذات امتيازات ومصالح تتناقض مع مصالح العمال، وهـي              

 ، ومنه بـدأت     )2(نتاج ظروف تاريخية سيطرت على إدارة المؤسسة الاقتصادية وغيرها في الجزائر          
والقائد، والتي شكلت في النهاية ثقافة اجتماعية عن التنظـيم          تتشكل ذهنية عن العمل والمؤسسة      
  :والعمل والتي لها وجهان متناقضان 

وجه يرى في التنظيم والعقلانية والتسيير العلمي للمؤسسة ضرورة لتحقيق أهداف المؤسـسة             -1
  )إيمان نظري(
بأن الواقـع    نفس الشخص الذي له التصور السابق نجده يسلك سلوكا متناقضا مبررا ذلك              -2

  .والظروف المحيطة هي المحددة لهذا السلوك 
بين الفكر والسلوك على مستوى المؤسسة الاقتصادية       )غياب العقلانية (وعند تحليلنا لهذا التناقض     

هو أن هذه المؤسسة عرفت تغير نوعي في العلاقات بين العمال والمـسيرين والـذي يكمـن في                  
من ناحية النصوص وهو محاولة لمحاربة البيروقراطية التي تعرقل اشتراك العمال في التسيير على الأقل 

نشاط المؤسسة الاقتصادية فيما تفرضه من قيود إدارية واحتكار للمعلومات، وعرقلة الاتـصال،             
فإن الحل من وجهة نظر المخططين للسياسة الإقتصادية في الجزائر هو احـداث تغـيير نـوعي                 

عملية التنظير العلمي المرتبطة بالتنظيم أي احداث عقلانية        وجذري في هيكلة هذه المنظمات وفي       
جديدة تتماشى والمؤسسة كنسق مفتوح في محيط ديناميكي تتفاعل معه وتتبادل معه المعلومـات              
ومصادر الطاقة المختلفة وممارسة أسلوب التغذية العكسية وتصحيح المسار لهذه المؤسسات مـن             

قه على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وهذا التناول يأخـذ         فترة لاخرى تناولا نظريا يمكن تطبي     
بعين الاعتبار القيم الأصلية التي نشأ عليها أغلب عمال المؤسسات الاقتصادية، ونمط التنظيم المتبنى 
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في مرحلة من المراحل، فهذا التفاعل يوظف القيم الإيجابية المرتبطة بالعمل والتعاون مع الأساليب              
 مستشف في التجربة اليابانية، من تفاعل إيجابي بـين التقاليـد            وتنظيم ، وهذا ما ه    العصرية في ال  

اليابانية العريقة كالطاعة والاحترام المتبادل والولاء للتنظيم العصري للموارد البشرية ، وتقـديس             
العمل، الانضباط واحترام واستغلال الوقت، حيث تم تحقيق نوعية في الإنتاج مع ضمان تماسـك        

هي المجتمع الأول والأسرة    ) أي المؤسسة (لاقات الاجتماعية في المؤسسة الاقتصادية واعتبارها       الع
  .ةالأولى ثم تأتي العائلة في المرتبة اللاحق

لكن أصحاب القرار والتخطيط في السياسة الاقتصادية الجزائرية ،ينتبهون إلى الأبعـاد النفـسية              
خصوصا المرتبط بنمو الشخصية، وأسـلوب التعلـيم        والتركيبية الاجتماعية للمجتمع الجزائري     

 ـ             ةومضمونه، ونمط التربية العائلية، وتربية الحواس والمهارات الحسية، ونمو العقل، والقيم الروحي
التي تغرس في الطفل بمختلف وسائل التنشئة الاجتماعية التي حددت ملامح الفرد وهـي الـتي                

  .هندسته وشكلت فيه ذهنية المجتمع
 التنشئة الاجتماعية  حددت ملامح الفرد المنتج سواء كان فردا يدير الآلات أو يـسير                ومنه فإن 

  .الطاقات، وحددت نوع السلوك التي يجب أتباعها، وحددت ثقافة الأفراد واتجاه الآخرين
وحتى تحقق المؤسسة الاقتصادية أهدافها لابد من مراعاة الثقافة التنظيمية الفعالـة أي المـؤثرة في          

ك التنظيمي تأثيرا ايجابيا لتسيير الموارد البشرية ومصادر الطاقة المختلفـة لتحقيـق أهـداف               السلو
 .)1(المنظمة

                                                           
  .283 نفس المرجع، ص  (1)



  282

   :خاتمة الفصل
لا يمكن أن نفصل واقع المؤسسة عن محيطها الاجتماعي والسياسي ولا يمكن فهم نجاح أو فـشل     

نّ المؤسسة العمومية الجزائرية    أسلوب التسيير بمعزل عن المحيط الخارجي للمؤسسة، فالواقع أكّد أ         
عبر تجربتها ومراحل تطورها، عرفت تحولات عميقة وتجارب مسّت البناء والهيكلـة وأسـاليب              
التسيير، ممّا أثّر على طبيعتها وأهدافها، فمن مرحلة التسيير الاشتراكي إلى الإصلاحات الهيكليـة              

عامل، ونتج عنه ذهنية وقيم ومعتقدات      إلى الاستقلالية، ترسخت  الثقافة على مستوى المسيّر وال        
ومعايير ولغة خاصة بالمؤسسة، وفي النهاية سلوك ممارس يوميا من طرف الفاعلين، سواء علـى               
مستوى قيمة العمل، أو قيمة الوقت والانضباط، أو على مستوى القيادة، والذي ترسّخت على              

  .  خر ونظرتهما إلى المؤسسةإثره علاقات نوعية بين العمال والمسيرين ونظرة كل واحد للآ
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  القيم والأمثال الشعبية

  :تمهيد
لمكتسبة من الأسرة وباقي مؤسسات المجتمع عـن طريـق          تشكل القيم والأمثال الشعبية ا    

التنشئة الاجتماعية فعلا قويا على السلوك الفردي للإنسان، سواء كان هذا السلوك حركيـا أو               
سلوكا غير منظور كالتفكير والإدراك أو ما يصدر عن الإنسان في مواقف الحياة المختلفة في البيئة                

ة يمكن أن نتوقع طبيعة السلوك خصوصا إذ علمنا موجهـات          الاجتماعية، وبواسطة القيم المكتسب   
  .هذا السلوك وهي تعمل كدافع تبريري عما يصدر من الأفراد ونعني بذلك الأمثال

ومحاول في هذا الفصل التطرق إلى القيم كمكونات وخصائص، ومن ثمّ أهم الاتجاهـات              
 ومنها نحلل أهم المواقـف الـسلوكية        النظرية في دراسة القيم، ثم نعرج إلى ماهية الأمثال الشعبية         

  .وخصوصا داخل المؤسسة الصناعية الجزائرية
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  :في ماهية القيم: المبحث الأول
  :المسار التاريخي لمفهوم القيم: أولا

هي كلّ ما يعتبر جديرا باهتمام الفرد وعنايته لاعتبـارات اجتماعيـة أو اقتـصادية أو                
  …سيكولوجية الخ

الظروف الاجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بها وتحدد مجـالات         والقيم أحكام مكتسبة من     
 هناك قيم أخلاقية وهي ترسم معايير الخير والشر وتبـيّن           …تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه     

متى يكون الفعل أو الشيء خيرا ومتى يكون شرّا، والقيم المنطقية أو العقلية وهـي الـتي تبـيّن                   
  .)1(لمعتقداتالصواب والخطأ في الأفعال وا

إذا نظرنا إلى المجتمع نظرة تحليلية فإنّنا نجده يتكون من عديد مـن الـنظم الاجتماعيـة                 
 ويتكون النظام من قيم معينة تحدد هويته،        …كالنظام الاقتصادي والسياسي والديني والأسري الخ     

 ويعكـس   …الـسريع فالنظام الاقتصادي في المجتمع الغربي مثلا يمثل قيم الفردية والمنافسة والربح            
النظام هذه القيم في مجموعة من المعايير التي تكون مكتوبة فتأخذ شكل القانون أو غير مكتوبـة                 

فيسلك الفرد داخلها أنماطا مـن الـسلوك تعكـس          …فتأخذ شكل العرف أو التراث أو التقاليد      
  .لنظامالعادات الاجتماعية أو الطرائف الشعبية والتي تعكس بدورها اتجاهات الفرد نحو ا

ويمكن ملاحظة أنّ البناء المعياري يحتوي على العديد من المفاهيم المتداخلة والتي يجب أن              
هو القاعدة أو المقياس أو نمط للسلوك، والمعايير الاجتماعية بذلك     ) Normes(نميّز بينها، فالمعيار    

منطقي (ير مقبول   تكون قواعد للسلوك أو مقاييس من خلالها يحكم على السلوك بأنّه مقبول أو غ             
من الناحية الاجتماعية، وهو ببساطة تحديد ثقافي للسلوك المرغوب فيه، فمـثلا            ) أو غير منطقي  

مفهوم التضامن يترسّخ في الموروث التنشيئي للأفراد عبر العائلة التي تكسب أفرادها هذا المعـنى               
النظـام الأسـري، أو في   سواء في دائرة  ) التضامن(فيصبح الفرد يسلك ويتفاعل مع هذا المفهوم        

دائرة النظام الاقتصادي أو في نظام آخر داخل النسق الاجتماعي دون أن يتأثر هذا المعنى سـواء                 
فمـثلا نجـد أنّ     . كان داخل مجاله الطبيعي الذي من أجله وجد داخل مجال مناقض تماما لمعياره            

لعائلية وهذا يكسبهم شعورا    الأفراد يتضامنون في الكوارث أو في الأزمات سواء الاجتماعية أو ا          

                                                           
  .439، 438، صص1977 أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، )1(
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بالاستحسان والارتياح لما يحمله مفهوم التضامن من قيمة خيرية وجمالية، في حين يتعدى هـذا               
المفهوم حقله الطبيعي ونجده في ميدان العمل والصناعة، والتي تتطلب نوعـا مـن العقلانيـة في                 

  .التوظيف حسب الكفاءة والإمكانيات، والمؤهلات
أنّ اصطلاح القيمة مرادف لاصطلاح نافع أو لائق، وهناك من يقول           يرى بعض العلماء    

إنّ القيم هي الأفكار الاعتقادية المتعلقة بفائدة كل شيء في المجتمع، ولغويا تعني القيمة في الفعـل            
يعني أصلا أنني قوي ثم أصبح هذا المعنى يشير إلى فكرة عامة، فكرة أن يكون               ) Valeo(اللاتيني  

باللغة الفرنسية والكلمـات الـتي      ) Valeur(ل مفيدا أو متكيّفا، وأنّ كلمة قيمة        الإنسان بالفع 
) Worth(تقابلها بالإنجليزية والألمانية مازالت تحتفظ بشيء من رواسب معناها اللاتيني لاسيما            

، وربما كان اللفظ الفرنسي فريدا في تشبعه بمعنى القيمة من وجهة النظر الاقتصادية،              )1(الإنجليزية
سياسية فيكون الشيء ذا قيمة عندما يكون المرء على استعداد ليبذل في سبيل الحصول عليه كل                

  .)2(ما يمكن أن يبذله من مال أو غيره
  :تحديد مفهوم القيم: ثانيا

يتعرّض الفرد في حياته للخبرات المختلفة عن طريق التنشئة الاجتماعية سواء تعلّق الأمـر              
لمقصودة فيتعلم ويكتسب موجهات لـسلوكه ويوظفهـا في حياتـه      بالخبرات المقصودة أو غير ا    

اليومية، هذا التفاعل نسميه القيم، فالقيم بهذا المعنى تدلنا على ما ينبغي أن نفعل وما لا ينبغي أن                  
  .نفعل

  :تعريف القيم
كغيرها من المفاهيم الاجتماعية، اهتم عدد كبير من العلماء والبـاحثين بمفهـوم القـيم               

أنّ القيمة تطلق على ما هـو جـدير         ) Smith(وآخرون  " سميث"ديده، فمثلا حدد    وحاولوا تح 
كمـا  . )3(باهتمام الفرد لاعتبارات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية أو جماليـة              

                                                           
)1( Kohler, (N), The place of the value in a world of facts. P59  نقلا عن فوزية الدياب، القيم والعادات

.21، ص1980الاجتمعية، دار النهضة العربية بيروت،   
  .5،6، صص 1990 4، ترجمة، عادل العواء، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، طفلسفة القيم أنظر ديمون دويه، )2(

)3( Smith . and sertanien, Values carification, phi de latakappa, 1994, p679. 
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القيمة بأنّها معيار الحكم يستخدمه الفرد أو الجماعة من بـين عـدة             ) Lippit" (ليبيت"يعرّف  
  .)1(اقف تتطلب قرارا ما و سوكا معينابدائل في مو

ويمكن اعتبار القيم تنظيمات معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحـو الأشـخاص أو              
الأشياء أو المعاني والقيم هي كذلك مجموعة من المبادئ والمعايير التي يضعها مجتمع ما في ضوء ما                 

عية يصطلح أفراد المجتمع عليها، تنظيم      تراكم عليها من خبرات، وتتكون نتيجة عمليات انتقاء جما        
العلاقات بينهم، كما أنّها الحكم الذي يصدره الإنسان على شيء مستهديا بمجموعة من المبادئ              
والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه، والذي يحدد بالتالي المرغوب فيه وغـير المرغـوب                

  )2(فيه
ة الأفكار والاهتمامات التي كونها الفرد من       كما يرى عاشور راتب، أنّ القيم هي مجموع       

خلال تجاربه المتنوعة والعملية في المجتمع آخذة صفة المعيارية لتصرفاته، ولهـا الـصفة الإيجابيـة                
  .)3(الشرعية للحكم في تصرفاته وسلوكه في المجتمع

  :خصائص ومكونات مفهوم القيم: ثالثا
  : الخصائص-1-

  :أهم التي تتميز بها القيمة
 أنّها تصطبغ بالصبغة الاجتماعية، ومنه تنطلق القيم من إطار اجتماعي محدد علـى              -1-

  .ضوئها قيم الحكم على سلوك الأفراد لأنّها تنال قبولا من المجتمع
  .إذ يحس كل شخص منا بالقيم على نحو خاص به: تتصف القيم بالذاتية-2-
يعتبر مقبولا في عـصر مـن       من حيث الزمان والمكان، فبما      : تتصف القيم بالنسبية  -3-
لا يعتبر كذلك في عصر آخر، وما يعتبر مناسبا في مكان قد لا يكون كذلك في مكان                 ’ العصور

  .آخر
                                                           

  .43، ص1995، 3 ، العدد1 عيسى محمد رفقي، توضيح القيم ، المجلة التربوية المجلد)1(
، مجموعة من القيم الاجتماعية درجة تمثل الثالث الثانوي الأكاديمي في المدارس الحكومية في محافظة عمان الأشقر جمال، )2(

  ، ص1996الجامعة الأردنية عمان، والأخلاقية والعلمية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، القيم الاجتماعية في كتب القراءة لطلبة الصفوف الأربعة الأولى في الأردن عاشور راتب، )3(

  .187م ص 2000جامعة اليرموك ، الأردن، 
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تترتب حسب أهميتها بشكل متـدرجا وحـسب التفـضيل          :  تتسم القيم بالهرمية   -4-
 ـ               ه النفـسي   والأهمية، وعلى هذا يمكننا القول أن لدى كل فرد نظاما للقيم يمثّل جزءا من تكوين

  .الموجه لسلوكه
رغم ثباتها النسبي إلاّ أنّها قابلة للتغـيير بتغيّـر الظـروف      :  تتصف بالقابلية للتغيير   -5-

  .الاجتماعية لأنّها انعكاس لطبيعة العلاقات الاجتماعية ونتاج لها
ومشتركا بـين جميـع     ) قوميا عاما (تشكل طابعا عموميا    :  تتسم القيم بالعمومية   -6-
  .الطبقات

  .تتضمن نوعا من الرأي العام والحكم على شخص أو شيء أو معنى معين-7-
  .ليست شيئا بأي حال: القيم مثالية-8-
لكل من الأفراد تقدير خاص للقيمة انطلاقا من التجربة التي تحملـها            : القيمة تجربة -9-
  .نحو القيمة
 أو الشر ،    فهي تحمل أحد الصفات فهي تحمل إما صفة الخير        :  القيمة ذات قطبين   -10-

  …الحق أو الباطل
  :مكونات القيم-2-

القيم نتاج اجتماعي يتعلمها ويكتسبها ويتشربها ويستخدمها تدريجيا ويضيفها إلى أطـره            
  .)1(المرجعية للسلوك ويتم ذلك من خلال التنشئة الاجتماعية

  :أنّ القيمة تتكون من ثلاثة عناصر وهي) Parsons" (بارسونز"ويرى 
  ).الاختيار (-المعرفي–عقلي  المكون ال-1-
  ).التقرير(المكون الوجداني النفسي -2-
  ).الفعل( المكون السلوكي الإرشاد الخلقي -3-
  

                                                           
  .236 صالج محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، مرجع ذكر سابقا، ص)1(
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وهذه العناصر متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض وذلـك بتـأثير المجتمـع والتفاعـل               
  .)1(الاجتماعي، التي تعكس ثقافته وتعبر عن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة

  :ونعتمد في هذا المقام على تصنيف القيم على أساس أبعادها المختلفة وعلى النحو التالي
  : أنماط القيم حسب المستوى-1-

  .ترتبط بالاهتمام بالمعتقدات والتعليم الدينية:  قيم دينية-أ
كالتضامن والتعاون والتـضحية وبـذل      : وترتبط باهتمام الفرد بقيم   : قيم اجتماعية -ب

  ).قيم الولاء(أجل الآخرين الجهود من 
وترتبط بالاهتمامات العملية ذات النفع المادي، والـصناعة والإنتـاج          : قيم اقتصادية -ج

  .والثروة واستثمار الأموال في الأعمال التجارية
  .ترتبط باهتمام الفرد وميله لاكتشاف الحقائق والمعارف:  قيم معرفية-د

  . والعمل السياسيترتبط بالسلطة والقوة،:  قيم سياسية–هـ 
وترتبط بميل الفرد إلى ما هو جميل من حيث الشكل وكمـال التنـسيق              : قيم جمالية -و

  .)2(والانسجام
  : أنماط القيم حسب مقاصدها-2-

  :تنقسم القيم من ناحية قصدها إلى نوعين
  .وهي تلك القيم التي ينظر إليها على أنّها وسائل لتحقيق غايات أبعد:  قيم وسائلية-أ

  .وهي الأهداف والفضائل النهائية التي تضعها الجماعات لأفرادها: قيم نهائية -ب
  : أنماط القيم حسب شدتها وإلزامها-3-

  :ويمكن أن نميّز هنا بين ثلاثة مستويات شدّة القيم وإلزامها وهي
  .ما ينبغي أن يكون وهي القيم الملزمة أو الآمرة لنا وهي موجودة في الأسرة-أ

                                                           
، ص 1994 عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 2 ، طالميسر في علم النفس الاجتماعي مرعي توفيق، وبلقيس أحمد، )1(

236.  
  .237 مرجع سابق، ص )2(
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  .أي القيم المثالية التي يحس الناس بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة: يكونما يفضل أن -ب
  : أنماط القيم حسب شيوعها-4-

  .وهي القيم التي يعم انتشارها في المجتمع كله: القيم العامة-أ
وهي المتعلقة بمناسبات اجتماعية معينة أو بمناطق محـدودة أو جماعـة            : القيم الخاصة -ب

  .)1(خاصة
  :يم حسب وضحها أنماط الق-5-

  :تنقسم القيم من ناحية وضوحها إلى قسمين
  .وهي القيم التي يصرّح بها ويعبّر عنها بالكلام وبالسلوك نفسه: القيم الصريحة-أ

وهي القيم التي تستخلص ويستدل عليها من ملاحظة الاختيارات التي          : القيم الضمنية -ب
  .تتكرر في سلوك الأفراد

  :تها أنماط القيم حسب ديموم-6-
  :وتصنف القيم حسب هذا البعد إلى صنفين هما

  .وهي التي تزول بسرعة، وتمتاز بعدم قدسيتها من قبل المجتمع: القيم العابرة-أ
  .)2(وهي التي تدوم زمنا طويلا وقد تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ: القيم الدائمة-ب

  :القيمة والسلوك
التوجـه أو   : "القيم بقوله " موريس"، يعرّف   إنّ القيم هي محددات لسلوك الفرد وأفعاله        

  ".السلوك المفضّل أو المرغوب من بين عدد من التوجهات المتاحة
  :ويصنّفها إلى ثلاث فئات رئيسية

يمكن الكشف عنها من خلال الـسلوك التفـضيلي أي في سـياق             : القيم العاملة -1-
  .اجتماعي

                                                           
  .237 نفس المرجع، ص)1(
  .238 نفس المرجع ص)2(
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ة لما يجب أن يكون، كما يـتمّ في         هي عبارة عن التصورات المثالي    :  القيم المتصورة  -2-
  .ضوئها الحكم على السلوك

في ضوء ذلك يعرف البعض القيم بأنّها مفهوم يدل على مجموعـة            : القيم الموضوعية -3-
من الاتجاهات المركزية لدى الفرد في المواقف الاجتماعية، فتحدد له أهدافه العامة في الحياة، والتي               

  .توضح من خلال سلوكه
  :القيم أنّهاومن خصائص 

  .تحدد اتجاهات الفرد واهتماماته وسلوكه-1
تتسم بخاصية إلزام تكتسب في ضوء معايير المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي إليه             -2
  .هذه القيم

  والسؤال الذي يطرح هو كيف تتم عملية اكتساب القيم؟
بني الفرد من خلالها    عملية اكتساب القيم بأنّها العملية التي ي      ) Rescher" (ريشر"يعرّف  

مجموعة معينة من القيم مقابل التخلي عن قيم أخرى، إنّ التغيير يتضمن إعادة توزيع الفرد لقيمه،                
  .)1(سواء على المستوى الفردي أو الجماعي

الملاحظ هو امتداد العمل لدى الأفراد يزداد عدد القيم التي يتبناها ، فهذه القيم تختلـف                
  .اجتماعي-ج ثقافيمن مجتمع لآخر، فهي نتا

  : يقسم القيم إلى ثلاث فئات رئيسيةMorris (1956" (موريس"وحسب 
حيث يمكن تفسير أوجه التشابه والاختلاف بين الأفراد        : المحددات البيئية والاجتماعية  -1

  .في ضوء اختلاف المؤثرات البيئية والاجتماعية
  . في تحديد القيم للأفرادويقصد بها سمات الشخصية ودورها: المحددات السيكولوجية-2
) كـالطول والـوزن   (وتشمل الملامح أو الصفات الجـسمية       : المحددات البيولوجية -3

  .والتغيرات في التغييرات في هذه الملامح وما يصاحبها من تغييرات في القيم

                                                           
)1( Resher (N) Introduction to values theory, new jersey 1969 p 111. 
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يتأثر الفرد بأسلوب التنشئة والتوجهات التي يتلقاها في ثقافته ومجتمعه وأسرته، فالتنـشئة             
  .)1(من خلالها السلوك والمعتقدات والمعايير والقيم) الطفل(لعملية التي يكتسب الفرد هي ا

يستدخل الفرد القيم بناء على استعداداته وتفاعله مع الآخرين، وما يلقاه مـن تـشجيع               
  .وتدعيم أو كف وإحباط حيال هذه القيم

 جيل إلى جيل، فهي     والأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في نقل القيم من          
التي تحدد لأبنائها ما ينبغي في ظل المعايير الحضارية السائدة، ولقد دلّت الأبحاث أنّ هناك علاقـة            
بين أساليب التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلاقتها في إكساب الفرد قيما معينة، ثم تقوم الجماعات              

ليها الفرد من خلال مراحل حياتـه بـدور         التي ينتمي إ  ) المدرسة، جماعة اللعب، المجتمع   (الثانوية  
  .مكمل، حيث تحدد للفرد قيما معينة يسير في إطارها

إلى تطور القيم خلال مرحلة الطفولة معتمدا في تحليله علـى           ) Piaget" (بياجيه"أشار  
إلى الوعي الموضـوعي    " الذات"التدرّج في تكوين الوعي المرتكز في مرحلة الطفولة المبكّرة حول           

سن السابعة، في هذه المرحلة يبدأ الطفل خلالها على وعي خطورة الفعل علـى أسـاس                حوالي  
الأضرار المادية، وعلى مفهوم المسؤولية الذاتية، ويحكم الطفل في هذه المرحلة علـى الفعـل أو                
السلوك على أساس بنية الفاعل، أكثر من حكمه على أساس النتائج المادية المترتبة علـى هـذا                 

  .)2(السلوك
أما في المرحلة الثانية من عمر الطفل وهي مرحلة المراهقة، هو اهتمام الأطفال بالـسلوك               

شجاعة، بهجة، المظهر الحسن، السعي نحو التفوق، والعمل بجدية، والميل نحو الأعمال الـصعبة،              (
  .)3(ونشير هنا أنّ هذه القيم ترتبط بالمناخ الذي توفره الأسرة للأبناء

حول تطـور القـيم في      ) Roker.M" (ميلتون روكيش "أجراها  أوضحت الدراسة التي    
 سنة، وحسب الدراسة أنّ هناك تغيرا مستمرا        70سمة وحنى   11المراحل العمرية المختلفة من سنة      

                                                           
)1( Shafer (D) "  Social psychology from a social-development perpective" , N Y.1977.p37. 
)2( Piager " The predolescent and the propositional operations" London, 1982, p395. 
)3( Scott, (W.A) " Dessessing norms a,d practices of families, schools and peergroups", vol 14, 

1978, p 173.  
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إلى " روكيش"وقد أشار   . في تطور القيم يمتد من المراهقة المبكرة وحتى سنوات متقدمة من العمر           
  :تطور القيم على النحو التالي

قيم تتعلق بتحقيق الذات تزداد أهميتها في فترة المراهقة وأثناء سنوات الرشد، وتقـل              ال-
  .أهميتها لدى كبار السن باستثناء قيمة الحكمة

تقل أهميتها في فترة المراهقة، في حين تزداد        ) الخيال والعقلانية والمنطق  (القيم التي تتضمن    -
  .ا مرة أخرى لدى كبار السنأثناء سنوات الدراسة الجامعية، ثم تخفض أهميته

قيم الجمال والصداقة، تزداد أهميتها في فترة المراهقة المبكرة، ثم تقل أهميتها في المراحـل                
  .العمرية التالية

قيم الحياة المثيرة والسعادة تزداد أهميتها في مرحلة المراهقة المبكرة، ثم تقـل أهميتـها في                -
  .السنوات التالية من العمر

المريحة، النظافة، التسامح، المساعدة، تـزداد أهميتـها في الـسنوات التاليـة             قيم الحياة   -
  .للمراهقة

قيم الحرية، الاعتراف الاجتماعي، الشجاعة، تقدير الذات هي أكثر القيم ثباتـا عـبر              -
  .العمر

والملاحظ على هذه الدراسة أنّها لم تأخذ بعين الاعتبار الفروقات البيئيـة والاقتـصادية              
ية، والتي لها تأثير واضح على تشكيل القيم لدى الأفراد، وكذلك يمكن مـن خلالهـا                والاجتماع

  .تفسير وفهم أشكال القيم وتصنيفاتها في المجتمع
يولد الفرد وهو خال من الأيديولوجية التي تحدد تعامله مـع المواقـف والأشـخاص               -

 التنشئة الاجتماعية بكافـة     والأشياء والأهداف التي تنتظم عليها محاور حياته ثم تتولى مؤسسات         
عناصرها مسؤولية تعليمه وتوجهه في ضوء ما تتمثله ثقافة ذلك المجتمع من قيم ويمكن أن نلخص                

  :المستويات الخمس في عملية اكتساب القيم وهي
يشير هذا المستوى إلى مرحلة وعي المتعلم وحساسيته بـالمثيرات          : مستوى الاستقبال -1

  .تقبالها وضبط انتباهه، وتوجيهه نحو مثيرات معينة، دون غيرها لأهميتهاالمحيطة به، ورغبته في اس
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وهو انتقال المتعلم من الانتباه إلى مستوى الاندماج في الموضوع أو           : مرحلة الاستجابة -2
هـي  ) الأسـرة (الظاهرة أو النشاط مع الشعور بالارتياح لذلك، خصوصا أنّ الجماعة الأوليـة            

 معها اندماج أعضائها وتقبل بسرعة إلى كل ما تعطيه مـن معـايير              المصدر الأول للقيم يسهل   
مرحلة تشكيل الـولاء    (وتهندسه من قيم لأعضائها ما على الأفراد سوى الاستجابة الآلية لذلك            

  ).للأسرة
ويعطى المتعلم في هذا المستوى قيمة أو تقديرا للأشياء أو الظواهر أو            : مستوى التقييم -3

  .متسقا وثابتا إزاء بعض الموضوعات يجعلنا نستنتج أنّ لديه قيمة معينةالأفكار ويسلك سلوكا 
هي مرحلة ترتيب وتنظيم القيم في سلم خـاص بـالفرد حـسب             : مستوى التنظيم -4

مرحلة انتقاء وتفـضيل القـيم      (الأولوية والأهمية ومنه تظهر سيادة كل منها على القيم الأخرى           
  ).ي المؤسسات الأخرىكأن يفضّل الأسرة عن باق) حسب الأهمية

وهي مرحلة الاستجابة الكاملة والمتسقة للمواقف المشحونة       : مستوى اكتساب القيمة  -5
بالقيم، وهذا يكون وفقا للقيم التي يتبناها ويعتقدها وفي هذا المستوى يتم إصدار الـسلوك دون                

عـاون أو   استشارة للانفعالات، ويوسم بقيمة تدل على نمط سلوكه وحياته، كأن يوصـف بالت            
الصدق أو الانضباط، أو الولاء لجهة ما، أو التضحية نتيجة التوافق بين قيمة وسـلوكه أو بـين                  

  .أعماله وما يؤمن به
  .وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر بعض المدارس الفكرية التي فسّرت عملية اكتساب القيم

  :الاتجاهات النظرية في دراسة القيم: المبحث الثاني
  :حليل النفسي والقيممدرسة الت: أولا

ترى هذه المدرسة أنّ اكتساب الأخلاق والقيم تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، حيـث              
يكتسب الطفل أناه الأعلى من خلال التوحد مع الوالدين، إذ يقوم الوالدان بدور ممثلي النظـام                

تمع الذي يتـربى فيـه      فهما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية، والقيم التقليدية والمثل العليا للمج         
الطفل، ويتم ذلك عن طريق استحسان الطفل عندما يفعل ما يجب عليه أن يفعله مـن الطاعـة                  
والولاء والاحترام والتعاون وإبداء عدم الرضا والانزعاج عندما يخطئ فيما يجب أن يفعل، ومـن               
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بات والممنوعات ومنه   هنا يكون لدى الطفل نظام من القيم والقواعد الأخلاقية المتمثلة في المرغو           
  .يتشكل الضمير

  :المدرسة السلوكية والقيم: ثانيا
 يرى أصحاب هذه المدرسة أنّ اكتساب القيم يتمّ عن طريق التعزيز الإيجـابي والتعزيـز               
السلبي، ويتعاملون مع القي على أنّها إما إيجابية وإما سلبية، كما أنّها ليست أكثر من استنتاجات                

  .لفردمن السلوك الظاهر ل
وتتم عملية اكتساب القيم حسب المدرسة السلوكية نتيجة عملية تفاعـل المـتعلم مـع               
المثيرات البيئية وتعزيز استجاباته لها، فمن الممكن أن يتعلم الفرد السلوك المرغوب فيه والـسلوك               

 ـ              ا، غير المرغوب فيه اعتمادا على مبادئ التعلم ذاتها القائمة على تدعيم الاسـتجابات وتعزيزيه
  .والسلوك الأخلاقي يكتسب بالطريقة ذاتها التي يكتسب فيها أي سلوك آخر

جـذورها مـن النظريـة    ) Théorie de renforcement(وتستمد نظرية التعزيز 
  :السلوكية وتمثل نظرية تجريبية لإدارة السلوك وهي تعتمد على المبادئ التالية

القدرة على التعلم، وعوامـل البيئـة       إنّ السلوك يتولد أساسا عن طريق عوامل البيئة و        -أ
  :تنقسم إلى قسمين

وجود مراقب عند مـدخل المـصنع       : المثيرات الموجودة قبل حدوث السلوك، فمثلا     -1
  ).قيم داخل المنظمة(للتثبت من ارتداء الأجهزة الواقية من الخطر 

رفـع مـستوى الأداء     : المثيرات التي تتلو حدوث السلوك أو نتائج السلوك، مـثلا         -2
  .والحصول على مكافأة مالية أو التباطؤ في العمل وحصول انخفاض في منحة الإنتاج

وحسب نظرية التعزيز ليس هناك حدث يؤثر على السلوك إلاّ وكان محتويا على أحـد                
ومنه سـواء في الأول أو      . المثيرات من الصنف الأول او الثاني أي السابقة للسلوك أو الناتجة عنه           

والسلوك الإرادي أو العقـلاني  . بالإيجاب أو بالسلب) العامل(تصرف بها الفرد الثاني هناك قيما ي  
  .يرتبط أساسا بالنتائج التي تلت سلوكا سابقا يماثله أو يشابهه

ومنه فإنّ إدارة السلوك يهدف إنتاج التصرفات المرغوب فيها وباستعمال نظرية التعزيز في             
مل المؤثرة على السلوك عن طريـق الملاحظـة والقيـاس           يعتمد تحليلا تجريبيا لمعرفة العوا    " القيم"
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الـسلوك  ) Fréquence(واختيار المعززات وتغييرها إذا حصل التشبع وذلك لدفع نسبة تواتر           
المتبوع بنتيجة، وتختلف هذه النظرية عن نظريات التحفيز الكلاسيكية لأنّها لا تقرّ بأنّ وجـود               

هو الذي يخلق   " المعزز"ل ترى بأنّ احتمال تقديم      مكافآت يكفي وحده لخلق السلوك المطلوب، ب      
  .)1(هذا السلوك وكذلك احتمال الحرمان من هذا المعزز

فضل بعض علماء النفس وخاصة المدرسة الجشطالتية إلى القيم باعتبارها مبادئ أساسـية             
 البحث  في تحليل السلوك، ولذلك فالقيم بالنسبة لهذه المدرسة يجب أن يكون لها مكانا رئيسيا في              

    .)2(السيكولوجي
كدوافع يمكن أن نصنفها حسب دوافع الإنسان       ) Cooley" (كولي"كما تعتبر القيم عند     

 ومنه فإنّ نسق القيم هو مجموعة من الأفكار العملية أو     …الاقتصادية والأخلاقية والجمالية وهكذا   
  :الدوافع السلوكية، ومن هذا المنطلق يمكن أن نطرح السؤال التالي

  مدى دور نسق القيم في التغيّر الاجتماعي؟ما 
  : القيم معطيات اجتماعية عند دوركايم-3

اعتنى دوركايم بالجانب المعياري للحياة الاجتماعية، وهذا يمثل في نسق القيم في تحديـد              
السلوك الاجتماعي، وفي الحقيقة أنّ دوركايم وجّه انتباه السوسيولوجيين إلى أهمية القيم والأفكار             

الحياة، ولتأكيد المستوى الاجتماعي للقيم فإنّ دوركايم رفض العملية التقييمية التي يقوم بهـا              في  
أنّ دوركايم قد وضّح كيف أنّ المجتمع يعتبر ظاهرة أخلاقية          " بارسونز"كما أشار في ذلك     . الفرد

  .)3(وأنّ الأخلاق ظاهرة اجتماعية

لضمير الجمعي فكرة الاعتقادات يظهر في نسق القيم عند دوركايم بالنسبة لمفهوم ا
ولعلّ مشكلة الوحدة والتضامن والتكامل المجتمعي للجماعة . المشتركة أو القيم العامة

واضحة في كتاب تقسيم العمل في المجتمع، وهو عبارة عن تصدي وتوضيح جملة من 
                                                           

ن 1993، بيروت، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، مقدمة في علم النفس الاجتماعي والسلوك التنظيمي رياض الزغل، )1(
  .32ص

)2( W.F. Duker " Psychological studies of values"  psychological bulltin, vol.52 1955 1.p.24. 
)3( Parsons (T) Sociological theory and modern society, New York : freepress 1967  نقلا عن

  أحمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة ، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص99.
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التغيرات التي حدثت في المجتمع نتيجة للتكنولوجيا وكيف يؤثر ذلك في نسق القيم 
  .التوقعات المشتركة وطبيعة النظام الأخلاقيو

كما أطلق دوركايم تسمية التضامن العضوي في مقابل التضامن الآلي، فالتضامن الآلي 
عند دوركايم متأصّل في نسق القيمة العامة أو في العقل الجمعي الذي هو تعبير عنه، 

 التكامل أو التضامن وهكذا ففي المجتمعات التقليدية أو غير الصناعية يتم الوصول إلى
خلال نسق القيمة العامة التي تعطي شرعية التي شرعية لمصالح الأهداف الجماعية وتحدد 
المسؤولية، في حين التضامن العضوي فهو نتيجة لجملة من العلاقات المتداخلة لنسق معقّد 

  .من تقسيم العمل، حيث أنّ كل فرد يتمتع بحرية واستقلال خاص
هي القوة المسيطرة على الأفراد سلوكهم، وهذا يتجلى في دراسة فالقيم والأخلاق 

دوركايم عن الانتحار فقد عقد علاقات بين معدلات الانتحار في أنساق اجتماعية 
فقد وجد علاقات . متنوعة وبين طبيعة القيم والاعتقادات الرئيسية المشتركة للجميع

مه، يكون هناك مجال كالإحساس بسيطة جدا حيثما تضعف وتتلاشى روابط المجتمع أو قي
الداخلي بالمسؤولية اتجاه الآخرين وتكون عندئذ الالتزامات المشتركة قليلة، ولهذا فإنّ 
الانتحار يكون من المتوقع حدوثه، هذه الحالة يسميها دوركايم بفقدان المعايير أو 

  .)Anomie()1" (الأنومي"
كانيزمات للتضامن الاجتماعي، وهذا كما نجد تأكيد دوركايم لدور القيم باعتبارها مي

يظهر جليا في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية، حيث ينظر إلى القيم على أنّها 
مقولات أساسية للإدراك، وجد دوركايم أنّ القيم والمثل هي من الواقع الاجتماعي، 

والتقييم الأخلاقي بمعنى أنّ نسق القيمة . والأشياء المقدسة ما هي إلاّ رموزا عن المجتمع
للنسق القيمي لا يمكن أن نفصلهما عن الطبيعة الحقيقية لهذا المجتمع، لأنّ المجتمع بكلمة 

  .واحدة هو الواقع الذي يتسامى بأعضائه وبما هو فوق عضوي

                                                           
)1( Durkheim (E) Suicide : A study insociology, trons. By J.A spauldiney G Simpson ( N.Y) 

free press 1996).p 183. 
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  :القيم قوة الفعل الاجتماعي عند فيبر- 4
  :)1(الفعل الأخلاقي من خلا أربعة نماذج مثالية هي" فيبر" حلّل 
عقلانية الظروف عن طريق توقعات السلوك لموضوعات البيئة الخارجية، وعن طريق -1

  ط.استخدام هذه التوقعات على أنّها ظروف أو وسائل نهايات معقولة
  .عقلانية القيمة عن طريق الاعتقاد الشعوري في القيمة المطلقة نفسها-2
  .ت الإحساسالوجدانية خاصة المشاعر، عن طريق تأثيرات معينة وحالا-3
  .التقليدية خلال التعود الناشئ عن طول فترة الممارسة-4

نموذجا مثاليا للتقاليد الاجتماعية التي تدرك باعتبارها وسائل        " فيبر"وبنفس الأسلوب أقام    
الطرائف، العادات، التوجيه العقلي، العرف والقانون، أما بالنسبة        "لتوجيه الفعل الاجتماعي مثل     

  :ة ميّز بين ثلاثة نماذج مثاليةللأنظمة التشريعي
  .السلطة العقلية-1 

  .السلطة التقليدية-2
  .السلطة الملهمة-3

والنموذج المثالي هو بناء الأفكار التي لها أهمية لمفهوم المثالي البحث والمحدد، والذي عـن               
  .نموذجطريقه يعكس الواقع لتوضيح بعض العناصر الهامة في محتواها التجريبي ومقارنتها بذلك ال

عن العلاقة بين القيم الدينيـة والأنـساق الاقتـصادية          ) Weber" (فيبر"تشكل أعمال   
مساهمة أخرى لعلم اجتماع القيم فقد اهتم بالقيم الدينية التي شكّلت ظهور الرأسمالية الحديثـة               

  .بمعنى أنّه اهتم بالقيم باعتبارها عاملا ديناميكيا في التغيّر التاريخي والثقافي
  ):Thomas et Znanicki": (زنانيكي"و" توماس"م عند القي-5

يعتبر كتاب الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا أوّل محاولة منظمة لمعالجة القـيم، فهـو               
القواعد الرسمية الظاهرة للسلوك، والتي عن طريقها تستمر الجماعة وتنظم، وتجعل أنماط الأفعـال              

                                                           
)1( Weber, (M) The theory of social and economic organisation, ed T. Parsons and trans.by 

A.M Henderson and T. Parsons (NEW YORK ) the free press 1964. P88. 
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القواعـد هـي القـيم، وهـي موضـوع الدراسـة            المتصلة دائمة وعامة بين أعضائها، هذه       
  .السوسيولوجية

لقد تمّ التوفيق بين القيم والاتجاهات، فالقيم موضوعات لها معنى عند أعـضاء المجتمـع،               
ولكن الاتجاهات هي الخصائص الذاتية للأفراد والمجتمع نحو القيم، والقيم والاتجاهات هما وحدة             

القيم على أنّهـا    " طبيعة الطبيعة الإنسانية  "في كتابه   ) Faris" (فاريز"النظرية الاجتماعية وعالج    
ولقد اهتم  . اتجاهات والقيم العامة للجميع على أنّها اتجاهات اجتماعية وهي المظاهر الذاتية للقيم           

بدراسة كيف تصبح الاتجاهات المعيارية الجزء الرئيسي من        ) G.H.Med" (جورج هربرت ميد  "
  .اعقل والذات والمجتمعالشخصية وميّز في كتابه بين 

ويميل علماء النفس الاجتماعي إلى الاعتقاد بأنّ القيم عبارة عن اتجاهات تلعب دورا هاما              
  .في الحياة الاجتماعية

عن الحكم الأخلاقي عند الطفل ) Piaget" (بياجيه"وقد برز هذا الاتجاه حديثا في كتاب 
 .A.L" (لـوي سـتروس  "و ) A .R. Londesmith" (لندوسميث"لقي قبولا لدى كل من 

Strauss (              حيث ذهبا إلى أنّ القواعد الأخلاقية ليست حقيقة موضوعية ولكنّها تعكـس قـيم
  .وهي متفق عليها) …الجماعة مثل التضامن، التعاون، والولاء

إنّ طرق تربية الطفل تمثل دورا حاسما في تعيين نوعية الشخصية مـن حيـث ارتباطهـا                 
ليه، ولذا فإنّ فهم طرق تربية الطفل يؤدي إلى فهم السلوك الاجتماعي            بمجتمع معين، ودلالتها ع   

  .ودوافعه في المجتمع
تؤثر التصرفات والمواقف التي يتخذها الوالدان ضمن العائلة تأثيرا حاسما في نمو الشخصية             

، لأنّها تؤثر في حاجات الطفل الأساسية وتأمين استمراره في الوجود وتمتعه بالاطمئنان العـاطفي             
ويستمر الوالدان طول مرحلة الطفولة في تمثيل دور ضبط الدوافع وإرواء حاجاته وتحديد مقاييسه              

  .والتأثير في مختلف مراحل نمو شخصيته وذاته
ولاشك أنّ التغيرات التي تطرأ عل طرق تربية الطفل وعلى تجارب الطفولة تنبع قبل كل               

ا العائلة في مستواها الاقتصادي والاجتمـاعي       شيء من موضع الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليه       
  .والثقافي
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وتعتبر الأسرة ميدان تفاعلات مستمرة وشديدة بين مختف أعضائها فتماسـك العائلـة             
  .يتحقق بواسطة إدراج الطفل في المجتمع من خلال اعتماده على العائلة وربطه بها ودعمه إياها

فينمو ) الاتكالية" (قيمة الاعتماد "عمره هو   وأهم قيمة يتعلمها الطفل في المراحل كلها من         
مسؤوليته هي اتجاه العائلة لا اتجاه المجتمع، وهنا تنمو قيمة ثانية وهي الشعور الدائم               ! وشعوره بأن 

والمفرط بأنّ واجبه هو من جهة التضحية في سبيل والديه وإخوته ومن جهة أخرى بذل كل مـا                  
  ".الولاء للأسرة"لتي نشأ عليها هي في وسعه من أجل أقربائه وهذه القيمة ا

والملاحظ في الأسرة الجزائرية في عمومها أنّها لا تتيح لطفل القدر الكافي من الاستقلالية              
والاعتماد على النفس بل هي حاضرة في كل صغيرة وكبيرة في حياته فمثلا إذا ما حاول الطفل                 

 يقوم بهذا العمل بدلا عنه، ومنه فإنّه        فتح الباب أو زحزحة الكرسي أو تسلق الدرج فإنّه يجد من          
يتعلم بسرعة العزوف عن النشاط المستقل، منتظرا من الآخرين أن يقوموا بالأعمال التي يتوجب              
عليه القيام بها، ومن نتائج ذلك أنّ الإفراط في الاتكال يؤدي في معظم الأطفال الشعور بالعجز،                

 هناك عمالا يعتمدون على غيرهم من التوظيف        وهذا ما هو موجود في مؤسساتنا الاقتصادية أنّ       
إلى إنجاز المهام إلى الترقية وهذا دليل على قيمة الاتكالية والعجز والهروب من المـسؤولية، وقـد                 

  .تعلم الطفل في المراحل الأولى سواء في الأسرة أو حتى في المدرسة عن طريق مناهج التعليم 
قيق الاحترام الذاتي، بمعنى أنّه لا يكتسب أهميـة         ولا تكتفي بتعليم الطفل أنّه عاجز عن تح       

إلاّ إذا اعترف الآخرون بها ومنحوه المكانة والتقدير، فالطفل يغذي احترامه لنفسه على أسـاس               
رأي الآخرين وهو يفعل ذلك لأنّه لا يلقى أي تشجيع في تكوين مقاييس تختلف عن مقـاييس                 

 وشؤونه وفي كل الشؤون الأخرى تثني الفـرد         الآخرين، وتمكنه من تكوين رأي مستق في نفسه       
عن الثقة في آرائه الخاصة وتشجعه على قبول آراء الآخرين دون تردد أو تساؤل، وهذا ينمي في                 
نفسه الخضوع للسلطة مهما كانت سلطة الأب في البيت سلطة المعلـم في المدرسـة، سـلطة                 

ية من طرف الأسرة تترك أثرها الكبير في        المسؤول في المؤسسة الاقتصادية مثلا، فالإفراط في الحما       
نفسية وشخصية الطفل حتى وإن صار كبيرا فإنّ ذلك يظهر في بعض سلوكياته غـير العقلانيـة                 

هو الطفـل   " العاقل المهذّب "مستقبلا، وتفسير هذا أنّ الأسرة خصوصا الأم تغرس فكرة الطفل           
ذي يحدث الضجيج  والـشغب،      الذي يجلس هادئا بجانب أمه، ساكنا ومطيعا، عكس الطفل ال         

ومنه فالطفل الهادئ المطيع يصبح طفلا خجولا غير مسؤول يهرب في وجه أي صـعوبة يبكـي            
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ويشتكي ويلتمس الرحمة عندما يقع في المشاكل والصعوبات، فهو تعلم قيمة أخرى من الأسـرة               
لا أقوى على   "ولة  ، وقيمة الاتكالية التي نستشفها من هذه المق       "لا أقوى على ذلك   "والمجتمع وهي   

معناه أنني في حاجة إلى الاستعانة بالغير، سواء كان هذا الغير بالنسبة للطفل الأسـرة الأم                " ذلك
الأب، الأخ الأكبر، أو كان هذا الغير مسؤولا في مؤسسة فأنا محتاج ليـساعدنا في التوظيـف                 

ره في المجتمـع وهـو      ، لأنّ البيئة الاجتماعية قد حددت سلفا مركز الفـرد ودو          …والترقية الخ 
الخضوع والاتكالية، وهنا تظهر لنا قيمة اجتماعية قد حرفت وهي قيمة التضامن التي أصـبحت               
تدلّ على الواسطة والمعارف والمساعدة وأصبحت المساعدة والواسطة من الحـوافز الاجتماعيـة             

  .الداخلية والتي تعزز نمط السلوك المفضل في المجتمع
ويظهر هـذا   " الحذر" الطفل وتؤثر على سلوكه مستقبلا هي قيمة         ومن القيم التي يتعلمها   

وهو دعوة  إلى الحذر وعدم المغامرة، وفي هذا الصدد          " امشي الحيط الحيط  "في المثل العربي المأثور     
إنّ المجتمع يقضي أن تحل روح الخضوع محل روح الاقتحام، روح المكر محل             : "يقول هشام شرابي  

، وهذا ما يؤكد المثل الشعبي والذي يحمـل         )1("اجع محل روح المبادرة   روح الشجاعة، وروح التر   
" اليد اللي ما تقدر تكسرها قبلها وادعي عليهـا بالكـسر          "قيمة عدم المواجهة والخنوع والعجز      

  ".العين ما تقاوم المخرز"وكذلك 
وفكرة العجز الموجودة عند كثير من الأفـراد وخـصوصا المـسؤولين في المؤسـسات               

االله "، ويظهر هـذا في      "العجز"دية هو ما نجد تعبيرا عنه في موقف الجبرية وهي نوع من             الاقتصا
عايشني اليوم واقـتلني    "أو في القول الشعبي     " كون في مكاني واش الدير    " "جات من فوق  " غالب
ويفسّر هذا السلوك أنّ رغبات اليوم تجري تلبيتها على حساب حاجات الغد، وأنّ الاتجاه              " غدوة
و الإشباع لا نحو التثمير والإنتاج، وهذه الصورة تعني أننا نتلذذ بالحاضر وعـاجزين عـن                هو نح 

  .ضبط المستقبل، فالسلوك المبني على المستقبل وهو عجز واضح في السلوك
إنّ الواقع الاجتماعي هو واقع استهلاكي مفصول عن الجهد والعمل، فلشروط للانتقال            

ط والتنظيم والتنمية تبدو مفاهيم جامدة وغـير مرتبطـة بعـضا            والتغيير أي العقلانية في التخطي    
  .ببعض

                                                           
  .53 هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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 أن يظهر بمظهـر الـضعيف، فالعبـارة         -وهذا ما تعلمه من المجتمع    –يعمل الفرد دائما    
، هي  …الخ" ساعدو أخوكم " "االله غالب عليه  " "مسكين مشي بيدو دارها   "الاجتماعية التي تقول    

الفاشل بل أيضا تبرير لفشله، والفشل ليس مرفوضا في         ليست عبارة مجردة من العطف على الفرد        
المجتمع طالما يرضي صاحبه بوضعه ويخضع لمتطلباته، فالشعور بالعجز والهروب من المسؤولية، أو             
تبريره على الأقل أو تغطيته أمر يحققه بإعادة تنظيم الواقع، وهو نوع من العقلانية السحرية على                

ثنائية ذهنية بين اللاعقلانية والعقلانية أي ما هو واقعي يـصبح           ، وهي   )1(حد تعبير هشام شرابي   
عقلانيا ولكن بصورة غير كاملة وما هو عقلاني ينظر إليه جزئيا كشيء يتخطى العقل ويتجاوزه،               
فمثلا استعمال الوسائط أو الرشوة للوصول إلى الهدف المطلوب هو سلوك عقلاني ومنطقي مادام              

لة، أما عدم استعمال هذه الوسيلة مع وضوح الغاية والهدف فهـذا            الهدف واضحا فلا تهم الوسي    
وهـذا  " اللي يخدم في العسل لا بد أن يذوق       "اجتماعيا غير مقبول، وهذا ما يؤكده المثل الشعبي       

، فمن وجهة نظر الاجتماعية سلوك عقلاني وطبيعي أما من الناحيـة            "تبرير وتخلي عن المسؤولية   
عند تصنيفنا لبعض القيم مثل التضامن الاجتماعي، وهي قيمة فيهـا           المنطقية فهو غير عقلاني، و    

نوع من العقلانية أما الواسطة المساعدة لغير الأكفاء مقابل تهميش الأكفاء فهـذه قيمـة غـير                 
عقلانية، لكن السلّم الاجتماعي للقيم أصبح لا يعبّر بحق عن ترتيب الأولويات الاجتماعية مـن               

ط السلوك وإعطاء صورة حقيقية ورسم معالم العقلانيـة فيـه، لأنّ            حيث القيم وأهميتها في ضب    
أعطت صورة مثالية في أنماط تربيتها لبعض القيم المجـسّدة       )  المدرسة -الأسرة(التنشئة الاجتماعية   

،والتي تعلمها الفرد لفظيا في البيت والمدرسة لكنّـه         …اجتماعيا مثل المحبة، التعاون، الصدق، الخ     
تلقائيا من خلال الآخرين الأسرة، الوالدين، الإخوة الكبار، المعلمين الـذين           سرعان ما يكتشف    

يتعامل معهم في المجتمع أنّ هذه القيم مجرّد مثل لا ارتباط لها بالحياة الواقعية والسلوك العام، وهذا                 
 ـ      ي، ما تؤكده النماذج السلوكية فالكثير من الأفراد الذين يتكلمون عن الموضوعية والتسيير العلم

والتنظيم، لكنهم سرعان ما يبررون فشلهم في السلوكات المنافية للتـسيير العلمـي والتنظـيم               
  .والموضوعية

                                                           
  .56 نفس المرجه ص)1(
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إنّ العلاقات الاجتماعية ما هي في النهاية إلا انعكاس للعلاقـات العائليـة، والـسلوك               
 العائلـة   الاجتماعي ما هو إلا تعبيرا عن الشخصية الاجتماعية المنبثقة من الارتباط الوثيق بـين             

  .والمجتمع
  :في ماهية المثل الشعبي: المبحث الثالث

  :التعريف اللغوي:  أولا
مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حال         : "يعتبر المثل الشعبي من الناحية اللغوية بأنّه      

معنـاه أشـبه الـصورة      –إذ انتصب   " مثل بيد يديه  "الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه فقولهم       
  .)1( والمثل القصاص تشبيه المقتص منه بحال الأول-تصبةالمن

كما : "أصل المثل التماثل بين الشيئين في الكلام كقولهم         : "كما جاء في تعريف آخر أنّه     
هذا مثل الشيء ومثله، كما تقول، يشبهه، ويبهه، ثم جعـل كـل             : وهو مثل قولك  " تدين تدان 

، )Masal(ففي العبريـة    " مَثَل"لغات في لفظ    ، كما تشترك الكثير من ال     )2(…حكمة سائرة مثل  
 كلها مضامين   )Meslum(…)3(، وفي الأكادية    )Mesel(، وفي الحبشية    )Matla(وفي الآرمية   

أو تعاريف تعني المماثلة والمشابهة بين شيئين، وبذلك يصبح المثل متداولا وسائرا بين الأفراد فهو               
 يلجأ إليها الأفراد ف التعبير الصائب عما يخـتلج          يحمل مدلولات كثيرة من الصور التعبيرية التي      

حياتهم الاجتماعية من إرهاصات وتناقضات ومواقف تعبّر عن حاجـات اجتماعيـة ونفـسية              
  …وروحية الخ

  :التعريف الاصطلاحي: ثانيا
رغم تعدد الأمثال وتنوعها ورغم المواضيع التي تتناولها سواء تغلب منها الجانـب الأدبي              

جتماعي أو تركز جانب الشكل والأسلوب، أو أعطيـت الأولويـة للجانـب             على الجانب الا  
الاقتصادي على الجانب السياسي فلا يخرج المثل على كونه أنّه فن من الكـلام الـذي يتمـيّ                  

                                                           
  .7، ص1987قيق محمد لبو الفضل إبراهيم لبنان، دار الجيل، ، تحمجمع الأمثال الميداني أبو الفضل، )1(
  .11، ص1988، 1، بيروت، دار الكتاب العلمية، جكتاب جمهرة الأمثال العسكري أبو الهلال، )2(
  .21، ص1984، ترجمة رمضان عبد التواب، بيروت، مؤسسة الرسالة، الأمثال العربية القديمة ولهايم رودولف، )3(
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 ففي هذا التعريف قد أبـرز       )1(بخصائص ومقومات تجعله جنسا من الأجناس الأدبية قائما بذاته        
  .اع الأدب الشعبيالجانب الشكلي للمثل كأحد أنو

بالإضافة إلى هذا فإنّ هناك من العلماء من يزيد على ذلك بالقول أنّ مادة المثل الـشعبي                 
جملة من القول تشتهر فتنقل كما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غـير                 : "تعني في ذاتها  

  .)2(تغيير يلحقها، والمثل أحد قسمي الاستعادة التمثيلية
وصف الدلائل الظاهرة للمثل الشعبي من الناحية الشكلية والأدبية، ولا          والمثل لا يكتفي ب   

يكتفي بهذا الغرض بل يجتازه إلى مدلولات سوسيوتاريخية أعمق، بل يستعمل لوصـف الواقـع               
ومحاكاته في مراحل متعاقبة، ومنها أمثال لها صلة بالعادات والتقاليد وأخرى عن العمل وأخـرى               

  .…عن الانتصارات وهكذا
عليه فإنّ الأمثال الشعبية هي نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحـسن المعـنى                و

ولطف التشبيه، وجودة الكناية ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ومزية الأمثال أنّها تنبع من كل                 
طبقات الشعب، وأمثال كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ وللأخلاقي والاجتماعي يـستطيعون             

  .عرفوا كثيرا من أخلاق الأمة وعاداتها وعقليتها ونظرتها إلى الحياةمنها أن ي
والمثل الشعبي هو وليد البيئة التي أنتج فيها أول مرّة، ونتاج اجتماعي يشترك فيه كل أفراد                
المجتمع، يستطيع أن يتعرف على العادات والتقاليد والأعراف التي تسود المجتمع، فهو مادة تراثيـة    

 أحداثا تاريخية واجتماعية هامة عن المجتمع الذي أنتجت فيه، فهو يصوّر الحيـاة              تحمل في طياته  
الأخلاق "الاجتماعية من صراعات وتناقضات، إنّه يتصل بكل مناحي الحياة الإنسانية فتراه يعالج             

والحكمة والتربية والتوجيه والسخرية والتهكم والنكتة والفكاهة والعظة والعبرة والحب والكره،           
، )3(ضطراب والاطمئنان والخوف والأمن والسعادة والشقاء والحرب والسلم والحياة والموت         والا

ومنه فالمجتمع الذي يحمل في طياته هذا اللون من الأدب الشعبي هو مجتمع يزخر بتراث عريـق،                 
  .يبرز مستوى ذكائه وفكره وحكمته وحديثه في التعبير

                                                           
  .27، ص 1988، السورية، دار الفكر، الأمثال العربية الحميد، قطامش عبد )1(
  .47، ص1995، دمشق، دار الفكر، أشهر الأمثال الشيخ الطاهر الجزائري، )2(
  .112، ص1981، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، العامية الجزائرية وعلاقتها بالفصحى مرتاض عبد الملك، )3(
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ك مستوى الحرية والواقعية الاجتماعية التي      والتناقض المجود في الأمثال يعكس من غير ش       
أخذت قوتها من واقع الحياة الاجتماعية في صيغة مثل شعبي لخص التجربة الإنـسانية لتـصبح                
مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، والتناقض يوحي بالمدى الفاصل بين عقلانية والفكر ولا عقلانية              

في (لوقت كالـسيف إن لم تقطعـه قطعـك          السلوك في بعض المواقف الاجتماعية كأن يقال ا       
ونشاهد يوميا هدرا في الوقت باستعمال مبررات اجتماعية مثـل االله غالـب             ) موضوع الفكرة 

  .تراكم هذا بصورة حية عن عدم احترام الوقت داخل المؤسسة) وهي عقلانية سلوكية(
وهي المثل وهـذا    وعلماء الغرب في تعريفاتهم غلّبوا الجانب السوسيولوجي للمادة التراثية          

المثل هو جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شـائعة         "ما نستشفه في تعريف دائرة المعارف البريطانية        
  .)1("الاستعمال

إنّ الأمثال الشعبية تعد من بين أشكال الأدب الشعبي التي تعبّر عن العقلية الشعبية وعـن                
ن سلوكات البشر تجاه ذواتهم وتجـاه       المخيال الاجتماعي للمجتمع، تختزن في مدلولاتها صورا ع       

الآخرين، فالذاكرة الشعبية تقوم مقام الرقيب في استعمالها وتداولها الأمثال على سلوك الأفـراد،              
وأيضا تحفظ مادة المثل الشعبي من الضياع والاندثار، وتبقى جزءا من الهوية الثقافية الوطنية لأي               

قصيرة أو حتى طويلة رموزا ودلالات عميقـة عمـق          مجتمع من المجتمعات، مجسّدة في هيئة جملة        
  .)2(تجربة الأسلاف الذين ينقلون كل ما عاشوه إلى الخلف

تحمل الأمثال الشعبية تجارب بشكل واضح لأنّها سابقة وجود الأفراد الذين يتـداولونها             
ودلالات وتستمر بعدهم بوتيرة مختلفة لخاصيتها الجمالية والأدبية أولا، ولما تحمله مـن معـاني               

اجتماعية وثقافية عميقة تنفذ إلى فكر الإنسان ووعيه فتعكس مجالات الحياة اليوميـة في شـكل                
موجز يدعو إلى التأمّل والتفحص الدقيقين، على أنّ روعة هذا الـشكل الأدبي المتميّـز كــ                 

بة خلاصة تجربة إنسانية أو اجتماعية غدت نموذجا لنمط من التصرّف أو السلوك فيلخص التجر             "
  . يضرب في مناسبات مختلفة)3(التي تحمل عظة وتذهب مثلا

                                                           
  .13، ص1972، مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب الشعب المصري في أمثاله العاميةد،  شعلال إبراهيم أحم)1(
 تحليل محتوى الأمثال الشعبية الخاصة بالمرأة، دراسة جامعية، صور المرأة من خلال الأمثال الشعبية الجزائرية فتيحة بن فرحات، )2(

ير في علم الاجتماع الثقافي، قسم علم الاجتماع، جامعة ، رسالة قدمت لنيل شهادة الماجست38، ص2004جامعة الجزائر،
  .38 ص2004-2003الجزائر، السنة الجامعية 

  .234، ص1994، بيروت دار الفكر العربي، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي الصناوي سعدي، )3(
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ومنه يعتبر المثل الشعبي كوصفات اجتماعية جاهزة تعالج مواقف الحيـاة الاجتماعيـة في              
صيغ مختصرة معبّرة عن التجربة المشابهة للموقف الذي يسايرها، وإذا كانت وصفات جاهزة فإنّ              

  .)1(لى هذا الكيان التراثي للمجتمع الذي يتبناهااستعمالها وتداولها يساهم في الحفاظ ع
فنية وتارخية ورمزيـة    …: "وإنّ الأدب الشعبي هو تراث إنساني يجمع بين طياته أشكالا         

الخ، الـتي تنتقـل     … على شاكلتها الأساطير والأغاني والخرافات والأشعار والامثـال        …ودينية
  .)2("مشافهة من جيل إلى جيل  ومن فرد إلى فرد

 المثل الشعبي هنا مكانة مرموقة بين أشكال الأدب الشعبي المذكورة آنفا، فهو الأداة              ويحتل
التعبيرية الأكثر استعمالا على الألسن يتناقله الناس في مختلف المناسبات وكلما دعت الـضرورة               
إلى ذلك، لأنّها تنبع من المجتمع، تعبّر عن واقعه عن طبقاته وشرائحه، عـن العمـل والوقـت                  

نضباط، أو الاتكالية أو التضامن ورغم بساطتها فإنّ لديها أهمية ومكانة متميزة وتنفرد بها عن               والا
تصوير البيئة الروحية والفكرية والتربوية     "، فالمثل الشعبي قادر على      )التعبير الشعبي (سائر أشكال   

، فهـي   )3(هاللمجتمع رغم كلماته البسيطة الساذجة في بعض الأحيان، والعميقة الدلالة بمحتوا          
تصور الحياة الاجتماعية وترسي الأعراف والتقاليد، ولديها مكانة خاصـة في قلـوب النـاس               
ونفوسهم، تسيّر مواقف حياتهم، وتملي عليهم ما يأخذون وما يتركون ما يلتزمون به وما يتخلون               

لتصرف كأسلوب الضبط الاجتماعي الكثيرة، تقاوم كل من يحاول ا        ) أي المثل الشعبي  (عنه، فهي   
خارج إطار الجماعة، فهي تعمل دور القوانين في المجتمعات التي تتعامل بالثقافة الـشفوية،فأفراد              
هذا المجتمع يؤمنون بسلطانها على العقول، فيعتمدون على ضرب الأمثال لتدعم كلامهم وتأييـد              

ن الأفراد الـذين    أقوالهم وتأكيد آرائهم، فيأخذ بها هؤلاء باعتبارها أداة ضاغطة يرددها الكثير م           
ينتمون لثقافة تولي أهمية للتراث الشفوي، والأمثال الشعبية تعبر عن حكمة المجتمع فهي تعبّر عن               
طبقات الشعب خصوصا منها المحرومة أو المهمشة أو المحتاجة والباحثة عن مكانة مهنية أو طالبة               

ؤولية، وفي النظـرة المعمقـة   عمل، أو تمّ تنشئتها على أساس نوع من الاتكالية والهروب من المس    
لبعض فئات المجتمع مثل جماعة العمل، المؤسسة المسؤول، الإشراف المرأة، الواسطة، المحـسوبية،             

 فمكانة المثل كما رأينا سابقا تصلح لأن تكون أرضية تدرس فيهـا أحـوال               …الشيخوخة الخ 
                                                           

  .39 مرجع سابق، ص)1(
)2( Perrin (Michel) et (Autres) Dictionnaire des sciences humaines,Paris, édition 

Nathain ,1990, p191. 
  .42، ص1999، المغرب، إفريقيا المرأة بين الميثولوجيا والحداثة صبار خديجة، )3(
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، آلة فوتوغرافية تعكس الواقع     المجتمع وأخلاقه ومبادئه وقيمه،إنّه يصلح كالآلة التي تلتقط الصور        
  .)1(بما فيه من تناقضات وتنافرات

ومن وجهة ثانية يعتبر المثل الشعبي متنفسا اجتماعيا، عن الرغبات الإنسانية تلك التي يجد              
إدراك النـاس   "الإنسان فيها نفسه محبطا أو يائسا من الحياة، فالأمثال في هذا الصدد تـشير إلى                

ليها الشخص بطريقة غير مقصودة كي يقلل من حدة التوتر الذي يشعر به             للوسائل التي قد يلجأ إ    
نتيجة للفشل أو الإحباط والتي تعرف عند علمـاء الـنفس بالحيـل النفـسية اللاشـعورية أو               

، ومنه فالمثل الشعبي اعتبر أداة احتياليـة تبريريـة لتخفيـف الـضغط              )2(الميكانيزمات الدفاعية 
نفسي، والشعور بالإحباط المرافق لبعض المواقف الاجتماعية كقلة        الاجتماعي، وأشكال التوتر ال   

 في تعـبير يوافـق      …الحظ والقدر، والتهميش والعجز والاتكالية، القهر، الانضباط، العاهة، الخ        
  .تجارب وأحوال الناس اليومية للاستشهاد به كما دعت الضرورة لذلك

توافقه بنفيها أو تأكيدها، فهو في أغلـب        في العادة يأتي المثل الشعبي في ختام الحالة التي          
مضامينه يحتوي على أحكام تقييمية حيث يبدي من المواقف ويعطي الصبغة المعارضة أو الموافقـة      
بالسلب أو الإيجاب، وضرورة المثل هو أنّ له وظيفة، وهي الوظيفة الاتصالية والـتي تهـدف إلى             

ف كما لديه وظيفة أخلاقية بمثابـة الـضابط         الإرشاد والتوجيه، بنقل تجارب السابقين إلى الخل      
والرقيب على كل ما يتبادر من الإنسان، يوجه سلوكه وفق ما تمليه عليـه القـيم الأخلاقيـة                  
للجماعة، من خلال المثل نستطيع التعرّف على كثير من العادات والتقاليد التي اعتادت الجماعـة               

 جذبة تبدو في شكلها أو في مضمونها أو في          سلوكها وممارستها وغالبا ما تتخذ هذه الأمثال سمة       
، كما للمثل غاية تظهر في أسلوبيته تتمثل في الجانب الترويجي للوظيفـة المثليـة،               )3(كليهما معا 

في التقليل مـن أعبـاء      ) لأي مثل (فبعض الأمثال تحمل جانبا قصصيا والبعض فكاهيا مما يسمح          
 المثل قد دخل حياة الناس وعـايش أحـوالهم          الحياة التي ترهق الإنسان، وفي هذا الصدد يكون       

 ، ومن خلال المثـل      …وتجاربهم ومشاكلهم ليطرحها في شكل عبرة أو أسف حاد أو دعاء الخ           

                                                           
  .49 فتيحة بن فرحات، مرجع ذكر سابقا، ص)1(
  .3،ص1999، القاهرة عالم الكتب، تفسير الناس للسلوك والمواقف جميل عطية علي الزين، )2(
، 1992، 4 مجلة الثقافة والتراث القومي، تونس م ع ت ث ع، العدد التراث الشعبي وعلم الحياةاب،  نمر حسن حج)3(

  .173ص 
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نستشف ونكتشف التناقضات التي تسود المجتمع، ونكتشف الطابع الثقافي الذي يميزه عن غيره في              
  .أي مجتمع من المجتمعات

ثر خطورة وحساسية ألا وهـي الوظيفـة التربويـة          كما نجد للأمثال وظيفة أخرى أك     
والتعليمية، من أجل تهذيب النفس وتقويم الخلق والسلوك، فهي تمثل تجارب الأسـلاف وعـن               
خبرتهم في الحياة، يتعلم من خلالها الفرد كما يتعلم من القصة أو التراث بصفة عامـة مختلـف                  

  أفراده على قيم ومعايير اجتماعية ابتداء من الأسرةالأفعال والممارسات التي يقرّ بها المجتمع، فيتربى 
فالأمثال الشعبية تلعب دور المرآة التي تعكس عادات وتقاليد المجتمع التي يتبناهـا، فهـي     
تواجه كل ما هو غير مألوف، وتحبذ أو تمدح المواقف الملائمة والمرغوبة، والموافقة سنن وأعراف               

ما تقدم التجربة جاهزة لجيل خـبر الحيـاة ومـصاعبها،           المجتمع، فهي تقدم تجارب الأجيال عند     
وتقديمها لجيل ينشأ على الأخذ، فالأمثال بهذا المعنى هي ترجمة لخبرة الأسـلاف مـن تجـارب                 
وخبرات سواء الجيدة أو المريرة، من الميلاد إلى الممات، لقد باتت جزءا لا يتجزّأ مـن التـراث                  

لصداقة، أمثال تتضمن قواعد السلوك أو مبادئ للمعاملات        الشعبي، لتتجاوز الأمثال معاني الود وا     
، وعليه نورد بعض الأمثال التي تدخل في موضوع دراستنا لتوضيح كيفية تـشكيل              )1(بين الناس 

  .عقل الأفراد ومدى التأثر بها في الحياة اليومية
  :أمثال ذات صلة بالعلاقات القرابية والعائلة-1

كلاّ ملتحما حسب ما أوردته الأمثال الشعبية الجزائرية، بحيث         يمثل أفراد الأسرة أو العائلة      
اهتمت بذكر أهمية الرابطة الدموية والتعاون بين أفراد العائلة والولاء لهـا، فـالأفراد يتقـاسمون                

بط : "الانشغالات والاهتمامات في إطار تبادلهم العلاقة ومن هذه الأمثال نذكر البعض منها وهي            
ابنك إذا كبر خاويه    "، وكذلك   "ولد الناس يهرب منك   ) اضرب(، وبط   ولدك يلجأ لك  ) اضرب(
إضافة إل ذلك يمكن    " اللّي ما عندوش بنات م عرفوه الناس باش مات        : "وكذلك)" أي صاحبه (

أن نكشف علاقات أخرى تدخل في إطار العلاقات القرابية التي تمتد إلى الفروع، وقد اهتمـت                
مجال التطبع الاجتماعي كما يساهم في نقل الثقافة من جيل إلى           "بذلك مجرّد التسلية البسيطة إلى      

  .)2(جيل وتعد شكلا من أشكال الضبط الاجتماعي، فتقدم كوسيلة لتحذير الذين ينحرفون عنها
                                                           

  .1، ص1995، الرياض، جامعة الملك سعود، التحليل المقارن للأمثال الشعبية في اللغتين العربية والروسية الشيخ علي أبو الفتوح، )1(
  .87م، ص2001، دمشق، منشورات الثقافة،  وتنمية المجتمعات المحليةالأنثروبولوجية صفوح الأخرص محمد، )2(
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وللأمثال الشعبية تأثير سحري على الأفراد، تؤثر على تفكيرهم وتسيّر تـصرفاتهم، بـل              
عقول وأنفس الناس، بما تغرسه من أفكار ومعتقـدات         وترصدها، لتكون بذلك سريعة النفاذ إلى       

ومفاهيم مشتركة، فهي تهندس عقول الناس بالشكل المتواجد والمقبول اجتماعيا، ولهـذا فهـي              
تساهم في تعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفق مصالح وأهداف مشتركة وعلى النحو               

  :التالي
اعل الاجتماعي الذي ينتج عن عملية التـأثير        تقوم العلاقات الاجتماعية على مبدأ التف     -أ

والتأثر المتبادل بين الأفراد في مجتمعهم، والأمثال الشعبية كجزء من الخطاب الاجتماعي الـذي              
يندرج ضمن النسق الثقافي العام تحمل بعض اللمحات أو ضروب من العلاقات المتباينة ومنـها               

  . أمثال ذات صلة بالعائلة"
 من العلاقات، مثل العلاقات القرابية والعائلية، وهذا لمجابهة المآسـي و            الأمثال بهذا النوع  

التكاتف للتغلب عليها، فالفرد إذا احتاج إلى العائلة أو القرابة وطلب المساعدة مهما كانت مالية               
نصرة، عمل، توظيف أو ما شابه ذلك فإنّ الأقارب والأهل يتكفلون بذلك فهم السند، ويـبرز                

العقبة في طوع الفاميليا    "وكذلك المثل القائل    " اللحم كي فوح يرفدوه أماليه    : "القائلهذا في المثل    
لأنّ كلّ أفراد العائلة عن طريق التنشئة هندسوا على أنّ لا تلاعب مع الإخوة والقرابـة                " حدورة

 اللي مـا  :"وهذا ما تأكد في المثل التالي     " خوك خوك لا يغرك صاحبك    : "يظهر هذا في المثل التاي    
  ".المعاونة تغلب السبع"، أو "يعاون خوه في الضيق ما يصيبو في الشدة رفيق

وعلى هذا الأساس يتشكل الفرد في الأسرة على المساعدة والولاء للأفـراد في مواجهـة               
تحديات الحياة والكل يضحي به ما عدا الأسرة والأهل والأقارب فهم الحبيب والصديق والرفيق              

  .ويهون كل شيء من أجلهم
  :     الاعتمادية التضامن والاتكالية من خلال الأمثال الشعبية-2

تعتبر سمة الاعتماد على النفس الشخصية اقوية، وهي من علامات صحة المجمتع وسلامته،             
ما يحك لك غير ظفرك، وما      : "وهذا ما ذكر في كثير من مواطن التي دعمتها الأمثال الشعبية مثل           

بمعنى أنّ الفرد إذا    " لا يحك جلدك مثل ظفر يدك     : "المثل القائل وهذا يشبه   " يبكي لك غير شفرك   
اعتمد على نفسه حقق أهدافه وإذا اعتمد على الغير في شؤونه الخاصة فإنّه لا يفلح دائما ونفس                 

اللّـي  ): "القرابة(، الاعتماد على الأهل     "واللّي عينو في السخون يرفسها بيدو     "المثل الذي يقول    
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اللّي غاب غاب   "، و "زوج وعاشو واللّي ما حضرش ولدت واحد ومات       حضر مع معزتو ولدت     
ومعنى " اللّي ما يشبع ذاتو موتو خير من حياته"، وأبضا "يا ويح من خانو ذراعو   "، وكذلك   "حقه

الإجمالي لهذه الأمثال هو الاعتماد على النفس وأنّ أحسن الأعمال وأفيدها هي التي يقـوم بهـا                 
  . الاعتماد على الغير الوسيلة الناجعة والصحيحةبنفسه ويحققها بيده، وليس

لكن ما نشاهده في الواقع يتناقض تماما مع ما جاء في هذه الأمثال، لأنّ الناس درجوا على            
الاعتماد على الغير وأصبح ذلك من الأساليب الأكثر شيوعا بين الناس حتى في أبـسط الأمـور                 

رف وهذا ما نجده في بعـض الأمثـال المتعلقـة    يعتمد على الآخر وعلى الأهل والأصدقاء والمعا     
اقعدوا يا حمير حـتى ينبـت لكـم         " ، وكذلك   "خبزة طاحت على كلب راقد    " بالاتكالية مثل 

، والاتكالية هي أنّ كثيرا من الأفراد خلطوا بين التضامن والمساعدة وبـين الاتكاليـة،               " الشعير
ظاهرة صحية لكن أن يحدث اتكال في       فيمكن أن يحصل تضامن وتعاون بين أفراد المجتمع وهذه          

بن : "كل شيء فمعناه أنّ هناك خمول وشلل عقلي، ويظهر هذا التضامن والتعاون في المثل التالي              
اليـد تـصفق    "وكذلك" تصايحت وعرفت أماليه  "وكذلك  " عمي بحلاسه خير من البراني بلباسه     

تكال والاعتماد، وتظهر قيمة    وهذه الأمثال تعطي لنا صورة للتضامن والتكامل وليس للا        " بأختها
" وكـذلك   " اعطيني اليوم الصوف وخذ غدوا الخروف     : "التعاون والتكامل في المثل التالي القائل     

العود بلا خوه   " "العريان في القافلة مضمان   : "ويزيد التضامن في المثل التالي    " المعاونة تغلب السبع  
  ".ما يقديش

سفة هذه الأمثال وفـسّروها حـسب الأهـواء         لكن أكثر أفراد المجتمع لم يستوعبوا فل      
وتشكلت أذهانهم وعقلياتهم على نمط الأخذ وليس العطاء، وغاب المفهـوم الحقيقـي لتعـاون               
واستبدل بمفهوم آخر وهو الاتكال والاعتماد على الغير موحين في ذلك للغير أنّهم عاجزون عن               

والقيم الاجتماعية تشجع التعـاون     فعل كل شيء وينتظرون فقط المساعدة بدعوى أنّ المعتقدات          
والمساعدة، وهذا ضمن العقلية الاجتماعية والثقافة المغروسة منذ الطفولة عن طريق التنشئة الـتي              

  .طبعوا عليها
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  :الشعور بالمسؤولية من خلال الأمثال-3
يقصد بالشعور بالمسؤولية هو تحمل نتائج الأعمال المترتبة عليه وهناك أمثال شعبية تقـرّ              

" اللّي عقدها بيدو يحلها بـسنانو     "، و   " اللّي تطبخو المعفونة يكلوه  ولادها     : "ذه الفكرة منها  ه
وهناك مثل آخر فيه نوع النصح على تحمل المسؤولية وحتى وإن كان فيه ضرر تحمـل النتـائج                  

، وتحمل المسؤولية على الأعمال     "اللّي ضربتو يدو ما يبكيش، وإذا بكى يخفض صوتو        : "بالصمت
  .، ويقصد منه أنّ كلّ شيء يثمنه"اللّي يقعد في الدار يعطي كراها: "ز كذلك في المثل التالييبر

أي " كل شاة تتعلق من رجليها    "وهناك مثل شعبي أكثر تداولا في موضوع المسؤولية وهو          
كل عمل يتحمل المسؤولية لا يأخذ بها وأصبحت السلوكات والمعرفة الجيـدة لهـذه الأمثـال                

، "العب لعبك " "الوقت داير هكذا  " "االله غالب "سحري الذي يبرر به هذا التناقض هو        والجواب ال 
" سبّة وما لقيتها حدورة   "وهناك أمثال مناقضة لما جاء سلفا مثل        ) أمي(تبكي مو وما تبكيش أُما      "

والظاهر أنّ أغلب الأفراد المرددين لهذه الأمثال يحملون صورة متشائمة عن الواقـع حـتى أن في                 
نبه يؤكد هذه الصورة المتشائمة، لكن ليس بالحجم الذي يصورونه، وهذا يظهـر في المثـل                جوا
على غير مرتبة هما سـباب      ) تخلطت وتجلطت ولعب خزها فوق ماها، رياس المسؤولين       : "التالي

، وتفسير هذا المثل أنّ سبب الانحرافات الموجودة في كل ميـادين الحيـاة الاقتـصادية                "خلاها
  .لثقافية والاجتماعية هم المسؤواونوالسياسية وا

أنّ المسؤول دائما يتحمل هـذا الفـساد، وهـذا          ) خصوصا أنّ موضوعنا في المؤسسة    (
الانحراف لأنّ النموذج الإيجابي غاب وأمام أعين الأفراد نماذج سلبية كثيرة وعليـه فموضـوع               

 في الحيـاة العمليـة      التضحية واحترام الوقت، والجدية في العمل أصبحت من الأمور غير واردة          
للعمال، وأصبح الاهتمام فقط بالراتب عند كل نهاية شهر، والترقية على حساب تحقيق أهداف              

اعطي الدوارة للقـط يغـسلها      :"المؤسسة، لأنّ المسؤولية والشعور بعدمها عُبر عنه بالمثل الشعبي        
اث للأمور نجده معبّرا    ومنه فموضوع اللامبالاة والتهاون وعدم الاكتر     !!" والغنم للذيب يسرحها  

، أي أنّ الأفراد لا يبالون بأي شـيء         "أنا عندي كي طابت كي انحرقت     : "في المثل الشعبي التالي   
  .نجحت المؤسسة أم أفلست، الأمر عندهم سيان
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  :العمل واحترام الوقت من خلال الأمثل الشعبية: سادسا
راد، وسمة حب إتقان العمل تعتبر المثابرة والعمل من السمات الواجب توفرها لدى الأف

والسير به إلى النهاية هو فرد يتميز بروح التصميم والعزيمة القوية، والتضحية والإيمان بأنّ الثواب 
يكون دائما على قدر المشقة، ومن الأمثال الشعبية التي تثبت هذه السمة المتواجدة عند كثير من 

هو المحصول لزراعي الجيدة ) بالصابة( ويقصد ،"الصابة عوّام، والحدْث دوام: "أفراد المجتمع هي
ومضمون المثل هو أنّ المحصول الجيّد لا يتكرر كل عام، ومع ذلك بالمثابرة والعمل يحقق المنتوج 

اللّي يحب يعيش ينقي " "الدوام يثقب الرخام"الجيد كل سنة، لأنّ هناك مثل آخر يشبهه في العنى 
 الكريم يوجب التعب والكد في الحياة، وهذا قول مثل ، والمعنى أنّ العيش"الزرع من الحشيش

اللّي بغا ركوب الخيل يتحمل : "، وكذلك"اللّي يحب الغسل يصبر لقرص النحل: " آخر يقول
  من أراد العلا سهر الليالي: وكما الشاعر قديما " طيحانها

عد جهد وعمل وجملة معنى هذه الأمثال هو أنّ الوصول إلى المراتب اللائقة لا يأتي إلاّ ب
وتخطيط وتعميم من صاحبها، وليس عن طريق الاتكالية والكسل، لأن لا مكان للانتهزي الذي 

اخدم بصوردي وحاسب "يصطاد الفرص، ويعتمد على الغير في معيشته، والذي يؤكد المثل 
 لأنّ الصورة الإيجابية التي وضعها المجتمع" اخدم على روحك تعجب الناس: "ومثل آخر" البطال

، وهذا يوحي بالتعجيل والتبكير لقضاء "اللّي بكر على شغله أقضاه: "للعمل تتمثل في المثل التالي
شغل صباح : "وترتيب أموره، وهذا ما يؤكده المثل في عدم احترام الوقت واستغلاله حيث يقول

ل فهناك ، إنّ الثقافة الاجتماعية فيها نوع من الازدواجية من حيث طبيعة الأمثا" يتقض العشية
الوقت "ومثل آخر " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك: "أمثال تحث على احترام الوقت مثل

  ".هو الحياة
  :عزة النفس والأنفة من خلال هذه الأمثال

تعتبر سمة عزّة النفس والأنفة من السمات التي نشأ عليها الأفراد في المجتمع، وأوّل مؤسسة 
 يتدرج عليها الفرد حتى تصبح من سمات شخصيته خصوصا تلقن هذه السمة هي الأسرة، والتي

اللّي ما عندوش النّيف يستهل : "إذا تعلق الأمر بالأهل والأقارب والمثل التالي يؤكد هذه السمة
، وتعني كلمة النيف بالعامية الأنف، والذي يرمز إلى الإباء والشرف والأنفة وعزّة "ضربة بالسيف

ليست له أنفة يستحق الموت لأنّ حياة الذلّ والدونية أشرف منها النفس، ومعنى المثل هو الذي 
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ومثل " اللّي ما عندوش النيف غير يقطعو: "الموت بشرف، كما يؤكد مثل شعبي آخر هذا المعنى
ومعنى هذا هو تحمل " معيشة الحيف ولا ضياع النيف: "عاصمي آخر أكثر تداولا بين الأفراد

لكن المتتبع . امة خير له من أن يعيش في النعيم ذليلا مهاناالشقاء ونقص في العيش بعزّة وكر
للواقع المعيش خصوصا على مستوى المؤسسات الاقتصادية وما يصرّح به العمال، والمسؤولون 
يتناقض ومحتوى هذه الأمثال حول الأنفة وعزة النفس، إذا عرفنا أنّ هناك أزمة اقتصادية تعرفها 

، وانخفاض في مستوى المعيشة لدى الأفراد أصبح عنوان البلاد، وحجم هائل من البطالين
العلاقات هو معاونة أفراد الأسرة، أو الشعور بالواجب نحو أفراد المجتمع المقربين مثل الأقارب، 
والأهل، والجيران وأبناء المنطقة، وأصبح موضوع العزّة والأنفة هما المبرران لبعض السلوكات 

، "اللّحم كي يفوح تكلو مواليه: "لعمال ويبرز هذا في المثل التاليالمتخذة من طرف المسؤولين وا
، لأنّ العين تحتشم من العينة، والمعنى هو أنّه إذا "الكاف يطيح على ظله: "وكذلك المثل القائل

طلب أحد الأقارب أو الجيران من العيب أن يرفض له طلب أو ترفض المساعدة، وهذا ما استقرّ 
ة من أنّ أفراد الأسرة أو أبناء المنطقة أو أبناء الجيرة إذا تغيبوا أو تأخروا عن في الدراسة الميداني

العمل أو طلبوا مساعدة أو ترقية من المسؤول الذي هو أصلا من المنطقة أو العائلة فمن الصعب 
وأصبحت المؤسسات تسير من منطلق " العين تحشم من العينة"أن يرفض الطلب، وهذا هو معنى 

العقبة في :"وكذلك " القريب حبيب بلا وصاية" العيب، وهذا ما يؤكده المثل القائل الحشمة أو
، لأنّ الذهنية التي ترسخت عند كثير من الناس هو نفسي وأهلي فقط، "طوع الأحباب حدورة

خسارة المسمار : "لأنّ كلّ مصلحة هو في الأسرة، والأهل وليس في الغريب، والمثل الشعبي يقول
يصلح هذا المثل في مواضيع حياتية عديدة، أما في وضوعنا فيعني أنّ البذل " راشيفي العود ال

ولأنّ . والعطاء والتعاون يكون فقط للأقارب والأهل أما إذا تعدى الأمر لغيرهم فهذه خسارة
الأسرة هي صاحبة الفضل، هي المربية وبسببها توصل أفرادها إلى مكانات اجتماعية معتبرة 

د إلى مراتب المسؤولية فهذا لا ينسيه الأسرة والعائلة وهذا ما يؤكد المثل الشعبي ومهما وصل الفر
  ".تعيا العين تكبر ويجي الحاجب فوقها"القائل 
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  :خاتمة الفصل
تختلف القيم باختلاف الدور والمركز الاجتماعي والاقتصادي الثقافي كما تختلف 

  .قيةباختلاف الجنس والعمر والمعتقدات الدينية والأخلا
لقد تبيّن من خلال تناولنا لماهية القيم، أنّ القيم أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية 
يتشربها الفرد، فتحدد مجالات تفكيره وتحدد سلوكه، وهذا داخل في ما سميناه بالمعيار 

)Normes ( وهو القاعدة أو المقياس أو نمط للسلوك كما حددنا مفهوم القيم وأهم مكوناته
  .ه، وأهم المدارس المتطرقة في دراسة القيموخصائص

وقد تبيّن أنّ الأمثال الشعبية تمس الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، كالأبعاد الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي تحمل كثير من الدلالات الاجتماعية والثقافية، وأهم هذه 

في المجتمع الذي أنتج الأمثال وبلورها مثل علاقات الدلالات هي ما يتعلّق بالعلاقات الاجتماعية 
القرابة والعائلة، وعلاقات التضامن والاتكالية والشعور بالمسؤولية وأمثال متعلقة بالعمل واحترام 

  .الوقت وتم إسقاطها على الواقع الجزائري عموما والمؤسسة الصناعية بالخصوص
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  الأسس المنهجية للدراسة الميدانية: الفصل السابع
  :تمهيد

صل الأسس المنهجية للدراسة الميدانية والذي سنتعرض فيـه إلى المقاربـة            يتناول هذا الف  
السوسيولوجية، وهي عبارة عن نظرية علمية تساعدنا على التحليل وبناء الموضوع حتى يكتسب             
طابعه العلمي، كما تمّ الاعتماد على جملة من الوسائل والتقنيات وجمع المعطيات، منها اختيـار               

) Antibiotical( ونوعها والتي تضم عمال مجمع صيدال أنتيبيوتيكـال          العينة وتحديد حجمها  
والتي بواسطتها يمكن معرفة صحة أو عدم صحة الفرضيات ومنه تم تحديد المجال الجغرافي والزمني               

  .بالمدية) Antibiotical(أنتيبيوتيكال للدراسة، وهما يتعلقان بمجمع صيدال 
ت بواسطتها يـسهل علينـا تحليـل بيانـات          كما اعتمدت الدراسة على مناهج وتقنيا     

  .الفرضيات والتعليق على النتائج

  :المقاربة السوسيولوجية: المبحث الأول
تنطلق كلّ دراسة أو بحث علمي من نظرية علمية أو أكثر، تساعد الباحث في التحليل 

  .وبناء الموضوع الذي يكتس الطابع العلمي
فكري يفسّر مجموعة مـن الفـروض العلميـة    وتعرف النظرية على أنّها عبارة عن إطار      

  .)1(ويضعها في نسق علمي مرتبط
ومن هذا المنطلق فقد تمّ الاعتماد في دراستنا على مجموعة مـن النظريـات ذات صـلة                 

  :بالموضوع المدروس نوجزها في النقاط التالية
  :نظرية التنشئة الاجتماعية ذات البعد الثقافي للسلوك التنظيمي: أولا

مل فكرة التدخل الإنساني إحداث تأثير أو إضافة شيء أو أشياء لجوانب الحياة والتي تح
الطبيعية والاجتماعية، والفرد يكتسب ثقافة مجتمعة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية 

  .ومؤسساتها المختلفة التي تتولى عملية نقل الإنجازات الثقافية للأجيال المتعاقبة
شئة المتطلبات الاجتماعية والثقافية التي تجعل منه عنصرا فاعلا في          ويتعلم الفرد بواسطة التن   

المجتمع، وتتضمن هذه العلاقات من الناحية النفسية العادات والسمات والأفكـار والاتجاهـات             
                                                           

  .80م، ص1984 الطبعة الأولى، -لبنان–، مؤسسة الدمام، بيروت قاموس العلوم النفسية والاجتماعية طلعت همام، )1(
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والقيم والمعايير، كما تعي التنشئة الاجتماعية من وجهة نظر السوسيولوجية تماثـل الفـرد مـع                
 الثقافة والتوقعات التي يعبّر عنها في ألفاظ مثل الطرائف والأمثال الشعبية            الأشياء والمسموح بها في   

  .والقيم والتقاليد
وأبرز مؤسسة تؤثّر على الفرد هي الأسرة من حيث التشكيل والهندسـة خـصوصا إذا               
علمنا أن فرد اليوم هو رجل الغد، فإن تمّ إعداده على مستوى الفكر والسلوك إعدادا فيه سمـات   

القائد، أو شخصية المتواكل أو شخصية المسؤول أو شخصية المتضامن، فإنّ هذا يكـبر              شخصية  
معه ونجده في حياته المهنية بهذه السمات وعليه فالأسرة هي المسؤولة عن الشخصية السوية وغير               
السوية من خلال النماذج التي تؤثر سلبا أو إيجابا في تربية النشء ،ومع تعدد مؤسسات التنـشئة                 

تماعية لازالت الأسرة أقوى مؤسسة اجتماعية تؤثر في كل مكتـسبات الإنـسان الماديـة               الاج
  .والمعنوية

ومن التساؤلات التي تطرح على بساط البحث وهي هل الأسرة بأسلوبها التنشيئي تعمل             
  على تشكيل عقل ناقد ومبدع؟ هل تساهم في تدعيم الثقافة التنظيمية بأبعادها العقلانية؟

 تتجه أولا إلى الأسرة كوحدة اجتماعية تنتمي إلى طبقة اجتماعية ليست ذات           كلّ الأنظار 
  .طبيعة واحدة وتتوجه بنسق ثقافي يتقارب مع الثقافة العامة

من الأساليب التنشيئية المتبعة في المجتمع بشكل عام هو التدريب على فن المسايرة، والـتي               
عه، والمسايرة من حيث هي فن التلاؤم والتـسوية         تعني أن يسيّر المرء مع الآخر،ويوافقه ويتلاءم م       

ذات وظيفة اجتماعية تؤدي من جهة إلى تخفيض توتر التفاعل الاجتمـاعي والـسلوك المتوقـع            
مستقبلا للأفراد انطلاقا من التدريب على فن المسايرة، وهو تحاشي ومراوغة الآخرين مع تقـديم               

لاقا من التنشئة المتلقاة أسلوب الاتكالية، وهو عدم        وعود دون الإيفاء بها، إضافة يتعلم الأفراد انط       
المقدرة، في مواجهة الصعاب مثل االله غالب متعبير عن عدم المقدرة،أي لا يستطيع فعـل ذلـك                 

  .الشيء، وهو الإحجام عن مواجهة الصعاب، والاستعانة بالغير دون الحاجة الفعلية إليه
  : عند الأفراد، ويظهر هذا فيونجد آثار التنشئة بارزة في مفهوم وقيم العمل

  عدم الانضباط بالمواعيد الناجمة عن عدم إعطاء اعتبار للوقت وعدم التقيّد به-1-
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 عدم الخضوع لإجراءات العمل والتقيّد بها وعدم الرضا في جوّ تنظيمـي يتميـز               -2-
  .بالانضباط
  .هاحتقار الأعمال البسيطة ظنا منهم أنّها تنقص من كرامة الفرد وشخصيت-3-
إشكالية إهدار الوقت وعدم الالتزام به، يظهر في أننا داخل المؤسسات نعمل عكس             -4-

البلدان الأوروبية التي تسعى باستمرار إلى اختصار العمليات الإنتاجية والخدماتية وتسريعها، أمـا             
، نحن نسعى في تمديدها وتبطيئها، فمثلا ما هي المدة الزمنية لصناعة أو تركيب شـاحنة عنـدنا؟               

   ).Renault(وصناهة شاحنة في مصانع رونو 
  :نظرية التفاعلية الرمزية: ثانيا

ركّزت التفاعلية الرمزية على العلاقة بين الأفراد، خاصة العمال والقادة، فإنّ هذه المدرسة             
حاولت أن تبيّن بأنّ هناك علاقة ثلاثية بين الرضا الفـردي           ): "Crozier" (كروزيه"كما يقول   
وأسلوب القيادة المتسامحة، والذي يحقق للأفراد والعمال الرضا النفسي، وهذا يحـسن            والإنتاجية  

من إنتاجيتهم، فالعقلنة تقتصر إذا على تحسين علاقات القيادة والاتصال بين أفراد التنظيم ومنـه               
أنّ حلّ مشكلة العقلنة لابد أن يمرّ ويبدو أنّ عقلنة التنظيم ) Kurt lewin" (كورت ليفن"يرى 

صدر السلوك العقلاني للقائد، والقائد الكفء هو الذي يحصل من أفراده على المجهود والتعاون              م
من أجل الإنجاز، فالسلطة لم تعد سلطة الطرق التقنية ولا سلطة النسق التنظيمي بل سلطة القائد                

فهي علاقة بالدرجة الأولى والمراقبة أصبحت مركزة على العلاقة النوعية بينه وبين أعضاء مجموعته       
  .اجتماعية تفاعلية تتشكل داخل التنظيم ليحقق أهدافه

هناك اعتقاد بأنّ المنظمات تحتوي على جوانب رمزية، وهي معاني يشترك فيها أعـضاء              
  .تصورات تتعلق بالسلطة وأخذ القرار بالمؤسسة وأعضائها(المنظمة، وتؤثر على السلوك 

لالها الواقع، ويلعـب التعـبير والاتـصال        وهذه الرموز بمثابة النماذج التي يدرك من خ       
والسلطة دورا هاما في تكوينها وتستعمل من طرف الإدارة كأدوات تحفيـز وتوجيـه سـلوك                

  .الأشخاص
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وهكذا فإنّ الإدارة تشمل جانبا رمزيا، زيادة على الجانب المادي، إذ تعمل على تنميـة               
بين كتلة اجتماعية من شأنها أن تولـد        ثقافة تنظيمية أي نسق من الاتجاهات، والمعاني المشتركة         

  .نوعا من السلوك في مواقف معينة
ولنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها، وتفعيل أفرادها وجب أن تعمل في إطار بعض الرموز              

  :والمعاني التي على الإدارة الناجحة أن تضعها في ذهنية عمالها ومستخدميها وهي
  .ن الأذهاننزع فكرة المؤسسة النهابة المستغلة م-
  .تنمية صورة المؤسسة الخلاقة المنشئة للثروات ومواطن الشغل لفائدة كل الأطراف-
الربط بين نجاح المؤسسة ونجاح الفرد، وجعل هذه الفكرة محركا للسلوك الـوظيفي في              -

  ).Projet Partagé(نطاق مشروع مشترك 
التنظيمية وكـذلك ضـمن     هذه الثقافة التي تغرسها المؤسسة لعمالها تدخل ضمن الثقافة          

الاستراتيجيات التي تعمل من أجلها المؤسسة، إذا علمنا أنّ المؤسسة هي مزيج من الموارد الماديـة                
والبشرية التي تربط فيما بينهم علاقات تحمل في طياتها عدّة دلالات كالمـشاعر والأحاسـيس               

بالنسبة للعامل ويتفاعـل    والاتصال على مستوى العمل والانضباط والتي تعتبر رموزا ذات معنى           
معها ويتكيّف ضمن النسق الثقافي التنظيمي للمؤسسة حتى يضمن الشعور بالرضا على المستوى             
الفردي، وتحقيق جملة من الأهداف على المستوى الجمـاعي كالاتـصال والفاعليـة، والـولاء               

 G.H. Mead"                     (جورج هربـرت ميـد  "للمؤسسة وهذا عبّر عنه تعريف 

أنّ المجتمع هو نسق من الاتصالات بين الأفراد التي تحمل معنى ودلالة، فهـو              ): " 1931-1863
، وهي مـا    "يبيّن من خلال ديناميكية الأفعال الاجتماعية والتبادلات والتفاعلات من الأشخاص         

 تسمح بتشكيل ذهنية واضحة عن المؤسسة إذا علمنا أنّ العامل لا يتصرّف ضمن ازدواجيـة في               
السلوك بل له صورة واحدة على المؤسسة كفكرة  وكوجود، ويسلك وفقها سلوكا واحدا لـه                
نفس الصورة في الذهن أي المطابقة للسلوك أي مؤسسة لها الأولوية عـن بـاقي المؤسـسات                 

  .الأخرى، لها الولاء، والتضحية، والانضباط وهذا ما تتطلبه العقلانية
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  :مجال الدراسة: المبحث الثاني
  : المجال الجغرافي-1-

 برنامج إعادة هيكلتها إلى مجمع صناعي يضم ثلاثـة          1997أعدّت مؤسسة صيدال سنة     
 الذي يقع بالمدية علـى      أنتيبيوتيكالفروع من بينها مركب المضادات الحيوية الذي أصبح يدعى          

 19 هكتارا مـن بينـها       25 كلم جنوب الجزائر العاصمة، حيث يتربع على مساحة          100بعد  
ر مبنية ويختص هذا الفرع في إنتاج المضادات الحيوية البنسيلية والغير بنيسيلية، مجهز بجميـع               هكتا

التجهيزات اللازمة لصناعة الأدوية ابتداء إلى حيازة المواد الأولية الفعالة إلى غية تشكيل النـوع               
  :الصيدلاني للمنتوج ويضم

بواسطة عمليتي الـتخمير ونـصف       وحدة الإنتاج المادة البنيسيلية وغير البنيسيلية        -1-
 طن من المـواد الأوليـة، لهـا         750 لطاقة إنتاج تبلغ     3م120التحليل، سعة التخمير تصل إلى      

وحدتان لنصف التحليل إحداهما لإنتاج المواد المعقمة الموجهة لصناعة الحقن وأخـرى لـصناعة              
  .الأدوية المستهلكة عن طريق الفم

أشـكال جافـة،    % 30حقن،  % 50تحوي على   وحدة إنتاج التخصصات الصيدلانية     
، مخزنين مجهزين حـسب     100شراب، لها أربع ورشات معقمة من صنف        % 5مراهم،  15%

  .الشروط النظامية لتخزين المواد الأولية، ولوازم التعليب والمنتوج النهائي
منـهم أعـوان    % 56من مجموع عمال الفرع،     % 26أما على مستوى المواد البشرية      

  %.09أعوان التنفيذ، يمثل العنصر النسوي % 18متحكمون، و

  :المناهج والتقنيات المتبعة في الدراسة: المبحث الثالث
تزداد السوسيولوجية كباقي العلوم الأخرى تركيزا كلما ازدادت سعة وامتدادا، ويتـسع            

 عدة  الموضوع باتساع الحقيقة الاجتماعية، وللوصول إلى الفهم والإحاطة بالموضوع يعلنا نستعمل          
طرق للوصول إلى مجموعة التفسيرات والتحليلات وهذا هو الهدف من البحث العلمـي إذ هـو              

  .)1("عملية إظهار العلاقات الاجتماعية من وراء وضعيات اجتماعية معينة"

                                                           
)1( Tourain (A) :Pour la sociologie : Les démarches de la sociologie,Edition du seuil, Paris, 

1974, p30. 
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ووفق طبيعة الموضوع يتم اختيار منهج التحليل وتفسير العناصـر المكونـة للمـشكلة              
  .ومتوازن ومقصودالمطروحة والتي تتم بشكل منتظم 

  : منهج الدراسة: أولا
ولأنّ طبيعة الموضوع تفرض على الباحث اتباع منهج معين لفهم وتحليل المشكلة، مـع              
محاولة الإجابة عن التساؤلات المطروحة يتوصل بواسطة على مظهر من مظاهر الحقيقـة بـصفة               

لمتـصلة بالظـاهرة    الذي يرتبط بمشكلة تفـسير الحقـائق ا       ) كيف(خاصة الإجابة عن السؤال     
  .)1(المبحوثة

وعليه يعتبر المنهج أهم الطرق التي يتبعها الباحث في دراسة أي مشكلة أو موضوع بحث               
معين، وهذا بغرض الوصول إلى حقائق علمية وفحص الظاهرة المراد دراستها وتحليلـها علميـا               

الوصول إلى الحقيقة في    وموضوعيا، والذي يعتبر مجموعة من القواعد العامة التي يتم وضعها قصد            
  .)2(العلم

ويعتبر المنهج كذلك طريقة التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصـول إلى              
  .)3(أغراض محددة لوضعية اجتماعية معينة

وهو الوسيلة التي تعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلـها وتفـسيرها             
  .)4(للوصول إلى تعميمات مقبولة

  :مما سبق فقد تمّ استخدام جملة من المناهجو
  : المنهج الوصفي التحليلي-1-

استخدم هذا المنهج في وصف الظاهرة المراد دراستها والتعبير عنها سواء كميا أو كيفيـا               
وتجميع المعطيات التي تساهم في ذلك مع إبراز مختلف خصائصها وتوضيح ارتباطهـا وتحليـل               

                                                           
  .191، ص1982، غالم الكتب، القاهرة، منهجية العلوم الاجتماعية صلاح مصطفى الفوال، )1(
  .139، ص1996، مكتبة النهضة الشرق، 3، طالبحث العلمي محمد الغريب عبد الكريم، )2(
 الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعاتمنهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش، محمد ذنيبات، )3(

  .25، ص1995
  .119، ص 2001، دار الريحانة للنشر والتوزيع، ط منهج البحث العلمي خالد عامر، )4(
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غرض الوصول إلى استنتاجات في فهم الواقـع وتحقيـق أهـداف            وتفسير أسبابها بشكل منظم ل    
  .الدراسة

كما استفدنا من هذا المنهج في تحديد المشاكل الموجودة أو توضيح بعض الظواهر وتحديد              
ما يفعله الأفراد في مشكلة ما والاستفادة من آرائهم وخبراتهم وفي وضع تصور وخطط مستقبلية               

  .)1( ذات طبيعة متشابهةواتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل
ومن خصائص هذا المنهج أنّه يهتم بوصف الظاهرة والتعبير عنها كميا وكيفيا حيث يهتم              
بتجميع الشواهد من الظروف السائدة فعلا، والغرض منه الوصول إلى استنتاجات تساعدهم على             

  .فهم الواقع، والتأكد من الفرضيات
تنشئة الاجتماعية وتأثيرها على الأفراد من حيث وقد استعنا بهذا المنهج في وصف ظاهرة ال      

تشكيل العقلانية في الفكر والسلوك وأثر ذلك على المؤسسة التي يعمل بها الأفراد مـن حيـث                 
 ،  …العلاقات والولاء، والقيم، والانضباط والانصياع إلى الأوامر والمـسؤول، والإشـراف الخ           

 خصائـصها وتوضـيح ارتبـاط التنـشئة         ووصف ذلك كميا وتصنيفها وتحليلها وإبراز مختلف      
  .والعقلانية فيه وتفسير ذلك بشكل علمي منظم

  :المنهج الوصفي: -2-
الهدف من استعمال هذا المنهج هو التحليل الكمي القياسي للظاهرة المدروسـة، وبهـذا              
المنهج نقترب من الموضوعية والدقة وذلك ن خلال التعامل مع الأرقـام والنـسب، ونتفـادى                

  .م الذاتية، كما يساعدنا هذا المنهج في جمع البيانات الكمية حول الموضوع المدروسالأحكا
وقصدنا في استعمال هذا المنهج هو وصف أفراد العينة، والظـاهرة المـتغيرة، وتحديـد               
تكرارها وأهميتها، من خلال جمع الملاحظات حولها للتعبير عنها، وترجمتها إلى أرقام سواء كانت              

بفضله يمكننا تحديـد    ): "Boudon.R" (ريمون بودون "، وهذا المنهج كما يقول      كمية أو كيفية  
التحقيقات الكمية التي تسمح بجمع المعلومات المتشابهة من عنصر آخرين مجموعة العناصر، فيمـا      

                                                           

  .130 عمار بوحوش، محمد الذنيبات، مرجع ذكر سابقا ص )1(
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تسمح هذه التشابهية بين المعلومات القيام بالإحصائيات الـتي تـشكل أهـم تحليـل كمـي                 
  .)1("للمعطيات

  :قنيات المستخدمة في الدراسةالت: ثانيا
  :أدوات جمع المعطيات: -1-

لتسهيل عملية جمع المعطيات الخاصة بموضوع الدراسة كان لابد من الاسـتعانة بـبعض              
  :الأدوات المنهجية لهذا الغرض قمنا باستعمال أدوات جمع البيانات التالية

  :الملاحظة-أ
 رصد المتغيرات التي تحدث على موضـوع        تعني الملاحظة المراقبة المقصودة والتي تهدف إلى      

  .)2(الملاحظة، وعليه هناك شخص يلاحظ وشيء يلاحظ عليه، ونتيجة الملاحظة
بالمدية، ) Saidal(لقد استعمال الملاحظة في الدراسة الميدانية بدءا باتصال بمجمع صيدال           

يرين والمسؤولين  من موقع وهياكل واستقبال وسلوكات، ومقابلات، والتي تمت مع العمال، والمس          
بداية مع مدير الموارد البشرية، ومسؤول التنظيم، وهذا داخل المصالح والمـديريات والوحـدات              

والتي أعطت لنا فكرة عن المؤسسة وعمالها ومسؤوليها، سواء         ) Saidal(المتواجدة داخل صيدال    
وصا أثناء العمـل    على مستوى الإدارة أو على مستوى الميدان كالمخابر، والمعامل والإنتاج، خص          

والراحة كزيارة المطعم أثناء الغداء لعدة مرات، مما سمح لنا إيجاد إجابات عن تساؤلاتنا الكـثيرة،                
  .وساعدنا على تصميم خطة منهجية ارتكزت عليها الاستمارة

  :الاستمارة-ب
 تشمل الاستمارة موضوعا معينا هي مشكلة من مجموعة من الأسئلة، ويعبّر المجيب كتابيا             

  .عن الأسئلة المطروحة
من أهداف الاستمارة الوصول إلى بيانات حول معلومات شخصية أو بيبليوغرافية مثـل             

  .السن، الجنس، المستوى التعليمي
                                                           

عي الحديث ، الإسكندرية، المكتب الجامالبحث العلمي، التصميم والمنهج والإجراءات محمد الغريب عبد الكريم، )1(
  .77، ص1992

  .270، ص1980، القاهرة، مكتبة غريب، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية صلاح مصطفى الفوال، )2(
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وتتشكل الاستمارة من مجموعة الأسئلة والاسفسارات المتنوعة المرتبطة ببعضها الـبعض           
  .)1(وضوع والمشكلة التي اختارها لبحثهبشكل يحقق الأهداف التي يسعى إليها الباحث في هذا الم

لقد احتوت استمارة الدراسة على أسئلة مختلفة، وهي التي حددت إجابتها سابقا، وأسئلة             
أخرى مفتوحة تعطي للمبحوث فرصة الإجابة عنها منا يشاء، وأسئلة نصف مغلقـة، وذلـك               

تمّ توزيع الاسـتمارات    باقتراح مجموعة من الأجوبة، ويترك للمبحوث حرية الإجابة عنها حيث           
  : عامل بالمؤسسة والتي تتوزع أسئلتها على المحاور التالية250على 

  .محور البيانات العامة-1
  .محور البيانات حول التنشئة الأسرية والولاء لها على حساب المؤسسة الحديثة-2
  .محور حول المدرسة وإعادة إنتاج قيم لاعقلانية-3
  .علاقتها بالتنظيم العلمي للمؤسسةمحور حول القيم العمالية و-4
  .محور التسيير العلمي وعلاقته بالمسيّر-5
  .محور حول الثقافة الاجتماعية للعمل وأنماط التسيير السائدة داخل التنظيم الصناعي-6

وسبب اختيارنا لهذه التقنية يرجع لكون الموضوع المدروس يتطلب دراسة ميدانية والـتي             
بين متغيرين وهي التنشئة الاجتماعية والعقلانية داخل التنظيم الـصناعي          تهدف إلى إيجاد العلاقة     

الحديثة وهذه العلاقة تظهر أولا في شكل بيانات إحصائية كمية ثم تحلّل إلى بيانات سوسيولوجية               
  .كيفية، وهذا لا يتأتى إلاّ بمجموعة من الأجوبة المتحصل عليها عن طريق تقنية الاستمارة

  :جـ المقابلة
أحد أهم وسائل جمع البيانات التي يقوم الباحث من خلالها بتوجيه عدد من الأسئلة              هي  

لأفراد مجتمع البحث، كل بمفرده وتدوين الإجابات، وهي تبادل لفظي وجها لوجه بين القـائم               
  .)2(بالمقابلة وبين شخص آخر أو أشخاص آخرين

لح والإدارات الإنتاجيـة    ثم طرح جملة من الأسئلة على بعض المسؤولين في مختلف المـصا           
والاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بموضوع بحثنا، وهذا لقياس بعض المتغيرات وهـي تقنيـة               

                                                           
  .123، ص1993، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات عامر إبراهيم قندلجي، )1(
  .83علي غانم، مرجع سبق ذكره ص جهينة سيف سلطان العيسي، وكلثوم )2(
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مقصودة لجمع البيانات، كما تعد المقابلة تسجيلا للإجابات بطريقة علمية، وتستعمل هذه التقنية             
أو الملاحظة، واسـتلزم   عادة للتعرف على معلومات لا يمكن الحصول عليها عن طريق الاستمارة            

موضوع الدراسة استخدام هذه التقنية لفهم بعض المتغيرات سواء كانت على مستوى المسؤولين             
  .أو العمال، كالولاء والانضباط واحترام الوقت، والحياة الدراسية والمهنية للمبحوثين

وله علـى   والمقابلة هي المحادثة موجهة يقوم بها الباحث مع المبحوث أو أفراد بهدف حص            
أنواع المعلومات لاستخدامها في بحث علمي أو الاستعانة بها في عمليات التوجيـه والتـشخيص               
والعلاج، فهي تعد من الأدوات الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات في دراسة الأفراد والجماعات             
ا الإنسانية مع التزام الباحث بمجموعة من الأسئلة تكون معظمهـا مفتوحـة يمكـن صـياغته               

  .)1(بالتفصيل
  :أساليب تحليل البيانات-2

إنّ البيانات المجمعة مهما كانت دقّتها وكميتها فإنّها بدون قيمة حقيقية إلاّ إذا عرضـت               
للتحليل الدقيق الذي يساعد على تحديد الاتجاهات واسـتخلاص النتـائج باسـتخدام الأدوات        

لتحليل الكيفي، وتتمثل في المقارنـة بـين        التحليلية الرياضية والإحصائية وقد تمّ الاعتماد على ا       
  :المعطيات والنتائج وهي

  .التعليق على الجداول-
  .تفسير النتائج-

كما تم استخدام الجداول الغحصائية المتمثلة في الجداول المركبة والجداول البسيطة واعتمد            
  :فيها على التحليل الكمي وهذا باستعمال المعالجة عن طريق

  .النسب المئوية-
  .أدوات عرض البيانات-
  .2ك-

                                                           

، الإسكندرية، المكتب الجامعي البحث العلمي، الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية محمد شفيق، )1(
  .106، ص1995الحديث، 
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  .عامل الارتباط-
كما شرحت البيانات بالرسوم البيانية المتمثلة في الدوائر النسبية، والأعمدة البيانية لتمثيل            

  .البيانات

  :كيفية اختيار العينة: المبحث الرابع
  :كيفية اختيار العينة: أولا

عبّر عن المجتمع الذي نريد معرفته      في كلّ دراسة ميدانية على الباحث أن يختار عينة والتي ت          
  .وتكوين فكرة عنه

والعينة في البحث الاجتماعي هي مجموعة أكبر منها تسمى المجموعة الأم أو المصدر، وتعد              
عملية البحث عن العينة من أهم المراحل والخطوات التي ينبغي اتباعها في الدراسة العلمية، علمـا                

 أدوات الدراسة مما يفرض على الباحث الاعتمـاد علـى           أنّ طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع      
أسلوب المعاينة، لأنّه لا يمكن أن يدرس كلّ أفراد المجتمع بل جزا منه فقط، وباعتبار أنّ الموضوع                 
المدروس هو موضوع العقلانية داخل التنظيم الصناعي سواء تعلّق الأمر بالعمال مع مختلف الفئات    

إلى العامل المتحكم إلى الإطار، أو تعلّق الأمـر بالمـسؤولين داخـل             المهنية، من العامل البسيط     
المؤسسة مع الوقوف على تحليل المواقف والتطورات والسلوكات والقيم، منها الانضباط ، الروح             

الخ، مما لزم علينا اختيار العينة الطبقية والتي تعتـبر          …المسؤولية، الولاء، احترام الوقت، التضحية    
ينة الاجتماعية التي تنطلق من فكرة ، أما التأطير التقني فهو مكون مـن صـيادلة                صنفا من  المعا   

  .مختصين، مهندسين، الكيماويين، البيولوجيين، ومتعددي الخدمات
  :المجال البشري: ثانيا

تختلف طريقة اختيار العينة من بحث لآخر، فطبيعة الموضوع والظروف المحيطة به هي التي              
 بحثه، وبما أنّ موضوع دراستنا يتناول موضوع العقلانية داخل التنظـيم            تفرض على الباحث عينة   

الصناعي، فلقد اخترنا عينتنا وفق الطريقة العنقدية بحيث لم نستثن ولا فئة مهنيـة ولا مـصلحة                 
علـى  % 21إنتاجية أو إدارية، ولا حتى عاملا مهما كان موقعه داخل المؤسسة بل طبقنا نسبة               

عدد أفراد العينة، ومن حيث الفئة المهنية، وسنشرح الأمر بالتفصيل عنـد            أفراد العينة من حيث     
تعرضنا لاختيار العينة، لأنّ موضوع العقلانية غير مقتصرة على المسيّر فحسب بل تمـس كـل                
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الفئات العمالية دون استثناء، وهذا وفق القاعدة المذكورة أعلاه؛ أنّ هنـاك خاصـية أو عـدة                 
البحث، والتي لابد من أخذها بعين الاعتبار قبل الانتقاء، يسمح هذا           خصائص تميز عناصر مجتمع     

الإجراء بإنشاء مجموعات صغيرة أو طبقات سيكون لها بعض الانسجام، لأننا نعتقد أنّ العناصر               
 عنـدما   )1(المكوّنة لكل طبقة لها بعض التشابه وأنّ الكل يتميز في نفسه عن المجموعات الأخرى             

، عندئذ  ) البحث هي الفئات المهنية والممثلة في الجدول الذي سيأتي لاحقا          هنا في (ننشئ الطبقات   
% 21من المجموع الأصـلي و    % 21يمكن نطرح مشكلة الوزن النسبي لكل منها وهي في بحثنا           

  .لكل فئة من الفئات أو الطبقات التي سيوضحها الجدول
) المنفذ(ية من العامل البسيط     والطبقات التي أنشئت في دراستنا نجدها ممثلة في الفئات المهن         

إلى الإطار وكذلك الجنس، المستوى التعليمي، الأقدمية في المؤسسة،         ) Maîtrise(إلى المتحكم   
  .الأقدمية في المنصب، الراتب الشهري، الأصل الجغرافي، والحالة العائلية

اوي نفس الوزن المـس   ) أو فئة (وعليه وجب أن تكون العينة بكيفية أن يكون لكل طبقة           
لوزنها في مجتمع البحث، وبالتالي يجب أن تكون مساوية لتلك التي تمّ حسابها في مجتمع البحـث                 

  :وهذا ما سيتضح في الخطوات التالية
  :كيفية استخراج عينة الدراسة:ثالثا

العدد الإجمالي لعمال مجمع صيدال المدية من العمال المؤقتين ورجال الأمن يقـدرّ بــ               
بعد إقـصاء   (وعليه يصبح العدد    ) خارج المجتمع الأصلي  ( بالمؤسسة   199 عاملا منهم    1385

 عاملا في كل وحدات الإنتاج      1186)  عاملا 199المؤقتين ورجال الأمن من العينة والمقدّر بـ        
  : منهم 

   Cadres إطارا 361
  ) .Maîtrise(  عامل التحكم 720
  .Execution عامل التنفيذ 105

  :عينةالمرحلة الأولى من تحديد ال
                                                           

، تدريبات عملية، ترجمة صحراوي بوزيد وآخرون، دار منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية موريس أنجريس، )1(
  .305، ص2004صبة للنشر، لجزائر، الق
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  x 100 =21% 250وهي % 21 عاملا وفق قاعدة السير 250تمّ اختيار 
                                                                  1186  

وفق على مستوى كل وحدات الإنتاج التزمنا باختيار العدد في كل وحدة            : المرحلة الثانية 
الفئات المهنية من إطارات وعمال التنفيذ وتحـصلنا        ، ونفس العملية تمت على      %21نسبة السير   

  . عامل تنفيذ22 عاملا متحكما، و154 إطارا و74: على النتيجة التالية
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  :ولأكثر توضيح انظر إلى الجدول التالي
294 x 21  = 62 24.80                      وحدة التخصصات%  

   100               
205 x 21  = 43 وحدة المواد الأولية  

17.20%  
 100       

109 x 21  = 2309.20يط   الأنثى والمح  %
     100  

209 x 21  = 44 17.60  الصيانة%  
 100                    Maintenance   

36 x 21  = 08 03.20 المواد البشرية%  
 100       

47 x 21  = 10   04المطبعة%  
    100                   Imprimerie  

200 x 21  = 04 % 01.60المالية%  
    100  

37 x 21  = 08 03.20  التجارة%  
    100                   Commerce  

06 x 21  = 01  0.40 التقني%  
    100  

47 x 21  = 10 04  التموين%  
    100         Approvisionnement  

04 x 21  = 01  0.40  ضمان الجودة%  
    100  

72 x 21  = 15 06  المخبر%  
    100                   Laboratoire  

06 x 21  = 01 0.40 تحليل وتركيز%  
    100  
54 x  21 = 11 04.40  الوسائل العامة%  
     100  

09 x 21  = 02    DSP  0.80%  
    100  
15 x 21  = 03 01.20   خلية المشاريع%  
    100  
04 x 21  = 01  0.40    خلية التنظيم والإعلام%  
    100  
01 x 21  = 01  0.40  مصلحة القانون%   
    100  
02 x 21  = 01 0.40  الاتصال%  
    100  
04 x 21  = 01المديرية العامة   
    100  
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  يبيّن كيفية استخراج العينة ) 1( جدول 
  عدد أفراد العينة %نسبة السير   الوحدةعدد العمال في  وحدة صيدال المدية

  62  24.80  294 وحدة التخصصات

  43  17.20  205  وحدة المواد الأولية

  44  17.60  209  وحدة الصيانة

  10  04  47  وحدة المطبعة

  08  03.20  37  وحدة التجارة

  10  04  47  وحدة التموين

  15  06  72 وحدة المخبر مراقبة الجودة

  23  09.20  109  وحدة الأمن والمحيط

  08  03.20  36  قسم الموارد البشرية

  04  01.60  20  قسم المالية والمحاسبة

  01  0.40  06  قسم التقنية

  01  0.40  04  قسم تأمين الجودة

  01  0.40  06  قسم التحليل والتركيز

  11  04.40  54  قسم الوسائل العامة

  03  01.20  15  خلية المشاريع

  01  0.40  04  خلية التنظيم والإعلام

  01  0.40  01  الخلية القانونية

  01  0.40  02  خلية الاتصال

  01  0.40  04  المديرية العامة

  02  0.80  09  قسم الأمن والوقاية

  250  100  1186  المجموع
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  الفصل الثامن
  تحليل البيانات

  

  تحليل البيانات الأولية للمبحوثين: المبحث الأول

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الأولى: المبحث الثاني

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الثانية: المبحث الثالث

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة: المبحث الرابع

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الرابعة: المبحث الخامس

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الخامسة: المبحث السادس

مقابلات الخاصة بمسؤولي تحليل البيانات الخاصة بال: المبحث السابع
المؤسسة
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  :تحليل البيانات الأولية للمبحوثين: المبحث الأول
  يبيّن توزيع المبحوثين حسب الجنس) 1(جدول رقم 

  الجنس  تكرار  النسبة المئوية
  ذكر  195  87.2
  أنثى  55  21.8
  المجموع  250  100

  
ذكور من % 87.20ة هناك نسب) ة( مبحوث250نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّه من بين 

  . تمثل الإناث21.80وفي المقابل نجد نسبة 
ويمكن تفسير هذا التفاوت في النسب بطبيعة المؤسسة والمنطقة المتواجدة فيها، بالإضـافة             

يتمركز خاصـة في المهـن الإداريـة، الـصحية          ) العمل(إلى أنّ وجود المرأة في أماكن الشغل        
  . أغلبية القطاعاتوالتعليمية، عكس الرجل الذي يتواجد في

  يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس) 7(الشكل الدائري رقم 

أنثى
%٢٢

ذآر
%٧٨

  



  334

  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب السن) 2(جدول رقم 
  السن  تكرار  النسبة المئوية

1.5  4  20-24  
9.0  23  25-29  

15.0  38  30-34  
27.1  68  35-39  
25.6  64  40-44  
14.4  36  45-49  
6.8  17  +50  
  المجموع  250  100

  
 مبحوث ومبحوثـة،    250 هذا الجدول والخاص بالفئات العمرية وجدنا أنّه من بين           أما

، يليهـا في    %27.10 وهذا بنسبة    39-35هناك أعلى نسبة تخص الفئة العمرية المحصورة بين         
الثالثة يوجد كل من الفئة     وفي المرتبة   % 25.60 سنة بنسبة    44-40المرتبة الثانية الفئة العمرية     

، وفي المراتب الأخـيرة     %15 سنة بنسب متساوية تقدّر بـ       49-45 سنة و    34-30العمرية  
، وأخيرا الفئـة  %6.80 سنة بنسبة   50، ثم أكثر من     %9 سنة بـ    29-25نجد كل من الفئة     

  %.01.50 سنة بـ 24-20العمرية المحصورة بين 
  :ا يليويمكن تبرير هذا التفاوت في النسب بم

فيما يخص الفئة الأكثر حضورا أو تواجد نظرا لسنّها الوسطي ما بين الشباب والمتقدمين              
سنا وهذا نظرا لكونها قد أعفيت من العديد من القيود والشروط الخاصة بالتوظيف، عكس الفئة               

 من  سنة وهم الأقلية نظرا لكون أصحابها مطالبين بالعديد       24-20الشابة المتمثلة في ذوي العمر      
 سنة فهذا   50 من   برالخ، أما الفئة الخاصة بأك    …الشروط كالخدمة العسكرية، التخرج الدراسي    

  .يرجع إلى كون أصحابها أغلبيتهم يستعدون للتقاعد
  

  
  



  335

  
  يمثل المدرج التكراري الخاص بتوزيع المبحوثين حسب السن) 8(الشكل رقم 
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%

20
-24

25
-29
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-34
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-39

40
-44
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-49 50

 +

فئات السن
  

  :وزيع المبحوثين حسب المستوى التعليميت، يبيّن )3(جدول رقم 
  المستوى  تكرار  النسبة المئوية

  الابتدائي  8  3.0
  المتوسط  41  16.5
  الثانوي  143  57.1
  الجامعي  58  23.30
  المجموع  250  100

 مبحوث ومبحوثة هناك أعلى نسبة وتقـدّر        250نلاحظ من خلال الجدول أنّه من بين        
ويليها في المرتبة الثانية ذوي المـستوى       " الثانوي"لتعليمي  وتخص ذوي المستوى ا   % 57.10بـ  

بينما في المراتب الأخيرة نجد كل من ذوي المستوى المتوسـط بــ             % 23.30الجامعي بنسبة   
  %.03، ومن لهم مستوى ابتدائي بنسبة 16.50%
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ونفسّر هذا التفاوت في النسب وخاصة وجود أغلبية من ذوي المستوى العالي والثانوي 
يعة المؤسسة والتي تقتضي تواجد كفاءات مهنية ذات مستويات تعليمية عالية، خاصة وأنّ بطب

  .مؤسسة تعتمد كليّا على الكفاءات العالية" صيدال"هذه المؤسسة 
  

  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي) 9(الشكل الدائري رقم 

3%

16%

58%

23%

الابتدائي المتوسط الثانوي   الجامعي
  :ن توزيع المبحوثين حسب الأصل الجغرافي، يبيّ)4(جدول رقم 

    تكرار  النسبة المئوية
  ريفي  43  17.30
  حضري  164  65.40
  شبه حضري  43  17.30
  المجموع  250  100

 مبحوث ومبحوثة هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ 250يبيّن لنا الجدول أنّه من بين 
" الريفي" سبة ذوي الأصل في المقابل نجد أنّ ن" حضري" تخص ذوي الأصل الجغرافي 65.40

  . لكل منهما17.30كانت متساوية وبنسبة قدّرت بـ " الشبه الحضري"و
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يمثل المدرج التكراري الخاص بتوزيع المبحوثين حسب الأصل ) 10(الشكل رقم 
  :الجغرافي

0
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60

70
%

% 17.3 65.4 17.3
ريفي حضري شبه حضري

  
  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية) 5(جدول رقم 

    تكرار  سبة المئويةالن
  متزوج  190  75.90
  أعزب  58  23.30

  مطلّق  2  8.0
  المجموع  250  100

نلاحظ من خلال هذا الجدول والخاص بتوزيع المبحوثين  حسب الحالة العائلية أنّه مـن               
تمثل المتزوجين في المقابـل     % 75.90 مبحوث ومبحوثة هناك أكبر نسبة وتقدّر بـ         250بين  
  %.08، وأخيرا المطلقين بأدنى نسبة وتعادل %23.30سبة تترواح ما بين بن" العزّاب"نجد 
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  يمثل توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية) 11(الشكل رقم 
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% 75.9 23.3 8

متزوج أعزب مطلّق

  
  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب عدد الأطفال) 6(جدول رقم 

  عدد الأطفال  تكرار  النسبة المئوية
20.52  39  0  
13.70  26  1  
20.52  39  2  
25.88  49  3  

10  19  4  
08.98  17  5  
  المجموع  190  100

نلاحظ من خلال هذا الجدول والخاص بتوزيع المبحوثين حسب عدد الأطفال أنّ أعلـى              
ويليها في المرتبة الثانية كل من الـذين        % 25.88 أطفال وهذا بنسبة     03نسبة تخصّ الذين لهم     

لكـلّ  % 20.52بنسب متساوي وتقدّر بـ     ) 02(م طفلين ، والذين له  )0(ليس لهم أي طفل     
، ثمّ الذين لهـم     %13.70بنسبة  ) 01(منهما، وفي المراتب الأخيرة نجد الذين لهم طفل واحد          

  %.08.98أطفال بـ ) 05(والذين لهم خمسة % 10بنسبة ) 04(أربعة أطفال 
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  يمثل توزيع المبحوثين حسب عدد الأطفال) 12(الشكل رقم 

1

6

11

16

21

26%

عدد الأطفال
النسبة المئوية 20.52 13.7 20.52 25.88 10 8.98

0 1 2 3 4 5

  
  :، يبيّن توزيع المبحوثين حسب الأقدمية في العمل داخل المؤسسة)7(جدول رقم 

  الأقدمية  تكرار  النسبة المئوية
12  30  0 -4  

13.50  34  5 -9  
18.80  47  10-14  
47.40  118  15-19  
8.30  21  +20  
  المجموع  250  100

في العمل داخل المؤسسة الحالية، وجدنا فيما يخص هذا الجدول والخاص بأقدمية المبحوث 
وتخص الذين لهم % 47.40 مبحوث ومبحوثة، هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ 250أنّه من بين 

 سنة في العمل داخل المؤسسة ويليهم في المرتبة الثانية الذين لهم 19 إلى 15أقدمية تتراوح ما بين 
 في المرتبة الثالثة نجد الذين أقدميتهم ثم% 18.80 سنة وهذا بنسبة 14 إلى 10أقدمية ما بين 
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 وفي المراتب الأخيرة نجد كل من ذوي 13.50 سنوات بنسبة 09 إلى 05محصورة ما بين 
  %.08.30 سنة بنسبة 20، والذي لهم أكثر من % 12 سنوات بنسبة 4-0الأقدمية 

  يمثل توزيع المبحوثين حسب الأقدمية في المنصب) 13(الشكل رقم 

12
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0-4  5 - 9  10 - 14 15-19 20 +
الأقدمية بالسنين

  
  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب الأقدمية في المنصب) 8(جدول رقم 

  الأقدمية  تكرار  النسبة المئوية
34.60  86  0 -4  
30.10  75  5 -9  
14.30  36  10-14  
19.50  49  15-19  
01.50  4  +20  
  المجموع  250  100

بيّنت نتائج الدراسة الميدانية     يخص الأقدمية في المنصب الحالي الذي يشتغله المبحوثين          فيما
 4لها أقدميـة تعـادل      % 34.60هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ      ) ة( مبحوث   250أنّه من بين    
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سـنوات  9-5سنوات في المنصب الحالي، ويليها في المرتبة الثانية الذين لهم أقدمية تقدّر ما بـين                
، وفي  %19.50سبة تقدّر   سنة بن 19-15، وفي المرتبة الثالثة نجد الذين لهم أقدمية         30.10%

، %14.30 سنة، وهذا بنـسبة      14-10المراتب الأخيرة نجد الذين لهم أقدمية محصورة ما بين          
 سنة أقدمية في المنصب الحـالي وهـذا بـأدنى نـسبة تعـادل               20وأخيرا الذين لهم أكثر من      

01.50.%  
  يمثل توزيع المبحوثين حسب الأقدمية في المنصب): 14(الشكل رقم 
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  :يبيّن توزيع المبحوثين حسب كيفية الالتحاق بالمؤسسة) 9(جدول رقم 

  كيفية الالتحاق  تكرار   النسبة المئوية
  توظيف مباشر  133  53.40
  عن طريق مسابقة  86  34.60
 عن طريق المعارف والوسائط  31  12.40
  المجموع  250  100

 250يفية التحاق المبحوثين بالمؤسسة أنّه من بين        نلاحظ من خلال الجدول والخاص بك     
قد أجابت بأنّها التحقت بالمؤسـسة عـن        % 53.40هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ      ) ة(مبحوث
، أما في المرتبة الثانية فنجد الذين التحقوا بالمؤسسة عن طريق المـسابقة             "التوظيف المباشر "طريق  
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سة الميدانية أنّ هناك نسبة لا يستهان بها قد التحقت بالمؤسسة           ، في المقابل بيّنت الدرا    %34.65وهذا بنسبة   
   %12هذا بنسبة  piston " معارف ووساطة من وتوظفت وهذا بفضل ما لها
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  :يمثل توزيع المبحوثين حسب كيفية الالتحاق بالمؤسسة): 15(الشكل رقم 

54%
34%

12%

توظيف مباشر عن طريق مسابقة عن طريق المعارف والوسائط

  
  : حسب الأجوريبيّن توزيع المبحوثين) 10(جدول رقم 

  الأجور  ك  %
03.8  9  8000 -10000  
08.30  21  10000-12000  
16.50  41  12000-14000  
14.30  36  14000-16000  
19.50  49  16000-18000  

15  38  18000-20000  
   فأكثر20000  56  22.60
  المجموع  250  100

% 22.60 أي بنسبة  منهم56 مبحوثا 250من خلال الجدول المذكور أعلاه تبيّن أنّه من بين 
 مبحوث التي أجرها محصور ما بين 49 وفي المرتبة الثانية نجد 20000.00لهم أجر أكثر من 

 مبحوث يتراوح أجراها ما 41، وثالث فئة مكونة من %19.50  بنسبة 16000.00-18000.00
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، %15 مبحوثا بنسبة 38، والفئة الرابعة البالغ عددها %16.50 بنسبة 14000-12000بين 
، وفي 14.305 بنسبة 16000-14000 مبحوثا إذ يتراوح أجرها ما بين 36والفئة الخامسة بـ 

 مبحوثا بنسبة 11 والمقدر عددها بـ 12000-10000المراتب الأخيرة الفئة المحصورة أجرها ما بين 
 مبحوثين بنسبة 9 والمقدر عددها بـ 10000- 8000، والفئة المحصور أجرها ما بين 08.30%
03.80%.  

  يمثل المدرج التكراري الخاص بتوزيع النسبي للمبحوثين حسب الأجور): 16(الشكل رقم 
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  :يبيّن كفاية الأجر حسب المبحوثين) 11(جدول رقم 
 البيان  ك  %

  الأجر كاف
  نعم  56  22.60
  لا  194  77.40
  المجموع  250  100

 مبحوث عبّرت بالإيجاب أي بنسبة 56 مبحوث مقابل 194من مجموع العيّنة صرّحت بعدم الكفاية وهذا % 77.40لأجر حسب إجابات المبحوثين، فقد تبيّن أنّ من خلال الجدول والخاص بكفاية ا
ار في المنصب، وكثير من مؤسساتنا الاقتصادية تعرف توترات أو نزاعات يعتبر الأجر من العوامل المساعدة على الرضا داخل المؤسسة خصوصا إذا كان معتبرا فهو يشجع العامل على البقاء والاستقر% 22.60

  .وحتى إضرابات ليس لها تفسير سوى المطالبة بتحسين الأجر
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  :يمثل كفاية الأجر بالنسبة للمبحوثين) 17(الشكل الدائري رقم 

نعم
%٢٢

لا
%٧٥

الادّخار
%٣

  
  :لأجريبيّن كيفية سدّ عجز عدم كفاية ا): 12(جدول رقم 

  عدم الكفاية  ك   %
  القيام بعمل ثان  21  08.30
 القرض من عند الأصدقاء  164  65.40
  الادّخار  09  03.80
  المجموع  194  100

من العيّنة والتي عبّرت عن عدم كفاية راتبها % 65.40نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ نسبة 
 164 في الراتب، إذ عبّر عن هذا الشهري تعمل على القرض من عند الأصدقاء حتّى تسدّ العجز

، وقد صرّح %08.30مبحوثا، والفئة الثانية أجابت أنّ القيام بعمل ثان هو الحلّ لسدّ هذا العجز بنسبة 
  %.03.80 مبحوثين ترى الوسيلة في سدّ العجز الادّخار بنسبة 09 مبحوثا، مقابل 21بذلك 
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  المبحث الثاني

  

  تحليل بيانات الفرضية الأولى

  

  

ء تجاه العائلة تعمل التنشئة الأسرية على تنمية شعور الولا  
وأفرادها، أكثر من غرسها فكرة الولاء نحو المؤسسة
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  والدي المبحوثين على أداء العمل في وقته وعلاقته بالغياب من أجل أسرهم حرص يبيّن) 13(جدول رقم 
الوالدان حريصان على  غير مبالين بالوقت تماما  آخر

  أداء العمل في وقته
  المجموع  %

  ك  %  ك  %  ك  %

  حرص الوالدين
الغياب من أجل   

  الأسرة
  نعم  179  88.20  36  94.73  08  80  223 89.20
  لا  24  11.20  02  05.27  02  20  27 10.80
  المجموع  203  100  38  100  09  100  250  100

فيما يخص حرص الوالدين على أداء العمل في وقته وعلاقته بالغياب عنه من أجل تلبيـة                
 أب للمبحوثين يحرصـون علـى أداء        203حاجيات الأسرة، بيّنت الدراسة الميدانية أنّه من بين         

ته هناك أكبر نسبة قد أجابت بأنّها تتغيب عن العمل من أجل الأسرة وهذا بنـسبة                العمل في وق  
أجابوا بلا، أمّا على مستوى الآباء الغـير مبـالين          % 11.20في المقابل هناك فقط     % 88.20

قد أجابت بنعم في المقابل نجـد       % 94.73 فردا هناك كذلك     38بالوقت تماما والبالغ عددهم     
  .أجابت بلا% 05.27ر بـ !أدنى نسبة وتقد

وعن الفئة الثالثة والخاصة بالذين قدّموا إجابات ومبررات أخرى حول مـسألة الحـرص        
أحابـت  % 80 مبحوثين هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ        09على أداء العمل، وجدنا أنّه من بين        

  .أجابوا بلا% 20بنعم في المقابل 
 قيمة لعملهم ولا يحرصون على أدائه       وعليه نستنتج أنّ أغلبية آباء المبحوثين لا يبدون أي        

وهذا علـى   . في وقته، كما أنّ أغلبيتهم تفضّل الغياب عن العمل وذلك لقضاء حاجات الأسرة            
  .حساب العمل

وبالتالي ظاهرة التغيّب عن العمل لحساب خدمة الأسرة عبارة عن ظاهرة طبيعية وعادية             
ابيا من المؤسـسة، ويـؤدي في صـورته         في نظر هؤلاء المبحوثين، ويعتبر التغيّب سلوكا إنسح       

القصوى بالعامل إلى ترك عمله، ولظاهرة الانسحاب عدّة صور منها، التأخر عـن مواعيـد أو                
الخروج المبكّر منه، أو بقاء العامل أحيانا داخل المؤسسة لا يمنعه من إضاعة الوقت حتى لا يقـوم                  

عمد من تعطيل آلاتهم طلبا للراحة في انتظار      إلاّ بأدنى ما يمكن القيام به من أعمال، بل هناك من يت           
  .إعادة إصلاحها
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وأكّدت الدراسة الميدانية أنّ أسلوب التنشئة المتبّع من طرف الأسرة هو تطبيع أبنائها على              
ازدواجية بين القول والفعل، فليس كل ما يقال عن نصح أو إرشاد وتوجيه يقابله سلوك في نفس                 

 فرق بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن ونشهد هنا القطيعة بين               الاتجاه، ومنه يتعلم أنّ هناك    
  .الفكر والسلوك

وخلال الميدان تبيّن أنّ الوالدين يعلمان الأبناء الحرص على أداء العمل في وقته وهو تعلّم               
 بالعمل مـن أجـل    نظري، لكن إذا تعرّض لهذه الصورة للواقع التجريبي سرعان ما يضحي بها             

  .دها وهذا ما أكّدته الدراسة الميدانية الأسرة وأفرا
يمثل نصح والدي المبحوثين على أداء العمل في وقته وعلاقته بالغياب من أجـل              ): 18(الشكل رقم   

  أسرهم
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%

نعم 80 94.73 88.2
لا 20 5.27 11.2

آخر غير مبالين بالوقت 
تماما

الوالدان حريصان 
على أداء العمل في 

وقته

  
 

  :يبيّن نصح الوالدين لأبنائهم فيما يخص العمل) 14(جدول رقم 
   

  نصح الوالدين  ك  %
  ني في العملالتفا  11  04.40

  احترام الوقت  25  10
 التضحية بالعمل على حساب الأسرة  157  62.80
  التضحية من أجل العمل  57  22.80
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  المجموع  250  100

تلجـأ إلى   % 62.80نلاحظ من لخلال معطيات هذا الجدول أنّ أعلى نسبة وتقدّر بـ            
انية الأولياء الذين ينـصحون     وفي المرتبة الث  . نصح أبنائها بالتضحية بالعمل على حساب الأسرة      

أبناءهم بالتضحية من أجل العمل وهم نسبة غير معتبرة مقارنة مع النسبة السابقة الـذكر إذ لا                 
بينما في المرتبة الأخيرة  نجد الذين ينصحون أبناءهم بالتفاني في العمـل             % 22.80يمثلوا سوى   

  %.04.40وهذا بأدنى نسبة تقدّر بـ 
ئة الأسرية دخل في غرس مدى التفاني والتضحية سواء من أجـل            وعليه نستنتج أنّ للتنش   

وقد بيّنت نتائج هذه الدراسة بأنّ أغلبية المبحوثين يعملون على غرس فكـرة             . الأسرة أو العمل  
وهذا ما ينعكس سلبا على مردودهم العملي والمؤسسة        . الأسرة" حساب"التضحية بالعمل لصالح    

 يعمل على خدمة فكرة الولاء والتضحية من أجل الأسرة أولا           ومنه محتوى التنشئة الأسرية   . ككل
وقبل كلّ شيء ولو كان هذا على حساب العمل والمجتمع، لأنّ نظرة الفرد إلى الأسرة هي نظرة                 
مقدّسة ولا يجب المساس بها، أو رفض طلباتها لأنّها صاحبة الفضل على أفرادها من رعاية وتربية                

نها من قيم وأقوال وأمثال وأوامر وجب الأخذ بها وتطبيقها في           ونصح، وبالتالي كل ما يصدر ع     
اللّـي مـا أخـذ      "والمثل الآخر   " اللّي فايتك بليلة فايتك بحيلة    "الحياة المستقبلية ومنها كما يقال      

ومن هذا المنطلق نجد أنّ الأسرة أخذت المكان والـصدارة الأولى في            " نصيحة الكبيرو الهم تدبيرو   
، وبفـضلها   )حسب المبحـوثين  ( وبفضل دعوات كبارها تحصلنا على العمل        الاحترام والولاء، 

أنشأنا أسرا، وبفضلها نضحي بكلّ شيء حتّى وإن كانت المؤسسة والعمل فأمامها لاشيء لـه               
من اجله فيشعر   ) الوالدان(قيمة وثمن، لأّنّ المبحوث عندما كان طفلا رأى مدى تضحية الأسرة            

وصا عندما كان الأب يتغيّب عن العمل من أجله إذا مرض أو احتاج             بالدّيْن والأمانة نحوهما خص   
وهـذا حـسب    " االله غالب " إلى أيّ شيء والدورة مستمرة تتناقلها الأجيال، وهذه هي الحياة           

  .المبحوثين
  .والجدول اللاحق يوضّح علاقة غياب الأب عن العمل والأسباب المؤدية إلى ذلك
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  صح الوالدين لأبنائهم فيما يخص العمليمثل ن) 19(الشكل التكراري رقم 

23%

10%

52%

15%

التفاني في العمل احترام الوقت
التضحية بالعمل على حساب الأسرة التضحية من أجل العمل

  
  :يبيّن العلاقة بين غياب والد المبحوثين عن العمل والأسباب المؤدية إلى ذلك) 15(جدول 

  كثير الغياب  قليل الغياب غياب عند الضرورة  المجموع
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  غياب الأب
  الأسباب

يمارس عملا   26 21.24  20 25.31  22 32.25  68 27.20
  ثانيا

 لا يحب مهنته  21 30.38  09 11.39  06 08.82  36 14.40
غياب من أجل   56 54.36  50 63.29  40 58.82 146 58.40

  الأسرة
  المجموع  103  100  79  100  68  100 250  100

وى المبحـوثين    فيما يخص أسباب غياب الأب عن العمل فقد بيّنت النتائج الميدانية أنّه على مست             
وتعـادل   نسبة    مبحوثا هناك أكبر   103لذين يتصفون بكثرة الغيابات عن العمل والبالغ عددهم         

ممارسة " ويليها في المرتبة الثانية السبب      " غياب من أجل الأسرة   "برّرت هذا بالسبب    % 54.36
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بنـسبة  " وأخيرا نجد الذين أجابوا بأنّهم ؟لا يحبّون عملـهم        % 21.24وهذا بنسبة   " عمل ثان 
20.38.%  

 مبحوثا فقـد كانـت      79على مستوى الذين أجابوا بأنّ غياباتهم قليلة والبالغ عددهم          
  :ت كالتاليالإجابا

وفي المرتبـة   % 63.29وبنـسبة   " غياب من أجل الأسرة   " نجد في المرتبة الأولى السبب      
بــ  " تـه لا يحـبّ مهن   "وأخيرا الـسبب    % 25.31بـ  " الذين يمارسون عملا ثانيا   "الثانية  

11.39.%  
 مبحوثا فقـد    68بينما عند الفئة التي أجابت بأنّها تتغيّب عند الضرورة والبالغ عددهم            

" يمارس عملا ثانيا  "ثم  % 58.82في المرتبة الأولى بـ     " غياب من أجل الأسرة   " وجدنا السبب   
  %.08.82بـ " لا يحب مهنته"، وأخيرا %32.52بـ 

يتغيّبون عن عملهم وهذا من أجل الأسرة إذ للأسـرة في           منه نستنتج أنّ أغلبية المبحوثين      
والتضحية تكون بالعمل للأسرة، كما أنّ أغلبية آباء المبحوثين يتغيّبون          ) الأسبقية(نظرهم الأولوية   

ضف إلى ذلـك كـون   . عن عملهم وذلك لممارسة عمل ثان وهذا على حساب العمل الأصلي         
  .بارها لا تحب مهنتهاالفئة لا يستهان بها تتغيب عن العمل باعت

بها، وتظهر الأسرة كمنافس للمؤسسة     والتي نضحي   وعليه تبقى المؤسسة الخاسرالوحيد،     
  .التي يعمل فيها الآباء، وهذا ما ينقلونه لأبنائهم في المستقبل عن طريق التنشئة

 06.19 المحسوبة ذات قيمة      2 وجدنا أنّ س   4 عند درجة حرية     2وبعد القيام بحساب س   
  .09.48لجدولية تعادل ا  2وس

وبالتالي المتغير  .  الجدولية 2المحسوبة ليس لها دلالة كونها أصغر من س        2وعليه نقول بأنّ س   
لا يمكن تفسيره بنوعية العلاقة التي تربط المبحوث بالأفراد الذين يتغيب           ) الغياب من أجل الأسرة   (

  .من أجلهم، وعليه يجب التفكير في متغير بديل
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يمثل العلاقة بين غياب والد المبحوثين عن العمل والأسباب المؤدية إلى           ): 20(الشكل رقم   
  ذلك
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يمارس عملا ثانيا 32.25 25.31 21.24
لا يحب مهنته 8.82 11.39 30.38
غياب من أجل الأسرة 58.82 63.29 54.36

غياب عند الضرورة قليل الغياب آثير الغياب

  
  :يبيّن متابعة آباء المبحوثين لأبنائهم في المرحلة الدراسية) 16(جدول رقم 

  متابعة  ك  %
  نعم  190  75.90
  لا  60  24.10
  المجموع  250  100

عة الآباء لأبنائهم في المدرسة بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك أكـبر            فيما يخص مسألة متاب   
في المقابل نجد نسبة ضـئيلة      . يتابعون أبناءهم على مستوى الدراسة    % 75.90نسبة وتقدّر بـ    

  .لا تتابع أبناءها دراسيا% 24.10وتعادل 
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فهم يرون فيها .ية الآباءومنه ستنتج أنّ المدرسة والتحصيل الدراسي تكتسي أهمية بالغة لدى أغلب
وسيلة لضمان مستقبل الأبناء وهذا نظرا لكون الشهادة المتحصل عليها عبارة عن رأس مال رمزي يفتح 

لأصحاب  الآفاق الواسعة في حياتهم المستقبلية وخاصة منها المهنية، وبدون هذه الشهادة والتحصيل 
  .يولون أهمية بالغة في تعليم أبنائهمتكون الآفاق جدّ ضيّقة وبالتالي ) المستوى التعليمي(

  يبيّن كيفية متابعة الآباء لأبنائهم) 17(جدول رقم 
  المتابعةكيفية   ك  %

  بشكل منتظم  77  30.80
  بشكل غير منتظم  173  69.20
  المجموع  250  100

وفيما يخص مكانة المدرسة وتعليم الأبناء، فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ أغلبيـة الآبـاء               
، في المقابل وجدنا فقـط نـسبة        %69.20تابعتهم لأبنائهم بشكل غير منتظم، وهذا بنسبة        م

  .من المبحوثين الذين كانت متابعتهم لأبنائهم بشكل منتظم% 30.80
ومنه نستنتج أنّه رغم إعطاء أهمية بالغة للتعليم وتحصيل الأبناء، إلاّ أنّ الأولياء في مجتمعنا               

رسة هي المسؤول الوحيد عن تحصيل الأبناء، ولا داعي لهم كي يتدخلوا            مازالوا يعتقدون بأنّ المد   
وهذه الثقافة نابعة من الجهل بحتمية التعاون ما بين الأسرة والمدرسة في عملية التربية              . ويتصلوا بها 

  .والتعليم
م كما أنّ الاتصال غالبا ما يتم في الأوقات الحرجة، عندما يطرد الأبناء من المدرسة، أو حصوله
على علامات ضعيفة، أو عند ارتكابهم لبعض الأخطاء، ومن ثَمَّ المتابعة هنا غير نابعة عن قناعة وإيمان 

وهذا السلوك سوف يتعلمه الأبناء عن طريق تقليدهم .بالدور التفاعلي التعاوني ما بين الأسرة والمدرسة
  .ومحاكاتهم لأسرهم ويعملون على استمراريته في المستقبل
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  يبيّن حرص الآباء على احترام الوقت حسب المبحوثين) 18(م جدول رق
  حرص الآباء  ك  %
  احترام الوقت  100  40
  غير مبالٍ بالوقت تماما  150  60

100  250  
  المجموع

فيما يخص قيمة الوقت طرحنا على المبحوثين هذا السؤال وذلك لمعرفة محتوى التنشئة التي              
  .اء للوقتتلقوها والمكانة التي يعطيها الأولي

% 60هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ      ) أب( والي 250وعليه فقد بيّنت الدراسة أنّه من بين        
، "تحترم الوقت "فقط   % 40، في المقابل بـ     "غير مبالية بالوقت تماما   " حسب إجابات المبحوثين    

" قـت عدم احترام الو  "تعمل على غرس فكرة     ) معظمها(وعليه يمكن القول بأنّ الأسرة الجزائرية       
 الأبناء ووصولهم إلى المسؤوليات تـراهم ينتـهجون نفـس الـسلوكات             عندما يكبر   ليوبالتا

والتصرفات، كما يعملون على غرسها في نفوس أبنائهم مستقبلا، وبالتالي الغيابات داخل أماكن             
العمل وعدم احترام الوقت والوصول متأخر من طرف بعض الأفراد سواء للعمل أو للمواعيـد               

لاّ نتيجة لنوعية التنشئة التي تلقوها من مختلف المؤسـسات التنـشيئية            إهي في الحقيقة    الخ ما   …
فكيف . دورا قويا في هذا المجال    " Imitation"، كما تلعب عملية التقليد      )الخ…المدرسة–الأسرة  (

أنّ الوقت لا قيمة    " العامل احترام الوقت وقد تشرّب مفاهيم سلبية من طفولته على            ةيمكن مطالب 
كما يقال عندنا، أو عندما يلاحظ أنّ المـسؤول الأول عـن            " يجب العمل على قتل الوقت    " "له

  ؟…المؤسسة لا يحترم الوقت
 الترعة المثالية في أنماط التربية، فالطفل ينشأ على    تغلب عليها  الأسرة الجزائرية    أنوالملاحظ  

الخ، فهو  " ن لم تقطعه قطعك   مثل الوقت كالسيف إ   ( قيم المحبة، التعاون، وجوب احترام الوقت       
يتعلمها لفظيا في البيت لكنّه سرعان ما يكتشف تلقائيا من خلال تصرف والديه وأقرانه والأفراد               
الذين يتعامل معهم في المجتمع، أنّ هذه القيم مجرّد مُثُل وكلام لا ارتباط لهـا بالحيـاة الواقعيـة                   

يه المجتمع من حوله يستند إلى العدوانيـة        والسلوك العام، فينصرف إلى نمط من السلوك يفرضه عل        
أي تأثير في نمط    ) بين الواقع والمثال  (والتحايل وقتل الوقت وإهداره،د ون أن يكون لهذا التناقض          

، فيسلك في مواقفه المعينة سـلوك       )التفكير والسلوك (حياته أو في معتقده، فهو يعيش الفصل بين         
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لا تقلق ، وفي الوقـت  " ما زال الحال" " عطلة فيها خيركل "المهدر للوقت الغير مبالي به، بمنطق    
نفسه لا يتخلى في كلامه وتخيّله عن قيم المحبّة واحترام الوقت وهو يقارن بين مجتمعه والمجتمعات                
الأخرى، على أنّ الفارق بيننا وبينهم هو احترام الآخر وتحكمه في الوقت، وهي كثير رددت في                

  .وينساها يوم السبت في العمل والسوق والتعامل اليوميالبيت، والمساجد يوم الجمعة 
  يبيّن أسلوب تكامل الآباء مع أبنائهم داخل الأسرة، حسب المبحوثين) 19(جدول رقم 

 التعمل  ك  %
  البيت

  السماح بعرض الأفكار  76  30.40
  التحكم في تصرفاتك  154  61.60

  يمنعان النقاش  20  08
  المجموع  250  100

في التعامل مع الأبناء والسماح لهم بالحوار والمناقشة ) سواء الشدّة أو اللّيونة(لياء حول طابع الأو
تلجأ إلى التحكم في % 61.60 أب هناك نسبة 250وما ينتج عن هذا في المستقبل وجدنا أنّه من بين 

 على إعادة تصرفات أبنائها وهذا ما ينعكس على الأبناء ويولد لديهم الكبت والإحباط، وبالتالي يعملون
إنتاج هذا السلوك المتمثل في الشدّة مع الأبناء والآخرين خاصة عندما يتولون المسؤوليات حيث يعملون 

  .على عدم السماح للآخرين بالإدلاء بآرائهم

كذلك وجدنا أنّ هناك نسبة غير معتبرة تسمح لأبنائها بعـرض الأفكـار والنقـاش في                
من المبحوثين قد أجابوا    % 08ناك  هوأخيرا  % 30.40بة  المواضيع والقضايا المختلفة وهذا بنس    

  .بأنّ الآباء كانوا لا يسمحون لهم بالنقاش
 مع الأبناء والسماح    - اللجوء إلى الليونة أو الشدّة     –ومنه يمكن القول بأنّ لنوعية المعاملة       

 أو في   -مأفـراد أسـره   –لهم بالمناقشة، لها دخل في نوعية معاملتهم مستقبلا مع كلّ من الأبناء             
  .أماكن العمل عندما يصبحون على رأس بعض المصالح ويديرون بعض المسؤوليات

ه لويعبّر الوالدان عن صورة المجتمع المتواجدين فيه لأنّ المجتمع هو الذي يكوّن الفرد ويجع             
على صورته وليس الفرد، والملاحظ لمجتمعنا أنّه يرمي من خلال عملية التنشئة والتربية وعمليـة               

ثقيف إلى هدف أساسي هو إخضاع الفرد وكسر شوكته، ونقصد هنا بالتربية أيضا، الأشكال              الت
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التي يتخذها سلوك الوالدين وأعضاء العائلة الآخرين، محو أطفالهم وتفاعلهم معهم، ومن خـلال              
الدراسة الميدانية استنتجنا بعد تصريح المبحوثين أنّهم عرفوا عمليـة الإخـضاع كـالتحكم في               

ت من طرف الأسرة، ولا يتمّ هذا إلاّ بالعقاب الجسدي، أو التخجيل والاستهزاء، وأول              التصرفا
أسلوب عقابي صفع الطفل إذا أخطأ قد يمنعه من تصحيح الخطأ لكنه في الوقت ذاته يسبب لـه                  
شعورا بالمذلّة واحتقار الذات، ولذلك نرى الفرد وفي سلوكه الاجتماعي لا يعتمد على الصراحة              

والتعاون مع الآخرين، بل يميل إلى المداورة والأسلوب غير المباشر، التمويه والتحايل في             والصدق،  
تفاعله الاجتماعي وهذا ما هو ملاحظ في سلوك بعض العمال داخل المؤسسة مقدِّما الأعذار عن               

ء الخ، وهو قد تعلم شيئا واحدا أنّ الـولا …تأخره أو غيابه عن العمل إمّا أعذار صحية أو عائلية       
  والتضحية يكون للعائلة فقط دون سواها والجدول اللاحق يوضّح ذلك

  يبيّن أسلوب التنشئة الأسرية لأبنائها وكيفية إخضاعهم للأسرة) 20(جدول رقم 
 تعمل الأسرة على غرس  ك  %
 التضحية من أجل خدمة أفرادها  125  50
  التضحية للأقارب  50  20
 التضحية من أجل العمل والمؤسسة  75  30

  المجموع  250  100
أجابوا بأنّ الأسـاليب    % 50 مبحوث نجد    250نلاحظ من خلال هذا الجدل  من بين         

، كمـا نجـد     "التضحية من أجل خدمتها   "المتّبعة في تنشئتهم من طرف أسرهم تصبّ في غرس          
التضحية مـن   "أجابوا بأنّ محتوى التنشئة الذي تلقوه في أسرهم يهدف إلى غرس فكرة             % 30
  .كونها مصدر رزقهم. التي يعملون فيها" المؤسسة" والمكان  العمللأج

من المبحوثين أجابوا بأنّ التنشئة الأسرية التي تلقوها داخـل          % 20وفي المرتبة الثالثة نجد     
  ".التضحية من أجل الأقارب"أسرهم تهدف إلى 

لتـضحية  وبالتالي نستنتج أنّ التنشئة الأسرية في مجتمعنا تعمل على غرس فكرة الولاء وا            
ولو قمنا بعملية حسابية نجمـع      . للأسرة والأقارب على حساب المؤسسة التي يعمل فيها الأبناء        

تعمل على غرس فكرة التضحية من أجل أفراد الأسرة         " التنشئة الأسرية "نسب الذين صرّحوا بأنّ     
  .مقارنة بالتضحية من أجل مؤسسة العمل% 70والأقارب لوجدنا النسبة تعادل 
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ول بأنّ للتنشئة الأسرية دخل كبير في مدى التضحية لصالح المؤسسة من طرف             فيمكن الق 
وهذا ما ينعكس بالسلب    ) الخ…كالأسرة الأقارب (بعض العمال أو الإفراط فيها لجهات أخرى        

 عن  لاستمراريتهكما يمكن لهذا النوع من التنشئة أن يجد طريقا          . على المؤسسة ومردودية العمال   
  .ال عندما يؤسسون أسرا ويعملون على إنتاج نفس السلوكطريق    هؤلاء العم

إنّ العائلة مرتبطة بالمجتمع في علاقة جدلية فهي تدعّم المجتمع وتناهضه في آن واحد، وإن               
اتفق وجود مطالب اجتماعية وعائلية متناقضة فمن السهل على الفرد أن يوفّق بين الجهتين بالقيام               

، وهذا ما عبّر عنه المبحوثين أنّ التضحية من أجل العائلة وأفرادها في             بواجبه تجاه العائلة لا المجتمع    
  .المقام الأول ثمّ تأتي المؤسسة والعمل

  يبيّن وجود علاقة بين العامل والمسؤول داخل المؤسسة حسب المبحوثين) 21(جدول رقم 
 البيان  ك  %

  توجد علاقة مع المسؤول
  توجد علاقة  227  90.80
  د علاقةلا توج  23  09.20
  المجموع  250  100

 مبحوث الذين أجابوا على سـؤال       250من خلال معطيات هذا الجدول يتبيّن أنّ من         
من العيّنة صرّحوا بوجود علاقة     % 90.80إمكانية وجود علاقة مع المسؤول داخل المؤسسة فإنّ         

  .صرّحوا بعدم وجود تلك العلاقة% 09.20مع المسؤول في حين 
لب المبحوثين لهم علاقة مع المسؤولين، وتأخذ العلاقة أهميتـها وفـق            ومنه نستنتج أنّ أغ   

  .طبيعتها، وشدّتها مع المسؤول والجدول اللاحق يوضّح ذلك
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  ).بنعم(يبيّن نوع العلاقة بين العامل والمسؤول داخل المؤسسة حسب المبحوثين الذين أجابوا ) 22(جدول رقم 
 البيان  ك  %

  نوع العلاقة مع المسؤول
  توجد علاقة المنطقة الجغرافية  92  40.52
  توجد علاقة قرابية  88  38.76
  توجد علاقة الجيرة  39  17.18
 توجد علاقة انتماء إلى نفس الدفعة  08  03.52
  المجموع  227  100

 227فيما يخص نوع العلاقة بين العامل والمسؤول داخل المؤسسة، نلاحظ أنّه من بـين               
لهم علاقـة قرابيـة،   % 38.76 ويتعارفون فيما بينهم، في حين مبحوث ينتمون إلى نفس الجهة   

وهذا ) voisinage( مبحوث، أما ثالث فئة فقد صرّحت بوجود علاقة الجيرة           88وهذا بمجموع   
من العينة صرّحت بوجود علاقة انتمـاء إلى نفـس الدفعـة            % 03.52و  % 17.18بنسبة  

  . مبحوثين08وبمجموع 
ب أفراد العيّنة يتمتعون بعلاقات داخل المؤسسة، وأقـوى         وعليه يمكن أن نستنتج أنّ أغل     

 العينة هي العلاقة الجهوية وما تحمله من نظام قيمي واحد، وتـضامن   تعلاقة مسجّلة في تصريحا   
عضوي واحد، يظهر في التكاتف والنعرة والدفاع، ويقوي هذه العلاقة إذا أضفنا لهـا العلاقـة                

والتي توحي بوجود عائلات داخل المؤسسة، تسهر       ) الصهرية (القرابية بأشكالها الدموية والنسبية   
  .على الحفاظ على الامتيازات والمناصب لأفرادها

ويمكن أن نتصور المؤسسة كنظام عقلاني ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى           
يمكن له، وهو يحمل في أحشائه علاقات غير رسمية لا تساعده البتة على تحقيق الأهداف، فكيف                

وعلى التسيير إذا كانت كلّ العلاقات الموجودة ليـست       ) management(أن نتكلم على التدبير     
علاقات مهنية وهرمية؟ فكيف يحقق التنظيم أهدافه إذا صارت العلاقات باتجاه غير رسمية؟ وكيف    

  .لاء؟يطمح التنظيم إلى تحقيق الولاء والفعالية له إذا كانت مؤسسات أخرى تنافسه في هذا الو
وهذا ما تأكّد في الدّراسة الميدانية، فحتّى الغياب لا يكون بسبب مرض العامل أو أمـر                
تعلّق به شخصيا بل الأمر تعدّى إلى أنّ الغياب يكون لقضاء حاجيات الأسرة وهذا ما يمكن أن                 
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طبيعـي  نفهمه من تعدد العلاقات غير الرسمية التي تسكت عن الغيابات مما يعيق التنظيم والسير ال              
  .للمؤسسة والجدول اللاحق يوضّح ذلك

  )بنعم(يمثل نوع العلاقة بين العامل والمسؤول داخل المؤسسة حسب المبحوثين الذين أجابوا ): 21(الشكل رقم 

توجد علاقة المنطقة 
الجغرافية
%٤٠

توجد علاقة قرابية
%٣٩

توجد علاقة الجيرة
%١٧

توجد علاقة انتماء إلى 
نفس الدفعة

%٤

  
  يبيّن غياب العمال من أجل قضاء حاجات أسرهم) 23(جدول رقم 

 ت الأسرةالغيابات من أجل قضاء حاجا  ك  %
  يتغيب  223  89.20
  لا يتغيب  27  10.80
  المجموع  250  100
هـا المبحـوثين في الـولاء       اولتدعيم الفرضية القائلة بأنّ لنوعية التنشئة الأسرية التي تلق        

 مبحـوث   250والتضحية للأسرة والأقارب على حساب المؤسسة والعمل، فقد وجدنا من بين            
  .تغيّبون عن عملهم لتلبية حاجيات أسرهمأجابوا بأنّهم ي% 89.20توجد نسبة 

تحتل المرتبة الأولى ولا يمكن     ) العامل(ويظهر بوضوح من حيث إن الأسرة عند المبحوث         
الإفراط والتضحية بها في سبيل العمل والمؤسسة، بل المؤسسة هي التي يُضحى بها كونها تـأتي في                 

  .الدرجة الثانية من حيث القيمة والأهمية
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سلوك جليا باعتباره مصدرا من مصادر إعاقة تطور المؤسـسة الـصناعية            ويظهر هذا ال  
وعليه لا يمكن فهم الأوضاع الحالية للمؤسسات الاقتصادية        . ، ويعمل على عرقلة سيرها    )العمل(

وكذلك إلى نوعيـة  ) ?qui sont ces travailleurs(عندنا دون العودة إلى طبيعة العمال من هم، 
  .كذلك قيمة العمل مقارنة مع أسرهمالتنشئة التي تلقوها؟ و

والملاحظ في الغيابات نجدها تزداد أيام السوق الأسبوعية، خاصة في المدن الصغيرة، ونجد             
  .أكثر العمال من يقدّم أعذارا لتبرير مخالفته كقلّة وسائل المواصلات

سـتجابة  ويعتبر التغيّب كآلية دفاعية وهو دليل على عدم القدرة على مسايرة التغيّر والا            
  :للمتطلبات المهنية وهو شكل من أشكال الانسحاب والذي يظهر في صورتين

في ترك العمل نهائيا، خاصة في حالة الرخاء الاقتصادي الـذي يـسمح             : الصورة الأولى 
للعامل بإيجاد شغل في مؤسسة أخرى، وقد يفضّل العامل البطالة على التعرّض لضغوط العمـل               

  .ضاتوالتنظيم وما فيه من تناق
 من الانسحابية وهو البقاء في العمل مع اعتماد أسلوب التخلـف            أما الصورة الثانية  -2

  . ارض، وتجنّب العمل والتكاسل في أداء المهام، وإنتاج أقل ما يمكن إنتاجهموالتغيّب العمدي والت
والتغيّب الذي يكون برخصة مرضية، من حيث اعتباره سببا معقولا، ولكلّ فرد الحق في              

صول على رخصة مرضية يمنحها الطبيب لكل من هو في حاجة إلى هـذه الرخـصة، إلاّ أنّ                  الح
الواقع يؤكد ما ليس فيه مجال للشكّ، هو حصول عدد كبير من العمال على هذه الرخصة دون                  
مرض حقيقي، وتزداد نسبة التغيّب كلّما تعلّق الأمر بمناسبات عائلية من ازديـاد أو مـوت أو                 

الأسرة أو الزواج أو الطلاق، إلى غير ذلك من الأسباب التي يـصعب تحديـد               مرض أحد أفراد    
نسبة صحتها، فقد تعوّد بعض العمال عندما كانوا في صفّ الدراسة على التغيّب أثناء حـصص                
الدراسة، مع تقديم أعذار مثل موت أحد أفراد العائلة، والغريب أنّ العـذر مقبـول مـن إدارة                  

سة الصناعية يقدّمون نفس الأعذار المقدّمة سابقا ومرّة يصدّقون من إدارة           المدرسة، والآن في المؤس   
  .المؤسسة الصناعية

التأخر عن مواعيد العمل    : والغياب سلوك انسحابي من المؤسسة، وله أشكال متعددة منها        
وذلك نتيجة لتواطؤ بعض المسؤولين عن تسجيل الدخول والخروج مـن           . أو الخروج مبكرا منه   
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استغلال فرصة تأخر وصول بعض المسؤولين أو انصرافهم، وهـي ممارسـات يوميـة              العمل أو   
  .وطبيعية عند غالبية المسؤولين

ولا ننكر هنا علاقة المرض بالتغيّب عن العمل، وهو سبب من الأسباب المبرّرة والمقبولة 
ن اضطرابات قانونا، فإنّ المرض وإن كان يشكّل أكثر من نصف أسباب التغيّب ليس إلاّ تعبيرا ع

ومشكلات نفسية أو اجتماعية، ذلك كسوء التكيّف، والاتجاهات السلفية نحو المشرفين، وزملاء 
العمل، وعدم الرضا عن وجود العمل بصفة عامة، ولكن نركّز هنا على الغيابات غير المتعلقة 

ضى بعد بالمرض، ولكن تلك التي تعلّقت بقضاء حاجيات الأسرة، والتي لا يمكن أن تنتظر وتق
ساعات العمل، وهذا هو المنطقي والعقلاني، ولكنّ العامل بفضل قضاء حاجيات الأسرة ولو على 
حساب العمل والمؤسسة وهذا دليل على قوّة الولاء للأسرة وضعف ولائه للمؤسسة وهذه 

  .عقلانية أخرى
  يمثل غياب العمال من أجل قضاء حاجات أسرهم): 22(الشكل رقم 

يتغيب
%٨٩

لا يتغيب
%١١

  
  يبيّن المستوى التعليمي للمبحوثين وعلاقته بالتغيّب عن العمل) 24(جدول رقم 

 التغيّب  يتغيّب  لا يتغيّب  المجموع الكلي
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 المستوى التعليمي  ك  %  ك  %  ك  %
  ابتدائي  07  03.00  01  03.70  08  03.20
  متوسط  39  16.73  02  07.40  41  16.40
  ثانوي  136  58.36  07  25.92  143  57.20
  جامعي  41  17.59  17  62.96  58  23.20
  المجموع  223  100  27  100  250  100

بالنسبة لعلاقة المستوى التعليمي بالتغيّب عن العمل بيّنت نتائج الدراسة الميدانية أنّه مـن              
ويلـيهم  % 58.96يأتي في المرتبة الأول ذووا المستوى الثانوي بنـسبة          ) ة( مبحوث 223بين  

 ـ ، وأخـيرا ذووا المـستوى      %16.73، ثم ذووا المستوى المتوسط بـ       %17.59الجامعيين ب
  %.03.00الابتدائي بـ 

، )ة( مبحوثـا    27أمّا عند الذين صرّحوا بأنّهم لا يتغيبون عن العمل والبالغ عـددهم             
، ثم في المرتبـة الثانيـة ذوي        %62.26وجدنا ذوي المستوى الجامعي يحتلون المرتبة الأولى بـ         

، وفي المراتب الأخيرة كلّ مـن المـستوى المتوسـط بــ             %25.92لثانوي بنسبة   المستوى ا 
  %.03.70، والابتدائي بنسبة 07.40%

ومنه يظهر أنّ دلالة المستوى التعليمي والغياب عن العمل غير واضحة وبالتالي لا يمكن 
هذه المستويات الأخذ بهذا المعطى كون أنّ التكرارات متفاوتة ولا يمكن القيام بالمقارنات بين 

  .التعليمية
  يمثل المستوى التعليمي للمبحوثين وعلاقته بالتغيّب عن العمل): 23(الشكل رقم 
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  يبيّن حالة التغيّب عن العمل وعلاقته بالحالة المدنية) 25(جدول رقم 
  يتغيّب  لا يتغيّب  المجموع الكلي

  ك  %  ك  %  ك  %
 التغيّب عن العمل

  دنيةالحالة الم
  )عزباء(أعزب   36  16.14  22  81.48  58  23.20

  )ة(متزوج   185  82.95  05  18.52  190  76
  )ة(مطلق  02  0.91  00  00  02  0.80
  المجموع  223  100  27  100  250  100

 250بالنسبة للعلاقة بين الحالة المدنية والغياب عن المؤسسة وجـدنا أنّـه مـن بـين                 
  .أجابوا بلا) ة( مبحوثة27جابوا بأنّهم يتغيّبوا في المقابل  أ223هناك ) ة(مبحوث

أنّهم يتغيّبوا وجدنا أنّ أغلبيتهم من المتزوجين وهذا بأعلى نـسبة           [بالنسبة للذين أجابوا    
، و آخـر    %16.14بينما جاء في المرتبة الثانية العزّاب وهذا بـ         % 82.95يث تقدّر بـ    ح

  %.00.91مرتبة نجد المطلّقين بـ 
فقد جاء في المرتبة    ) ة( مبحوثا   27ا عند الذين أجابوا بأنّهم لا يتغيّبوا والبالغ عددهم          أمّ

وأخيرا نجد المطلقين بدون    % 18.52ويليها المتزوجون بـ    % 81.48الأولى العزّاب وهذا بـ     
نسبة، ومنه يمكن القول بأنّ للحالة المدنية دخل في الإقبال على الغياب أو عدمه داخل المؤسـسة                 
الاقتصادية، فكلما كانت فرص إقباله على الغياب كبيرة مقارنة مع الحالات المدنية الأخـرى في               
المقابل نجد العزّاب أقلّ غياب من المتزوجين، والسبب راجع إلى حجم المسؤوليات، حيث تكون              

  .هذه الأخيرة معتبرة عند المتزوجين مقارنة بالعزّاب وباقي الحالات الأخرى
ول كذلك أنّ لنوعية التنشئة الأسرية التي تلقاها الأفراد دخـل في تعميـق              ومنه يمكن الق  

  .حجم الغياب عند الأبناء في مستقبل بنائهم للأسر
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  يمثل التغيّب وعلاقته بالحالة المدنية): 24(الشكل رقم 
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  أحد الأبناءيبيّن غياب المبحوثين عن العمل في حالة مرض ) 26(جدول رقم 
 غياب المبحوثين عن العمل  ك  %  المجموع
 دائما عند مرض أحد الأبناء  130  68.42  130
  نادرا ما يكون الغياب  60  31.57  60
  المجموع  190  100  190

 وحول أسباب غياب العمال عن عملهم وجدنا مرض أحد الأبناء أو أحد أعضاء الأسرة              
  .المن بين الأسباب الرئيسية في غياب العم

من المبحوثين أجابوا بـأنّهم     % 68.42وعليه فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك نسبة         
في المقابل وجدنا أقل من نصف الذين أدلوا        .يتغيّبون عن العمل في حالة مرض أحد أفراد أسرهم        

 عن العمل في حالة مرض أحـد أفـراد أسـرهم بنـسبة               نادرا بالتصريح الأوّل أنّهم  يتغيّبون    
31.57.%  

وعليه يمكن القول بأنّ شدّة الولاء والتضحية من أجل الأسرة على حساب المؤسسة عند              
وهذا راجع إلى نوعية التنشئة التي تلقوهـا في         . أغلبية العمال أقوى من التضحية لصالح المؤسسة      

أسرهم، حيث تعمل هذه الأخيرة على غرس فكرة الولاء والتضحية التفاني في خدمة الأسرة قبل               
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ي شيء ولو كان مكان العمل الذي يعتبر مصدر رزق العمال، وحسب إجابات المبحوثين تبيّن               أ
أنّ المناسبات العائلية والظروف الأسرية مقدمة على الشغل، حيث يتغيّب العامل دون إنذار مسبق         

ا أنّ  لمصاحبة زوجته أو أحد أفراد أسرته لزيارة الطبيب أو الوالدين أو الأقارب المرضى، ونشير هن              
تغيّب فرد واحد قد يؤدي إلى اضطراب الإنتاج، هذا إذا كان عدد كبير من المتغيّبين فماذا تسمي                 

  .هذا؟
وهذه عقلانية مختلفة لها مبرراتها عند العمال، فما يطلبه التنظيم من انضباط وأداء وفعالية              

لهم أنّهم متفقون   م أنّهم يعترفون بلسان حا    غيتعارض مع بعض المواقف الشخصية لدى العمال، ر       
تسيير، لكن تسقط كل هذه الاعتبارات أمام      المع التنظيم، ويجب الالتزام به ولابد من الصرامة في          

 الظروف الشخصية كمرض أحد أفراد الأسرة أو مصاحبة الأهل إلى الطبيب ولسان الواقع              أولى
لهندسة عقل الأفراد مـن     وهذه عقلانية غير التي كان يمجدها العامل، والمتتبع         " االله غالب "يقول  

طرف الأسرة عن طريق التنشئة، يلحظ الازدواجية في الفكر والسلوك، فمثلا ينشأ الطفل علـى               
الخ، التي يتعلمها لفظيـا في البيـت أولا ثم          ..القيم المثالية مثل المحبّة، العمل، الصدق، الانضباط،        

ه أو أقرانه والمجتمـع أنّ هـذه         من خلال تصرف والدي    االمدرسة، لكنّه سرعان ما يكتشف تلقائي     
القيم مجرّد مُثُل لا ارتباط بها بالحياة الواقعية ارتباط مباشرا، وكذا السلوك العام، فينصرف إلى نمط                

العب لعبك،ما تقتلش روحـك، لا تفكـر في         "من السلوك يفرضه عليه المجتمع من حوله، مثل         
ذا التناقض لا ينحصر في مجرّد حالـة        فه)" "المقصود عمال المؤسسة  (التضحية من أجل الآخرين     

نفسية عند الأفراد يمكن تغييرها ذاتيا على الصعيد الفردي، بل يتجسد موضـوعيا في علاقـات                
المجتمع والقوى المسيطرة فيه،فالنظام الاجتماعي و الاقتصادي يفرض وضعا نفسيا ذهنيا معينا في             

فرد في هذا النسق لا يستطيع الاعتمـاد        الأفراد، كشرط أساسي لاستمرار هذا النظام ونموه، وال       
على رأيه، أو النظر إلى الأمور باستقلال فكري بعيدا عن آراء الآخرين، فهو لا يثـق برأيـه أو                   

فيرى الناس والعالم والقيم من خلال      ). الأسرة(بنظرته بل يتقبل رأي غيره خصوصا رأي العائلة         
االله " التي يرددها كل فرد في المجتمع وهي         أفكارهم ومفاهيمهم وهنا نشهد على الكلمة السحرية      

  ".غالب ، اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة
والمؤسسات الحديثة القائمة على التخطيط والتنظيم والتدبير تبنى كلّ علاقاتها مع الآخرين 
في إطار رسمي، حسب مكانة ودور كل فرد، ولا تعترف بالأمور الشخصية والذاتية إذا ما 
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 المؤسسة، وهذا غير حاصل في مؤسساتنا الصناعية التي تعيش ثنائية تعارضت مع أهداف
  .والسلوك) التخطيط والتنظيم(وازدواجية في الفكر 
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يبيّن العلاقة بين غياب الأب عن العمل والحرص على احترام الوقت لدى الأبنـاء حـسب                ) 27(جدول رقم   
  المبحوثين

كثير   قليل الغياب  عند الضرورة  المجموع
  الغياب

  %  ك  %  ك  %  ك  %

  غياب الأب
الحرص على احترام 

  الوقت عند الأبناء
 احترام الوقت  27 26.22  46 58.22  27 31.71  100  40
غير مبال بالوقت   76 73.78  33 41.78  41 60.29  150  60

  تماما
  المجموع 103  100  79  100  68  100  250  100

ة للنموذج الأوّل والخاص بالفئة     نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أنّ هناك بالنسب         
غير مبالية بالوقت تماما، أي     % 73.78 مبحوثا، هناك نسبة     103الأكثر غياب والبالغ عددها     

  .تحترم الوقت حسب تصريحاتها% 26.22لا تعطي له قيمة، في المقابل هناك نسبة 
عملـهم  على مستوى النموذج الثاني من المبحوثين والخاص بالذين يتغيّبون قليلا عـن             

  ".غير مبالية بالوقت تماما"أجابت بأنّها % 58.22 مبحوثا، هناك نسبة 79والبالغ عددهم 
بالنسبة للنموذج الثالث من الإجابات والخاص بالذين يتغيّبون عند الـضرورة والبـالغ             

غير مبالية بقيمة الوقت في المقابـل هنـاك نـسبة         % 60.29 مبحوثا، هناك نسبة     68عددهم  
      .  بأنّها تحترم الوقتأجابت% 31.71

ويمكن أن نستنتج بأنّ أغلبية المبحوثين لا يحترمون الوقت وهذا راجع إلى نوعية 
التنشئة التي تلقوها إذ تعمل هذه الأخيرة على نشر فكرة قتل الوقت والعمل وعلى تضييعه 

  .وكأنّه عبء ثقيل على الأكتاف
لجزائرية عموما هو أسلوب التلقين واتّبـاع       والعودة إلى أسلوب التنشئة المتبع في الأسرة ا       

النموذج، ولا يعدو النموذج الواجب اتّباعه خارج عن مواصفات الخبرة والأسبقية في الوجـود              
والحكمة والاتّباع، وهي صورة من صور الولاء له حتّى وإن كان ذلك في شكل تظاهر ومحاولة                

  .إرضاء
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ا إلى سلوك دونما فهم أو نقد، وفيما هـو          فالفرد في الأسرة يتلقى نماذج متكاملة فيحوله      
يفعل ذلك يعتاد رؤية الأشياء وتقييمها بصورة تدعم نزعة الامتثال، وتضعف طاقـة الإبـداع               

  .والتجديد
% 60وهذا ما تأكّد في الدراسة الميدانية حيث تبيّن أنّ هناك اتّجاه عام عند أفراد العينة                

عمال بل يخص كل الشرائح الاجتماعيـة، ولا يخـص          لا تبالي بقيمة الوقت وهذا لا يخص فئة ال        
الأبناء والآباء، بل الواقع الاجتماعي في تعامله مع الوقت هو تعامل تحايل وإهدار وعدم احتـرام                
حتى وإن تظاهر في أمثاله وتعبيراته الشعبية أنّ الوقت هو الحياة، أو الوقت كالسيف إن لم اقطعه                 

ن الأحيان خصوصا في ميدان النمط السلوكي هـو محاربـة           قطعك، لكنّ الواقع أكّد في كثير م      
ما " "كل عطلة فيها خير   "أو  " م واقتلني غدا  وأحييني الي : "الوقت وعدم أخذه بالشكل الجدي مثل     

، وهذا مشاهد كثيرا في العلاقات الاجتماعيـة عامـة في ميـادين العمـل               ... الخ" زال الحال 
 نصائح كما هو الحال لدى الآبـاء في تربيتـهم           بالخصوص، والكلّ يتكلّم عن الوقت أو يعطي      

لأبنائهم عن الوقت، والتضحية لكن سرعان ما يكتشف الأبناء أنّ أوّل من يضحي بالوقـت ولا                
يحترمه هو النموذج الذي طلب منه احترام الوقت، ويبقى مفهوم الوقت مجرد شعار هو نفسه أي                

  .ها، ويلقنها لجيل الأبناءيلقنه بنفس الطريقة التي نشأ علي) المبحوث(الابن 
والخاسر الأكبر هو المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء الأفراد عندما تضع في تخطيطها برمجـة               
الوقت في كلّ عملية تسييرية، والمنفذ لها لا يعبأ بالوقت في الإنجاز و لا يقدّر أهمية الوقت إلاّ في                   

 ينظر إلى ساعته باستمرار أو مغيّـرا        ، أو نجده  " الوقت حرا راح الحال ، أو   " حسابه عند كلامه    
  !!...هنا فقط يهتمّ بالوقت" قبل ساعات من ذلك"ثياب عمله بثياب الخروج 

العلاقة بين غياب الأب عن العمل والحرص على احترام الوقت لـدى الأبنـاء حـسب                ): 25(الشكل رقم   
  المبحوثين
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   القضايا التالية حسب درجة الأولوية عند المبحوثينيبيّن ترتيب) 28(جدول رقم 
ترتيب القضايا التالية حسب  ك %

 الأولوية
 أعضاء أسرتي 118 47.20
 العمل والمؤسسة 91 36.40
 الأقارب 22 08.80
 الجيران 08 03.20
  الزملاء والأصدقاء 11 04.40
 المجموع 250 100

 على حساب المؤسسة فقد وجدنا أنّ هناك        وحول القضايا التي يضحي العامل من أجلها      
ويليها في المرتبة الثانية نجـد العمـل        % 47.20وهذا بأعلى نسبة وتقدّر بـ      " أعضاء الأسرة "

وفي المراتب الأخيرة نجد    % 08.80وفي المرتبة الثالثة الأقارب بنسبة      % 36.40والمؤسسة بـ   
  %.03.20والجيران بنسبة % 04.40كلاّ من الزملاء والأصدقاء بـ 

وعليه يمكن القول بأنّه لو جمعنا بيم كل من نسب الخاصة بأعضاء الأسـرة والأقـارب                
% 36.40في المقابل تبقى نسبة المؤسسة مقدّرة بـ        % 56لوجدنا أنّ هذه النسب تتحول إلى       

وبالتالي يمكن القول بأنّ التضحية أقوى بالنسبة للأسرة والأقارب مقارنة مـع تلـك الخاصـة                
ويرجع هذا كما سبق الإشارة إليه إلى محتوى ونوعية التنشئة الأسرية الـتي             .  الاقتصادية بالمؤسسة

  .تلقاها المبحوثين داخل أسرهم
ومن نتائج الدراسة الميدانية تبيّن أنّ المؤسسة التي يعمل بها العامل ما زالت بعيـدة عـن                 

 يملك بعد تمثّلا عن المؤسـسة       احتواء العامل ضمن ثقافة تنظيمية خاصة بالمؤسسة، لأنّ العامل لا         
  .التي يعمل بها مما يجعله يميزها بوحدتها وخصوصيتها عن غيرها

في المؤسسة  ) العامل(فالمؤسسة لم تنشر ثقافتها على أفرادها خصوصا أنّ مدّة إقامة الفرد            
يكون أطول مقارنة مع أسرته، فالإقامة المستمرة داخل المؤسسة من شأنه تشكيل صورة إيجابيـة               

  .عن المؤسسة، لا صورة النفع والامتيازات كما هو حاصل في الواقع
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وعجز المؤسسة عن احتواء العامل، وتزويده بثقافة تنظيمية عقلانية تسمح بجعل المؤسسة            
في المرتبة الأولى عند أولويات العامل لا في المراتب الأخيرة كما هو الشأن عند عمال العينة ممـا                  

  .عامل مع المؤسسة في قوتها ونجاحها ليس معها وقت ضعفها وفشلهايدفعنا إلى تفسير أنّ ال
 نقول وبالمقارنة مع مكانـة       الجزائري وعموما عند الكلام عن مكانة المؤسسة عند العامل       

يكرّس نفسه جسدا وروحا للمؤسسة، إذ      ) الياباني(المؤسسة عند الياباني، نلاحظ أنّ هذا الأخير        
  .فارتباطه بها شديد جداعبرها يمرّ كلّ شيء في حياته 

أمّا العامل الأمريكي فيعتبر المؤسسة المكان الذي يسمح له تحقيق ذاته، والتعبير عن قدراته 
، وعليه فهي تعطي له مساحة معتبرة )إما النجاح وإما الفشل(وفيها يدخل في تنافس مع الأعضاء 

 مفاهيم التطور والنجاح الفردي أو لحرية المبادرة وبالمقابل يتقبّل المخاطر، أما عندنا فلا توجد
حتّى الجماعي التي يرتكز عليها الاقتصاد الغربي، وارتباط الفرد ضعيف جدا، وخير دليل هو 
اللامبالاة والتخريب والتحايل، وهدر الوقت، واستغلال الفرص للهروب من عدم إنجاز العمل، 

جه في الدراسة الميدانية خصوصا والخلود للراحة أو مغادرة منصب العمل، وهذا ما تمّ استنتا
اللامجاراة   واللاتفاوض مع الأسرة إذا قورنت مع المؤسسة، فالعامل يظهر صراحة ولاءه للأسرة 

  .على حساب كل شيء ولو على المؤسسة والعمل والانضباط
  يمثل ترتيب القضايا التالية حسب درجة الأولوية عند المبحوثين): 26(الشكل رقم 
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  يبيّن علاقة أولوية العمل في المؤسسة والجنس): 29(جدول رقم 
 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
 الجنس

 أولوية
 لأعضاء أسرتي 112 57.43 06 10.90 118 47.20
 للعمل في المؤسسة 53 27.17 38 69.09 91 36.40
 للأقارب 19 09.74 03 05.45 22 08.80
 للجيران 06 03.07 02 03.63 08 03.20
 للزملاء والأصدقاء 05 02.56 06 10.90 11 04.40
خطأ في بناء ! 100 250 100

 )، الجملة
 المجموع 195 100

 195 فيما يخص علاقة الجنس وأولوية التضحية من طرف المبحوثين وجدنا أنّه من بين 
اء أسرهم أولا وقبل كلّ شـيء، ثم تـأتي          تضحيتهم تكون لأعض  % 57.43ذكر، هناك نسبة    

  %.02.56، ويليها الأقارب بـ %27.17المؤسسة والعمل في المرتبة الثانية بنسبة 
 مبحوثة فقد وجدنا أنّ التضحية عكس الذكور تكون         55أمّا عند الإناث والبالغ عدهن      

بة الثانية وبنـسبة  ويليها في المرت% 96.09بالدرجة الأولى لحساب العمل والمؤسسة وهذا بنسبة        
، وأخـيرا الجـيران     %10.90متساوية كل من أعضاء الأسرة والـزملاء والأصـدقاء بــ            

  %.03.63بـ
ومنه يمكن أن نستنتج أنّ للجنس دخل في تحديد نوعية التضحية والأولوية للجهة المفضلة              

 حـساب المؤسـسة     علـى مقارنة مع الجهات الأخرى، حيث التضحية من أجل أعضاء الأسرة           
تزداد عند الذكور مقابل الإناث بينما الإناث أكثر تضحية من أجل المؤسسة            ) العمل(لاقتصاديةا

  .والعمل على حساب أفراد أسرهن
وربما يرجع هذا إلى نوعية المجتمع وطبيعة المسؤوليات التي يتمتع بها كل جنس، حيـث               

وهذا ما جعل الإنـاث     . زائرالمسؤولة اتجاه الأسرة أكبر بالنسبة للذكور من الإناث عندنا في الج          
  .يعوضن هذا في تفانيهن للعمل والسعي في التضحية من أجله



  375

  يمثل علاقة أولوية العمل في المؤسسة والجنس): 27(الشكل رقم 
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لأعضاء أسرتي للعمل في المؤسسة للأقارب للجيران للزملاء والأصدقاء

   
  يبيّن علاقة الأقدمية والأولوية في الأهمية لدى المبحوثين) 30(جدول رقم 

العمل في  الأقارب الجيران ءالزملا المجموع
 المؤسسة

 أعضاء أسرتي

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

  الأولوية

الأقدمية 
داخل 

 المؤسسة

12 30 18.18 02 12.5 01 4.54 01 26.37 24 1.69 02 0-4 
13.6 34 27.27 03 02 02 68.18 15 7.69 07 5.93 07 5-9 
18.8 47 27.27 03 03 03 9.09 02 40.65 37 8.47 10 10-14
4.72 118 18.18 02 - 00 - 00 20.87 19 66.94 79 15-19
28.4 21 9.09 01 04 04 18.18 04 4.39 04 16.94 20 +20 
100 250 100 11  08 100 22 100 91 100 118  المجموع

 118وحول الأقدمية في العمل والجهة التي يضحي بها العامل أكثر، تبيّن أن من مجموع               
ينة أجابوا أن الأولوية فيما يخص الولاء والتضحية يكون لأعضاء الأسرة، فهناك نسبة             فردا من الع  

في العمل، ويليها الذين لهم أقدميـة تقـدّر         ) 19-15(لها أقدمية محصورة ما بين      % 66.94
وفي % 8.47بنـسبة   ) 14-10(ثم تليها الفئة المحصورة بيم      % 16.94وهذا بنسبة   ) 20(+
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، أمّا الفئـة الثانيـة      % 1.69بنسبة  ) 4-0(و  % 5.93بنسبة  ) 9-5(تالمراتب الأخيرة الفئا  
 مـن أفـراد العينـة،       91والتي أجابت بأن الأولوية تكون للمؤسسة والعمل وهي مقدّرة بـ           

 14-10أجابت أنّ الأولوية تكون للمؤسسة والعمل وهي الفئة المحصورة ما بـين             % 40.65
، ثمّ تليها   %26.37أقدمية بنسبة   ) 4-0(ة ما بين     مستجوبا، وتليها الفئة المحصور    37وعددها  

وفي المراتب الأخيرة   % 20.87 مبحوثا بنسبة    19 والمقدّرة بـ    19-15الفئة المحصورة ما بين     
و الفئة المحصورة أكثر مـن      % 7.69 مبحوثين بنسبة    7 والمقدّرة بـ    9-5الفئة المحصورة بين    

  %.04.39سنة أقدمية بنسبة ) 20(+
 15 مبحوثا منها   22لثالثة التي أجابت أنّ الأولوية تكون للأقارب والمقدّرة بـ          أمّا الفئة ا  

 سنوات أقدمية، تليها الفئة المحصورة      9-5وهي الفئة المحصورة بين     % 68.18مبحوثا أي بنسبة    
-10وهي الفئة المحصورة بين     % 09.09، والمراتب الأخيرة    %18.18 سنة أي بنسبة     20+

، ورابع فئة في هذا الجـدول       %04.54المقدّرة  ؟ مبحوث أي بنسبة        و 4-0، تليها الفئة    14
 و  9-5 مبحوثا أجابوا أنّ الأولوية تكون للزملاء فقد تقاسمت الفئتان           11وهي الفئة المقدّرة بـ     

وكـذلك  % 27.27 المرتبة الأولى في التصريح بأنّ الأولوية بعدد الزملاء وهذا بنسبة            10-14
  .سنة أقدمية) 20(+ وآخر مرتبة هي أكثر من 19-15 و 4-0الفئتان المحصورتان بين 

 مبحوثين، أولاهـا    08وخامس فئة أجابت بأنّ الأولوية تعود إلى الأقارب والمقدّرة بـ           
 14-10 سنة أقدمية، ثانيها الفئة المحصورة بـين         20 مبحوثين والمحصورين في فئة أكثر من        04

  %.12.5 أي بنسبة 4-0 و 9-5وثالث فئة هي المحصورة بين % 03.75بنسبة 
% 63.6نلاحـظ أنّ    ) الجيران والزملاء + الأقارب+ أعضاء أسرتي   (وعند جمعنا لتكرا    

صرّحت أنّ الأولوية لا تعود إلى المؤسسة والعمل بل الأولوية على حساب المؤسسة والعمل، لأنّ               
ركـات ودعـاء    التصوّر العام وحسب المبحوثين أنّ وجودهم داخل المؤسسة يرتكز بداية على ب           

للابن العامل وإلى العلاقات الشخصية من أقارب وزملاء الـتي سـهّلت لـه              ) الوالدان(الأسرة  
الدخول والعمل داخل المؤسسة وهو يشعر بالدّين والواجب تجاههم ولا يرفض لها طلبا مهمـا               

يـساعد  كانت، ومن جهة ثانية الواقع يساعد ويشجّع مثل هذا السلوك ويعتبر الفرد شاذا إذا لم                
أقاربه إلى الوصول مثلما وصل إليه، ويعتبر السلوك الملتزم بالقوانين والعقلانية أمرا غير طبيعـي               
وغير مقبول اجتماعيا، والأصل هو التضامن مع الآخرين، والمساعدة في كلّ الأحوال والولاء يبدأ              
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ل والجدول اللاحق يبـيّن     ب المؤسسة والعم  اوينتهي بالتضحية من أجل حلّ مشاكلها ولو على حس        بالأسرة  
  .ذلك

  
  

فيما يخص قيمة ) المبحوثين(يبيّن علاقة الأقدمية في المنصب ونوعية النصائح المقدّمة للأبناء ) 31(جدول رقم 
  التضحية

 من أجل الأسرة الأقارب خدمة المؤسسة المجموع
ك % ك % ك % ك %

  التضحية والتفاني
 الأقدمية

34.40 86 48.91 45 36 09 24.06 32 0
 -4 

30 75 29.26 26 40 10 29.32 39 5-9 
14.40 36 06.52 06 12 03 20.30 27 10-14 
19.60 49 16.30 15 12 03 23.30 31 15-19 
4.60 04 - - - - 3 04 +20 
 المجموع 133 100 25 100 92 92 250 100

أدى به إلى زيادة في     من المفروض أنّ العامل كلّما تمرّس في عمله،وكلّما استقرّ في منصبه            
التحكم والخبرة في المهنة الموكلة لديه، مما يدفعه إلى درجة عالية من الولاء للمؤسسة، يظهر هذا                
أكثر عند أصحاب الأقدمية في المنصب، هذا نظريا لكن ميدانيا وحسب الدراسة تبيّن عكس هذا               

في العمل، وعـوض أن يزيـد       الافتراض تماما، عوض أن تتغلب الحكمة والتجربة على اللامبالاة          
الولاء للمؤسسة، فإنّ النتائج عند كلّ الفئات تقريبا أكّدت أنّ النصائح المقدّمـة مـن طـرف                 

 133الوالدين للأبناء انصبّت على النصح في التفاني والتضحية من أجل الأسرة وهـو حـسب                
ورة بـين   صفئة المح من مجموع العينة وهي ال    % 29.32مبحوثا وقد توزّعوا على الفئات التالية،       

 أقدمية، والفئـة    4-0وهي الفئة المحصورة    % 24.06 مبحوثا أي بنسبة     32 أقدمية، و    5-9
 مـن   20+، وآخر فئـة وهـي       %20.30 أي بنسبة    14-10الثالثة هي الفئة المحصورة بين      

  %.03الأقدمية أي      بنسبة 
 مبحوثا، 92لمؤسسة وقدّروا بـ أمّا الذين أجابوا بأنّ نوع النصائح يكمن في التفاني في خدمة ا

 بة مبحوثا بنس26، وثاني فئة والمقدّرة بـ 04محصورين بين فئة % 48.91 منم بنسبة 45
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وهي % 16.30 مبحوثا ونسبتها 15أمّا ثالث فئة والمقدّرة بـ . 9- 5، والمحصورة بين 29.26%
  %.06.52 مبحوثين أي بنسبة 6، وآخر فئة والمقدّر بـ 19-15المحصورة بين 

إلى جانب الفئتين المذكورتين أعلاه، هناك فئة ثالثة صرّحت أنّ نصائح الوالدين كانـت              
 أي  9-5 مبحوثين محصورين في فئة      10 مبحوثا،   25التضحية من أجل الأقارب، وقدّرت بـ       

، أمّا الفئة الثالثة فتقاسمتـها      %36 بنسبة   4-0 مبحوثين في الفئة المحصورة      09، و %40بنسبة  
، ولكلّ منهما يعتـبر نمـو الطفـل         %12 بنسبة   19-15 و   14-10صورتان بين   الفئتان المح 

العاطفي والعقلي في الدرجة الأول، نتيجة تفاعله مع الآخرين ممّن يمثّلون دورا مهمّـا في حياتـه                 
  .وهما الأبوان وأفراد العائلة، وكل هؤلاء يؤثّرون في الطفل بأفعالهم وأقوالهم

 النماذج التي يستخدمها في بناء ذاته، والتي تمثّل مختلف القواعد           ويقدّم الأبوان للطفل أولى   
والقيم، وبذلك يكون المجتمع بواسطة الأبوين موجودا في داخل الطفل كما في عالمه الخـارجي،               
ويعمل الوالدان على توصيل مفاهيم للابن مثل أن الأسرة والطاعة والتضحية والتفاني يؤخذ منها              

 اجتماعية أخلاقية، وممّا لاشكّ فيه أنّ شخصية الطفل تنمو وتتكون بفعل            وخدمة أفرادها هي قيم   
ما يلاحظه ويسمعه ويراه من جانب والديه أكثر بكثير مما يتعلمه مباشرة، وهذا مبين من الدراسة                
الميدانية والتي صرّح أغلبية المبحوثين أنّ التفاني والتضحية يكونان للأسرة وهذا ما تعلّموه منها في               

لوب تنشئتها، وأسلوب التنشئة المتّبع يعتمد على صورة الاتكالية والعجز والتـهرّب وهـي              أس
أشكال تجسّدت في سلوك كثير من أفراد المجتمع وحتّى في تصريحات المبحوثين وبتعبير آخـر إنّ                
الشخصية التي يهدف إليها المجتمع وينتجها بواسطة العائلة هي شخصية تتميز برضوخها للسيطرة             

هرّبها من المسؤولية وباتّكاليتها، إنّ هذه الشخصية ترتبط في ولائها بالعائلة وبالعشيرة، وهي في       وبت
  .سلوكها العام تسلم للقوى الفاعلة في المجتمع وتثبت العلاقات القائمة فيه

إنّ الشخص الذي يعتمد على الآخرين ويحافظ على الولاء العائلي هو نتاج عملية تربوية              
نتائجها إخضاع هذا الأخير لسلطة الأسرة والتي تعلم منها كيف لا يردّ لها طلبـا،               وتثقيفية من   

وإشعاره بالتقصير الدائم والذنب إن قصّر حتّى على صعيد النية، ومنه فإنّه لا يبـالي إن فـضّل                  
الأسرة وتفانى في التضحية من أجلها وأفرادها، وهو لا يشعر بنفس الشعور والذنب تجاه المؤسسة               

لأنّه لم يتعلّم يوما كيف يحترم المؤسـسات        ) المؤسسة والعمل (مل حتى وإن قصّر في حقّهما       والع
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، هذا ما ثبت صحته إحصائيا في دالـة         الحديثة وينضبط في عمله لأنّ المسألة ليست واحدة عنده        
  :الانحدار على أنّ الارتباط وثيق يظهر في

  . المتغير التابعy المستقل،          المتغيرy=7x+b  xعموما دالة الانحدار  و
  ).x(الأقدمية في المنصب : المتغير المستقل

y1التضحية من أجل الأسرة :  المتغير  التابع)y1.(  
  y1= -1.28 x +41.96: بطريقة المربعات الصغرى تحصلنا على دالة خطية من الشكل: لدينا

 &نصب مادام في الثابـت التضحية من أجل الأسرة متغير تابع الأقدمية في الم: بمعناه أنّ

سالبا أي هناك انحدار للمتغير التابع على المتغير المستقل في الاتجاه الـسالب بـصيغة               ) -1.28(
أخرى كلما زادت الأقدمية في المنصب كلما انخفضت نسبة التضحية المقدمة للأبناء المتمثلـة في               

  .التضحية من أجل الأسرة
): 5(ين هذين المتغيرين في الاتجاه السالب مقـدّر         كما أنّ هناك ارتباط ذو أهمية كبيرة ب       

سنة بانحراف معياري قدره 12، كما نلاحظ أنّ معدل الأقدمية في المنصب مقدّر بـ   75.78%
  . سنة07.07

كما نلاحظ أيضا إذا أخذنا المتغير الثاني والمتمثل في التضحية المقدمة للأبناء والمتمثلـة في               
 : لملاحظة الموجودة سابقا، فتحصلنا على دالة خطية من الشكلالتضحية من أجل الأقارب نفس ا

  y2 = -0.5 x +11   بمعدل في الأقدمية في المنصب)X ( سنة، وانحراف معياري قدره 09.5قدّر بـ
وهو قريب مـن الواحـد أي       % 85.50:  ومعامل الارتباط في الاتجاه السالب قدره      06.45

  .ارتباط وثيق
فيمـا  ) المبحـوثين (قة الأقدمية في المنصب ونوعية النصائح المقدمة للأبناء         يمثل علا ): 28(الشكل رقم   

  يخص قيمة التضحية
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  المبحث الثالث
  
  
  

  تحليل بيانات الفرضية الثانية
  

تعمل المدرسة كمؤسسة تنشيئية على إنتاج ذهنية لا تتماشى 
والمؤسسة الحديثة
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يبيّن دور المدرسة في غرس ) 32(جدول رقم 
  قيم العمل

 البيانات ك %
 المعلمون في المدرسة

ينصحون بالعمل والتفاني  114 45.60
 فيه

 لا يشيرون لذلك 136 54.40
 المجموع 250 100

 مبحوث أنّ أكبر نـسبة تقـدر بــ          250نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّه من بين         
أجاب بأنّ المعلمين لم ينصحوهم بالتفاني في العمل عندما كانوا يدرسون بينما فقط             % 54.40
  .أجاب بالعكس% 45.60

ا  يبيّن لنا بوضوح بأنّ المدرسة ثاني مؤسسة تنشيئية لم تقم بدورها بل اكتفت فقط                و هذ 
بتقييم المعارف وأهملت الجانب التربوي والتنشيئي، وعليه تتحمل الكثير من المسؤوليات خاصـة             

  . للتلاميذغير السويةفيما يتعلق بالسلوكات 
 حب العمل والتفاني فيه لدى هنا بالنسبة لهذه الدراسة نجد أنّها لم تعمل على غرس

  .العمل، وكأنّ هذا ليس من صلاحياتها
  يمثل دور المدرسة في غرس قيم العمل): 29(الشكل رقم 

لا يشيرون 
لذلك

%٥٤

ينصحون 
بالعمل 

والتفاني فيه
%٤٦
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  يبيّن مدى احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة حسب المبحوثين) 33(جدول رقم 
 البيانات ك %

 احترام الوقت
 منع 105 42
 لا 145 58
 المجموع 250 100

ودائما حول علاقة المدرسة كثاني مؤسسة تنشيئية في غرس الفضائل والصفات الحميـدة             
عند التلاميذ وجعلهم يعيدون إنتاجها في المستقبل وجدنا من خلال معطيات هـذا الجـدول أنّ                

نوا يدرسون على أيـديهم،     أغلبية المبحوثين قد أجابوا بأنّ المعلمين لا يحترمون الوقت عندما كا          
، %42، ويليها في المرتبة الثانية العمال الذين أجابوا بالعكس وهذت بنـسبة    %58وهذا بنسبة   

ومنه نستنتج أنّ لعدم احترام الوقت من طرف المعلمين له علاقة وطيدة مع سلوكات المبحـوثين                
هم تشبعوا على عـدم     ، كون أنّ   به مستقبلا حيث يعمل هؤلاء على نهج هذا السلوك أو التصرف         

احترام الوقت سواء في الأسرة أو المدرسة، وعليه تكون مضيعة الوقت والغيابات وعدم الحضور              
، لأنّهم اعتدوا عليه من     إلى العمل في وقته المحدد أو الانصراف قبل الوقت أمر طبيعي بالنسبة لهم            

  .طرف النموذج الذي هو أمامهم وهو المعلم
  دى احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة حسب المبحوثينيمثل م): 30(الشكل رقم 

نعم
%٤٢

لا
%٥٨
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  )بنعم(يبيّن كيفية احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة حسب المبحوثين الذين أجابوا ) 34(جدول رقم 
 البيانات ك %

 كيفية احترام الوقت
 الحضور في الوقت 35 33.33
  التأخر قليلايكون 19 18.09
  قلة الغيابات  27  25.71
  الانضباط في إتمام البرنامج  24  22.85
 المجموع 105 100

بالنسبة لمعطيات هذا الجدول والخاصة بكيفية احترام الوقت من طرف المعلمين حسب الذين 
ت دون تأخر ، نجد في المرتبة الأولى الذين قالوا بأنّهم يحضرون في الوق)احترام الوقت(أجابوا بهذا 
، %25.71بنسبة " قلّة الغيابات"، ويليها في المرتبة الثانية الذين أجابوا بـ %33.33وهذا بـ 

، وأخيرا الإجابة %22.85بنسبة " الانضباط في إتمام البرنامج: "وفي المرتبة الثالثة نجد الجواب
  %.18.09بـ " يكون التأخر قليلا"القائلة 

ات رغم موضوعيتها إلاّ أنّها تؤكد وجود تأخر وغيابات حتّى على           وعليه نستنتج بأنّ هذه المبرر    
مستوى المبحوثين الذين أجابوا بأنّ المعلمين كانوا يحترمون الوقت وهذا لو جمعنا نسب الإجابتين              

تتغيب فعـلا   % 43.80لوجدنا أنّ هناك نسبة     " قلّة الغيابات "و  " يكون التأخر قليلا  "القائلتين  
نا المتعلقة بدور المدرسة في غرس السلوكات الفيروسية عند المتعلمين والـتي            وهذا ما يدعم فرضيت   

  .يعملون على إعادة إنتاجها مستقبلا
  يبيّن كيفية احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة حسب المبحوثين): 31(الشكل رقم 
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يكون التأخر قليلا
%١٨

قلة الغيابات
%٢٦

الانضباط في 
إتمام البرنامج

%٢٣

الحضور في 
الوقت
%٣٣
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  ت لدى المعلمين حسب المبحوثين الذين أجابوا بلايبيّن كيفية عدم احترام الوق) 35(جدول رقم 
 البيان ك %

 عدم احترام الوقت
 عدم الحضور في الوقت 42 28.96
 كثرة الغيابات 41 28.27
  نادرا ما يحضر في الوقت  25  17.24
  عدم إتمام البرنامج في وقته  37  25.51
 المجموع 145 100

ميهم كانوا لا يحترمون الوقت نجد أنّ من بـين          بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بأنّ معل     
، وهـذا بنـسبة     "عدم الحضور في الوقـت    "الأسباب المقدمة لتفسير هذا السلوك الإجابة القائلة        

، ويليها في المرتبـة     %28.27بـ  " كثرة الغيابات "وفي المرتبة الثانية الجواب القائل      % 28.96
 أي بنسبة  في الوقت     يحضر نادرا ما "وأخيرا  % 25.51بنسبة  " عدم إتمام البرنامج في وقته    "الثالثة  

، وعليه نصل إلى نتيجة مفادها أنّ عدم احترام الوقت من طرف المعلمـين أصـبح                17.24%
سلوكا عاديا وهذا ما أكّده لنا المبحوثين وبالتالي يعمل المبحوثين بدورهم على انتـهاج نفـس                

ما مع الآخرين، وعليه أصـبح الوقـت في         السلوك، سواء في أماكن العمل، أو حتّى في علاقاته        
مجتمعنا عبارة عن حمل أو ثقل الكل يعمل على التخلص منه بأي وسيلة خاصة بالغيابات، عـدم                 

  :، وهو ما هو مبيّن في الشكل التالي"إني أقتل الوقت"الانضباط أو كما يقال عندنا 
  وثين الذين أجابوا بلايمثل عدم احترام الوقت لدى المعلمين حسب المبح) 32(الشكل رقم 
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  يبيّن نظرة المبحوثين لمعلميهم الذين تتلمذوا على أيديهم) 36(جدول رقم 

 البيان ك %
 نظرة المبحوثين

 نماذج يقتدى بها 123 49.20
 نامذج لا يقتدى بها 127 50.80
 المجموع 250 100

بية المبحوثين قد صرّحوا لنا بأنّ معلمـيهم ليـسوا          نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ أغل      
في المقابل نجـد نـسبة      % 50.80وهذا بنسبة   " يجب تفاديها   " بنماذج يجب الإقتداء بها، بل      

  ".نماذج يقتدى بها"قد أجابت بأنّهم % 49.20
وعليه نصل إلى نتيجة مفادها بأنّ نسبة معتبرة من المعلمين قد قدمت صورة مشوهة عن               

النموذج وهذا بسلوكها أو نهجها لتصرفات غير لائقة خاصة عدم احترام الوقت أو التمييز              المعلم  
بين المتعلمين، الابتعاد عن العدل والمواظبة وغيرها من السلوك الفاضل، حسب ما أكّـده لنـا                
المبحوثين حول هذه المسألة، وبالتالي نقول بأنّ المدرسة كثاني مؤسسة تنشيئية تعمل على غـرس               

لوكات الفيروسية ومنها كما سبق القول الكسل، الاتكالية، عدم احترام الوقـت، كراهيـة              الس
وبالتالي سلوكات العمال ما هي إلا انعكاس لما تحصلوا عليـه مـن             … العمل وكل ما هو جاد    

  .خلال التنشئة التي تلقوها عبر المؤسسات التنشيئية ومنها المدرسة
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   لمعلميهم الذين تتلمذوا على أيديهميمثل نظرة المبحوثين): 33(الشكل رقم 

نامذج لا يقتدى بها
%٥١

نماذج يقتدى بها
%٤٩
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  يبيّن حرص المعلمين على التلاميذ فيما يخصّ العمل والتفاني فيه) 37(جدول رقم 
 البيان ك %

 المعلم
حريصين على التلاميذ فيما يخص  122 48.8

 العمل والتفاني فيه
هم والتفاني غير حريصين على عمل تلاميذ 128 51.20

  فيه
 المجموع 250 100

فيما يخص دور المدرسة والعمل على غرس حب العمل والتفاني فيه لدى المتعلمين، بيّنت              
قد أجابـت   % 51.20 مبحوثا هناك أعلى نسبة وتقدر بـ        250الدراسة الميدانية أنّه من بين      

نما الطرف الثـاني    ياني فيه، ب  بأنّ المعلمين كانوا غير حريصين على العمل لمصلحة تلاميذهم والتف         
قد أجابت بأنّ المعلمين كانوا حريصين على التلاميذ فيما يخـص العمـل             % 48.80نجد نسبة   

  ".والتفاني فيه
حبّ العمل والتفاني   "وعليه يمكن القول بأنّ المدرسة تلعب دورا كبيرا وتتحمل مسؤولية           

 إنتاج هذا السلوك سواء على مستوى       أو العكس لدى المتعلمين والذين بدورهم يعملون على       " فيه
  .أسرهم أو في حياتهم العملية

سلوك يتعلمه الفرد عبر المؤسسات التي " حبّ العمل والتفاني فيه"ومنه يمكن القول بأنّ 
يمرّ بها ومنها المدرسة، وفي حالة العمل على إنتاج سلوك معاكس ككراهية العمل وعدم التضحية 

وعية التنشئة التي تلاها الفرد عبر الأسرة، المدرسة وباقي المؤسسات فإنّ هذا يفسّر بن" من أجله
  .الأخرى
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  يمثل حرص المعلمين على التلاميذ فيما يخص العمل والتفاني فيه): 34(الشكل رقم 

             

غير حريصين 
على عمل 
تلاميذهم 
والتفاني فيه

%٥١

حريصين على 
التلاميذ فيما 
يخص العمل 
والتفاني فيه

%٤٩

  
  ين أجابوا بنعميبيّن كيفية حرص المعلمين على التلميذ حسب المبحوثين الذ) 38(جدول

 البيان ك %
 كيفية الحرص

 يغرس روح التفاني 69 56.55
  ينصح بحب العمل 32 26.22
  يهتم بالتلاميذ ومشاكلهم  21  17.21
 المجموع 122 100

  
نلاحظ من خلال هذا الجدول بالنسبة للذين أجابوا بأنّ المعلمين يحرصون على التلاميـذ              

 مبحوث هنـاك أعلـى نـسبة وتقـدّر بــ        122ه من بين    فيما يخصّ العمل والتفاني فيه، أنّ     
ويليها في المرتبة الثانية الـذين      " غرس روح التفاني  "قد أجابت بأنّ المعلم يعمل على       % 56.55

وفي المرتبة الثالثة والأخيرة نجد الـذين       % 26.22وهذا بنسبة   " ينصح بحب العمل  "أجابوا بأنّه   
  %.17.21بنسبة وهذا " يهتم بالتلاميذ ومشاكلهم" قالوا

ومنه نستنتج أنّ هناك نسبة لا يستهان بها من المعلمين يعملون على غرس الفضيلة بكل 
أنواها وخاصة حب العمل والتفاني فيه لدى المتعلمين وهذا ما يجعلهم في المستقبل متفانين في 

  .العمل ويعملون على إتقانه والتضحية من أجله



  391

  ين على التلاميذكيفية حرص المعلم): 35(الشكل رقم 
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  يبيّن عدم حرص المعلمين على التلاميذ حسب المبحوثين الذين أجابوا بلا) 39(جدول رقم 

 البيان ك %
 عدم الحرص

 لا يغرسون روح التفاني 75 58.59
 لا ينصحون بحب العمل 42 32.81
  غير مبالين بمشاكل التلاميذ 11 08.59
 المجموع 128 100

  
فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بأنّ المعلمين لا يحرصون على غرس حبّ العمل والتفاني فيـه                

 مبحوثا، بيّنت نتائج الدراسة الميدانية أنّ من بين الأسباب المقدمة من طرف             128والبالغ عددهم   
رتبة الأولى بأعلى نـسبة     والذي يحتل الم  " لا يغرسون روح التفاني   "هؤلاء المبحوثين السبب القائل     

، ويليها في المرتبة الثانية الذين قدّموا السبب القائل لا ينـصحون بحـبّ              %58.59وتقدر بـ   
غـير مبـالين بمـشاكل      "وفي المرتبة الأخيرة نجد السبب أو المبرر القائل         % 32.81العمل بـ   

  %.08.58وهذا بنسبة " التلاميذ
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 التنشيئية والتربوية الأخرى دور حاسم في غرس ثقافة ومنه نستنتج أنّ للمدرسة كباقي المؤسسات    
  .حب العمل والتفاني فيه أو العكس، العمل على كراهيته وعدم الاهتمام به
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يمثل عدم حرص المعلمين على التلاميذ حسب المبحوثين الذين ): 36(الشكل رقم 
  أجابوا بلا

            

لا ينصحون 
بحب العمل

%٣٣

لا يغرسون روح 
التفاني
%٥٨

غير مبالين 
بمشاآل التلاميذ

%٩

  
يبين تصرف المعلمين عكس المبادئ التي يعلمونها للتلاميذ حسب ) 40(جدول رقم 

  المبحوثين
 نعم لا المجموع

 ك % ك % ك %

 البيان
 

 تعليم مبادئ والتصرف عكسها 191 76.40 59 23.60 250 100

فيما يخص تصرّف المعلمين فقد أكّد لنا المبحوثين أنّ معلّميهم كانوا عكس المبادئ التي يعلمونها               
أجـابوا بـأنّ    % 76.40 مبحوث هناك نسبة     250م وعليه فقد بيّنت الدراسة أن من بين         له

أجابوا بـأنّ   % 23.60معلّميهم يتصرفون عكس المبادئ التي ينادون بها، في المقابل هناك نسبة            
  .المعلمين كانوا يسلكون سلوكات مطابقة للمبادئ التي كانوا ينادون بها

 علاقة في ما يسلكه المتعلمون      -الخاصة بالمعلمين -رفات والسلوكات   وعليه نستنتج بأنّ لهذه التص    
بأنّ المدرسة تشكل ثاني مؤسسة تنشيئية وكذلك المكانة التي يحتلـها           "مستقبلا، خاصة إذا علمنا     

 إليه على أنّه النموذج الذي يقتدى به، ومنه يمكن القول بـأنّ             شيرالمعلم في نظر المتعلم والذي ي     
 بعض المعلمين وانتهاج سلوكات معاكسة لها، يولّـد في المـستقبل            نظرادئ التي ي  عدم احترام المب  

 في ميدان بحثنا    اهشخصية ازدواجية ملؤها النفاق والغش والازدواجية في المواقف، وهذا ما وجدن          
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 والجدول التالي يوضح    .أنّ العديد من العمال يعيدون إنتاج صور سلوكية مناقضة تماما لما يقولونه           
  :ذلك
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  يبيّن المبادئ التي يعلمونها ويتصرفون عكسها حسب المبحوثين) 41(جدول رقم 
  ك %

 المبادئ
 الوقت كالسيف 94 49.21
  العمل عبادة  29  12.08
  الصدق والأمانة  24  12.56
  الجدّة في العمل  23  12.04
  التضحية  10  05.23
  الانضباط 11 05.75
 المجموع 191 100

تي يعلمونها للتلاميذ ويسلكون سلوكا معاكسا لها، بيّنت الدراسـة          فيما يخص المبادئ ال   
وهـذا بنـسبة    " الوقـت كالـسيف   "الميدانية أنّ أوّل مبدأ يعلمونه ويتناقضون في احترامه هو          

 نجـد    الثالثة وفي المرتبة % 12.56بنسبة  " الصدق والأمانة "ويليها في المرتبة الثانية     % 49.21
بنـسبة  " الجد في العمـل " وفي المرتبة الرابعة % 12.08وهذا بنسبة " العمل عبادة "المبدأ القائل   

" التـضحية "، و   %05.75بــ   " الانـضباط "، وفي المراتب الأخـيرة كـل مـن          12.04
  %.05.23بـ

وعليه يمكن القول بأنّ المدرسة من خلال الأساتذة تعمل على نشر النفاق والازدواجيـة              
سلب في المستقبل على تصرفات التلاميذ خاصة عنـدما         في الأقوال والأفعال وهذا ما ينعكس بال      

يصلون إلى معترك الحياة، أين تصبح لهم مسؤوليات ووظائف إذ يعملون على إعادة إنتاج هـذه                
السلوكات المتناقضة تماما، وبالتالي يمكن القول بأنّ المدرسة كثاني مؤسسة تنشيئية لها مـسؤولية              

  .  جسيمة فيما يسلكه الأفراد مستقبلا
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  يمثل المبادئ المتعلقة للمبحوثين والمعاكسة لتصرفات معلميهم): 37(الشكل رقم 
الصدق المبادئ المتعلمة للمبحوثين والمعاآسة لتصرفات معلميهم

والأمانة
%١٣

العمل عبادة
%١٢ الجدّة في 

العمل
%١٢

التضحية
%٥

الانضباط
%٦

الوقت 
آالسيف
%٥٢

       
يبيّن مواصفات المعلم ) 42(جدول رقم 

  المثالي حسب المبحوثين
 البيان ك %

 المعلم المثالي
 قلة الغياب 82 32.80
  حب مهنة التعليم  48  19.20
  تحضير الجيّد للدرسال  37  14.80
  يحث التلاميذ على العمل  33  13.20
  يضحي من أجل رسالته  29  11.60
  لا يفرّق بين التلاميذ  03  01.20
  يغرس التفاني وينصح بحب العمل 18 07.20
خطأ في بناء ! 100

 )، الجملة
 المجموع

  :لنحو التاليبالنسبة لمواصفات المعلم المثالي جاءت الإجابات على ا
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" قلّة الغياب "أجابت بـ   % 32.80 مبحوث هناك أكبر نسبة وتقدر بـ        250من بين   
وهذا يدلّ بأنّ هؤلاء المبحوثين قد سئموا من كثرة غيابات المعلمين، حيث أصـبحت تـشكل                

، وفي المرتبـة    %19.20بـ  " حبّ مهنية التعليم  "هاجسا بالنسبة لهم، ثمّ يليها في المرتبة الثانية         
يحثّ التلميذ علـى    " ، ثمّ يليها    %14.80بـ  " التحضير الجيد للدرس  " لثالثة نجد الذين قالوا     ا

بــ  " يضحي من أجـل رسـالة     : "وفي المرتبة الخامسة نجد الذين قالوا     % 13.20بـ  " العمل
بــ  " يغرس التفاني وينصح بحب العمل    "، وفي المراتب الأخيرة نجد كل من الذين قالوا          11.60
  %.01.20بأدنى نسبة تقدر بـ " لا يفرّق بين التلاميذ"و % 07.20

لبية المواصفات التي أكّد عليها المبحوثين في نظرنا وكذلك ما بيّنه لنا            غوعليه نستنتج بأنّ أ   
الميدان أصبحت تشكل هاجسا، كون أنّ أغلبية المعلمين بعيدين كلّ البعد عنها، مثل عدم احترام               

تمييز بين المتعلمين وعدم التفاني في العمل كلّ هذا أصـبح مـن             الوقت والمواظبة عليه وكذلك ال    
الصفات المرجوة لدى المعلمين، ودائما نعود ونقول بأنّ مجمل التصرفات التي يسلكها المبحـوثين              

  .هي في الحقيقة نتيجة لما تحصّلوا عليه من تربية داخل الأسرة والمدرسة وباقي المؤسسات الأخرى
   مواصفات المعلم المثالي عند المبحوثينيمثل): 35(الشكل رقم 
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  يبيّن دور المدرسة في العملية التعليمية حسب المبحوثين) 43(جدول رقم 

 البيان ك %
 دور المدرسة
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 غرس الروح العلمية والعقلانية 92 36.80
  تعمل على قتل وتجميد المتعلم 158 63.20
 المجموع 250 100

 والخاص بدور المدرسة في العملية التعلمية نجد أنّ أغلبية المبحوثين قـد     نبالنسبة للسؤال للمحوري  
، في % 63.20أجابوا بأنّ المدرسة تعمل على قتل وتجميد المتعلم وهذا بأعلى نـسبة وتعـادل            

لـى  من المبحوثين قد أجابوا بأنّ المدرسـةتعمل ع       % 36.80المقابل نجد أدنى نسبة وتقدر بـ       
  .غرس الروح العلمية والعقلانية عند المتعلمين

ومنه نصل إلى نتيجة أنّ المدرسة اليوم فقدت دورها التربوي والتنشيئي حيث أصبحت عبارة عن               
ملجأ بدلا من أن تعمل على غرس حبّ التعلّم والتفكير العقلاني، نجدها تعمل على قتـل كـل                  

ة وغيرها من الانحرافات الأخرى، وبالتـالي يمكـن         المبادرات وغرس الاتكالية، الكسل، اللامبالا    
سوية  لدى خرجيها وهذا ما وجدناه علـى         الالقول أنّ للمدرسة دخل كبير في السلوكات غير         

  .مستوى العمال الذين هم موضوع دراستنا هذه
  يمثل دور المدرسة في العملية التعليمية حسب المبحوثين): 36(الشكل رقم 

            

تعمل على قتل 
وتجميد المتعلم

%٦٣

غرس الروح 
العلمية 
والعقلانية

%٣٧

  
يبيّن أسباب قتل الروح ) 44(جدول رقم 

  العلمية وتجميد المتعلم حسب المبحوثين
 البيان ك %

 الأسباب
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 عدم إعطاء فرصة للحوار والمناقشة 66 41.77
  المعلم هو مصدر المعرفة  25  15.82
الاعتماد فقط على الحفظ دون   43  27.21

  الفهم
  ة للمعلم واجبةالولاء والطاع 24 15.18
 المجموع 158 100

بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بأنّ المدرسة تعمل على قتل الروح العلمية وتجميد المتعلم، نجدهم قدموا 
، إذ %41.77 مبحوث صرّحوا بهذا وهي أكبر نسبة تقدّر بـ 158حيث وجدنا أنّه من بين : الأسباب التالية

الاعتماد فقط " ويليها في المرتبة الثانية الذين قالوا"  فرصة للحوار والمناقشةعدم إعطاء"قدّمت السبب القائل 
المعلم هو مصدر "، وفي المرتبة الثالثة نجد الذين قدّموا السبب %27.21وهذا بنسبة " على الحفظ دون الفهم 

وهذا بنسبة " ةالولاء والطاعة للمعلم واجب"، وفي المرتبة الأخيرة نجد السبب %15.82بنسبة " المعرفة
15.18.%  

ومنه نستنتج أنّ للمدرسة دخل كبير في زرع روح الاتكالية لدى المتعلم وقتل روح 
المبادرة والابتكار، بل إنّها تجعل من المتعلم، مخلوقا لا قوّة ولا حيلة له، مجرّد وعاء نملؤه بما نريد، 

غير قادر على التفكير أو انتهاج غير قادر على التفكير، وهذا ما يجعله عند خوضه معترك الحياة 
  .أي سلوك عقلاني، كون أنّه قد تشبع على الولاء والاتكالية، على أن يفكّر أناس آخرون مكانه

  يبيّن أسباب قتل الروح العلمية وتجميد المتعلم حسب المبحوثين): 40(الشكل رقم 
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  ين التلاميذ على بعض الآخر حسب المبحوثينيبيّن تفضيل المعلم) 45(جدول رقم 
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 البيان ك %
 التفضيل

 تفضيل 152 60.80
  عدم التفضيل 98 39.20
 المجموع 250 100

وفيما يخص قضية التمييز داخل المدرسة ودور المعلمين في انتشار هذه الظـاهرة، بيّنـت               
قسام وأنّ أغلبية المبحـوثين قـد       لا داخل الأ  عنتائج الدراسة الميدانية أنّ هذه الظاهرة موجودة ف       

أجابوا بأنّهم كانوا ضحايا هذه السلوكات الغير عادلة عندما كانوا تلاميذ ويدرسون، وعليه فقد              
أي تمييز في المعاملات من طرف      " تفضيل"أنّ هناك   % 60.80أجابت الأغلبية وبنسبة اقدر بـ      

  ".تفضيل" بعدم وجود أجابت% 39.20الأساتذة داخل الأقسام في المقابل نجد نسبة 
سوية التي ينشأ عليها المبحوثين تبقى      الوعليه يمكن القول بأنّ أغلبية هذه السلوكات غير         

 وإنراسخة في أذهانهم مما يجعلهم في المستقبل يسلكون نفس السلوك أو بدرجات أكثر تفاوتـا،                
 لهذا النـوع مـن      صور التمييز والتفضيل بين عامل وعامل آخر من طرف المسؤولين إلاّ ترجمة           

 الذي تلقاه المبحوثين إمّا في أسرهم أو عن طريق المؤسسات التنـشيئية             socialisationالتطبيع  
  .الخ…الأخرى كالمدرسة ، المسجد 

  يمثل تفضيل المعلمين التلاميذ على بعض الآخر حسب المبحوثين): 41(الشكل رقم 
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تفضيل
%٦١

عدم التفضيل
%٣٩

  
  ن أسباب تفضيل التلاميذ على البعض الآخر حسب المبحوثينيبيّ) 46(جدول رقم 

 البيان ك %
 أسباب التفضيل

 الميل لأبناء الأغنياء 20 13.15
 الميل لأبناء المعارف 33 21.71
 الميل لأبناء الأقارب 81 53.28
  الميل للمجتهدين 18 11.84
 المجموع 152 100

الميل لأبناء "النسبة للسبب الرئيسي والمركزي يكمن في وحول أسباب التفضيل بيّنت الدراسة أنّه ب
بنسبة " الميل لأبناء الأصدقاء والمعارف"ويليها في المرتبة الثانية السبب القائل % 53.28وهذا بنسبة " الأقارب
يرة وفي المرتبة الأخ% 13.15بنسبة " الميل لأبناء الأغنياء"، ويليه في المرتبة الثالثة السبب القائل 21.71%

  .11.86بـ" الميل للمجتهدين"نجد السبب المتمثل في 

وبعد هذه القراءة الإحصائية يمكن القول بأنّ هذا النوع من السلوكات هو نفسه الـذي               
يُعاد انتهاجه من طرف المسؤولين داخل المؤسسة الصناعية، حيث التفضيل يلعب دورا حاسما، بل              

رسميـة  الالخ، كما أنّ للعلاقات غـير       …ة، الامتيازات هو القانون المعمول به في التوظيف، الترقي      
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الكلمة الحاسمة، كلمة الفصل داخل المؤسسة الصناعية، حيث تلعب العلاقات القرابية والـصداقة             
  .والزمالة والانتماء الجغرافي دورا حاسما في توجيه العلاقات داخل التنظيم الصناعي

   غرس قيم العمليبيّن العلاقة بين المدرسة في) 42(الشكل رقم 

            

0

10

20

30

40

50

60
%

الميل لأبناء
الأغنياء

الميل لأبناء
المعارف

الميل لأبناء
الأقارب

الميل
للمجتهدين

  
  يبيّن العلاقة بين المدرسة في غرس قيم العمل والجنس) 47(جدول رقم 

المجموع الكلي %  ذكر أنثى
  ك  %  ك  %    

  الجنس

 قيم العمل

ينصحون بالعمل  68 34.87  46 83.63  114 45.60
 والتفاني فيه

  لا يشيرون لذلك 127 65.12  09 16.36  136 54.40
 المجموع 195 100  55  100  250  100

فيما يخص موقف المبحوثين حسب الجنس ودور المدرسة في غرس قـيم العمـل بيّنـت           
ترى بأنّ المعلمين لا    % 54.46 مبحوث ومبحوثة هناك نسبة      250الدراسة الميدانية أنّه من بين      

تـرى  % 45.60، في المقابل نجد نسبة       في غرس قيم العمل لدى التلاميذ      -يساهمون–يرون  شي
  .العكس

  :وحسب الجنس كانت النسب كالتالي
 مبحوثا هناك أكبر نسبة وتقـدر بــ         195 والبالغ عددهم    -عمال–بالنسبة للذكور   

ترى بأنّ المدرسة لا تساهم في غرس قيم العمل والتضحية عند التلاميذ، في المقابـل               % 65.12
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في غرس قيم العمل وذلك عن طريق النـصح بالعمـل           منهم يرون أن تساهم     % 34.87فقط  
  .والتفاني فيه

 مبحوثة كانت النتائج معاكسة تمامـا       55 والبالغ عددهن    -المبحوثات–أما لدى الإناث    
ن بأنّ المدرسة تعمل على غرس قيم       لمن هنّ ق  % 83.63لما وجدناه على مستوى الذكور حيث       

% 16.36قدر بــ    تل هناك نسبة ضعيفة من هنّ و      العمل وذلك بالنّصح والتفاني فيه، في المقاب      
  .ترى العكس أي أنّ المدرسة لا تعمل على غرس قيم العمل لدى المتعلم

منه نستنتج أنّ للجنس دخل في تحديد هذا النوع من المواقف خاصة فيما يخـص دخـل                 
قـيم  المدرسة في غرس قيم العمل عند المتعلم كما أنّ المدرسة تساهم بشكل كبير في غـرس ال                

المعادية للعمل وهذا راجع إلى ما يقدمه الأساتذة والبرامج المدرسية من خطاب حـول العمـل،                
حيث يعمل كما رأينا أغلبية الأساتذة على ضرب القيم المبجلة للعمل وهـذا امتـدادا للثقافـة                 

 العمـل   المجتمعية الخاصة بالعمل، حيث تكثر النظرة الدونية والعدائية للعمل والجدية والكل يحتقر           
 إليه نظرة احتقار والسخرية، والأمثلة عن هذا عديـدة،          روالذي يعمل ويتفانى في العمل، بل يُنظ      

 من طرف العمل وفي الأسـر مـع   -أماكن العمل–وهذا ما يعاد إنتاجه في المؤسسات الصناعية        
  أبنائهم

 40.77المحسوبة ذات قيمة     2، وجدنا أنّ س   1عند درجة حرية    2وبعد القيام بحساب س   
  .3.87.تعادل ) &% =5(الجدولية عند مستوى س لأهمية  2وس

 الجدوليـة، وبالتـالي    2المحسوبة لها دلالة حسابية كونها أكبر من س 2سوعليه نقول بأنّ    
يمكن تفسير العلاقة التي تربط عدم غرس قيم العمل لدى المبحوثين والجنس بأنّها منباينـة بـين                 

  .الجنسين
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  العلاقة بين المدرسة في غرس قيم العمل والجنسيمثل ): 43(الشكل رقم 
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  والأقدمية في المؤسسةعمل يبيّن العلاقة بين غرس قيم ال) 48(جدول رقم 
 الأقدمية داخل المؤسسة

+20 15-19 10-14 5-9 0-4 

 المجموع %

 ك % ك % ك % ك % ك %

  الأقدمية
  

 قيم العمل

45.60 114 14.29 03 44.91 53 31.19 15 52.94 ينصحون  25 83.3 18
بالعمل 
 والتفاني

54.40 136 85.71 18 55.05 65 68.08 32 47.05 16 16.66 لا يشيرون  05
  لذلك

 المجموع 30 34 47 118 21 250 100

لهم ) ة( مبحوث 30وحول علاقة غرس قيم العمل وعلاقتها بالأقدمية، بيّنت الدراسة أنّه من بين 
ينصحون بالعمل والتفاني فيه، وبينما نسبة % 83.33سنوات هناك نسبة 4-0أقدمية محصورة ما بين 

  .لا يشيرون إلى ذلك% 16.66

 سنوات والبـالغ  9-5بالنموذج الثاني والخاص بالعمال الذين لهم أقدمية محصورة ما بين         
هم ينصحون بالعمل والتفاني فه في      أجابوا بأنّ % 52.94، هناك نسبة    )ة( مبحوث   34عددهم  

  .أجابت بأنّهم لا يشيرون لذلك% 47.05المقابل هناك نسبة 
 14-10فيما يخص النموذج الثالث والخاص بالعمال الذين لهم أقدمية محصورة ما بـين              

وأدنى " لا يشيرون لـذلك   "أجابت بأنّهم   % 68.08سنة في العمل هناك أكبر نسبة وتقدر بـ         
  .أجابت بأنّهم ينصحون بالعمل والتفاني فيه% 31.19نسبة وتعادل 
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بينما على مستوى النموذج الرابع والخاص بالعمال الذين لهم أقدمية محصورة مـا بـين               
أجابت بأنّهم لا يـشيرون لـذلك،       % 55.05 سنة وجدنا أنّ أكبر نسبة وتقدّر بـ         15-19

  .فيهأنّهم ينصحون بالعمل والتفاني % 44.91وأدنى نسبة وتقدّر بـ 
  :بعد هذا نصل إلى النتائج التالية

إنّ للأقدمية دخل في تحديد نوع الآراء والمواقف، حيث وجدنا أنه كلّما كانت الأقدمية              -
 كلما كانت مواقفه إيجابية حول مسألة النـصح         - أي العامل جديد في العمل     –في العمل قليلة    

قدمية معتبرة، حيث يمكن القـول بأنّـه         بينما العكس عند العمال الذين لهم أ       -والتفاني في العمل  
  كلّما كانت الأقدمية كبيرة في العمل كلّما كانت المواقف سلبية اتجاه النصح والتفاني في العمل

 كذلك بيّنت هذه النتائج أنّ للمدرسة المسؤولية المباشرة وبالدرجة الأولى حول عـدم              -
أنّ أغلبية المعلمين لا يعملون علـى       التفاني والتضحية في العمل من طرف العمال، حيث وجدنا          

 المتعلم  على جبّ العمل والتفاني فيه وهذا ما ينعكس بالسّلب في المستقبل              -غرس–النّصح ودفع   
عندما يصبح المتعلم عاملا داخل المؤسسة، إذ يعمل على التكاسل والتقاعس وتـضييع الوقـت               

  .لبية والمعادية للعمل لدى العاملالخ، ومنه للمدرسة دخل في السلوكات الس…وعدم إتقان عمله
  يمثل العلاقة بين غرس قيم العمل وبين الأقدمية في المؤسسة): 44(الشكل رقم 
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  يبيّن كيفية عدم احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة وعلاقته بالجنس) 49(جدول رقم 
المجموع الكلي %  ذكر أنثى

 ك % ك % 
  الجنس

 كيفية عدم احترام الوقت

عدم الحضور في  31 27.92  11 32.35  42 28.96
 الوقت

  كثرة الغيابات  29 26.12  12 35.29  41 28.27
  نادرا ما يحضر في الوقت 17 15.31  08 23.52  25 17.24
 عدم إتمام البرنامج 34 30.65  03 08.24  37 25.53
  المجموع 111 100  34  100  145  100

وحول موقف المبحوثين حسب الجنس وقضية عدم احترام الوقت لدى المعلمين بيّنت النتائج الميدانية 
% 28.96قالوا بأنّ المعلمين لا يحترمون الوقت هناك أكبر نسبة وتقدّر بـ ) ة( مبحوث 145أنّه من بين 

ويليها في % 28.27بـ "  الغياباتكثرة"أجابت بأنّهم لا يحضرون في الوقت، ويليها في المرتبة الثانية الجواب 
وفي المرتبة الرابعة والأخيرة نجد % 25.53بـ " عدم إتمام البرنامج في وقته"المرتبة الثالثة الجواب القائل 

  %.17.24بنسبة " نادرا ما يحضر في الوقت"الجواب القائل 

  :وتتوزع هذه النسب حسب الجنس كالتالي
المرتبة "  عدم إتمام البرنامج في وقته" مبحوثا يحتل الجواب 111 على مستوى الذكور والبالغ عددهم -

% 36.12بنسبة " ، ثمّ كثرة الغيابات%27.92بـ " عدم الحضور في الوقت"ويليه % 30.65الأولى بنسبة 
  %.15.31بنسبة " نادرا ما يحضر في الوقت"وأخيرا 

ولى الجـواب القائـل      مبحوثة وجدنا في المرتبة الأ     34فيما يخص الإناث والبالغ عددهن      
، ثمّ  %32.35بــ   " عدم الحضور في الوقت   "، ويليه   %35.29بأعلى نسبة   " كثرة الغيابات "

بأدنى مـستوى   " عدم إتمام البرنامج في وقته    "، وأخيرا   %23.52بـ  " نادرا ما يحضر في الوقت    
  %.08.24وتقدّر بـ 

يث اختلفت الأسـباب    ومنه نستنتج أنّ للجنس دخل في تحديد نوعية الآراء والمواقف ح          
حسب الجنس، إنّ السبب الرئيسي عند الذكور يكمن في عدم إتمام البرنامج، بينما هذا الأخـير                

يحتلّ المرتبـة   " كثرة الغيابات " يحتل المرتبة الأخيرة عند الإناث، ونجد بالنسبة لهنّ السبب القائل           
  .الأولى
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ت حول مسألة عدم احترام الوقت من       إلاّ أنّ هناك شبه اتفاق ما بين المبحوثين والمبحوثا        
طرف المعلمين وهذا ما ينعكس بالسلب على المتعلمين عندما يصبحون يعملون داخل المؤسسات             

  .الإنتاجية، وقد بيّنا هذا في تعليقنا على الجداول السابقة
  يبيّن كيفية احترام الوقت لدى المعلمين في المدرسة وعلاقته بالجنس) 50(جدول رقم 

موع الكليالمج %  ذكر أنثى
 ك % ك % 

  الجنس

 احترام الوقت

  الحضور في الوقت 25 29.76  10 47.61  35 33.33
  يكون التأخر قليلا  13 15.47  06 28.57  19 18.09
  قلة الغيابات 23 27.38  04 19.04  27 25.71
 الانضباط في إتمام البرنامج 23 27.38  01 04.76  24 22.87
  المجموع 84 100  21  100  105  100

بالنسبة لكيفية احترام الوقت من طرف المعلمين فقد قدّم المبحوثين الذين أجـابوا بـنعم               
  :الأسباب والكيفيات التالية

الحـضور في   "قالت  % 33.33هناك أكبر نسبة وتقدّر بـ      ) ة( مبحوث 105فمن بين   
" لانضباط وإتمام البرنامج  ا"، ثمّ   %25.71بنسبة  " قلّة الغيابات "ويليها السبب المتمثل في     " الوقت
  %.18.09بنسبة " يكون التأخر قليلا"، وفي المرتبة الأخيرة نجد القول %22.87بنسبة 

  :تتوزع هذه النتائج العامة بدورها حسب الجنس كما يلي
 مبحوثا نجد أكبر نسبة تقـدّر بــ         84 بالنسبة للمبحوثين الذكور والبالغ عددهم       -أ
قلّـة  "ويليها في المرتبة الثانية كل من الذين أجابوا بـ          " قتالحضور في الو  "أجابت  % 29.76
لكلّ واحـد  % 27.38وهذا بنسبة متساوية وتقدّر بـ " الانضباط وإتمام البرنامج "و  " الغيابات

  %.15.47بنسبة " يكون التأخر قليلا"منهما ويليها في المرتبة الأخيرة الذين أجابوا 
الحـضور في   : " مبحوثة احتلّ الجواب القائل    21بالنسبة للمبحوثات والبالغ عددهن     -ب

ثمّ نجد  % 28.57بـ  " التأخر"وفي المرتبة الثانية الجواب     % 47.61المرتبة الأولى بنسبة    " الوقت
بـأدنى  " الانضباط وإتمام البرنـامج   "وأخيرا نجد   % 19.04بـ  " قلّة الغياب "الجواب المتمثل في    

  %.04.76نسبة وتقدّر 
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ر حاسم في تحديد نوعية المواقف، ويظهر جليا بالنـسبة لهـنّ في             نستنتج أنّ للجنس دو   
الجدول الخاص باحترام المعلمين للوقت، حيث اختلفت المبررات المقدّمة من طرف الجنسين، إلاّ             

  .أنّ هناك شبه إجماع عند هذا النموذج الخاص بالإجابات القائلة بأنّ المعلمين يحترمون الوقت
  ية تشجيع المعلّمين التلاميذ في القضايا العملية وعلاقته بالجنسيبيّن كيف) 51(جدول رقم 

المجموع الكلي %  ذكر أنثى
 ك % ك % 

  الجنس

 القضايا العملية

 العمل 67 34.35  14 25.45  81  32.40
  التضحية  38 19.48  24 43.63  62  24.80
  احترام الوقت 41 21.02  07 12.72  48  19.20

 الانضباط 40 20.51  05 09.09  45  18
  الإتقان  09 04.61  05 09.09  14  05.60
  المجموع 195 100  55  100  250  100

نلاحظ من خلال هذا الجدول الخاص بكيفية تشجيع المعلمين للتلاميذ في القايا العلمية حسب الجنس، 
ية الجواب و في المرتبة الثان" بالعمل"من المجموع الكلي أجابت % 32.40أنّ هناك أكبر نسبة وتقدّر بـ 

، وفي المراتب الأخيرة  %19.20بنسبة " احترام الوقت"، والذين قالوا %24.80بنسبة " التضحية: "القائل
  %.05.60بنسبة " الإتقان"و% 18بـ " الانضباط"أجابوا 

  :وتتوزع الإجابات الفرعية حسب الجنس كالتالي
المرتبة الأولى بنـسبة  " العمل"  ذكر يحتل الجواب 195 بالنسبة للذكور البالغ عددهم    -أ
بنسبة " الانضباط"والمرتبة الثالثة   % 21.02بـ  " احترام الوقت "، وفي المرتبة الثانية     34.35%
" الإتقـان "، وفي المرتبـة الأخـيرة       %19.48بــ   " التـضحية "والمرتبة الرابعة   % 20.51

  %.04.61بـ
" التـضحية "في المرتبـة الأولى     :  بالنسبة للإناث، كانـت الإجابـات كالتـالي        -ب

% 12.72" احترام الوقت "، المرتبة الثالثة    %25.45بـ  " العمل"، المرتبة الثانية    %43.63بـ
" الإتقـان "، وكذلك الجواب القائل "الانضباط"، والمرتبة الأخيرة نجد كل من الجواب المتمثل في  

  .لكل واحد منهما% 09.09بنسب متساوية تقدّر بـ 
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تحديد نوعية الإجابات، كمـا أنّ مـسألة التـشجيع          نستنتج أنّ للجنس دائما دخل في       
المعلمين تلاميذهم على الإقبال على العمل موجودة كما بينتها هذه الدراسة، إلاّ أنّهـا عمليـا                
غائبة، حيث أغلبية الأساتذة يسلكون سلوكات معاكسة ومناقضة لما يرشدون بـه تلاميـذهم،              

بالسلب خاصة في مرحلة تأسـيس أسـر، أو         وبالتالي ينعكس مستقبلا على تصرفات المتعلمين       
  .التحاقهم بمناصب العمل

  يمثل كيفية تشجيع المعلمين التلاميذ في القضايا العمليةو علاقته بالجنس): 45(الشكل رقم 
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العمل التضحية احترام الوقت الانضباط الإتقان

ذآر أنثى
  

يبيّن التشجيع في القضايا العملية وعلاقته بالمستوى التعليمي ) 52(جدول رقم 
  للمبحوثين

المجموع %  الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
 ك % ك % ك % ك %  

المستوى 
  التعليمي

 القضايا العملية

32.40 81 10.34 06 29.37 42 75.60  العمل 2 25 31
24.80 62 06.89 04 35.66 51 12.19  التضحية 2 25 05
19.20 48 10.34 06 27.27 39 04.87 02 12.5  احترام الوقت 1

18 45 53.44 31 06.99 10 02.87  الانضباط 2 25 02
05.60 14 18.96 11 0.69 01 02.43 01 12.5  الإتقان 1
خطأ ! 100

في بناء 
 المجموع 08 100 41 100 143 100 58 100
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، الجملة
( 

دراسة فيما يخص التشجيع في قضايا العلم وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين، بيّنت ال           
ويليهـا في   " العمل"من مجمل المبحوثين أجابوا بأنّ المعلمين يشجعون على         % 32.40أنّ هناك   

" احترام الوقـت  "، وفي المرتبة الثالثة نجد      %24.80بنسبة  " التضحية"المرتبة الثانية الذين أجابوا     
 ـ      %18بـ  " الانضباط"، والمرتبة الرابعة    %19.20بـ   واب في  ، وفي المرتبة الأخيرة تمثـل الج

  %.05.60بنسبة " الإتقان "
  :تتوزع هذه النسب حسب المستوى التعليمي للمبحوثين على الشكل التالي

 مبحوثين، نجد   08بالنسبة للمبحوثين ذوي المستوى التعليمي الابتدائي والبالغ عددهم       -أ
تقدّر بــ   في المرتبة الأولى بنسب متساوية      " الانضباط"و  " التضحية"و  " العمل"الجواب القائل   

بنسب متساوية تقـدّر    " الإتقان"و  " احترام الوقت "، وفي المرتبة الثانية الجواب المتمثل في        25%
  .لكل واحد منهما% 12.5بـ 

) ة( مبحـوث  41 بالنسبة للمبحوثين ذوي مستوى التعليم المتوسط والبالغ عدههم      -ب
بنـسبة  " التـضحية "يهـا  ، يل%75.60بنـسبة  " العمل"في المقدمة  : تتوزع الإجابات كالتالي  

، %04.87بنسب متساوية تقدّر بــ      " الانضباط"و" احترام الوقت "، ثمّ كل من     12.19%
  %.02.43بأدنى نسبة تقدّر " الإتقان"وفي المرتبة الأخيرة نجد 

نجـد  ) ة( مبحوث 143أما المبحوثين ذووا المستوى التعليمي الثانوي والبالغ عدههم         -ج
" احترام الوقت "، ثم   %29.37بنسبة  " العمل"، يليه   %35.66نسبة  ب" التضحية" الجواب القائل 

  %.06.69بـ " الإتقان"، وفي المرتبة الأخيرة نجد %27.27بنسبة 
كانت ) ة( مبحوث58 بالنسبة للمبحوثين ذوي المستوى الجامعي والبالغ عددهم -د

" الإتقان"، يليه %53.44بـ " الانضباط"في المرتبة الأول نجد : الإجابات على الشكل التالي
، وفي %10.34بنسب متساوية اقدّر بـ " العمل" و " احترام الوقت"، ثمّ %18.96بـ 

  %.06.89بـ " التضحية"المرتبة الأخيرة نجد 
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  يمثل التشجيع في القضايا العملية وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين): 46(الشكل رقم 

        

0

10

20

30

40

50

60

70

80
%

العمل التضحية احترام الوقت الانضباط الإتقان

الابتدائي المتوسط الثانوي
  

  يبين دور المدرسة في العملية التعليمية والأصل الجغرافي للمبحوثين) 53جدول رقم 
 ريفي حضري شبه حضري المجموع %

 ك % ك % ك % 
  الأصل الجغرافي

 دور المدرسة

 غرس الروح العلمية 15 34.88 70 42.68 07 16.27 92 36.80
 علميةقتل الروح ال 28 65.11 94 57.31 36 83.72 158 63.20

 المجموع 43 100 164 100 43 100 250 100
من المجموع الكلي للمبحوثين ترى بأنّ دور % 63.20نلاحظ من خلال هذا الجدول، بأنّ هناك نسبة 

غرس "ترى أنّ دور المدرسة يتمثل في % 38.80، في المقابل نجد فقط "قتل الروح العلمية"المدرسة يكمن في 
  ".الروح العلمية

  : النسب حسب الأصل الجغرافي كالتاليتتوزع هذه
نجـد  ) ة( مبحوث 43 بالنسبة للمبحوثين ذوي الأصل الجغرافي الريفي والبالغ عددهم        -أ
ترى العكس،  % 34.88ترى بأنّ دور المدرسة يتمثل في قتل الروح العلمية، ونسبة           % 65.11

  ".غرس الروح العلمية"أي 
  164لحـضري والبـالغ عـددهم       فيما يخص المبحوثين ذوي الأصل الجغـرافي ا       -ب

ترى في دور المدرسة مجرّد نشاط يهـدف        % 57.31، وجدنا أعلى نسبة تقدّر بـ       )ة(مبحوث
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غـرس الـروح    "ترى أنّه يهدف إلى     % 42.68إلى قتل الروح العلمية، في المقابل هناك نسبة         
  ".العلمية

 43دهم   على مستوى المبحوثين ذوي الأصل الجغرافي الشبه حضري، والبالغ عـد           -ج
قتل الـروح   "ترى بأنّ المدرسة تعمل عبى      % 83.72، وجدنا أعلى نسبة تقدّر بـ       )ة(مبحوث
" غرس الروح العلمية  "في المقابل نجد أدنى نسبة ترى العكس، أي أنّ المدرسة تعمل على             " العلمية

  %.16.27وهذا بنسبة 
 ليس لـه تـأثير في       نستنتج أنّ للاأصل الجغرافي للمبحوثين ليست له دلالة إحصائية، أي         

  .تحديد الآراء والمواقف المعلن عنها من قبل المبحوثين
، )حـضري شبه  -ريفي-حضري(بالتالي نجد اتفاقا تاما ما بين كل الانتماءات الجغرافية          

فيما يخص الموقف اتجاه المدرسة في العملية التعليمية، وإن كانت كل الانتماءات الجغرافية تـرى               
بغرس الروح العلمية، بل تعمل على قتلها وغرس الرذائل، فإنّ لهذا دخـل             بأنّ المدرسة لا تقوم     

كبير في السلوكات المعادية للعمل والإتقان، والانضباط والتفاني في المهام الموكلة لكـل عامـل               
داخل التنظيم الصناعي، وبالتالي نجد أنّ عقلانية التنظيم تصبح مهددة بعقلانية متحجرة، عقلانية             

  .لكسل، وقتل الوقت، عقلانية معادية للروح العلميةتحمل بذور ا
وبالتالي يمكن القول بأنّ السلوكات المتناقضة والمعادية للروح العلمية التي يتميز بها العمل 

  .تشكل أكبر تهديد أمام العقلانية العلمية للتنظيم الصناعي
  غرافي للمبحوثينيمثل دور المدرسة في العملية التعليمية والأصل الج): 47(الشكل رقم 
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شبه حضري حضري ريفي

غرس الروح العلمية لروح العلمية
  

  يبيّن دور المدرسة في العملية التعليمية وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين) 54(جدول رقم 
المجمو %

 ع
  المستوى التعليمي الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي

 دور المدرسة

  ك % ك % ك % ك
43.35 غرس الروح  03 37.5 18 43.90 62

 العلمية
56.64  قتل الروح العلمية 05 6.25 23 56.09 81
100 143  المجموع 08 100 41 100

فيما يخص دور المدرسة في العملية التعليمية حسب المستوى التعليمي للمبحوثين، جاءت            
  :اليالنتائج الميدانية كالت

، أكبر نسبة منهم تقدّر     08 بالنسبة للمبحوثين ذوي المستوى الابتدائي والبالغ عددهم         -أ
مـن  % 37.5قالت بأنّ المدرسة تعمل على قتل الروح العلمية، ونسبة تقدّر بـ            % 62.5بـ  

  ".غرس الروح العلمية"بينهم ترى العكس أي أنّ المدرسة تعمل على 
 مبحوثا،  41م مستوى تعليمي متوسط والبالغ عددهم        بالنسبة للمبحوثين الذين له    -ب

لدى المـتعلم،   " قتل الروح العلمية  "ترى بأنّ المدرسة تعمل على      % 56.09أغلبيتهم وتقدّر بـ    
  ".غرس الروح العلمية"منهم ترى أنّ المدرسة تعمل على % 43.90في المقابل نجد نسبة 
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) ة( مبحـوث  143غ عـددهم    فيما يخص المبحوثين ذوي المستوى الثانوي والبـال       -ج
، بينما الذين يـرون     %56.64بنسبة  " قتل الروح العليمة  "أغلبيتهم ترى أنّ المدرسة تعمل على       

  %.43.35فقدّرت نسبتهم بـ " الروح العلمية"بأنّ المدرسة تعمل على غرس 
نفـس  ) ة( مبحوث 58 أما المبحوثين ذووا المستوى التعليمي الجامعي والبالغ عددهم          -د

نا عليها، أي أنّ الأغلبية ترى بأنّ المدرسة تعمل على قتل الروح العلمية، وأدنى نسبة               لج تحص النتائ
  .ترى بأنّ المدرسة تعمل على قتل الروح العلمية لدى المتعلم% 15.51تقدّر بـ 

ومنه نستنتج بأنّ المستوى التعليمي للمبحوثين متغيّر ، أي أنّه لا يؤثر في آراء ومواقـف                
حيث وجدنا أنّ هناك إجماع بين كل المستويات التعليمية على أنّ المدرسة تعمل على              المبحوثين،  

قتل الروح العلمية لدى المتعلمين، وبالتالي يفسّر السلوكات الغير عقلانية والمعادية للروح العلمية             
التي يسلكها بعض العمال داخل التنظيم الصناعي، وما العوائث والصعوبات التي تعترض الـسير              
الحسن للتنظيم الصناعي إلاّ نتيجة لهذه التنشئة التي تناهض الروح العلمية، والعقلانية التي تـشبّع               

  .بها المتعلم سواء في الأسرة أو المدرسة
وقد بيّنت لنا بوضوح النتائج الميدانية في هذا الفصل مدى مسؤولية المدرسـة في غـرس                

  .ينالرذائل والروح المعادية للعقلانية لدى المبحوث
 2 و س  14.13 تـساوي    2 وجـدنا أنّ س    3 عند درجة حرية     2وبع القيام بحساب س   

  .07.82ذات قيمة ) &%=5(الجدولية عند مستوى من الأهمية 
 الجدولية، وبالتـالي    2 المحسوبة لها دلالة إحصائية كونها أكبر من س        2وعليه نقول بأنّ س   

 الروح العلمية لدى المبحوثين والمتغير الثـاني        يمكن تفسير العلاقة التي تربط المتغير المتمثل في قتل        
  .المتمثل في مستواهم التعليمي

وبعبارة أخرى يمكن القول بأنّ المستوى التعليمي له تأثير على قتل الروح العلمية لـدى               
   .المبحوثين

  ثينيبيّن دور االمدرسة في العملية التعليمية وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحو): 48(الشكل رقم  
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الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي

غرس الروح العلمية علمية
  

  يبيّن نظرة المبحوثين لمعلميهم وعلاقته بالسن) 55(جدول رقم 
 المجموع % 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %
  السن
نظرة 

 المبحوثين
نماذج  04 100 13 56.52 31 81.57 37 54.42 15 23.43 18 50 5 29.41 123 49.25

 يقتدى بها
نماذج يجب  - - 10 43.47 07 18.42 31 45.58 49 76.56 18 50 12 70.58 127 50.80

 تفاديها
 المجموع 04 100 23 100 38 100 68 100 64 100 36 100 17 100 250 100

  
نّه مـن بـين     فيما نظرة المبحوثين للمعلمين وذلك حسب السن، بيّنت النتائج الميدانية أ          

نماذج يجب  "أجابت بأنّ المعلمين هم     % 50.80هناك أكبر نسبة وتقدّر بـ      ) ة( مبحوث 250
، وهنا نسجل نوعـا     " يقتدى بها  نماذج"ترى العكس، أي أنّها قالت      % 49.20ونسبة  " تفاديها

  .من التساوي في توزيع النسب، حيث لا يوجد فرق كبير ما بين المجموعتين
  :نتائج كالتاليوحسب السن تتوزع ال

% 100هناك نسبة   ) ة( مبحوث 04 والبالغ عددها    24-20 حسب الفئة العمرية       -أ
  .ترى بأنّهم نماذج يقتدى بها

ترى % 56.52هناك  ) ة( مبحوث 23 والبالغ عددها    29-25 عند الفئة العمرية     -ب
  ".نماذج يجب تفاديها"قالت بأنّهم % 43.47ونسبة " نماذج يقتدى بها"بأنّهم 
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جدنا أنّ  و،  )ة( مبحوث 38 سنة والبالغ عددها     34-30لى مستوى الفئة العمرية      ع -ج
، في المقابـل هنـاك      " يقتدى بها   يجب أن  نماذج"قالت بأنّهم   % 81.57أكبر نسبة وتقدّر بـ     

  ".ترى بأنّها نماذجيجب تفاديها% 18.42
يـة  فأغلب) ة( مبحـوث  68 والبالغ عددها    39-35 أما على مستوى الفئة العمرية       -د

ترى % 45.58ونسبة  % 51.42وهذا بنسبة   " نموذج يقتدى به  "الإجابات ترى بأنّ المعلم هو      
  .بأنّه نموذج يجب تجنبّه

أكـبر نـسبة    ) ة( مبحوث 64سنة والبالغ عددها    44-40 بالنسبة للفئة العمرية     -هـ  
، وأدنى نـسبة وتقـدّر بــ        "ترى بأنّ المعلمين نماذج يجب تفاديهـا      % 76.66وتقدّر بـ   

  ".نماذج يجب الاقتداء بها"أنّهم % 23.43
توزعت النتائج  ) ة( مبحوث 36 والبالغ عددها    49-45 على مستوى الفئة العمرية      -و
تـرى  % 50 يترى بأنّ المعلمين هم نماذج يجب الاقتداء بها، ونفس النـسبة أ           % 50كالتالي  
  .العكس

هنـاك  ) ة(مبحوث 17 سنة فما فوق والبالغ عددها       50 بالنسبة لآخر فئة عمرية      -ي
ترى بأنّ المعلمين هم نماذج يجب تفاديها، أما الـذين قـالوا            % 70.58أكبر نسبة  وتقدّر بـ      

  %.29.41 فقد بلغت نسبتهم مبأنّهم نماذج يجب الاقتداء به
ومنه نستنتج أنّ للسن دخل في تحديد نوعية الآراء والمواقف لدى المبحوثين، حيث كلما              

 كانت الآراء والمواقف مؤيدة لمسألة الاقتداء بالمعلمين، وترى فـيهم           كان هذا السنّ صغيرا كلما    
نماذج تستحق كل التقدير والاحترام، وهي عبارة عن مثل يجب الاقتداء به، بالنسبة للمبحـوثين               

 الـسن فئـة     المتقدمين في السن نجد العكس، ومنه يمكن أن نفسّر هذا بكون الفئة العمرية صغير             
  .ها مبنية على العاطفة لا العقل مقارنة مع الفئة العمرية المتقدمة في السنّتنقصها الخبرة وأحكام

وهو قريب من % 98.27ونلاحظ أنّ هناك ارتباط وثيق في الاتجاه الموجب مقدّر بـ 
سنة ونظرتهم لمعلميهم بأنّهم نماذج يقتدى ) 39و 20(الواحد بين السنين تتراوح أعمارهم بين 

بين الذين % 73.46اك ارتباط وثيق لكن بالاتجاه السالب مقدّر بـ بها في حين نلاحظ أنّ هن
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سنة ونظرتهم لمعلميهم بأنّهم نماذج يجب تفاديها أي عكس ) 59و40(يتراوح سنهم بين 
  .السابقين

  يبيّن نظرة المبحوثين لمعلميهم وعلاقته بالسن): 49(الشكل رقم 
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  المبحث الرابع

  تحليل بيانات الفرضية الثالثة

  
  
  
  
  
القيم العمالية داخل التنظيم الصناعي لا تتماشى ومتطلبات التنظيم   

  العلمي، وبالتالي تعيق المشروع الصناعي الحديث
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  يبين رأي المبحوث في المؤسسة التي يعمل بها وعلاقته بالجنس : )55(جدول رقم
 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %

  الجنس
 رأي المبحوث في المؤسسة

 مجرد وسيلة للكسب 57 29.23 18 32.72 75 30
 راتوسيلة تعبير للقد 33 16.92 28 50.90 61 24.4
26.8 67 03.63 02 33.33 

 وسيلة تحقيق مصالح خاصة لي ولأسرتي 65
 وسيلة تفتح على علاقات اجتماعية أوسع 40 20.51 07 12.72 47 18.8
 المجموع 195 100 55 100 250 100

ترى  في المؤسـسة     % 30نلاحظ  من خلال هذا الجدول أنّ هناك أعلى نسبة وتقدر بـ             
يها في المرتبة الثانية الذين قالوا بأنّها وسيلة لتحقيـق المـصالح الخاصـة              مجرّد وسيلة للكسب ويل   

وفي المرتبة الثالثة نجد الجواب المتمثل بـ وسيلة تسمح بـالتعبير           % 26.80والأسرة، وهذا بنسبة    
وفي المرتبة الأخيرة نجد الجواب القائل وسيلة تفـتح علـى           % 24.40عن القدرات وهذا بنسبة     

  %18.80 أوسع بنسبة علاقات اجتماعية
على مستوى الذكور نجد في المقدمة الجـواب        : وحسب الجنس تتوزع هذه النسب كالتالي     

بينما على مستوى الإنـاث نجـد       % 33.33وهذا بـ   " وسيلة تحقيق مصالح خاصة بي والأسرة     "
  %.50.90بنسبة " وسيلة تعبير للقدرات"

% 29.23مجرّد وسيلة للكسب بــ  "وفي المرتبة الثانية نجد على مستوى الذكور الجواب        
كذلك المرتبة الثانيـة    " مجرّد وسيلة للكسب  "يحتل الجواب   ) الإناث(بينما على مستوى المبحوثات     

  %.32.72عند هذه الفئة وذلك بنسبة 
بــ  " وسيلة تعـبير للقـدرات    "في المرتبة الأخيرة على مستوى الذكور وجدنا الجواب         

  %.03.63بنسبة " قيق مصالح خاصة بي والأسرةوسيلة تح"بينما عند الإناث % 16.42
وعليه يمكن القول بأنّ الإناث ينظرن للمؤسسة الصناعية على أنّها مكان يسمح لهنّ بالتعبير عن . ومنه نستنتج أنّ للعامل الجنسي دخل في تحديد الموقف الخاص بمعنى ورأي المبحوثين في المؤسسة التي يعملون بها

المجال الوحيد الذي يسمح لها بالتحرر من القيود وخاصة التعبير عن قدراتها وتحقيق بعض الطموحات وتفادي البقاء ) مكان العمل(راجع إلى كون المرأة العاملة خارج البيت تبقى المؤسسة الذات والقدرات وهذا 
وبالتالي تعمل التنشئة التي تلقاها هؤلاء المبحوثين خاصة الذكور الذين يحملون . ب وتحقيق المصالح الشخصية والأسريةنجدهم الأغلبية لا يرون في المؤسسة سوى مجرّد وسيلة للكس) العمال(بينما الرجال . في البيت

يم لدى العمال، فالقيم التي يحملها الذكور أكثر وهذا ما ينعكس بالسلب على هذه الأخيرة من حيث التسيير أو الإنتاج، ونضيف كذلك لهذا أنّ للعامل الجنسي دخل في تحديد نوعية الق. قيما معادية لقيم المؤسسة
  .والعكس عند أغلبية المبحوثات. عداوة ومعيقة للقيم الخاصة بالمؤسسة

  يوضح رأي المبحوث في المؤسسة التي يعمل بها وعلاقته بالجنس): 50(الشكل رقم 
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مجرد وسيلة للكسب وسيلة تعبير للقدرات
وسيلة تحقيق مصالح خاصة لي ولأسرتي علاقات اجتماعية أوسع

  
  وث من تغيير المؤسسة التي يعمل بهايبين موقف المبح:   )57(جدول رقم 

  الموقف                                 ك %

  البيان   
24 60 

 لا أتردد وأغيره
44.8 112 

 أرفض التغيير وأتمسك بعملي
04.4 11 

 أفكر في الموضوع
26.8 67 

 إذا كان الراتب مغري
100 

250 
 المجموع

سة الحالية التي يعمل فيها المبحوثين وجـدنا أنّ         فيما يخص تغيّر مكان العمل وترك المؤس      
تحتل " أرفض التغير وأتمسك بعملي   "والمتمثلة في الجواب القائل     % 44.80أكبر نسبة وتقدر بـ     

وفي % 26.80بنسبة تقـدرّ بــ      " إذا كان الراتب مغري   "المرتبة الأولى ويليها الجواب القائل      
وفي المرتبة الاخيرة نجد أفكر في الموضـوع بــ          % 24بـ  " لا أتردد وأغيره  "المرتبة الثالثة نجد    

04.40.%  
وعليه نستنتج أنّ هناك نسبة لا يستهان بها وإذا قمنا بجمع النسب الخاصة بالذين يفضلون               

لوجدناه يقارب نصف العينة ومنه يمكن القول بأنّ أغلبية المبحوثين          ) مكان العمل (تغيّر المؤسسة   
 وربما يفسّر هذا بقلّة التحفيزات المادية والإغراءات الممكـن          غير راضين على مكان عملهم هذا     

الحصول عليها في جهات أخرى، كما أنّ هذا ينعكس بالسلب على المؤسسة والقيم المؤسـسية               



  421

ليس عن محية فيها بل مرغمين ولو وجدوا فرصا أخرى أحسن لما ترددوا في مغادرتها، وبالتـالي                 
التساؤلات من حيث العطاء أو التـضحية والتفـاني في          عملهم في هذه المؤسسة يبقى موضوع       

  .الخ…العمل
  يمثل موقف المبحوث من تغيير المؤسسة التي يعمل بها): 51(الشكل رقم 

            

إذا آان الراتب مغري
27%

أفكر في الموضوع
4.40%  أرفض التغيير

وأتمسك بعملي
44.80%

لا أتردد وأغيره
24.00%

  
  يبين رأي المبحوث في المؤسسة وعلاقته بالأقدمية داخلها:  : )58(جدول رقم 

  
 المجموع

+20 15-19 10-14 5-9 
0-4 

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 الأقدمية

رأي المبحوث في المؤسسة

3
0 

75 14.28 03 33.05 39 40.42 19 29.41 10 13.33 04  مجرد وسيلة كسب

24.4 61 47.61 10 12.71 15 6.38 03 35.29 12 70 21  تعبير لقدرات
26.8 67 0 0 29.66 35 44.68 21 29.41 10 3.33 01  مـصالح خاصـة ليتحقيق

  ولأسرتي
 

18.8 47 38.09 08 24.57 29 8.51 04 5.88 02 13.33 04  تفتح على علاقات أوسع
100 250 100 21 100 118 100 47 100 34 100 30  المجموع

  .فيما يخص دائما رأي المبحوثين في البقاء أو مغادرة المؤسسة حسب الأقدمية
لى مستوى الفئة الأولى والخاصة بالذين لهم أقدمية فقد بيّنت النتائج الميدانية أنّع ع

، ويليه في %70المرتبة الأولى بـ " تعبير لقدرات" سنوات يحتل الجواب 4-0تترواح ما بين 
وكذلك تفتح على علاقات اجتماعية " مجرّد وسيلة كسب" المرتبة الثانية كل من الجواب 
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تحقيق مصالح خاصة بي " الأخيرة نجد وفي المرتبة% 13.33أوسع نسبة متساوية وتقدّر بـ 
  %.03.33بنسبة " والأسرة

 سنوات فكانت النتائج كالتالي في المرتبـة الأولى         9-5أما على مستوى الفئة ذات الأقدمية من        
بنـسبة  " وكذلك تحقيق مصالح خاصة بي والأسـرة      " مجرّد تكسّب "، ثمّ   %35.29بـ  " تعبير لقدرات "

بــ  " تفتح على علاقـات اجتماعيـة  أوسـع   "المرتبة الأخيرة نجد وفي % 29.41متساوية تقدّر بـ   
تحقيق مصالح خاصة بي    " سنة وجدنا أنّ الجواب القائل       14-10بالنسبة للفئة ذات الأقدمية     % 05.88
" مجـرّد وسـيلة كـسب     "ويليه في المرتبة الثانية الجواب      % 44.68يحتل المرتبة الأولى بنسبة     "والأسرة

% 08.51تفتح على علاقات اجتماعية أوسع بــ        " الأخيرة نجد كلاُّ من      وفي المراتب % 40.42بـ
  %.06.38بـ " وتعبير لقدرات"

مجرّد وسيلة  " سنة يحتل الجواب     19-15فيما يخص الفئة الرابعة والخاصة بذوي الأقدمية        
تحقيـق مـصالح لي     "ويليه في المرتبة الثانية الجواب القائل       % 33.05المرتبة الأولى بـ    " كسب

بــ  " تفتح على علاقات اجتماعيـة أوسـع      "وفي المرتبة الثالثة نجد     % 29.66بـ  " لأسرتيو
  %.12.71بـ " تعبير لقدرات"وأخيرا الجواب المتمثل في % 24.57

 سنة أكبر نسبة وتقدّر بـ      20+وأخيرا بالنسبة للفئة الخامسة والخاصة بالذين لهم أقدمية         
تفتح على علاقـات اجتماعيـة      " المرتبة الثانية    ويليها في " تعبير للقدرات " أجابت  % 47.61

  %.14.28بـ " مجرّد كسب"وأخيرا % 38.09بـ " أوسع
ومنه نستنتج أنّ لعامل الأقدمية داخل المؤسسة دخل وعلاقة مباشرة في تحديد نوعية القيم الـتي                

  .يحملها العامل اتجاه المؤسسة التي يعمل بها وقيمها الخاصة

كلما كان العامل يحمل قيما ) كبيرة(ه كلّما كانت الأقدمية معتبرة وعليه يمكن القول بأنّ
لا تخدم قيم المؤسسة، بل قيما تخدم أطماعه ورغباته الشخصية والأسرية وهذا على حساب 

فهم يحملون قيما ) معتبرة(المؤسسة والعكس صحيح بالنسبة للعمال الذين ليس لهم أقدمية كبيرة 
حيث يرون فيها تعبيرا للقدرات وهذا ما لا . سسة والتنظيم العقلانيتتماشى والقيم الخاصة بالمؤ

  . نجدها على مستوى العمال ذوي الأقدمية الكبيرة داخل المؤسسة
  يمثل رأي المبحوث في المؤسسة وعلاقته بالأقدمية داخلها): 52(الشكل رقم
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مجرد وسيلة آسب تعبير لقدرات تحقيق مصالح خاصة لي ولأسرتي تفتح على علاقات أوسع

  
  

  لاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين يبين الع)59(جدول رقم 
  

 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك %

 المستوى  التعليمي      

  المسؤول بالعمالعلاقة
ـــ ــــ 02 4.87 29 20.27 25 43.10 56 22.4

 ـ
التفاه
م والتشاور

الانفراد بـالرأي مـن      02 25 08 19.51 34 23.77 04 6.89 48 19.2
 طرف المسؤولين

 الحذر من الجهتين 01 12.5 10 24.39 15 10.48 06 10.34 32 12.8
الاصطدام مـن حـين      01 12.5 07 17.07 18 12.58 07 12.06 33 13.2

 لآخر
 عدم الثقة بينهما 04 50 14 34.14 47 32.86 16 27.58 81 32.4
 المجموع 08 100 41 100 143 100 58 100 250 100

من المبحوثين % 32.40فيما يخص العلاقة بين العامل والمسؤول بينت النتائج الميدانية أنّ هناك 
بـ " التفاهم والتحاور"ويليها في المرتبة الثانية الجواب القائل " عدم الثقة بينهما"قد أجابوا بـ

، وفي المراتب %19.20بنسبة " اد بالرأي من طرف المسؤولينالانفر"وفي المرتبة الثالثة نجد % 22.40
  %.12.80بنسبة " الحذر من الجهتين"و% 13.20بـ" الاصطدام من حين لآخر"الأخيرة نجد 

  :تتوزع هذه النسب حسب المستوى التعليمي للمبحوثين كالتالي
" ثقة بينهماعدم ال"بالنسبة للذين لديهم مستوى ابتدائيا نجد أنّ الأغلبية قد أجابت 

وفي المرتبة الأخيرة % 25بـ" الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين"وفي المرتبة الثانية % 50بـ
  %.12.50بنسبة " الاصطدام من حين لآخر"و " الحذر من الجهتين"كل من الجواب 
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وفي % 34.14بـ  " عدم الثقة بينهما  "فيما يخص الذين لهم مستوى متوسط نجد كذلك         
الاصطدام من حـين    "وفي المراتب الأخيرة نجد     % 19.51بـ" الحذر من الجهتين  "ية  المرتبة الثان 

  %.04.87بـ " التفاهم والتشاور"و % 17.07بـ " لآخر
بـ " عدم الثقة بينهما"بالنسبة للذين لهم مستوى تعليمي ثانوي أغلبيتهم أجابت 

التفاهم "، ثمّ %23.77بـ " الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين"وفي المرتبة الثانية % 32.86
، %12.58بـ" الاصطدام من حين لآخر "وفي المراتب الأخيرة نجد % 20.27بـ " والتشاور

  %.10.48بـ " الحذر من الجهتين"و
التفـاهم  "أجابت  % 43.10أما عند الذين لهم مستوى جامعي فأعلى نسبة وتقدّر بـ           

الانفراد بـالرأي مـن     "، ثمّ   %27.58بـ  " اعدم الثقة بينهم  "وفي المرتبة الثانية نجد     " والتشاور
بــ  " الاصطدام من حـين لآخـر     "وفي المراتب الأخيرة نجد     % 16.89بـ" طرف المسؤولين 

  %.10.34بـ" الحذر من الجهتين"، و12.09%
وبعد هذا نستنتج أنّ للمستوى التعليمي دلالة ودخل في تحديد المواقـف والآراء اتجـاه               

كلما كان المواقف من المسؤولين مبنيا      ) كان عاليا (ستوى التعليمي   المسؤولين حيث كلما ارتفع الم    
على التفاهم والتشاور، بينما نجد العكس في حالة انخفاضه، خاصة عند الـذين لهـم المـستوى                 

" الـصدام "و  " الحذر" "عدم الثقة "الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث يهيمن على هذا الموقف         
الـتي ترتكـز عليهـا      (قيم العمالية تكون أكثر عداوة لقيم العقلانية        وهذا ما يجعلنا نقول أنّ ال     

  .في حالة ما إذا كان العمال لهم مستوى تعليمي متدن، منخفض، والعكس صحيح) المؤسسة
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  يمثل العلاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين) 53(الشكل رقم 
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جامعي ثانوي متوسط إبتدائي
بالمستوى التعليمي للمبحوثين

  
  يبين العلاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته بكيفية الالتحاق بالمؤسسة:  )60جدول رقم 

  
 توظيف مباشر عن طريق مسابقة بواسطة معارف ووسائط المجموع

 ك % ك % ك % ك %

 كيفية التوظيف       

  المسؤول بالعمالعلاقة
 التفاهم والتشاور 29 21.80 07 08.13 20 64.51 56 22.4
الانفراد بالرأي من طـرف      05 03.75 36 41.86 07 22.58 48 19.2

 المسؤولين
 الحذر والحيطة 21 15.78 09 10.46 02 06.45 32 12.8
 الاصطدام من حين لآخر 05 03.75 27 31.39 01 03.22 33 13.2
 عدم الثقة بينهما 73 54.88 07 08.13 01 03.22 81 32.4
 المجموع 133 100 86 100 31 100 250 100

فيما يخص دائما العلاقة بين العمال والمسؤولين وكيفية الالتحاق بالمؤسسة، بيّنت الدراسة            
الميدانية أنّه بالنسبة للفئة الأولى والتي قالت بأنّها توظفت بطريقة مباشرة هناك أكبر نسبة وتقدّر               

، ويليهـا في    "عدم الثقة "ع المسؤولين هي علاقة     قالت بأنّ العلاقة التي تربطها م     % 54.88بـ  
، وفي المرتبة الثالثة نجد الجواب المتمثل       %21.80بـ  " التفاهم والتشاور "المرتبة الثانية الذين قالوا     

الانفراد بالرأي من طـرف     "وفي المرتبة الأخيرة نجد كل من       % 15.78بـ  " الحذر والحيطة "في  
  %.03.75بنسبة " خرالاصطدام من حين لآ"و " المسؤولين
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الانفراد بالرأي من "وفيما يخص الذين التحقوا عن طريق المسابقة نجد في المرتبة الأولى 

، وفي %31.39وبنسبة " الاصطدام من حين لآخر"، ثمّ %41.86بـ " طرف المسؤولين

 من ، وفي المرتبة الأخيرة نجد كل%10.46بنسبة " الحذر والحيطة"المرتبة الثالثة نجد الجواب 

، وفيما يخص الفئة التي التحقت %08.13بنسبة " عدم الثقة بينهما"و " التفاهم و التشاور"

، وهذا "التفاهم والتشاور"بالمؤسسة عن طريق المعارف والوساطة نجد أنّ أغلبيتها قد أجابت بـ 

" ؤولينالانفراد بالرأي من طرف المس"، ويليها في المرتبة الثانية الذين أجابوا %64.51بنسبة 

بنسب متساوية وتقدّر بـ " عدم الثقة بينهم"و" الاصطدام من حين لآخر"، ثم %22.58بنسبة 

، عن طريق التوظيف المباشر أو بعد المسابقة يرون في العلاقة التي تربط الإدارة 03.22%

ظفوا ، بينما الذين تو"الاصطدام من حين لآخر"بالعمال علاقة مبنية على عدم الثقة و) المسؤولين(

عن طريق المعارف والوساطة فأغلبيتهم يرون بأنّ أساس هذه العلاقة هو التفاهم كل ما في 

وهذا راجع كما قلنا . وسعهم على إعطاء صورة مشرقة عن العلاقة التي تربطهم بالمسؤولين

لكون وجود مصالح مشتركة بينهما، وكذلك لا يمكن لهم نكران الجميل والخدمات والامتيازات 

تلقوها من طرف المسؤولين ولهذا فهم يعملون جاهدين على تقريب بين صور هؤلاء في التي 

المقابل نجد العمال الذين التحقوا بالمؤسسة وعن طريق التعيين المباشر أو بعد اجتياز المسابقة فهم 

أكثر موضوعية في حكمهم وكذلك يفسّر هذا الموقف بكونهم لا يخافون من ضياع أي امتياز 

  .حرار و طلقاء في أحكامهمإنّهم أ
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يبيّن العلاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته بكيفيـة الالتحـاق          ): 54(الشكل رقم   
            بالمؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــسة
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بواسطة معارف ووسائط عن طريق مسابقة توظيف مباشر

%

التفاهم والتشاور الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين
الحذر والحيطة الاصطدام من حين لآخر
عدم الثقة بينهما

     
   الجغرافي للمبحوثينليبين علاقة المسؤولين بالعمال وعلاقته بالأص: )61(جدول رقم 

 ريفي ريحض شبه حضري المجموع

 ك % ك % ك % ك %

          الأصل الجغرافي

  المسؤول بالعمالعلاقة
 التفاهم والتشاور 04 09.30 31 18.90 21 48.83 56 22.4
الانفراد بالرأي من طـرف      15 34.88 23 14.02 10 23.25 48 19.2

 المسؤولين
 الحذر والحيطة 10 23.25 20 12.19 02 04.65 32 12.8
 الاصطدام من حين لآخر 02 04.65 28 17.07 03 06.97 33 13.2
 عدم الثقة بينهما 12 27.90 62 37.80 07 16.27 81 32.4
 المجموع 43 100 164 100 43 100 250 100

وحول علاقة  العمال بالمسؤولين وأصلهم الجغرافي بيّنت الدراسات الميدانية أنّه بالنـسبة             
الانفراد بـالرأي   "قالت  % 34.88ى نسبة وتقدّر بـ     للذين ينحدرون من أصل ريفي هناك أعل      

الحذر والحيطة مـن    "ثمّ  % 27.90بـ  " عدم الثقة بينهم  "ويليها الجواب   " من طرف المسؤولين  
% 09.30بنـسبة   " التفاهم والتـشاور  "، وفي المراتب الأخيرة نجد      %23.25بنسبة  " الجهتين

  %.04.65بنسبة " والاصطدام من حين لآخر
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التفـاهم  "و يلـيهم    " عدم الثقة "أجابوا بـ   % 37.80ئة الحضر هناك    على مستوى  ف   
، %17.07بــ   " الاصطدام من حين لآخر   "، وفي المرتبة الثالثة نجد      %18.90بـ" والتشاور

الحـذر  "و  % 14.02بـ" الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين    "وأخيرا كل من الجواب القائل      
  %.12.19بنسبة" والحيطة من الجهتين

 ـ      فيما   التفـاهم  "أجابت بــ    % 48.53يخص فئة الشبه حضري أكبر نسبة وتقدّر ب
" عدم الثقة بينـهم   "، ثم   %23.25بـ  " الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين    "ويليها  " والتشاور

الحـذر  "و  % 06.97بـ  " الاصطدام من حين لآخر   "، وفي المراتب الخيرة نجد      %16.27بـ  
  %.04.65بنسبة " والحيطة من الجهتين

ومنه نستنتج أنّ عامل الأصل الجغرافي غير دال ولا يمكن الاعتماد عليه في تفسير مواقف               
  .المبحوثين اتجاه طبيعة العلاقة التي تربطهم مع المسؤولين

إلاّ أنّه لا يمكن القول دون الجزم أنّ الذين ينحدرون من مناطق شبه حضارية أكثر مـيلا                 
تفـاهم  "ون بأنّ العلاقة بينهم وبين المسؤولين هي علاقـة          ودفاعا عن المسؤولين، كما أنّهم يقول     

في حين الذين ينحدرون من أصل حضري أغلبيتهم ترى بأنّ العلاقة هي علاقة عـدم               " وتشاور
وبدرجة أقل الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي إذ هؤلاء يفـسرون هـذه العلاقـة                " الثقة

  .بالانفراد بالرأي من طرف المسؤولين
  يمثل علاقة المسؤولين بالعمال وعلاقته بالأصل الجغرافي للمبحوثين): 55 (الشكل رقم
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شبه حضري حضري ريفي

التفاهم والتشاور الانفراد بالرأي من طرف المسؤولين الحذر والحيطة
الاصطدام من حين لآخر عدم الثقة بينهما
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   في المنصبةوعلاقته بالأقدمي) العمل(يبين الرضا داخل المؤسسة : )62(جدول رقم 
  

 4-0 9-5 14-10 19-15 20+ المجموع
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  الأقدمية في  المنصب

 الرضا في العمل 
 نعم 82 95.34 31 41.33 20 55.55 11 24.44 04 100 148 59.2
 لا 04 04.65 44 58.66 16 44.44 38 77.55 ـــ ـــ 102 40.8
 المجموع 86 100 75 100 36 100 49 100 04 100 250 100

فيما يخص موضوع الرضا داخل المؤسسة وجـدنا أنّ هنـاك أكـبر نـسبة وتقـدّر                 
  %.40.80فقد بلغت نسبتهم " لا"أجابت بنعم بينما الذين أجابوا بـ % 59.20بـ

  :تتوزع هذه النسب حسب الأقدمية والرضا كالتالي
أجابوا بنعم ويلـيهم الـذين      % 95.34 سنوات هناك    4-0بالنسبة للذين لهم أقدمية     

  %.04.65بنسبة " لا"أجابوا بـ
 ـ  سنوات فأغلبية 9-5أما عند الفئة ذات الأقدمية       % 58.66بنـسبة   " لا" أجابت بـ

 ـ   14-10، في حين نجد الذين لهم أقدمية        %41.33تقدّر نسبتهم بـ    " نعم"والذين أجابوا ب
بينما الذين أجـابوا  % 55.55سنة في المؤسسة أغلبيتهم أجابت بأنّها راضية أي بنعم وهذا بـ   

  %.44.44فتقدّر نسبتهم بـ " لا"بـ 
 ـ   سن 19-15بينما الذين لهم أقدمية      ، %77.55أي بنـسبة    " لا"ة أغلبيتهم أجابت ب

  %.24.44بلغت نسبتهم " نعم"والذين أجابوا بـ
أجابت بأنّها راضية عـن أوضـاع       % 100سنة فهناك نسبة    20+أما الذين لهم أقدمية     

  .العمل
وعليه نستنتج أنّ عامل الأقدمية غير دال فيما يخص مدى الرضا على أوضاع العمل داخل               

لت أغلبية الآراء والنسب الرضا على هذه الأوضاع وهذا بالرغم من وجود            المؤسسة، حيث شكّ  
نسب معتبرة ترى بأنّ هذه الأوضاع غير مقبولة وهذا خاصة على مستوى كل من الذين لهـم                 

سنة، في المقابل نجد الفئات الأخرى كلها       19-15سنوات وكذلك   9-5أقدمية تتراوح ما بين     
  .راضية عن أوضاعها داخل المؤسسة

  يبين الأسباب الدافعة للرضا داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بنعم: : )63(جدول رقم 
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 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
              الجنس

 أسباب الرضا داخل المؤسسة
 أحب هذا العمل 06 06 29 60.41 35 23.64
 ملالجو العام مساعد على الع 06 06 11 22.91 17 11.48
 الراتب معتبر 56 56 06 12.5 62 41.89
 لي معارف وأصدقاء داخل المؤسسة 32 32 02 41.66 34 22.97
 المجموع 100 100 48 100 148 100

من المبحوثين قد % 41.89نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ أكبر نسبة وتقدّر بـ 
بينما في المرتبة الثانية نجد عند " تبرالرّاتب المع"أجابت بأنّ سبب الرضا داخل المؤسسة يعود إلى 

لي "، وفي المراتب الأخيرة كل من الذين صرّحوا %23.64بـ" أحب هذا العمل"الذين قالوا 
" الجو العام مساعد على العمل"، و%22.97بـ" معارف وأقارب وأصدقاء داخل المؤسسة

  %.11.48وهذا بـ
  :تتوزع هذه النسب حسب الجنس كالتالي

، بينما لدى   %56يحتل المرتبة الأولى بـ     " الراتب معتبر "د السبب المقدّم    عند الذكور نج  
  %.60.41في المقدمة وبأعلى نسبة وتقدّر بـ " أحب هذا العمل"الإناث نجد السبب 

" لي معارف وأقارب وأصدقاء داخل المؤسسة     "وفي المرتبة الثانية لدى الذكور يحتل السبب        
، وفي  %41.66تبة الثانية لدى الإناث وبنسبة تقدّر بـ        ، ونفس السبب يحتل المر    %32بنسبة  

الجو مساعد على   "وكذلك  " أحب هذا العمل  "المراتب الأخيرة نجد على مستوى الذكور مل من         
يحتل " الراتب معتبر "، بينما لدى الإناث السبب القائل       %06بنسبة متساوية وتقدّر بـ     " العمل

  %.12.50المرتبة الأخيرة بنسبة 
إلى القول بـأنّهم    " بنعم"تنتج أن الأسباب الدافعة بعض المبحوثين الذين أجابوا         وعليه نس 

وكذلك طبيعة الجو السائد داخل هذه      ) الدخل(راضين على العمل تفسر أغلبيتها بالعامل المادي        
  .المؤسسة والمتمثل في وجود أفراد أو معارف تنتمي أغلبيتها إلى البعد القرابي، أو الأصدقاء

ت هذه الدراسة أنّ العامل الجنسي له دخل وعلاقة وطيـدة في تحديـد نوعيـة                كما بيّن 
، بينما الذكور بــ     " بحب العمل "الإجابات الخاصة بالرضا، فالإناث مثلا ،يفسرن هذا الرضا         

  .وعليه يمكن القول بأنّ للجنس دلالة في تحديد الرضا" الراتب المعتبر"
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 تفكير ومواقف عقلانية، بل يفـسّر بالجهويـة         كما أنّ الرضا عند الأغلبية غير نابع من       
وعليه هذا الرضا غير نابع من      . والصداقة والزمالة بدلا من علاقات عمل المؤسسة بطرق عقلانية        

  . ميل للمؤسسة وحب العمل عند أغلبية المبحوثين بل نابع من وجود علاقات مصالح
سة وعلاقته بالجنس للذين أجـابوا      يبيّن الأسباب الدافعة للرضا داخل المؤس     ): 56(الشكل رقم   
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أحب هذا العمل الجو العام مساعد على العمل الراتب معتبر لي معارف وأصدقاء داخل المؤسسة

  
  يبين الأسباب الدافعة لعدم  الرضا داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بلا: : )64(جدول رقم 

 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
              الجنس

 أسباب عدم الرضا  داخل المؤسسة
 تفضيل عمال عن آخرين 13 13.68 02 28.57 15 14.70
 أهداف المؤسسة غير واضحة 33 34.73 03 42.85 36 35.29
 الوسائط والمعارف 39 41.05 01 14.28 40 39.21
 الجو داخل المؤسسة غير مساعد 10 10.52 01 14.28 11 10.78
 المجموع 95 100 07 100 102 100

 102بوا بأنّهم غير راضين على العمل والبالغ عددهم     فيما يخص المبحوثين الذين أجا
وهذا بنسبة " الوسائط والمعارف"مبحوثا ومبحوثة أكبر نسبة بررت عدم رضاها قائلة 

، %35.29بـ" أهداف المؤسسة غير واضحة "، ويليها في المرتبة الثانية الذين قالوا 39.21%
الجو "، وأخيرا الجواب %14.70بـ" خرينتفضيل عمال على آ"وفي المرتبة الثالثة نجد الجواب 

  %.10.78بـ" داخل المؤسسة غير مساعد
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الوسـائط  "نجد عند الذكور الجواب القائـل    : تتوزع هذه النسب حسب الجنس كالتالي     
أهـداف  "، بينما على مستوى الإناث نجد الجواب        %41.05يحتل المرتبة الأولى بـ     " والمعارف

  %.42.50 الأولى بـ يحتل المرتبة" المؤسسة غير واضجة
أهداف المؤسسة  "فيما يخص المرتبة الثانية على مستوى الذكور فقد احتلها الجواب القائل            

تفضيل "، في حين نجد في المرتبة الثانية على مستوى الإناث الجواب            %34.73بـ" غير واضحة 
  %.28.57بنسبة " عمال على آخرين

 ـ"في المراتب الأخيرة على مستوى الـذكور نجـد           " ضيل عمـال علـى آخـرين      تف
، في حين علـى مـستوى       %10.52بـ" الجو داخل المؤسسة غير مساعد    "، و %13.68بـ

الجو داخل المؤسـسة    "وكذلك  " الوسائط والمعارف "الإناث تحتل الإجابات التالية المرتبة الأخيرة       
  %.14.28بنسبة متساوية وتقدّر بـ" غير مساعد

 راضين على عملهم داخل المؤسسة يفسّرون هـذا         ومنه نستنتج أنّ أغلبية المبحوثين الغير     
بالجو السائد داخلها وطغيان المعارف والوسائط، وهذا ما يجعل المؤسسة عبارة عن وكر للمصالح              

وبالتالي . والصراعات والتلاعب بالأهداف المسطرة من أجل خدمة القطاع عامة والعامل خاصة          
للقيم العقلانية التي يجب أن تسير وفقها المؤسـسة         القيم المهيمنة داخل هذه المؤسسة قيم معادية        

وتنظم بناء عليها علاقات العمل بين كل من العمال والمسؤولين والعمال مع بعـضهم الـبعض،                
وبالتالي يمكن القول بأنّ القيم التي تسير وفقها المؤسسة الصناعية عندنا قيم تطغى عليها الذاتيـة                

ة والعلاقات غير الرسمية، ومنه بحقنا أن نتساءل كيف يمكـن           والمصالح الضيقة، والجهوية، والعرقي   
  .الكلام عن التسيير العقلاني والإنتاج ورفعه مع تحسينه في ظل جو كهذا؟
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  يوضح الأسباب الدافعة لعدم الرضا داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بلا): 57(الشكل رقم 
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تفضيل عمال عن آخرين أهداف المؤسسة غير واضحة
الوسائط والمعارف  الجو داخل المؤسسة غير مساعد

  

  يبين الشعور بالتمييز بين العمال حسب المبحوثين: )65(جدول رقم 
  

  البيان ك %
 لتمييز بين العمالباالشعور 

 يشعر 206 82.40
 لا يشعر 44 17.60
 المجموع 250 100

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ أغلبية المبحوثين قد أجابوا بأنّهم يشعرون بالتمييز مـن      
، بينمـا نجـد فقـط       %82.40ين العمال من طرف المسؤولين، وهذا بنـسبة         حيث المعاملة ب  

أي أنّ المسؤولين يعاملون العمال بنفس المعاملة،       " بلا"من بين المبحوثين الذين أجابوا      % 17.60
وعليه يمكن القول بأنّ التمييز ظاهرة منتشرة في كل العمل، وهذا السلوك يعمل على نشر العداء                

مال داخل المؤسسة الصناعية وبالتالي بدلا من أن تكـون الأفكـار العقلانيـة              والكراهية بين الع  
والرشيدة هي المسيرة للمؤسسة والتقييم للعمال مبني على أسس علمية ونزيهة نجد العكـس، أي               
أنّ الجهوية والعصبية بكلّ أشكالها ومظاهرها هي التي تسير هذه المؤسـسة، ونمـط العلاقـات                

  .بداخلها
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  يبين الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بنعم: )66(جدول رقم 
  

 ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

                      الجنس
 الشعور بالتمييز

 تفضيل البعض على البعض الآخر 13 07.87 02 04.87 15 07.28
 محاسبة البعض دون الآخرين 57 34.54 29 70.73 86 41.74
 تشجيع البعض دون الآخرين 47 28.48 02 04.87 49 23.78
 السكوت عن مخالفات البعض 48 29.09 08 19.51 56 27.18
 المجموع 165 100 41 100 206 100

برروا هذا قائلين % 41.78وحول الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وجدنا أنّ هناك 
بنسبة " لسكوت على مخالفات البعضا"ويليهم الذين قالوا " محاسبة البعض دون الآخر"

% 07.28بـ" تشجيع البعض عن البعض الآخر"، وفي المرتبة الثالثة نجد الجواب 27.18%
  :تتوزع هذه النسب حسب الجنس كالتالي

بأعلى نسبة وتقدّر   " محاسبة البعض دون الآخر   "على مستوى الذكور نجد الجواب القائل       
  %.70.73تل نفس الجواب المرتبة الأولى بـ في حين على مستوى الإناث يح% 34.54بـ 

يحتل المرتبة الثانيـة علـى      " السكوت على مخالفات البعض   "كما وجدنا الجواب القائل     
 علـى مـستوى     19.51على مستوى الذكور  و    % 29.09مستوى كلا الجنسين وهذا بـ      

  .الإناث
لأخيرة عند كـل ن     المرتبة ا " تفضيل البعض على البعض الآخر    "ويحتل الجواب المتمثل في     

  %.04.87 ولدى الإناث بنسبة 07.78الذكور بنسبة 
ومنه نستنتج أنّ هذا السخط وعدم الرضا على العمل عند أغلبية المبحوثين والمبحوثـات              

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ هناك فعلا        . يفسّر كما قلنا بالتحيز واللامساواة في التقييم والمحاسبة       
ويظهر هذا كما قال لنـا أغلبيـة        . خل المؤسسة الواحدة من طرف المسؤولين     تمييز بين العمال دا   

المبحوثين في التفضيل للبعض محاسبة البعض دون الكل، السكوت عن المخالفات التي يرتكبـها              
الخ، بمعنى أنّ هناك تحيز وتمييز واضح وصارخ داخل المؤسسة الصناعية وبالتالي يتعارض             …البعض

كما أنّ لهذه السلوكات والتصرفات مـن طـرف         .  العقلانية لهذه الأخيرة   هذا مع القيم العلمية   
وبالتالي يحدث هذا شرخا كبيرا في بنية العلاقـات         . المسؤولين عواقب وخيمة على سير المؤسسة     

  .والثقة بين العمال والمسؤولين
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                      ا بـنعم  يبيّن الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس للذين أجـابو         ): 58(الشكل رقم   
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تفضيل البعض على البعض الآخر محاسبة البعض دون الآخرين
تشجيع البعض دون الآخرين السكوت عن مخالفات البعض

  
  يبين الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالأصل الجغرافي للذين أجابوا بنعم: )67(جدول رقم 

  
 المجموع

 ريفي حضري شبه حضري

 ك % ك % ك % ك %

          الأصل الجغرافي
  

   بالتمييز الشعور
 تفضيل البعض على البعض الآخر 02 05.40 11 08.73 02 04.65 15 07.28
 محاسبة البعض دون الآخرين 12 32.43 59 46.84 15 34.88 86 41.74
23.78 49 23.25  تشجيع البعض دون الآخرين 10 27.02 29 23.01 10
 السكوت عن مخالفات البعض 13 35.14 27 21.42 16 37.22 56 27.18
 المجموع 37 100 126 100 43 100 206 100

فسّرت الشعور % 41.74نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ هناك أعلى نسبة وتقدّر بـ
ويليها في المرتبة الثانية " محاسبة البعض دون الآخر"بالتمييز بين العمال من طرف المسؤولين قائلة 

لثانية الذين ، ويليها في المرتبة ا%27.18بنسبة " السكوت على مخالفات البعض"الذين قالوا 
، ويليها في المرتبة الأخيرة الجواب المتمثل في %23.78بنسبة " تشجيع البعض دون الآخر"قالوا 

  %.07.28بـ" تفضيل البعض عن البعض الآخر"
وحسب الأصل الجغرافي فقد وجدنا على مستوى الذين ينحدرون من أصل ريفي أعلـى          

 ـ  وعلـى مـستوى الـذين      "  الـبعض  السكوت على مخالفات  : "قال% 35.14نسبة وتقدّر ي
في المرتبـة الأولى    " محاسبة البعض دون الآخر   "جاء الجواب القائل    " ينحدرون من أصل حضري   

محاسـبة  "، أما عند الذين ينحدرون من أصل شبه حضري نجد الجواب القائل             %46.84بنسبة  
  %.34.88يحتل المرتبة الأولى بنسبة " البعض دون الآخر
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بنـسبة  " محاسـبة الـبعض دون الآخـر      "ثانية نجد الجواب القائل     وفيما يخص المرتبة ال   
على مستوى ذوي الأصل الريفي في المقابل على مستوى ذوي الأصل الحضري يحتل             % 32.43
 ـ " تشجيع لبعض دون الآخر   "الجواب   محاسبة "، في حين يحتل الجواب      %23.01المرتبة الثانية ب

  . على مستوى شبه حضري34.88المرتبة الثانية بنسبة " البعض دون الآخر
المرتبة الأخـيرة بنـسبة     " تفضيل البعض عن البعض الآخر    "بالنسبة للريفيين يحتل الجواب     

، ونفس الجواب يحتل المرتبة الأخـيرة علـى مـستوى ذوي الأصـل الحـضري                05.40%
  %.04.65وكذلك بالنسبة للمبحوثين ذوي الأصل شبه حضري بـ% 08.73بـ

الجغرافي دخل في تحديد الشعور بالتمييز داخل المؤسسة، حيـث          ومنه نستنتج أنّ للأصل     
هناك شبه اتفاق ما بين المبحوثين المنحدرين من أصل ريفي وشبه حضري إذ يحتل السبب القائل                

محاسـبة  "المرتبة الأولى عندهم، بينما نجد عند الحضر الـسبب          " السكوت على مخالفات البعض   "
  .في المقدمة" البعض دون الآخر

ك هناك شبه إجماع على غياب العدالة في المحاسبة ووجود تمييز بين العمـال داخـل     كذل
  .المؤسسة بالرغم من الاختلاف في الانتماء الجغرافي
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  يبيّن الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالأصل الجغرافي للذين أجابوا بنعم): 59(الشكل رقم 
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تفضيل البعض على البعض الآخر ن الآخرين
تشجيع البعض دون الآخرين ت البعض

  
  يبين مواصفات المسؤول المثالي من وجهة نظر المبحوثين : )68(جدول رقم 

  البيان ك %
 المسؤول المثالي

 يحب جميع العمال دون تمييز 95 38
 يفضل أسرته على المؤسسة 02 0.8

 الذي تهمه كفاءة العامل 102 40.8
 أول من يدخل إلى المؤسسة وآخر من يخرج منها 51 20.4
 موعالمج 250 100

فيما يخص مواصفات المسؤول المثالي حسب المبحوثين بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك 
قد أجابت بأنّ المسؤول المثالي هو الذي تهمه كفاءة العامل، ويليها في المرتبة % 40.08نسبة 

د الجواب ، وفي المرتبة الثالثة نج%38بنسبة " يحب جميع العمال دون تمييز"الثانية الجواب القائل 
، وفي المرتبة الأخيرة %20.40بنسبة " أول من يدخل المؤسسة وآخر من يخرج منها"المتمثل في 

  %.0.80وهذا بنسبة " يفضل أسرته على المؤسسة"نجد الذين قالوا 
ومنه نستنتج أنّ طموحات أغلبية العمال تميل نحو المسؤول المثالي صاحب الكفاءة والقادر 

فمقياس الكفاءة وحب العمل . ال ذوي الكفاءات والذين ليست لهم الكفاءةعلى التمييز بين العم
وكذلك في .دون التمييز في المعاملة بينهم، هو أهم مقياس تحدد به درجة أهلية المسؤول المثالي

كما أننا نستنتج من وراء هذه الإجابات . نظرهم المسؤول المثالي هو الذي يحترم الوقت والمنضبط
ال إلى المسؤول العادل والذي يسوي بين العمال ولا تهمه إلاّ كفاءتهم دون الأخذ مدى تطلع العم
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وهذا عكس ما هو موجود . في الاعتبار مقاييس أخرى مجحفة كالجهوية، العشائرية والزمالة
داخل أغلبية المؤسسات حيث لا يقيم العامل حسب عمله بل على أساس مقاييس غير عقلانية 

ومنه يمكن القول بأنّ ثقافة اللاعقلانية هي الثقافة المهيمنة على قيم . هاكما سبق الإشارة إلي
  .المؤسسة

  يوضح مواصفات المسؤول المثالي من وجهة نظر المبحوثين): 60(الشكل رقم 

        

الذي تهمه آفاءة 
العامل
%٤١

أول من يدخل إلى 
المؤسسة وآخر 
من يخرج منها

%٢٠

يفضل أسرته 
على المؤسسة

%١

يحب جميع 
العمال دون تمييز

%٣٨

  
  يبين مواصفات المسؤول المثالي وعلاقته بالجنس: )69(جدول رقم 

 ذكر ثىأن المجموع
 ك % ك % ك %

                      الجنس
 المسؤول المثالي

 يحب جميع العمال دون تمييز 71 36.41 24 43.63 95 38
 يفضل أسرته على المؤسسة 02 01.02 ــــ ـــ 02 0.8

 الذي تهمه كفاءة العامل 99 50.76 03 5.45 02 40.8
 لمؤسسة وآخر من يخرج منهاأول من يدخل إلى ا 23 11.79 28 50.90 51 20.4
 المجموع 195 100 55 100 250 100

الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بمواصفات المسؤول المثالي وعلاقته بالجنس تبـيّن أنّ              
 ـ   ترى أنّ المسؤول المثالي هو الذي تهمه كفاءة العامل، تليها في           % 40.80أكبر نسبة والمقدّرة ب

ا بأنّ المسؤول المثالي هو الذي يحب جميع العمال دون تمييز وهذا بنسبة             المرتبة الثانية الذين صرّحو   
، وثالث نسبة والتي صرّحت أنّ المسؤول المثالي هو الذي يكون أول الداخلين إلى المؤسسة               38%

والتي أنّ  % 0.80، والمرتبة الأخيرة ممثلة في نسبة       %20.40والآخر من يخرج منها وهذا بنسبة       
هو المسؤول الذي يفضل أسرته على المؤسسة، وحسب الجنس فقد بيّنت الدراسة            المسؤول المثالي   

 ـ    عند الإناث واللاتي صرّحن أنّ المسؤول المثالي هـو الأول          % 50.90أنّ أكبر نسبة والمقدّرة ب
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عند الذكور الذين صرّحوا    % 50.76من يدخل إلى المؤسسة وآخر من يخرج منها، تليها نسبة           
 هو المسؤول الذي تهمه كفاءة العامـل فقـط، وثالـث نـسبة والمقـدّرة                أنّ المسؤول المثالي  

عند الإناث واللاتي صرّحن بأنّ المسؤول المثالي هو المسؤول الذي يحـب جميـع              % 43.63بـ
والخاصة بالذكور والذين صرّحوا بـأنّ      % 36.41العمال دون تمييز، ورابع نسبة والمقدّرة بـ        

 يحب جميع العمال دون تمييز، أما في المراتب الأخيرة هي نسبة            المسؤول المثالي هو المسؤول الذي    
بالنسبة للذكور والتي ترى أنّ المسؤول المثال هو أول من يدخل وآخر من يخرج من               % 11.79
  .المؤسسة

والخاصة بالإناث واللائى صرّحن بأنّ المسؤول المثالي هو من تهمه          % 05.45تليها نسبة   
لدى الذكور من صرّحوا بأنّ المسؤول المثالي هو من يفـضّل           % 01.02كفاءة العامل، ثم نسبة     

  .أسرته على المؤسسة
ومنه نستنتج أنّ العمال ذكورا وإناثا حدّدوا مواصفات المسؤول المثالي ويمكن أن نجمـع              

والتي نستشف من ورائها أنّ الإناث      % 50.90صفتين واحدة عند الإناث واللائى حددن نسبة        
إلى المسؤول المنضبط والمحترم للوقت، والمحب لعمله، وللمؤسسة، ويلاحـظ          يتطلعن  ) العاملات(

هذا في أنّه أول من يدخل إلى المؤسسة، دليل على الانضباط والتضحية والدرجـة العاليـة مـن        
  .المسؤولية، وآخر من يخرج منها دليل على التفاني والولاء للمؤسسة

لي في الذي يهتم فقط بكفـاءة العامـل         أما عند الذكور والتي حددت صفة المسؤول المثا       
، نستشف من ذلك أنّ العامل يتطلع باستمرار إلى الالتفات إليه و إعطائه             %50.76وهذا بنسبة   

شيء من الاهتمام سواء على المستوى العملي والمهني أو على مستوى الكفاءة والأداء، ولا ينظر               
  .إليه على أساس جهة وعلاقات شخصية أو زمالة الخ

يشتكي أغلبية العمـال مـن   ) منها المؤسسة المدروسة( نلاحظ أنّ أغلبية المؤسسات  ومنه
التمييز لا على أساس العمل والكفاءة والانضباط بل على أسس أخرى لاعقلانية، وهي المهيمنـة           

  .على قيم المؤسسة
وعليه كيف نطالب العامل بالانضباط وهو لا يرى ذلك من المسؤولين، كيـف نطالبـه               

 والعمل للمؤسسة والمسؤول لا يهتم بكفاءته وعمله؟ وهنا تظهر قيم عماليـة جديـدة               بالولاء
لاعقلانية،و هي قيم التحايل على الوقت وعدم إعطاء أكبر وقت للعمل، وعدم التضحية من أجل           
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الآخرين مما يعيق المشروع الصناعي للمؤسسة والتي تتطلب الولاء والانضباط والكفاءة والتضحية             
  . نجدها لدى المسؤول أولا ثم العامل ثانياوالتي لا

  يوضح مواصفات المسؤول المثالي وعلاقته بالجنس): 61(الشكل رقم 
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يحب جميع العمال دون تمييز يفضل أسرته على المؤسسة
الذي تهمه آفاءة العامل    إلى المؤسسة وآخر من يخرج منها

  
  يبين الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها بالمستوى التعليمي للمبحوثين) 70(جدول رقم 

  توى التعليميالمس  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الترقية تتم بصفة

51.6 129 53.44 31 40.55  58 82.92  34  75 06  قانونية
0  

48.4 121 46.55 27 59.44  85 17.07  07  25 02  غير قانونية
0  

  100 250  100 58  100 143  100  41 100 08  المجموع

ؤسسة وعلاقته بالمـستوى التعليمـي      الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بالترقية داخل الم       
من المبحوثين صرّحوا أنّ الترقيـة قانونيـة مقابـل          % 51.60للمبحوثين،فقد بيّنت النتائج أنّ     

، أنّها غير قانونية، وعند ربطنا العلاقة مع المستوى التعليمي بيّنت النتائج مـا يلـي،                48.40%
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المستوى المتوسط وفي الدرجة الثانيـة      من المبحوثين من ذوي     % 82.95بالنسبة لقانونية الترقية    
ذوي % 40.55ذوي المـستوى الجـامعي، و     % 53.44ذوي المستوى الابتـدائي،     % 75

المستوى الثانوي، أما بالنسبة لعدم قانونية الترقية داخل المؤسسة فقد بيّنت الدراسة مـا يلـي،                
ذوو % 46.55ي،   صرّحوا بعدم قانونية الترقية وهم ذوو المستوى التعليمـي الثـانو           59.44

  .ذوو المستوى المتوسط% 17.07ذوو المستوى الابتدائي، و% 25المستوى الجامعي، 
فمن خلال معطيات الجدول تعتبر الترقية في النظام المؤسساتي من الحوافز المهمـة الـتي               
تشجّع العامل على الجدية في العمل، والشعور بالرضا، والسعي الدائم لتحسين موقعـه داخـل               

، والترقية هي أداة تشجيع العمال لتحسين الدخل واستنهاض طاقة العامل لكي ينـشط              المؤسسة
بالتأثير الخارجي على الفرد، كـأن      ) الترقية(من أجل تحقيق أهداف المنشأة، وتبدأ عملية التحفيز         

يعرض عليه أجر أعلى من أجل القيام بعمل أكثر، أو منصب أعلى مقابل المنصب الذي هو فيه،                 
ا تكون الترقية بعد مدة زمنية قضاها العامل في المؤسسة وتحسب على مسار الخبرة المهنية               وغالبا م 

للعامل، لكن الملفت للانتباه هو أنّ هذه الدراسة تقـارب الإجـابتين مـع فـارق في النـسبة                   
  %.48.40مقابل % 51.60

  لمبحوثينيبيّن الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها بالمستوى التعليمي ل): 62(الشكل رقم 
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  .والجدول اللاحق يفصح نوع العلاقة المتميزة مع المسؤولين الذين أجابوا بقانونية الترقية
  يبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بالأصل الجغرافي: )71(جدول رقم 

  
 ريفي حضري شبه حضري المجموع

 ك % ك % ك % ك %

          الأصل  الجغرافي
 نوعية العلاقة

 جيدة 21 48.83 93 56.70 21 4883 125 54
 سيئة  11 25.58 51 31.09 11 25.58 73 29.2
 عادية 05 11.62 10 06.09 02 04.65 17 06.7
 بين/ متأرجحة بين  06 13.95 10 06.09 09 20.93 25 10
 موعالمج 43 100 164 100 43 100 250 100

الملاحظ على هذا الجدول الخاص بعلاقة العمال بالمسؤول وعلاقته بالأصل الجغرافي 
% 92.20أجابت بأنّ العلاقة جيّدة، في حين % 54للمبحوثين، تبيّن أنّ أول نسبة والمقدّر بـ

أجابت أنّها متأرجحة أي بين بين، في % 10أجابت بأنّ العلاقة هي سيّئة مع المسؤول، في حين 
أجابت بنوعية العلاقة أنّها عادية، أما فيما يخص العلاقة والأصل % 06.70رتبة الأخيرة الم

هم من أصل حضري والذين % 56.70الجغرافي فقد بيّنت الدراسة أنّ أوّل نسبة والمقدّرة بـ
عبّروا بنوع العلاقة الجيّدة، وثاني نسبة متقاسمة مع ذوي الأصل الريفي والشبه حضري بنسبة 

عبّروا أنّ العلاقة مع المسؤول المباشر سيّئة % 31.09، أمّا ثالث نسبة والمقدّرة بـ 48.83%
هم من ذوي أصل حضري والمرتبة الرابعة بنفس التصريح، أي أنّ العلاقة سيئة مع المسؤول 

، أما خامس مرتبة في % 25.58المباشر معبّرة من أصحاب الأصل الريفي الشبه حضري بنسبة 
هم من أصل شبه حضري، أما المراتب % 20.93والمقدّرة بـ ) بين/بين (رجحة النوعية المتأ

عند أصحاب الأصل الريفي في نوع العلاقة المتأرجحة % 12.95الأخيرة والمعبّر عنها بنسبة 
عبّر أنّ العلاقة عادية ومتقاسمة % 04.65و % 06.09و % 11.62، وكذلك )بين/ بين (

  .ه حضري على التواليمع كل من الريفي والحضري والشب
ومنه نستنتج الأصل الجغرافي له علاقة بنوعية العلاقة ومن خلاله نستطيع قياس درجة 
: وعي العامل في طبيعة نوعية العلاقة سواء كانت جيّدة أم سيئة، ويظهر هذا في النسب التالية

 عبّروا من نفس الأصل% 31.09من ذوي الأصل الحضري عبّروا بالعلاقة الجيّدة و% 56.70
  .بأنّها سيّئة
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إنّ متطلبات التنظيم العلمي ترتكز في الأساس على نوع القيم الموجودة داخل المؤسسة، 
ونوع العلاقة المرسومة بين العمال والمسؤولين، والقيم هنا هي العنصر الهام في ميدان الدلالة أي 

كالتطور، الخدمة ، المؤسسة التفضيلات الجماعية المشتركة وتعبّر عنها رموز وشعارات المؤسسة، 
والملاحظ على جماعة العمل أنّها تميل إلى خلق معتقدات وقيم وقواعد جماعية إما محفزّة . أولا

من أنّ نوع العلاقة لها علاقة بالأصل ) 76(للعمل أو كابحة له، وهذا ما ظهر في الجدول 
إذا كان المسؤول ) الولاء(يواليه الجغرافي والتي يظهر في تفسيرين، الأول العامل يرتاح للمسؤول و

، )والملاحظ أنّ نوع العلاقة لا ترتكز على مفهوم العمل والوقت والانضباط( من نفس منطقته،
وثاني تفسير أنّ العلاقة السيّئة نجدها إذا كان العامل لا ينظر إليه كطاقة أو كفاءة من طرف 

 المسؤول على التشديد والمبالغة في المراقبة المسؤول المباشر بل تكون العلاقة بينهما متوترة  يعمل
ويقوم العامل فيها بدور الشاكي والضحية، والتحايل على المسؤول وهي القيمة التي يتفنن فيها 

  .العامل ليضمن منصبه داخل المؤسسة، مما يعيق في كل الحالات المشروع الصناعي للمؤسسة
  ل وعلاقته بالأصل الجغرافييبيّن علاقة المبحوثين بالمسؤو): 63(الشكل رقم 

            

0

10

20

30

40

50

60

%

شبه حضري حضري ريفي

جيدة سيئة  عادية بين/ متأرجحة بين 
  



  444

  يبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بالالتحاق بالمؤسسة: )72(جدول رقم 
  

 توظيف مباشر عن طريق مسابقة بواسطة معارف ووسائط المجموع

 ك % ك % ك % ك %

 الالتحاق بالمؤسسة     

 نوعية  العلاقة
 جيدة 91 68.42 15 17.44 29 93.54 135 54

 سيئة  42 31.57 31 36.04 ــ  73 29.2
 عادية ــ  15 17.44 02 6.45 17 06.7
 بين/ متأرجحة بين  ــ  25 18.79 ــ - 25 10
 المجموع 133 100 86 100 31 100 250 100

علاقته بالالتحاق الملاحظ على هذا الجدول الخاص بعلاقة العمال والمسؤول المباشر و
من أفراد العينة صرّحوا أنّ نوع العلاقة جيّدة والتحقوا % 93.54بالمؤسسة، فقد تبيّن أنّ 

تو توظيفهم مباشرة ونوع % 68.42بالمؤسسة عن طريق المعارف والوسائط، وثاني نسبة 
 فيما ممن وظفوا عن طريق المسابقة ولعلاقة جيّدة، أما% 17.44العلاقة جيّدة، وثالث نسبة 

 ممن وظفوا عن طريق المسابقة، و 36.04فكانت النتائج كالتالي، " سيئة"يخص نوع العلاقة 
فقد كانت " بين/متأرجحة بين "ممن وظفوا مباشرة، أما فيما يخص نوع العلاقة % 31.57

فقد " عادية"ممن تمّ توظيفهم عن طريق المسابقة، أما نوع العلاقة % 29.06: النتيجة كالتالي
تمّ توظيفهم عن % 06.45ممن تمّ توظيفهم عن طريق المسابقة و % 17.44 النتائج كانت

  .طريق المعارف والوسائط
إنّ نتائج هذا الجدول تدعم نتائج الجدول السابق والمتعلقة بالأصل الجغرافي للعمال 

ان وعلاقته بنوع العلاقة مع المسؤول، وهذا ما يبيّن بأنّ التوظيف يخضع في كثير من الأحي
للمعارف والوسائط، خصوصا إذا تعلّق الأمر بالأقارب والأصل الجغرافي والجدول اللاحق يبيّن 

  .ذلك



  445

  يبيّن علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بالالتحاق بالمؤسسة) 64(الشكل رقم 
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  قته بوجود علاقات غير رسمية داخل المؤسسةيبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلا: )73(جدول رقم 
  

علاقة المنطقة الجغرافية ليست هناك علاقة المجموع علاقة انتماء إلى نفس 
 الدفعة

علاقة قرابية مع  علاقة جيرة مع المسؤول
 المسؤول

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 وجود علاقات غير رسمية

 نوعية العلاقة

 جيدة 32 84.21 21 67.74 15 68.18 46 70.76 21 22.34 135 54
 سيئة ــ ــ 01 03.22 07 31.81 03 04.61 62 65.94 73 29.2
 عادية 06 15.78 09 29.09 ــ ــ 02 3.07 ــ ــ 17 06.7
 بين/متأرجحة بين ــ ــ ــ ــ ــ ــ 14 21.53 11 11.70 25 10

 المجموع 38 100 31 100 22 100 65 100 94 100 250 100

ا الميدان معطيات جد هامة والمتمثلة في أنّ هناك علاقة فعلية وعضوية بـين              كشف لن 
نوعية العلاقة مع المسؤول المباشر، ووجود علاقات غير رسمية داخـل المؤسـسة والنـسب               

  :تكشف عن ذلك
مع المسؤول لهم علاقات غير رسمية مع هذا الأخير " جيدة"العمال الذين يتمتعون بعلاقة 

من أفراد العينة لهم علاقات قرابية مع المسؤول، % 84.21: ب التاليةموزعين على النس
من أفراد العينة % 68.18من أفراد العينة لهم علاقة المنطقة الجغرافية مع المسؤول، % 70.76
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من أفراد العينة لهم علاقة الجيرة مع المسؤول % 67.74لهم علاقة الانتماء إلى نفس الدفعة، 
  .لهم علاقة مع المسؤولليس % 22.34المباشر، 

% 65.94: مع المسؤول فيتوزعـون كالتـالي     " سيّئة"أمّا العمال الذين لهم نوع العلاقة       
لهـم  % 03.22لهم علاقة الانتماء إلى نفس الدفعة،       % 31.81ليس لهم علاقة مع المسؤول،      

  .علاقة الجيرة لكنّها سيئة مع المسؤول
لهم % 29.09: مع المسؤول فيتوزعون كالتالي   " عادية"أمّا العمال الذين لهم نوع العلاقة       

لهم علاقـة قرابيـة مـع المـسؤول،         % 15.78مع المسؤول، و    ) Voisinage(علاقة الجيرة   
  .لهم علاقة المنطقة الجغرافية% 03.07و

لهم علاقة  % 21.53: بين مع المسؤول فيتوزعون كالتالي    /أما نوع العلاقة متأرجحة بين      
  :ليس لهم علاقة مع المسؤول، ومنه نستنتج ما يلي% 11.70المنطقة الجغرافية، و

بيّنت النتائج أنّ هناك أشكالا مختلفة من العلاقات مع المسؤول، والتي حـددت نوعيـة               
، والتي نستشف منها أنواعا كثيرة من القـيم المتعلقـة           "المتأرجح"إلى  " الجيّد"وطبيعة العلاقة من    

 التي تلفت الانتباه أنّه كلما كانت العلاقة من الدرجة          لىالملاحظة الأو بطبيعة العمل والمؤسسة، و   
وتضعف شيئا  " جيّدة"كلما كانت نوعية العلاقة     ) القرابية(الأولى ونقصد بذلك العلاقة الدموية      

فشيئا مع علاقة جيّدة والانتماء إلى نفس الدفعة وتزداد علاقة المنطقة الجغرافيـة، ومنـه فقيمـة             
من الجيـدة   ) جيدة أكثر (قة الجغرافية، محددان لنوعية العلاقة مع المسؤول        العلاقات القرابية والمنط  

والانتماء إلى نفس الدفعة، وهذا ما يفسّر أنّ العامل سواء كان عاملا منفذا أو مسؤولا يعطـي                 
أهمية للعلاقات القرابية والمنطقة الجغرافية معبّرا في ذات الوقت عنها بمفهومين وهـي الفاميليـا               

)Famille(وأولاد البلاد .  
لـيس  : الأولى) قيمتين(تمّ تحديدها بمؤشرين    " سيئة"أنّ نوعية العلاقة    : والملاحظة الثانية 

علاقة الانتماء علـى نفـس الدفعـة بنـسبة          : ،والثاني%65.94) أي لا يعرفه  (هناك علاقة   
31.81.%  

ع بعضهما هذان المؤشران لا يشجعان العامل أو المسؤول على ربط علاقة وطيدة وجيّدة م      
  ).الانتماء على نفس الدفعة(لأنّهما لا يعرفان بعضهما خارج المؤسسة أو العلاقة ضعيفة 
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إذا ما قورنت مع القرابة والمنطقة الجغرافية لأنّ العامل سواء كان مسؤولا أو منفذا لسان               
ة غائبـة،   حاله يقول عن الآخر ليس فيه فائدة، أو ليس ابن منطقتي ومنه نشهد أنّ العلاقة المهني               

وعلاقات العمل سواء الأفقي أو حتى العمودي مع المشرفين والمسؤولين غير متينة في هذا المؤشر،               
ومنه فإنّ القيم الموجودة بين العمال ليست قيما رسمية مبنية على الانضباط والفعاليـة والجديـة                

ا لا يشجع علـى تحقيـق       والتضحية، بل فيها كثير من العلاقات القرابية والجيرة وأبناء المنطقة مم          
الأهداف الموجودة في المؤسسة، والعلاقة هنا بين نوعية العلاقة والعلاقات غير الرسمية بين العمال              
والمسؤول يمكن أن تؤدي إلى غياب العقلانية في التسيير والتوجيه والإشراف وهي مرتكز التسيير              

  .العلمي داخل المؤسسة والجدول اللاحق يوضح ذلك
  يبين الغياب من أجل الأسرة وعلاقته بنوعية العلاقة مع المسؤول: )74(جدول رقم

  
 نعم لا المجموع

 ك % ك % ك %

  الغياب من أجل الأسرة
     نوعية العلاقة

 جيدة 125 56.05 10 37.03 135 54
 سيئة 67 30.04 06 22.22 73 29.2
 عادية 11 04.93 06 22.22 17 06.7
 بين/ متأرجحة بين  20 08.96 05 18.51 25 10
 المجموع 223 100 27 100 250 100

الملاحظ على هذا الجدول والخاص بغياب العمال من أجل الأسرة وعلاقته بنوع العلاقة 
أي يتغيبون من " بنعم" عاملا أجابوا 233مع المسؤول فقد بيّنت النتائج ما يلي، أنّ من مجموع 

من أفراد العينة يتغيّب من أجل الأسرة % 56.05:أجل الأسرة فقد توزعت النسب كالتالي
من يتغيّب ولهم علاقة سيئة مع % 30.04ويتمتع بعلاقة جيّدة نع المسؤول، وثاني نسبة 

بين، والنسبة الأخيرة / من يتغيّب وله علاقة متأرجحة  بين % 08.96المسؤول، وثالث نسبة 
  .من يتغيّب وله علاقة عادية% 04.93

: حوا أنّهم لا يتغيّبون من أجل الأسرة فقد توزّعت نسبهم كالتاليأما العمال الذين صرّ
من العمال من لا يتغيّب وله علاقة جيّدة مع المسؤول، وثاني نسبة متقاسمة مع نوع % 37.03

من لا يتغيّب من % 18.51، والمرتبة الأخيرة في نسبة %22.22وعادية، وهي /العلاقة سيئة 
تأرجحة مع المسؤول، ومما سبق يمكن أن نقول أنّه كلما كانت أجل الأسرة ونوع العلاقة هي م

العلاقة جيّدة  مع المسؤول كلّما شجّع العامل على الغياب من أجل قضاء حاجات الأسرة، وتمّ 
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، واستنتاجا لما سبق أنّ إشكالية الغياب )82(تسجيل هذا على مستوى بيانات الجدول رقم 
ية والذي يوحي بعدم وجود إدارة قوية صارمة تستطيع موجودة بكثرة في مؤسساتنا الاقتصاد

معاقبة العامل والقيام بالإجراءات المناسبة ضدّه، نتج عنه قلّة الانضباط على مستوى العمال، حتى 
أصبحت عادة التخلّف عن العمل هي السائدة والعالية، أما الانضباط واحترام الوقت أصبح عادة 

نشأ في أسرة عرف منها الاتكالية والتكاسل وعدم أخذ الأمور نادرة وغير عادية، لأنّ العامل 
 لأنّ …!!بجدية مادام هناك من يفكر في مكانه ويقوم بالعمل في مكانه، وعليه لا داعي للقلق

أو من الحي، وهنا تغلبت قيمة المحسوبية والاتكالية ) المنطقة(المسؤول من العائلة أو من الجهة 
هة مغايرة تماما من جهة الثقافة العالية التي تبحث فقط عن الراتب وأصبحت ثقافة المؤسسة في ج

  . والامتيازات مما يعرقل تحقيق أهداف المؤسسة) Virement(الشهري 
  يبيّن شكل الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها بالجنس): 65(الشكل رقم 
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غير قانونية  36.36 51.79

أنثى ذآر

  
  

  .وعلاقته بالأصل الجغرافي طرف المسؤول المباشر  منالإشرافيبين كيفية : )75(جدول رقم 
  

 ريفي حضري شبه حضري المجموع

 ك % ك % ك % ك %

          الأصل  الجغرافي
 الإشرافكيفية 

 يراقب الحضور والغياب 12 27.90 62 37.80 08 18.60 82 32.8
 يعاقب على التأخر 06 13.95 05 03.04 05 11.62 16 06.4
 يعاقب على الغياب 08 18.60 68 41.46 13 30.23 89 35.6
 العمل ولا يركز على إنجازيحرص على  09 20.93 11 6.70 09 20.93 29 11.6

 التأخر
 يحرص على الحضور أكثر من العمل 09 18.60 18 10.97 08 18.60 34 13.6
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 المجموع 43 100 164 100 43 100 250 100

ول والخاص بكيفية الإسراف وعلاقته بالأصل الجغرافي للمبحوثين،        الملاحظ على هذا الجد   
من المبحوثين صرّحوا أنّ المشرف يعاقـب علـى الغيـاب           % 35.60فقد بيّنت الدراسة أنّ     

صرّحت أنّ  % 11.60صرّحوا أنّ المشرف يحرص على الحضور أكثر من العمل و           % 32.80و
أخر، وعند ربطنا مؤشر كيفية الإشراف بمؤشر       المشرف يحرص على إنجاز العمل ولا يركز على الت        

ترى أنّ المشرف يعاقب على الغياب وهي من أصـل          % 41.46: الأصل الجغرافي تبيّن ما يلي    
من أصل شبه حضري ترى المشرف يعاقب على الغيـاب ونفـس            % 30.23حضري بالمقابل   

  %.18.60الملاحظة صرّح بها المبحوثين من أصل ريفي وهذا بنسبة 
من أصل  % 37.80شراف الذي يراقب الحضور والغياب فقد بيّنت الدراسة أنّ          أما الإ 

  .من أصل شبه حضري% 18.60من أصل ريفي، و% 27.90حضري صرّحوا بذلك، مقابل 
: أما الإشراف الذي يحرص فقط على الحضور أكثر من العمل فتوزعت النسب كالتـالي             

لحضري، في حين كانت نسبة شـبه       صرّح بها كل من ذوي الأصل الريفي والشبه ا        % 18.60
، أما الذين صرّحوا أنّ الإشراف يحرص فقط على إنجاز العمل ولا يركـز              %10.97الحضري  

من ذوي الأصل الريفي والـشبه الحـضري،        % 20.93: على التأخر فتوزعت النسب كالتالي    
لنتائج من أصل حضري، أمّا الإشراف الذي يعاقب على التأخر فقد بيّنت ا           % 06.70بالمقابل  
  %03.04من أصل شبه حضري و % 11.62من أصل ريفي، و% 13.95:ما يلي

ومما سبق يمكن أن نستنتج أنّ أفراد العينة وحسب الأصل الجغرافي القادمين منه صرّحوا 
أنّ المشرف داخل المؤسسة يعاقب على الغياب وهذا حسب أفراد العينة من أصل حض

من أصل (لمرتبة الأخيرة عند نفس الأفراد ري، في حين مسألة التأخرات كانت في ا  
ومعناه أنّ المشرفين لا يلقون بالا لتأخرات لكن اهتمامهم ينصب حول الغيابات فقط ) حضري

مهملين باقي المهام الإشرافية كالتوجيه مثلا والتي تأكد معها أنّ المشرف يحرص فقط على 
صل حضري، بمعنى أنّ عملية الحضور أكثر من العمل، وهذا على مستوى المبحوثين من أ

  .الإشراف لم تخضع للمقاييس العلمية داخل المؤسسة
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  . الذي يزعج العامل في العمل وعلاقته بالمستوى التعليمي الشيءيبين : )76(جدول رقم 
  

 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك %

التعليمي            المستوى

  الذي يزعجالشيء
 تأخر الزملاء في العمل 01 12.5 03 07.92 21 14.68 08 13.79 33 13.2
 تغيب الزملاء عن العمل 02 25 13 31.70 - - - - 15 06

  المسؤولين عن العملتأخر 03 37.3 19 46.34 64 44.75 - -- 86 34.4
  تغيب المسؤولين  02  25  06  14.63  51  35.66 04  06.89  63  25.2
  المهام من طرف الزملاءإنجازعدم   -  -  -  -  07  4.89 12  20.68  19  07.6
   العملإتقانعدم   -  -  -  -  -  - 34  58.62  34  13.6
 المجموع 08 100 41 100 143 100 58 100 250 100

الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بالأشياء التي تزعج العامل في العمل وعلاقته بالمستوى             
أن أول شيء يزعج العامل في العمل هو تأخر المسؤولين عن العمل وذلك            التعليمي للمبحوثين هو    

، وثاني شيء يزعج العامل في العمل هو تغيّب المـسؤولين، وذلـك بنـسبة               %34.40بنسبة  
، أما ثالث مرتبة التي صرّح بها المبحوثين هو تأخر الزملاء في العمل، أما خامس شيء                25.20%

م من طرف الزملاء في العمل، وسادس مرتبة متمثلة في تغيّـب            يزعج العامل هو عدم إنجاز المها     
الزملاء عن العمل، أما على مستوى العلاقة فيما يخص تغيّر المستوى التعليمي فقد بيّنت الدراسة               

أنّ أوّل شيء يزعج العامل هو عدم إتقان العمل وهذا ما صرّح به ذوو المستوى               : الميدانية ما يلي  
وثاني مرتبة سجّلت في الدراسة الميدانية من طـرف ذوي المـستوى            % 58.62الجامعي بنسبة   

، %46.34التعليمي هو تأخر المسؤولين عن العمل، وهي عند ذوي المستوى المتوسط بنـسبة              
كما عبّر أصحاب المستوى الابتدائي علـى  % 44.75وتأتي مرتبة ذوي المستوى الثانوي بنسبة     
، %37.30و تأخر المسؤولين عن العمل وذلك بنسبة        أنّ الشيء الذي يزعج العامل في العمل ه       

نفس الفئة أي ذوو المستوى الثانوي عبّروا عن استيائهم وانزعاجهم في العمل بـسبب تغيّـب                
، أما ذوو المستوى التعليمي المتوسط فقد صرّحوا أنّ الانزعاج          %35.66المسؤولين وذلك بنسبة    

، في حـين صـرّح ذوو       %31.70 بنسبة   موجود على مستوى تغيّب الزملاء عن العمل وذلك       
أمـا ذوو   % 25المستوى الابتدائي أنّ الانزعاج يكون في تغيّب الزملاء عن العمل وذلك بنسبة             

المستوى الجامعي فقد صرّحوا أنّ الانزعاج يكون في عدم إنجاز المهام من طرف الزملاء وذلـك                
من طرف زملاء العمـل في      ، كما صرّح ذوو المستوى الثانوي عن انزعاجهم         %20.68بنسبة  

، وتغيّب المسؤولين سـجّل عنـد ذوي        %14.68التأخر المسجل عيهم باستمرار وذلك بنسبة       
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، وتأخر الزملاء في العمل سـجّل عنـد أصـحاب           %14.63المستوى المتوسط وذلك بنسبة     
من ذوي  :، أما المراتب الخيرة فقد سجّلت على التوالي       %13.79المستوى الجامعي وذلك بنسبة     

بسبب عدم إنجاز المهام    % 04.89بسبب تغيّب المسؤولين و     % 06.89لمستوى الجامعي نسبة    ا
  .من طرف الزملاء وهذا على مستوى ذوي المستوى الثانوي

في التأخرات الكثيرة والمسجلة على بعض المسؤولين، وزملاء العمل والتي أزعجت العامل            
فهو لا يستطيع التأخر خوفا من المحاسبة       خصوصا الذي ليست لديه علاقات خاصة مع المسؤولين         

إذا وجد سندا جهويا أو قرابيا بغض الطرف عنه في مثـل            ) أي التأخر (الإدارية، لكن يفعل ذلك     
هذه الحالات،ونفس الملاحظة عند التغيبات الكثيرة والمسجلة عند بعض المسؤولين والمثل الشعبي            

والعامل في مثـل    ". على أهله إلا الرقص   إذا كان صاحب الدّار يضرب على الدف فما         : "يقول
هذه الحالات يبحث على النموذج أو المبرر الذي يعلق ويسقط عليه مشاكله والواقع التجـريبي               

". شفتني غير أنا  "،  "لست وحدي المتغيب في المؤسسة، حتى المسؤولين يتغيّبون       "مثل  : يؤكد ذلك 
 التفكير آخر إنجاز المهام وضـيع قيمـة         ، وهذا النمط من   "الحالة راها تمشي عادي   " "االله غالب "

  :الإتقان في العمل، وهي كلها قيم استوعبها العامل وتفنن فيها وعليه نستنتج
هذا النمط من التفكير ضيع المسؤولية، وأخر إنجاز المهام، وضيع قيمة الإتقان في العمـل               

لتـسيير العلمـي   وهي قيم اكتسبها العامل والتي أصبحت لا تتماشى ومتطلبـات العقلانيـة وا   
  .للمؤسسة

  يبين نيل الامتيازات  داخل المؤسسة وعلاقتها بالجنس)77(: دول رقم ج
  

 ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

                   الجنس                      
 نيل الامتيازات

 حسب العمل 32 16.41 17 30.90 49 19.6
 ينالها البعض دون الآخر 163 83.58 38 69.09 201 80.4
 المجموع 195 100 55 100 250 100

وتتمة للجدول السابق يركز هذا الجدول على تصريحات أفراد العينة فيما يخص 
ممن صرّحوا ن % 80.40الامتيازات وكيف تمنح وعلاقتها بالجنس، فقد بينت الدراسة أنّ 

صرّحوا أنّ الامتيازات تعطى % 19.60الامتيازات ينالها البعض دون البعض الآخر مقال 
من أفراد العينة ذكور أنّ الامتيازات % 83.58حسب العمل، وأما مستوى الجنس فقد صرّح 
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من الإناث اللواتي صرّحن بذلك، كما صرّحت % 69.09ينالها البعض دون البعض، مقابل 
من % 16.41مقابل % 30.90العاملات أنّ الامتيازات تمنح حسب العمل وذلك بنسبة 

الذكور، وعليه نستنتج أنّ أغلب أفراد العينة صرّحوا أنّ هناك سوء توزيع الامتيازات مما يعيق 
تحقيق أهداف المؤسسة، ويعيق الوصل إلى النتائج المرجوة، والجدول اللاحق يوضح أسباب عدم 

  .نيل الامتيازات
  "بلا"بالنسبة للذين أجابوا يبيّن أسباب عدم نيل الامتيازات داخل المؤسسة ) 78(جدول رقم 

 البيان

  أسباب عدم نيل الامتيازات

  %  ك

  19.90  40  سوء تقسيم العمل

  30.84  62  تفضيل البعض على البعض

  23.38  47  ضعف نظام الحوافز

  25.87  52 عدم تشجيع المتفاني في عمله

  100  201  المجموع

د العينة صرّحوا أنّ أسباب من أفرا% 30.84النظرة الأولى على هذا الجدول نلاحظ أنّ 
من % 25.87عدم نيل الامتيازات يعود إلى وجود تفضيل البعض على البعض، كما صرّح 

صرّحوا أنّ % 23.38أفراد العينة أنّ الأسباب تعود إلى عدم تشجيع العامل المتفاني في عمله، و
سوء تقسيم العمل ترى أنّ % 19.90نظام الحوافز داخل المؤسسة ضعيف، وآخر نسبة والمقدّرة 

من أسباب عدم نيل الامتيازات داخل المؤسسة، وعليه نستنتج أنّ هناك أغلب أفراد المؤسسة غير 
راضين عن طريقة توزيع الامتيازات داخل المؤسسة مما خلق صورة مشوهة عن المؤسسة وشك في 

ث لأهداف قدرات العامل، والتي خلقت ثقافة عالية توحي بعدم الولاء لها، وعدم الاكترا
المؤسسة التي من أجلها وجدت بسبب التذمر الحاصل في أوساط أفراد العينة، والتي ترجع أساسا 
إلى سياسة التفضيل بين العمال سواء كان ذلك بسند جهوي أو قرابي أو سندي آخر غير 
 عقلاني، مما سمح بتشكيل ذهنية وقيم بعيدة عن العقلانية سواء لدى العامل الذي وجد مبررات
عدم التفاني في العمل، أو عدم إعطاء الأولوية للمؤسسة أو التضحية من أجل تحقيق الأهداف 
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المرسومة أو الانضباط، كلها قيم غير واردة في سلم الأولويات لدى العامل مما أصبح يشكل عائقا 
  .لتحقيق المشروع الصناعي الحديث للمؤسسة

  .ز وعدم الاستفادة من الامتيازات حسب المبحوثينيبين رد فعل العمال من التميي: )79(جدول رقم 
  

                                         البيان ك %
 رد الفعل

 التهاون في العمل 53 26.36
 الإكثار من الغيابات 66 32.83
 عدم السهر على مصلحة المؤسسة 40 19.90
 اللامبالاة 42 20.89
 المجموع 201 100

مييز الذي يشعر به العامل في عدم الحصول على الامتيازات، وكرد فعل عن الت
من أفراد العينة صرّحوا أنّ ردّ فعلهم يكون على مستوى الإكثار من الغيابات مقابل % 32.83
أنّ % 20.89صرّحوا أنّ رد الفعل هو التهاون في العمل، كما صرّح أفراد العينة % 26.36

من أفراد العينة % 19.90تراث أو اللامبالاة، كما صرّح الطريقة المتبعة كرد فعل هو عدم الاك
أنّ ردّ الفعل يكون عدم السهر على مصلحة المؤسسة، ومنه يمكن أن نستنتج بأنّ أفراد العيّنة 
اكتسبوا قيما بعيدة عن أهداف المؤسسة بسبب عدم الرضا الذي يشعرون به، والقيم السلبية مثل 

 إيجابية الحضور والتفاني في العمل، التهاون في العمل يقابله الإكثار من الغيابات يقابلها قيم
الانضباط في العمل، اللامبالاة يقابلها التضحية في العمل، عدم السهر على مصلحة المؤسسة 
يقابلها الولاء للمؤسسة والسهر على مصلحتها، فهذه المقابلة بين القيم الإيجابية والسلبية لدليل 

ن قيم سلبية فعدم الحصول على الامتيازات خلق لديه سلوكا غير عقلاني على ما يحمله العامل م
  .لا يتماشى ومتطلبات التنظيم العلمي ومنه يعيق أهداف المؤسسة ونجاحها
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  يبين مواصفات العامل المثالي حسب المبحوثين: )80(جدول رقم 
  

                                         البيان ك %
 عامل المثاليمواصفات ال

 يعمل بتفاني 102 40.8
 مصلحة الأسرة أولى من أسرته 54 21.6
 يعمل من أجل تحقيق أهداف المؤسسة 94 37.6
 المجموع 250 100

إنّ السلوك العقلاني هو السلوك الذي لا يقبل الازدواجية في الفكر والسلوك، وبالتالي هو              
دم التناقض، تقتضي الموضوعية مهمـا كانـت        منطقي وواقعي وعلمي، لأنّ العقلانية تقتضي ع      

الظروف والمواقف ومنه جاء هذا الجدول ليقارن ما صرّح به العامل في السابق مـن اللامبـالاة                 
 وبين ما يصرّح به في ذكر مواصفات العامل         …وعدم السهر على مصلحة المؤسسة، والتهاون الخ      

  :المثالي، ومنه كانت النتائج كالتالي
د العينة صرّحت أنّ العامل المثالي هو العامل الذي يعمـل بتفـاني،             من أفرا % 40.80

صرّحوا أنّ العامل المثالي هو العامل الذي يعمل من أجل تحقيق أهداف المؤسـسة              % 37.60و
نّ العامل المثالي هو العامل الذي يفضّل المؤسسة على مصلحة أسـرته،            % 21.60كما صرّح   

أخرى وصورة عن العامل المثالي وهي الصورة الإيجابية لتحقيق         ومنه نستنتج أنّ العامل يحمل قيما       
أهداف المؤسسة، لكن سرعان ما تسقط الصورة المثالية عند تعرضها لأي موقف لا يكـون في                
مصلحة العامل، لأنّ الولاء لم يصنع يوما للمؤسسات الحديثة سواء في الأسرة أو المدرسـة أو في                 

دينا أفراد لديهم قيما متناقضة مع أي قـيم أخـرى في            مؤسسة اجتماعية أخرى، حيث أصبح ل     
أنـا  " مستويات أخرى، والعائق الكبير هو النظرة الذاتية والمصلحة الفردية والمثل الشعبي القائل             

،فإن لم يكن المسؤولون في المؤسسات نماذج في الانضباط والتضحية والذوبان في            "وبعدي الطوفان 
ر من العامل التفاني والولاء و لا تحقيق المـشروع الـصناعي            مصلحة المؤسسة، لا يمكن أن ننتظ     

  .الحديث
س وجدناه يـساوي    2والترقية بصفة غير قانونية لها علاقة بالأصل الجغرافي عند حساب           

، وعنـد   &=0.05س اليدوي عند مستوى من الأهمية تقدر بـ         2 وعندما تقارن بـ     17.62
 الترقية بقيمة غير قانونية لها علاقة بالأصل        نقول إنّ . 05.99المقدّر بـ   ) DF=2(درجة حرية   

  . الجغرافي
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  يبين توافق قيم المؤسسة وقيم العامل حسب المبحوثين: )81(جدول رقم 
  

                           البيان ك %
 التوافق

 نعم 104 41.6
 لا 146 58.4
 المجموع 250 100

لمؤسسة وقيم العامل حسب المبحوثين فقد الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بتوافق قيم ا
من أفراد العينة صرّحوا بعدم توافق قيمهم وقيم المؤسسة % 58.40بيّنت الدراسة الميدانية أنّ 

من صرّحوا بتوافق قيمهم مع المؤسسة ومنه نستنتج أن أغلب أفراد العينة غير % 41.60مقابل 
 التفاني في العمل، والانضباط واحترام متوافقين مع المؤسسة من حيث القيم، والتي تتمثل في

  .الوقت وهذا ما يؤكده الجدول اللاحق
  يبين أسباب عدم توافق قيم العمال مع قيم المؤسسة بالنسبة للذين أجابوا بلا: )82(جدول رقم 

  
                                         البيان ك %

 القيم
 الانضباط 27 18.49
  العملالتفاني في 21 1438
 احترام الوقت 11 07.53
 السهر على مصلحة المؤسسة 07 04.79
 المهم الحصول على أجر 80 54.79
 المجموع 146 100

من استراتيجيات المؤسسة أنّها رسمت جملة من الأهداف بواسطتها تحقق الخطة المرسومة            
إلى الهدف، منها التفاني،    من طرف المسيرين، وهذا انطلاقا من قيم والتي تعتبر مرتكزات للوصول            

 وهذا ما لم يتكيّف معه العامل لأنّ الصورة التي أخـذها            …الولاء، احترام الوقت، الانضباط الخ    
من الثقافة الاجتماعية والتي ذكرت في الفصول السابقة سواء فصل التنشئة، فـصل العقلانيـة،               

 إطار هذه الثقافة الاجتماعية كذلك فصل القيم من خلال بعض الأمثال الشعبية، هو أنّ العامل في  
المهم يعمل بقدر الأجر الممنوح، أما مفهوم الولاء والانضباط فهـي مفـاهيم لم              " يعمل وكفى "

يتعود عليها في الثقافة الاجتماعية، وهذا ما جاء في الجدول المـذكور أعـلاه حيـث صـرّح                  
% 18.49ة، تليها نسبة    من العمال أنّ القيمة غير المتوافق معها هي الولاء للمؤسس         % 54.79

وهي التفاني في العمل    % 14.38هو أنّ القيمة غير متفق عليها هي الانضباط، وثالث نسبة هي          
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 ـ         ، وخـامس نـسبة هـي       %07.53ورابع قيمة غير متفق معها هي احترام الوقت والمقدرة ب
  .والمتعلقة بالسهر على مصلحة المؤسسة% 04.79

م قيما لا تتماشى مع قيم المؤسسة فالولاء والـذي          ومنه نستنتج أنّ أغلب أفراد العينة له      
يعني الانتماء والتضحية من أجل مصلحة عليا لم تكن يوما للمؤسسة بـل هنـاك مؤسـسات                 
اجتماعية أخرى أكثر أهمية لأنّها في نظر العامل هي صاحبة الفضل عليه وخـصوصا مؤسـسة                

بع القدسي لا يقبل الجـدل ولا يـسمح       الأسرة، فالطاعة للأسرة هي القيمة العليا التي تأخذ الطا        
بالاختلاف، فالعامل يشعر بالولاء للبيت الذي ولد فيه أو القرية أو الحي الـذي شـبّ فيـه،                  
فشخصية الأفراد تميل أن تكون طائعة متعاونة، فقيمة الأفراد تتحدد بقيمة العائلة لا قيمة المؤسسة               

  .ن أجلهاالتي يعمل فيها، فهو يعمل من أجل الأسرة ويتزوج م
والواقع الاجتماعي الثقافي الراهن يساعد على هذا النمط من التنشئة الذي لا يتماشـى              
والعقلانية، والقيم العمالية مشكلة بحيث أنّها تفكر باستمرار على الترقية والامتيازات أو تـدعيم              

بالمؤسسة المنصب بتوظيف أقارب ومعارف أو من يرى فيهم مصالح تزيد من مكانة العامل وبقائه 
  . أطول مدّة

وهذا ما يؤكد عدم التمسك بالتسيير العلمي من طرف العامل الذي نـشأ في حـضن                
  .الاتكالية وهروبه من المسؤولية التي عبر عنها في الفرضية الرابعة والتي سيأتي تحليلها لا حقا
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  المبحث الخامس

  تحليل بيانات الفرضية الرابعة

  
  
  
  
  
سك بالتسيير العلمي داخل التنظيم يعود في الأساس إلى اتكالية عدم التم  

  العامل وهروبه من المسؤولية
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   مدى اعتراف المسؤولين بأخطائهم وعلاقته بالجنسيبيّن) 83(جدول رقم 
  ذكر  أنثى  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %
  الجنس

  يعترف بالخطأ
  نعم  47  24.10  13  23.63  60  24
  لا  148  75.89  42  76.36  190  76
  المجموع  195  100  55  100  250  100

% 24لا تعترف بأخطائها ،فقط % 76فيما يخص اعتراف المسؤولين نجد أنّ هناك 
  .تعترف بأخطائها داخل المؤسسة

وإذا عدنا إلى الجنس وعلاقته بالاعتراف بالأخطاء نجد أنّ هذا الأخير ليس له أي دالة 
حيث لا يوجد أي فرق بين الذكور والإناث على مستوى الاعتراف بالأخطاء، فبالنسبة للذكور 

فقط ممن % 24.10اك لا تعترف بأخطائها في المقابل هن% 75.89نجد أنّ أكبر وتقدر بـ 
لا يعترفن % 76.36يعترفون بالأخطاء، ونفس الملاحظة بالنسبة للإناث إذ أكبر نسبة وتقدّر بـ

  .تعترف بأخطائها% 23.63بأخطائهن بينما أدنى نسبة وتقدّر بـ 
وعليه يمكن القول أنّ أغلبية المسؤولين لا يعترفون بأخطائهم بل يعتقدون أنّهم نماذج 

وهذا ما ينعكس سلبا على الأداء والتسيير داخل المؤسسة الصناعية، بل يقف تتصف بالكمال 
عائقا أمام كل اجتهاد أو مبادرة من طرف العمال أمام تعنت المسؤولين وإشكالية عدم  
الاعتراف بالأخطاء هو شكل من أشكال الهروب من المسؤولية داخل التنظيم، وكذلك التشبع 

رف من ضمن فلسفتها بالأخطاء من أجل التحسين وبلوغ الأهداف التي بالثقافة التنظيمية التي تعت
وعند تحليلنا لظاهرة عدم الاعتراف بالخطأ والتكتم على الأفعال والسلوكات . رسمتها المؤسسة

لدى المسؤولين لوحظ أنّه نتاج طبيعي من التنشئة التي شكلتهم على نحو الهروب والعجز 
 الواقع الذي نعيش فيه، بأنّ الكبير سواء كان أبا أو مسؤولا والاتكالية وهذا ما هو مشاهد في

أمام الصغير سواء في السن أو المكانة الاجتماعية والمهنية يجتهد فقط لإبراز الإيجابيات وامحاسن 
ويعمل على ستر السلبيات والمساوئ حتى يحافظ على مكانته واسمة خصوصا في المؤسسة ومكان 

  !!..بأنّ هذا السلوك يجلب له الهيبة والاحترام) ول أو العاملالمسؤ(العمل لأنّ يعتقد 
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  .يبيّن مدى اعتراف المسؤولين بأخطائهم وعلاقته بالأقدمية في المنصب ) 84(جدول رقم 
  4-0  9-5  14-10  19-15  20+  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  الأقدمية في المنصب

  يعترفون بالخطأ

  نعم  05  16.66  12  35.29 17  36.17  21  17.79  05  23.80  60  24
  لا  25  83.33  22  64.70 30  63.82  97  82.20  16  76.19  90  76

  المجموع  30  100  34  100 47  100  118  100  21  100  250  100

وإذا حاولنا فهم علاقة الأقدمية للمسؤولين ومدى اعترافهم بأخطائهم وجدنا أنّ 
خطاء وهذا مهما كانت أقدميتهم، بينما فقط لا يعترفون بالأ% 76أغلبية المسؤولين أي 

  .ممن يعترفون بالأخطاء% 24
كذلك بيّنت نتائج هذا الجدول بأنّ الأقدمية ليس لها دخل في الاعتراف أو عدم الاعتراف 
بالأخطاء من طرف المسؤولين، حيث جاءت النسب لصالح الذين لا يعترفون بالأخطاء على 

  .مستوى كل الأقدمية
 سنوات الأغلبية لا تعترف 4-0وجدنا بالنسبة للذين لهم أقدمية من  وهكذا فقد 
 سنوات 9-5، وفيما يخص الذين لهم أقدمية محصورة ما بين %83.33بالأخطاء وهذا بـ 

يعترفون بالأخطاء، بالنسبة للذين لهم أقدمية % 35.29لا يعترفون بالأخطاء و % 64.70
فقط يعترفون % 36.17ون بالأخطاء و لا يعترف% 63.82 سنة 14-10محصورة ما بين 

لا يعترفون بالأخطاء في % 82.20سنة 19-15بالأخطاء، وعلى مستوى الذين لهم أقدمية 
لا % 79.19سنة 20+يعترفون بالأخطاء، وأخيرا نجد أنّ الذين لهم أقدمية % 17.79مقابل 

  . يعترفون بالأخطاء% 23.80يعترفون بالأخطاء في المقابل 
 أنّ الأقدمية كمتغير غير دالة ولا يمكن الاعتماد عليها هنا لتفسير هذه وعليه نستنتج

الظاهرة، كما أنّ المسؤولين يتميزون بالتعنت والنظرة المزدرية وكذلك الشعور بالتفوق وهذه 
  .العقدة لا تسمح لهم بالتسيير العقلاني للمؤسسة، بل تقف عائقا أمام كل نزعة جدية وعقلانية
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  يبيّن مدى اعتراف المسؤولين وعلاقته بالأقدمية في المنصب): 66(الشكل رقم 
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  يبيّن نوعية الأخطاء المعترف بها لدى المسؤولين الذين أجابوا بنعم وعلاقته بالجنس) 85(جدول رقم 

  ذكر  أنثى  المجموع
  ك  %  ك  %  ك  %

  الجنس
  نوعية الخطأ

  إداري  13  27.65  6  46.15  19  31.66
  تسييري  25  53.19  5  38.46  30  50

  تخطيطي برمجة  09  19.14  2  15.38  11  18.33
  المجموع  47  100  13  100  60  100

ترى بأنّ نوعية الخطأ هي % 50نلاحظ من خلال هذا الجدول بأنّ هناك نسبة 
وأخيرا تخطيطي برمجة % 31.66بـ "يإدار"ويليها في المرتبة الثانية الجواب القائل " تسييري"

  :  ، وحسب الجنس تتوزع هذه الإجابات على النوع التالي%18.33بـ 
 ـ " تسييري"عند الذكور يحتل الجواب القائل       بينما عند الإناث   % 53.19المرتبة الأولى ب

، في المرتبة الثانية نجد على مستوى الـذكور الجـواب           %46.15بنسبة  " إداري"نجد الجواب   
 ـ " تسييري"في حين يحتل الجواب     % 27.65بـ  " إداري"تمثل في   الم ، %38.46المرتبة الثانية ب

، ويحتل نفس الجواب نفـس      %19.14بـ  " تخطيطي برمجة "في المرتبة الأخيرة عند الذكور نجد       
  . عند الإناث% 15.38المكانة وهذا بـ 
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 نوعية الإجابـات    وعليه نستنتج أنّ للجنس علاقة ودخل واضح في تحديد المواقف حول          
) الإجابـات (إذ تختلف هـذه المواقـف       . فيما يخص نوع الأخطاء المعترف بها لدى المسؤولين       

  .باختلاف الجنس
ومنه يمكن القول كذلك أنّ الأغلبية تعترف بتخبط المؤسسة في أخطاء ذات طابع تسييري          

رضية الرابعة القائلة بـأنّ     وبالتالي يؤكد هذا صحة الف    . بالإضافة إلى ذلك المتعلق بالبعد الإداري     
وما . عدم التسيير العلمي داخل التنظيم يعود في الأساس إلى اتكالية العامل وهروبه من المسؤولية             

طغيان هذه الأخطاء إلا تفسير لغياب التسيير العلمي والمسؤولية المشتركة لكـل مـن العامـل                
  .والمسؤول فالكل يتهرب من مسؤولياته

  

  طريقة وصول المعلومات إلى العمال وعلاقتها بالأصل الجغرافي للعماليبيّن ) 86(جدول رقم 
  ريفي  حضري  شبه حضري  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  الأصل الجغرافي

  وصول المعلومات
  الدعاية  32  74.31  91  55.48  28  65.11  151  60.4
  النشر والتوزيع  06  13.95  24  14.63  5  11.62  35  14
  الاتصال الدائم بالعمال  02  4.65  19  11.58  4  9.30  25  10

  لا توجد معلومات  03  6.97  30  18.29  06  13.95  39  15.6

  المجموع  43  100  164  100  43  100  250  100

يرون أنّ طريقة وصول المعلومات إلى % 60.40نلاحظ من خلال هذا الجدول بأنّ 
% 15.60بـ"  توجد معلوماتلا"ويليها في المرتبة الثانية الجواب القائل " الدعاية"العمال هي 

بنسبة " الاتصال الدائم بالعمال"، و%14بـ" النشر والتوزيع"وفي المراتب الأخيرة كل من 
10.%  

  :وتتوزع هذه النسب حسب الأصل الجغرافي كالتالي
نجد في المرتبـة الأولى الجـواب       " ريفي"على مستوى الذين ينحدرون من أصل جغرافي        

، كذلك يحتل نفس الجواب المرتبة الأولى على مستوى كل من           %74.31بنسبة  " الدعاية"القائل  
بنـسبة  " شبه حـضري  "، وعند   %55.48بنسبة  " حضري"الذين ينحدرون من أصل جغرافي      

65.11.%  
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يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى كـل       " الاتصال الدائم بالعمال  "كما نجد الجواب القائل     
"     ريفـي "علـى مـستوى     % 04.65ذ نجـد      المبحوثين مهما كانت أصـولهم الجغرافيـة، إ       

  ".شبه حضري"على مستوى % 09.30و " حضري"على مستوى % 11.58و
ومنه يمكن القول بأنّ الأصل الجغرافي فير دال إذ أنّ الإجابات حول مسألة كيفية وصول               
المعلومات متشابهة عند كل المبحوثين والكل متفق على أنّ الدعايـة هـي الوسـيلة المـسيطرة                 

  .لأساسيةوا
وعليه نتساءل كيف يمكن للمؤسسة السير الحسن والتطور في ظل غياب قنـاة عقلانيـة               
للاتصال وغياب المعلومات وهذا ما يزيد في تقهقر وتدهور وضعية هذه الأخيرة وطغيان القنوات              
غير الرسمية، وهذا ما يبيّن بوضوح بأنّ الساهرين على المؤسسة بعيدين كل البعد عـن التـسيير                 

لعقلاني وجهلهم لقواعده وسعيهم من وراء هذا إلى إخفاء ضعفهم والتستر عليه، وهو شكل من               ا
الهروب من المسؤولية داخل التنظيم الصناعي، وإلاّ كيف نفسّر طريقة وصول المعلومات داخـل              

، التنظيم التي تتم بواسطة الدعاية وهذا الأسلوب لا يتماشى مع التسيير العلمي والعقلاني لمؤسسة             
فالمؤسسة التي تريد تحقيق الأهداف تسهر على إيصال المعلومات وفق القنوات الرسمية وبـشكل              

بـالأدوار  ) أي العمـال  (مباشر عبر الملصقات والنشريات والاتصال الدائم بالعمال وتذكيرهم         
 الفعالة من أجل بلوغ الهدف، أمّا إذا كانت المعلومات تتم بواسطة الدعاية فهذا معنـاه أنّـه لا                 
يوجد لدى المؤسسة جهاز إعلامي يعمل على نشر وتوزيع وتحليل المعلومات، ومنه فلا نتصور أنّ               

  .المؤسسة تصل إلى تحقيق أهدافها وهي فاقدة لأعظم وسيلة وهي الإعلام والاتصال
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  يبيّن طريقة وصول المعلومات إلى العمال وعلاقتها بالأصل الجغرافي): 67(الشكل رقم 
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الدعاية النشر والتوزيع الاتصال الدائم بالعمال   لا توجد معلومات
  

  يبيّن وصول القرارات إلى العمال وعلاقته بالجنس) 87(جدول رقم 
  ذكر  أنثى  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %
  الجنس

  وصول القرارات
  بعد مجاهدة طويلة  101  51.79  35  63.63  136  54.4
  وصول في وقتها  94  48.20  20  36.36  114  45.6
  لمجموعا  195  100  55  100  250  100

ترى بأنّ وصول القرارات % 54.40نلاحظ من خلال هذا الجدول البيانات بأنّ هناك 
بنسبة " وصولها في وقتها"إلى العمال تتم بعد مدة طويلة ويليها في المرتبة الثانية الذين قالوا 

45.60.%  
 كل من يحتل المرتبة الأولى عند" بعد مجاهدة طويلة"وحسب الجنس نجد أنّ الجواب القائل    
 ـ      عنـد  % 63.63عنـد الـذكور و    % 51.79الذكور والإناث وذلك بأعلى نسبة وتقدّر ب

  .الإناث
ومنه نستنتج أنّ الجنس لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد هذه المواقف كون الآراء متشابهة               

  .عند كلا الجنسين



  464

ل وهـذا   كذلك هناك اتفاق عام على أنّ القرارات لا تصل إلى العمال إلا بعد وقت طوي              
ما يبيّن غياب التسيير والتنظيم العقلاني والرشيد داخل المؤسسة وهيمنة الطفيلية والرداءة، الأمـر              
الذي يجعل العمال يتصرفون كما يشاءون نظرا لكون قنوات الاتصال مـسدودة أو معطلـة أو                

  .  ملتوية
  يوضح وصول القرارات إلى العمال حسب الجنس): 68(الشكل رقم 

               

اناث

وصول في وقتها
%٣٦

بعد مدة طويلة
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%٥٢
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  يبيّن تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالجنس) 88(جدول رقم 
  ذكر  أنثى  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %

  الجنس

  تعيين المسؤول تم

  على أساس الكفاءة  46  23.58  22  40  68  27.02

  على أساس المعارف والمصالح  108  55.38  16  29.09  124  49.6

  على أساس الشهادة  41  21.02  17  30.90  58  23.02

  المجموع  195  100  55  100  250  100
ؤول تكون على أساس المعارف والمصالح، وتليها أنّ كيفية تعيين المس% 49.60 مبحوث صرّح 250وحول موقف المبحوثين حسب الجنس وكيفية تعيين المسؤول داخل المؤسسة، بيّنت النتائج الميدانية أنّه من 

  .على أساس الشهادة% 23.02تكون على أساس الكفاءة وتليها في المرتبة الثالثة % 27.02في المرتبة الثانية 

  :وتتوزع هذه النسب حسب الجنس كالتالي
 مبحوث يحتل الجواب على أساس المعـارف        195على مستوى الذكور والبالغ عددهم      

% 23.58والمرتبة الثانية على أساس الكفاءة بنـسبة        % 55.38 المرتبة الأولى بنسبة     والمصالح
  %.21.03وعلى أساس الشهادة 

 مبحوثة وجدنا في المرتبة الأولى الجواب القائـل         55وفيما يخص الإناث والبالغ عددهن      
لكفاءة بنسبة  ، وفي المرتبة الثانية الجواب القائل على أساس ا        %30.90على أساس الكفاءة بنسبة     

  %.29.09وفي المرتبة الثالثة والأخيرة على أساس المعارف والمصالح بنسبة % 40
ومنه نستنتج أنّ للجنس علاقة في تحديد العلاقة فيما يخص طريقة تعيين المسؤول، يظهر 
هذا في نوعية الإجابة بينهما فمثلا أجمع المبحوثون الذكور أنّ العملية كلها تبدأ على أساس 

عارف والمصالح، ثم ينظر إلى الكفاءة وتليها الشهادة، بمعنى أنّ الشهادة حسب الذكور لا تدل الم
على التعيين بقدر ما ينظر إلى اعتبارات أخرى أكثر واقعية من الشهادة، وهي المعرفة والمصلحة 

اسها سواء كانت قرابية، جهوية أو على أساس المحاباة والتفضيل، وهذه تعتبر قيما درج على أس
الأفراد خصوصا ذوو الشهادة، لأنّ هذه الأخيرة أبحت لا تكفي للحصول على منصب أو وظيفة 
في أي مكان، وبعدها ينظر إلى الكفاءة والخبرة في حين اختلفت المبحوثات فيما يخص أولويات 

 أساس التعيين بالنسبة للمسؤول يظهر هذا المرتبة الأولى التي صرحت بها المبحوثات والتعيين على
الشهادة لأنّ واقع المبحوثات يختلف قليلا عن واقع المبحوثين فيما يخص النظرة إلى التعيين والذي 
يعود إلى أسلوب التنشئة الذي تلقاه كل واحد منهما، بالنسبة للمرأة هدفها الوحيد هو الحصول 

سموحة في جيل أمها أو على شهادة، والتي تعني لها المكانة والتفوق، والاستقلالية، والتي لم تكن م
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جدتها، ومنه فنظرتها هي الحصول على شهادة ثم الحصول على الخبرة والكفاءة وآخر شيء هو 
المعارف والمصالح ويعود هذا الترتيب كون أنّ المرأة لا تعرف علم المصالح والمعارف كما هو 

ف والمصالح وهذا ما الحال للرجل الذي يفكر قبل الشهادة والدخول حتى إلى الجامعة في المعار
  .يعاب على الاختلاف في التنشئة بين الذكر والأنثى ضمن أسرة واحدة

  يمثل تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالجنس): 69(الشكل رقم 
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  قته بالأصل الجغرافييبيّن تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلا) 89(جدول رقم 
  ريف  حضري  شبه حضري  المجموع

الأصل  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
الجغرافي

  تعيين المسؤول تم
  على أساس الكفاءة  06  13.95  57  34.75  05  11.62  68  27.02
  على أساس المعارف والمصالح  31  72.09  65  39.63  28  65.11  124  49.6
  اس الشهادةعلى أس  06  13.95  42  25.60  10  23.25  58  23.2
  المجموع  43  100  164  100  43  100  250  100

فيما يخص كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالأصل الجغرافي بينت الدراسة الميدانية أن هناك 
قد تمّ تعيينهم على أساس المعارف والمصالح ويليها في المرتبة الثانية الذين تم تعيينهم % 49.60

 المرتبة الأخيرة نجد الذين تمّ تعيينهم على أساس الشهادة وفي% 27.02على أساس الكفاءة بـ 
  %.23.20بنسبة 

  :وتتوزع هذه النسب حسب الأصل الجغرافي كالتالي
، أكبر نسبة تمّ تعيينـها علـى   43بالنسبة للذين ينحدرون من أصل ريفي البالغ عددهم         

لذي تم الاعتمـاد    ، في حين نجد نفس الأساس ا      %72.09أساس المعارف والمصالح وهذا بنسبة      
عليه كمقياس للتعيين وهذا على مستوى كل من حضري إذ جاء هذا المقياس في المرتبـة الأولى                 

  %.65.11وكذلك على مستوى شبه حضري بـ % 39.63بـ 
المرتبة الأدنى على مستوى كل الأصول الجغرافية وهـذا  " الكفاءة"في المقابل يحتل المقياس  
  .دولما تبينه بوضوح نتائج هذا الج

ومنه نستنتج أنّ الأصل الجغرافي غير دال حيث لا يؤثر في مقاييس التعيين لدى المسؤولين               
شـبه  -حـضري -ريفـي (بل المقياس الوحيد المؤثر على مستوى هذه الأصول الجغرافية الثلاثة           

وعليه يمكن القول بأنّ قانون المصلحة الخاصة واللاعقلانية هـو          " المعارف والمصالح "هو  ) حضري
لسيد داخل المؤسسة وبالتالي لا يمكن انتظار الكثير من المعجزات في عملية التـسيير والتنظـيم                ا

وكل المشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة، تفسير بالكيفية الـتي يـتم تعـيين               . داخل المؤسسة 
  .المسؤولين بداخلها
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ول والجداول التي   وعليه يمكن القول بأنّ الفرضية الرابعة تتحقق بقوة من خلال هذا الجد           
  .سيتم تقديمها

  يبيّن تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالأصل الجغرافي): 70(الشكل رقم 
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على أساس الكفاءة 11.62 34.75 13.95

على أساس المعارف والمصالح 65.11 39.63 72.09

على أساس الشهادة 23.25 25.6 13.95

شبه حضري حضري ريف

                 
  

  يبيّن تهرب المسؤول من العمل ومن المسؤولية وعلاقته بالجنس) 90(جدول رقم 
  ذكر  ىأنث  المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %
  الجنس

  التهرب من المسؤولية
  يتهرب من المسؤولية  107  54.87  40  72.72  147  58.8
  لا يتهرب من المسؤولية  88  45.12  15  27.27  103  41.2
  المجموع  195  100  55  100  250  100

قد أجابت بأنّ % 58.80نلاحظ من خلال هذا الجدول بأنّ هناك أكبر نسبة تقدّر بـ
ول يتهرب من المسؤولية ويليها في المرتبة الثانية الجواب القائل لا يتهرب من المسؤولية وهذا المسؤ

  :وحسب الجنس نجد% 41.20بنسبة 
% 54.87عند الذكور يحتل الجواب القائل يتهرب من المسؤولية المرتبة الأولى بنـسبة             

  %.72.72ونفس الجواب نجده في المرتبة الثانية عند الإناث بنسبة 
ونفـس  % 45.12في المرتبة الأخيرة عند الذكور نجد لا يتهرب من المسؤولية بنـسبة             

  %.27.27الجواب يحتل المرتبة الأخيرة عند الإناث بنسبة 
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ومنه نقول بأنّ الجنس هنا لا يمكن الاعتماد عليه لفهم هذه المواقف كونها متشابهة علـى                
  .مستوى الجنسين

وثين والمبحوثات على أنّ المسؤول يتهرب من كذلك هناك اتفاق بين أغلبية المبح
المسؤولية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة التي اعتمدناها في هذا الفصل، وهروب المسؤول 

كما أنّه . من المسؤولية راجع إلى ضعفه وعدم قدرته على التسيير واتخاذ المواقف الفعالة والهادفة
  .   شخص وضع في مكان لا علاقة له به

  يبيّن أسباب تهرب المسؤول من العمل ومن المسؤولية وعلاقته بالجنس) 91(ول رقم جد

  الجنس المجموع  أنثى  ذكر

التهرب 
  من العمل

  %  ك  %  ك  %  ك

غير 
 كفء

36  33.64  08  20  44  29.93  

  49.65  73  52.5  21  48.59  52  لا يبالي بالمسؤولية

  20.40  30  27.5  11  17.75  19  يةيشعر بنوع من الاتكال

  100  147  100  40  100  107  المجموع
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فيما يخص أسباب تهرب المسؤول من العمل والمسؤولية نجد أكبر نسبة قالت بأنّه لا 
ويليها في المرتبة الثانية الجواب القائل غير كفء % 49.65يبالي بالمسؤولية وهذا بنسبة 

  %. 20.40وأخيرا يشعر بنوع من الاتكالية وهذا بنسبة % 29.93بـ
نجد في المرتبة الأولى عند المبحوثين : سب الجنس تتوزع هذه النسب كالتاليوح

ونفس الجواب يحتل المرتبة الأولى على % 48.57الذكور الجواب لا يبالي بالمسؤولية 
  %. 52.50مستوى الإناث بنسبة 

، %33.64في المرتبة الثانية نجد على مستوى الذكور الجواب القائل غير كفء بـ
  %. 27.50 مستوى الإناث نجد الجواب يشعر بنوع من الاتكالية بنسبة بينما على

في المرتبة الأخيرة على مستوى الذكور نجد الجواب يشعر بنوع من الاتكالية بنسبة 
، بينما على مستوى الإناث نجد الجواب غير كفء يحتل المرتبة الأخيرة بنسبة 17.75%

20 .%  
ه كمتغير هام لفهم مواقف المبحوثين من أسباب ومنه نستنتج بأنّ الجنس يمكن اعتماد

  . تهرب المسؤول من العمل والمسؤولية
كما أنّ تهرب المسؤول من العمل والمسؤولية يفسّر بضعفه علما وعملا وهذا راجع 
. إلى ضعف التكوين وكذلك كما رأينا القنوات التي تمّ من خلالها إيصاله إلى قمة المسؤولية

غير قادر على المسؤولية فيخفى هذا الضعف بالاتكال على الآخرين ولهذا فهو غير كفء و
  . والتهرب من المسؤولية

وفي نظرنا هذا السلوك هو سلوك طبيعي ولا يمكن أن ننتظر العكس من مسؤول ترقى 
كما لا ننتظر منه أن يعمل من أجل تحقيق . بالغش والاعتماد على المعارف والمصالح الضيقة

 الأمر هنا لا يهمه بل نجده يعمل باستمرار على تثبيت موقعه داخل أهداف المؤسسة لأنّ
المؤسسة وهذا بمساعدة أفراد عائلته أو أقربائه أو أبناء منطقته للوصول والعمل في نفس 
المؤسسة حتى يزيد من مكانته ويثبتها، وهذا نوع آخر من الهروب من المسؤولية لأنّ ضعفه لا 

يق، بل محيط من حوله أفراد يضمن منهم الولاء والطاعة يكشف من طرف القريب أو الصد
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لا يجعل من يحيط به صاحب كفاءة أو خبرة في العمل خوفا من ضياع منصبه مستقبلا أو 
  . يكشف ضعفه في التسيير وهذا من أسباب التهرب والعجز في العمل

  

  لتعليمي للمبحوثينيبيّن تقييم إشراف المسؤول في العمل وعلاقته بالمستوى ا) 92(جدول رقم 
  المستوى التعليمي  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك تقييم إشراف المسؤول

  31.6  79  32.75  19  30.06  43  36.58  15  25  02  الصارم

  55.2  138  51.72  30  58.04  83  51.21  21  50  04  المتساهل

  13.2  33  15.51  09  11.88  17  12.19  05  25  02  ير المباليغ

  100  250  100  58  100  143  100  41  100  08  المجموع

  
فيما يخص تقييم إشراف المسؤول للعمل وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين نلاحظ 

% 55.20من خلال هذه المعطيات أنّ أغلبية المبحوثين قد أجابوا بأنّه متساهل وذلك بنسبة 
وفي المرتبة الأخيرة نجد غير مبالٍ % 31.60 صارم بنسبة ويليها في المرتبة الثانية الذين قالوا

  %.13.20بـ 
% 50: وحسب المستوى التعليمي للمبحوثين تتوزع هذه النسب على النحو التالي

من ذوي المستوى الابتدائي قالوا بأنّه متساهل ونفس الجواب يحتل المرتبة الأولى عند ذوي 
وكذلك ذوي % 58.04 الثانوي بـ، والمستوى%51.21المستوى المتوسط بنسبة 

  %. 51.72المستوى الجامعي بـ
يحتل الجواب القائل غير مبال المرتبة الأخيرة عند كل المستويات التعليمية وذلك بنسبة 

عند المبحوثين ذوي المستوى المتوسط، وكذلك عند % 12.19عند الابتدائي، و% 25
  %. 15.51وأخيرا جامعي بـ% 11.88ذوي المستوى الثانوي بـ

وعليه نستنتج بأنّ المستوى التعليمي غير دال كمتغير هنا ولا يمكن اعتماده في التفسير 
كون أنّ كل المبحوثين مهما كان مستواهم التعليمي متفقين على أنّ المسؤول متساهل وهذا 

كذلك نجد أنّ المسؤول هنا حسب الإجابات المتحصل عليها يتميز بالتساهل . رأي الأغلبية
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مبالاة وستبيّن الصفتين أجمع عليهما كافة المبحوثين وهذا ما تؤكده النتائج الميدانية واللا
  .المتحصل عليها

كذلك لو جمعنا ما بين كل من نسب متساهل وغير مبال لوجدنا أنّ هذه النسبة تصل 
وهذا يعني بأنّ المسؤول فعلا ليس أهلا للمسؤولية والتسيير ليس من مهامه، % 68.40إلى 
ه فهو مسؤول فاشل كونه غير صارم ومتساهل مع العمال، ويفسّر هذا بضعفه واتكاليته وعلي

أي اعتماده على الآخرين كونه يفتقر لصفات المسؤول الكفء الصارم والخبير في عمله، 
وبتساهله هذا يضمن سكوت الآخرين أو ولائهم له وهذا دليل على ضعف التسيير وعدم 

ة هي علاقة عمل وتطبيق القانون لكان الإشراف داخل التنظيم التحكم فيه ولو كانت العلاق
من النوع العقلاني، لكن المسؤول الغير مبالي بالإشراف والمتساهل فيه يعني أنّه يفضّل المحاباة 
والمحسوبية في عملية الإشراف وهنا نقطة ارتكاز المؤسسة في تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف 

  . شراف وفق المقاييس العلمية والفنية والواجب التقيد بهاوهي عملية الإ. المسطرة لها
  يبين تقييم إشراف المسؤول في العمل وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين): 71(الشكل رقم 
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ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

الصارم المتساهل غير المبالي
  

  يبيّن تناسب المهام المسندة لقدرات العامل وعلاقته بالجنس) 93(جدول رقم 
  

  الجنس  المجموع  أنثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك  تناسب المهام المسندة
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لقد
 راتك

38  19.48  23  41.81  61  24.4  

  21.6  54  58.18  32  11.28  22  لمستواك العلمي

  54  135  -  -  69.23  135  غير مناسبة

  100  210  100  55  100  195  المجموع

سندة لقدرات نلاحظ من خلال هذا الجدول بأنّ أغلبية المبحوثين يرون بأنّ المهام الم
ويليها في المرتبة الثانية الذين قالوا % 54العامل غير مناسبة وذلك بأعلى نسبة وتقدّر بـ

وفي المرتبة الأخيرة نجد الجواب القائل تناسب المهام % 24.40تناسب قدراته وذلك بـ
  %.21.60المسندة لمستوى التعليمي وذلك بنسبة 

ابوا بأنّ هذه المهام غير مناسبة وذلك وحسب الجنس نجد أنّ أغلبية الذكور قد أج
في حين نجد في المرتبة الأولى عند الإناث الجواب القائل تتناسب ومستواه % 69.23بنسبة 

، وفي المرتبة الأخيرة نجد على مستوى الذكور الجواب القائل %58.18التعليمي وذلك بـ
ب القائل تتناسب بينما احتل الجوا% 11.28تتناسب ومستواه التعليمي وذلك بنسبة 

  %. 41.81وقدراته المرتبة الأخيرة عند الإناث بنسبة 
نستنتج من هذه النتائج بأنّ المتغير الجنس له تأثير في إدلاء المواقف المتعلقة بقضية 

كما أنّ الأغلبية ترى بأنّ هذه المهام غير . قدرات العامل والمهام المناطة به داخل المؤسسة
وعليه نرى بأنّ العامل يمارس وظيفا في كثير من الأحيان ليس من مناسبة وقدرات العامل 

مهامه ولهذا لا يفلح فيها، وهذا ما ينعكس بالسلب على المؤسسة في ظل غياب العقلانية 
  .والاستغلال الفعال للطاقات كل حسب قدراته

  يبيّن تقاسم المهام المسندة لقدرات العامل وعلاقته بالجنس): 72(الشكل رقم 
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  يبيّن طلب التحويل بالنسبة للذين أجابوا بعدم التناسب في المهام المسندة) 94(جدول رقم 

  

 البيان
  طلب التحويل

  %  ك

  68.88  93  نعم

  31.11  42  لا

  100  135  المجموع

 العديد من العمال نجد أنّ العديد وأما وضع عدم تناسب المهام المنوطة بالعمال نجد أنّ
من العمال يلجئون إلى طلب التحويل وحل هذه القضية بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك 

من المبحوثين قد أجابوا بأنّهم طلبوا التحويل وذلك لعدم التناسب في المهام % 68.88
 بأنّهم لم يقدّموا طلب تحويل الذين أجابوا) الأخيرة(ويليها في المرتبة الثانية .  المسندة لهم

  %.31.11وذلك بنسبة 
وعليه نستنتج من أنّ المؤسسة الصناعية تعاني من العشوائية والفوضى في إسناد المهام 

وهذا ما يؤثر سلبا على سيرها، لا . للعمال وذلك بغياب المقاييس العلمية الدقيقة المعمول بها
  .لمزيد التحويل واللاستقرار للعمال في مناصبهمعلى وجودها في المستقبل نظرا لكونها عرضة 

  يبيّن رأي المبحوث في كثرة التحويلات الحاصلة في المؤسسة) 95(جدول رقم 
  البيان

  كثرة التحويلات
  %  ك

عدم تحكم الإدارة في تقسيم 
  العمل

61  45.18  

  رغبتها في التحكيم أكثر
43  31.85  

  رغبتها في تصحيح الأخطاء
31  22.96  

  100  135  المجموع

نلاحظ من خلال هذا الجدول بأنّ أكبر نسبة من المبحوثين ترى في كثـرة التحـويلات                
ويليها في المرتبة   % 45.18الحاصلة في المؤسسة عدم تحكم الإدارة في تقسيم العمل وذلك بنسبة            
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 ـ    % 31.85الثانية الذين قالوا رغبتها في التحكيم أكثر وذلك بنسبة           د وفي المرتبة الأخـيرة نج
  %.22.96الجواب القائل رغبتها في تصحيح الأخطاء وذلك بنسبة 

وعليه نستنتج بأنّ أغلبية المبحوثين يرون بأنّ كثرة التحويلات الحاصلة في المؤسسة أمـر              
إيجابي بل يسمح هذا الأخير للإدارة بالتحكم وتصحيح الأخطاء، وذلك إذا جمعنا بيم كل مـن                

كم أكثر ورغبتها في تصحيح الأخطاء نجد أنّ النـسبة تـصل إلى             الإجابة القائلة رغبتها في التح    
74.%  

  يمثل رأي المبحوث في كثرة التحويلات الحاصلة في المؤسسة): 73(الشكل رقم 
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  المبحث السادس
  
  
  

  تحليل بيانات الفرضية الخامسة
  

الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل داخل التنظيم تعد من 
 المساعدة على انتهاج سلوكيات غير عقلانية من العوامل

  طرف بعض العمال داخل التنظيم الصناعي
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  .يبين وقوع مشاكل في العمل بين العامل وزملاء العمل): 96(جدول رقم 
البيان           ك                 %       

وقوع مشاكل
80.4 
 

 نعم 201

 لا 49 19.6
 المجموع 250 100

 

الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل داخل التنظيم تعد من العوامل المساعدة على انتهاج 
  . عقلانية من طرف بعض العمال داخل التنظيم الصناعيسلوكيات غير

 منهم أجابوا بوجود مشاكل 201 مبحوثا، 250يتبين من خلال الجدول أنّ من مجموع 
 مبحوثا أجابوا بعدم 49، في حين %80.4داخل التنظيم الصناعي بين العمال، وذلك بنسبة 

  %.11.60وقوع مشاكل العمل بين الزملاء بنسبة 
ج أنّ داخل أي تنظيم صناعي توقع حدوث مشاكل بين العمال أنفسهم ومنه نستنت

لأسباب تعود في الأصل إلى طبيعة العمل وطبيعة النظام، والتسيير المتّبع داخل التنظيم، والجدول 
  .اللاحق يوضّح الأسباب

  . بنعميبين أسباب وقوع المشاكل بين زملاء العمل وعلاقته بالجنس للذين أجابوا): :97(جدول رقم 

ا
 لمجموع

          ذكر       أنثى         

  ك  % ك % ك %
البيان

أسباب 
 المشاكل         

 أبالغ في العمل 29 15.67 5 33.33 34 16.91
إنجاز المهام في وقتها  37 19.89 4 26.66 41 20.39

 وبدقة
 التقرب من المسؤول 42 22.58 2 13.33 44 21.89
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أكتشف نقاط ضعف  78 41.93 4 26.66 82 40.79
 الزملاء

 المجموع 186 100 15 100 201 100

يتبيّن من خلال هذا الجدول والمتمثل في أسباب وقوع المشاكل بين زملاء العمل وعلاقته              
 15 مبحوثا ذكر و     186 مبحوثا أكّدوا وقوع مشاكل داخل المؤسسة منهم         201بالجنس أن   

وثا صرحوا أن من بين أسباب وقوع المشاكل الكشف على نقاط ضـعف              مبح 82أنثى، ومنهم   
 مبحوثـة بنـسبة     04، و   %41.93 مبحوثا ذكر بنـسبة      78: الزملاء، وهم موزعين كالآتي   

، وثان نسبة فهي الموجودة في فئة الذين صرّحوا أنّ أسباب حدوث مشاكل يعود إلى               26.66%
، وهـذا   %13.33 أنثى بنـسبة     02 و ،%22.58 ذكر بنسبة    42التقرّب من المسؤول وهم     

  %.21.89 مبحوثا بنسبة 44مجموع 
وثالث نسبة فهي المتراوحة في الفئة التي صرّحت أنّ أسباب وقوع المشاكل بين زمـلاء               

 04و% 19.89 مبحوثا بنـسبة     41العمل يعود إلى إنجاز المهام في وقتها وبدقّة وهذا بمجموع           
المتراوحة في الفئة التي صرّحت أنّ أسباب وقـوع         ، ورابع نسبة فهي     %26.66مبحوثة بنسبة   

 مبحوثـا بنـسبة     34المشاكل بين الزملاء يرجع في الأساس إلى المبالغة في العمل وهذا بمجموع             
 مبحوثات بنـسبة    5، و %15.67 مبحوثا ذكر بنسبة     29وهم موزعين كالآتي،    % 16.91
33.33.%  

بالعمل تحدد في كثير من الأحيان سـلوك        وممّا سبق نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية الخاصة        
العامل وتصوره وحتى مواقفه وعلاقته مع الآخرين من العمال ويظهر في المؤشرات التي صرّح بها               
العامل والدّالة على حدوث المشاكل والتي لا تعود إلى أسباب تقنية أو مهنية بل هي مـشاكل في             

  .التصوّر والقيم التي ترسّخت كثقافة عند العامل
تظهر هذه المشاكل وسوء العلاقة بين العمال في التقرّب من المسؤول والمبالغة في العمـل               

الجديـة في  (، اكتشاف نقاط ضـعف الـزملاء      )الفعالية(وإنجاز المهام في وقتها وبدقّة      ) الإتقان(
على وهي كلّها قيم تدخل في الثقافة السائدة في المجتمع والتي تكون من العوامل المساعدة               ) العمل

  . انتهاج سلوكات غير عقلانية من طرف بعض العمال داخل التنظيم
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  .أسباب وقوع المشاكل بين زملاء العمل وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بنعميبين ) 74(الشكل رقم  
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أبالغ في العمل 33.33 15.67

إنجاز المهام في وقتها وبدقة 26.66 19.89

التقرب من المسؤول 13.33 22.58

أآتشف نقاط ضعف الزملاء 26.66 41.93

أنثى       ذآر         

  
  . العمليبين تأثر العامل بالمواقف المتخذة من طرف زملاء): 98( جدول رقم

  البيان           ك                 %       

التأثر بمواقف
 الزملاء

 نعم 197 98
 لا 04 1.99
 المجموع 201 100

  
في الجدول السابق استنتجنا أنّ هناك أسبابا أدّت إلى وقوع مشاكل وهي التي صرّح بها المبحوثين                

لى طبيعة العمل والالتزام به، أمّا في هذا الجدول والذي يبيّن           والتي دلّت أنّ الأمر يعود في الأصل إ       
أنّ المواقف المتخذة من طرف زملاء العمل ذات تأثير على العمال أم لا، فكانـت الإجابـة أنّ                  

 مبحوثين صـرّحوا بـلا      04صرّحوا بنعم في حين     % 98 بنسبة   201 مبحوثا من بين     197
المتخذة من طرف الزملاء ذات تأثير كبير، فلو أخذ         ، ومنه نستنتج أنّ المواقف      %01.99بنسبة  
 مبحوثا صرّحوا بنعم معنى ذلك أنّ الأغلبيـة الـساحقة تنتـهج             201 مبحوثا من أصل     197
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سلوكات غير عقلانية أو أنّها تنقص من دافعيتها في العمل، مما يؤثر حتما في الأداء وينقص مـن                  
  . فاعلية العمل، والجدول اللاحق يوضّح ذلك
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  .يبين كيفية  التأثر بالمواقف المتخذة من طرف زملاء العمل): 99(ول رقم جد
  

البيان ك %
كيفية التأثر

 بالمواقف
 التأخر عن العمل 49 24.87
 عدم إعطاء أهمية للوقت 51 25.88
 التغيب 40 20.30
التظاهر بعدم الولاء   24  12.18

  للمؤسسة
  التأخير في إنجاز العمل  20  10.15
  لا أبالي  13  6.59
  المجموع  197  100

 
يوضّح الجدول والخاص بكيفية التأثر بالمواقف المتخذة من طرف زملاء العمل وهذا الذي             

 مبحوثا الذين صرّحوا أنّهم يتأثرون مـن        197، فمن مجموع    )138(أشرنا إليه في الجدول رقم      
في السلوكات المتخـذة مـن    المواقف المتخذة من طرف زملاء العمل داخل المؤسسة يظهر التأثّر           

 مبحوثا مـن    51طرف المبحوثين وهي سلوكات بعيدة عن الموضوعية والعقلانية إذا علمنا أنّ            
صرّحوا أنّ التأثّر من المواقف المتخذة من الزملاء يـدفعهم إلى           % 25.88 بنسبة   197مجموع  

أنّها بدأت تعرف تأخرات في     إعطاء أهمية للوقت في العملية الإنتاجية أمّا الفئة الثانية فقد صرّحت            
، كمّا عبّرت الفئة الثالثة مـن المبحـوثين أنّ          %24.87 مبحوثا بنسبة    49العمل وهذا حسب    

التأثّر بالمواقف المتخذة من طرف الزملاء كانت نتائجها أنّها عرفت تغيّبات عن العمل وهذا مـا                
 مبحوثا  24تواجدة في الفئة    ، وأمّا النسبة الرابعة فهي الم     %20.30 مبحوثا بنسبة    40صرّح به   

والذين صرّحوا بأنّ السلوكات المتخذة في هذه الحالة هو التظاهر بعدم الولاء للمؤسـسة حـتى                
  %.12.18ينقص الضغط عليهم من طرف زملاء العمل ونسبة هؤلاء كانت 
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والتي صرّحت أنّ التأثّر % 10.15 مبحوث بنسبة 20وخامس فئة والمتراوحة بـ 
 في إنجاز العمل، والفئة الأخيرة فقد صرّحت أنّها لا تبالي في كل الحالات وهذا يكون في التأخر

  %.06.59 مبحوثا بنسبة 13بمجموع 
ومما سبق نستنتج أنّ العلاقات المتواجدة بين العمال داخل المؤسسة تتأثر ليس فقـط في               

لعمـل وللمؤسـسة   الاختلاف في الرأي أو الثقافة أو الجهة بل تتأثر أيضا في نظرة كل عامـل ل    
ودرجة الولاء لها، فعوض أن يشجّع العمال بعضهم بعضا أو يجعلـوا مـن بعـضهم قـدوة في               
الانضباط العمل، والتفاني فنجدهم يصطدمون مع بعضهم البعض إذا رأوا جماعة العمل تتفـانى              
وأخرى لا تعمل وعوض أنّ الجماعة المتفانية في عملها حتى وإن اصطدمت مع الجماعـة غـير                 

بيّنت نتائجه أنّ العمال لا يشعرون بـالولاء للمؤسـسة ولا           ) 139(تفانية فإنّ الجدول رقم     الم
يضحون ومن أجل نجاح العملية الإنتاجية بل يتأثرون بمواقف زملائهم السلبية اتجاههم ويحولون             

يـة  الجدّية والفعالية إلى سلوكات مخالفة للعقلانية منها التأخر المتعمد للعمل، عـدم إعطـاء أهم              
للوقت، التأخر في إنجاز العمل، التغيّب وهذا كله يؤثر على المؤسسة وعـل تحقيـق الأهـداف                 
المسطّرة من طرف المسؤولين، لأنّ العامل يحاول أن يساير الواقع الذي يعيش فيه ولا يحـب أن                 

خر ويرافقه  يصطدم به تماما كما نشأ في أسرته وتربى في مجتمعه، والمسايرة هنا تعني أنّ المرء مع الآ                
وهي تـؤدي   ) عند العامل (ويتلاءم معه، وهي فن التلاؤم والتسوية ذات وظيفة اجتماعية ومهنية           

االله "إلى خفض توتر التفاعل الاجتماعي، وهذا الأسلوب يعبّر عنه دائما في الثقافة الجزائرية بــ                
، في حين   " أفعل ماذا عساني " "دير كيما يدير جارك ولا حول باب دارك       "كما يقول المثل    " غالب

أنّ التنظيم الحديث للمؤسسة لا يعترف بمثل هذه السلوكات، ويعتبرها غير عقلانيـة والجـدول          
  .اللاحق يوضّح ذلك
  يمثل المواقف المتخذة من طرف زملاء العمل ):75( الشكل رقم 
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  .ليه بفضل الجهود المبذولة في العمليبين الاحترام المتحصل ع: )100 (جدول رقم
ك %   البيان

الاحترام 
 المتحصل عليه

 نعم 20 08
 لا 230 92
 المجموع 250 100

 
والمتعلّق بإجابة المبحوثين أنّهم لا يتلقون على الإطلاق الاحترام المرجو          ) 140(يبيّن الجدول رقم    

 250وهذا من مجمـوع     % 92بة   مبحوثا عن ذلك بنس    230نتيجة الجهود المبذولة حيث عبّر      
  %.08 مبحوثا بوجود مثل هذا الاحترام بنسبة 2مبحوثا، في حين صرّح 

وبالتالي نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل داخل التنظيم لا تشجع العمـال الملتـزمين             
مـن قيمتـهم    بالعمل والمنضبطين فيه، ولا تقرّ بمجهوداتهم مما يشعر العمال بالتذمر والانتقاص            

  .والجدول اللاحق يبيّن ذلك
 . طرف الزملاء الذين أجابوا بلانيبين سبب عدم تلقي الاحترام والتقدير م): 101(جدول رقم 

البيان           ك                 %       
عدم الاحترام

 يعود إلى
 الحقرة 49 21.30
 ليسوا من منطقتي 74 32.17
 غيرة والحسدال 45 19.56

  أحب عملي 62 26.95
  المجموع 230 100

نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول والمتعلق بالعمال الذين أجابوا بعدم تلقيهم الاحترام مـن             
 عـاملا   74 عاملا، أنّ هناك النموذج الأول وعددهم        230طرف زملاء العمال والمقدّرين بـ      

هم ليسوا من منطقتي، وأمـا النمـوذج الثـاني    أجابت أنّ السبب يعود إلى أنّ   % 32.17بنسبة  
 عاملا  49يرجعون السبب في حبّهم لعملهم، كما عبّر        % 26.95 عاملا بنسبة    62والمقدّر بـ   
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ترى الـسبب   % 19.56 عاملا بنسبة    45ترى أنّ السبب يعود إلى الحقرة و      % 21.30بنسبة  
الخاصـة بالعمـل والفعاليـة والأداء،       في الغيرة والحسد ومنه نستنتج أنّ البيئة الثقافية للعمال و         

  .والعقلانية هي مفاهيم مجردة من المحتوى الحقيقي لها
لأنّ ثقافة المجتمع تدفعـه إلى      ) بالمفهوم الرمزي (ففي هذه الحالة يشعر العمال أنّهم يلاقون عقابا         

 مـن   الشك في الذات والحطّ من قيمتها، والجدول اللاحق يوضّح السلوك غير العقلاني المتخـذ             
  .طرف العمال داخل المؤسسة الصناعية

  يمثل سبب عدم تلقي الاحترام والتقدير من طرف الزملاء للذين أجابوا بلا  ): 76( الشكل رقم 

           

ليسوا من 
منطقتي 
%٣٢

الغيرة والحسد
%٢٠

أحب عملي
%٢٧

الحقرة
%٢١

  
  

  .يبين رد فعل العامل اتجاه عدم التقدير لعمله وعلاقته بالجنس): 102(جدول رقم 
 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
             الجنس

  ردة الفعل
 التراجع عن بذل الجهود 71 37.36 22 55 93 40.43
 التحايل على العمل 69 36.31 12 30 81 35.21
 لا أبالي 35 18.42 06 15 41 17.82
 آخر 15 07.89  - 15 6.52
 المجموع 190 100 40 100 230 100

يبيّن رد فعل العامل تجاه عدم التقدير لعمله وعلاقته بالجنس فمـن            من خلال هذا الجدول والذي      
عاملا نجد أكبر فئة عبّرت عن تراجعها لبذل الجهود في العمل وهي الفئة المقدّرة بـ          230مجموع  
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 190مـن مجمـوع     % 37.36بنسبة  ) ذكرا( عاملا   71، منها   %40.43 عاملا بنسبة    93
  . أنثى40وع وهذا من مجم % 55 أنثى بنسبة 22ذكرا و

 مبحوثـا   81أما الفئة الثانية فقد عبّرت عن مواقفها بالتحايل على العمل والوقت فقد قـدّرت               
 أنثـى   12 ذكرا و  190وهذا من مجموع    % 36.31 ذكرا بنسبة    69منها  % 35.21بنسبة  
  . أنثى40وهذا من مجموع % 30بنسبة 

 35منها  % 17.82بحوثا بنسبة    م 41وثالث فئة عبّرت عن موقفها باللامبالاة  فقد قدّر بـ           
  .40من مجموع % 15 إناث بنسبة 06 ذكرا، و 190من مجموع % 18.42ذكرا  بنسبة 

ومنه نستنتج أنّ العمال عوض التفاني في العمل والانضباط في الأداء نلاحظ أنّهم تأثّروا بزملائهم               
 جمعنا لقيمـة الفئـة      وأبدوا مواقف وسلوكات غير عقلانية تجاه العمل والمؤسسة يظهر هذا عند          

 مبحوثا يسلكون سلوكات غير عقلانية وضدّ المؤسسة انطلاقا         174الأولى والثانية نتحصل على     
، وهذا دليـل علـى أنّ       %75.65من التحايل والتراجع عن بذل للجهود والعمل وهذا بنسبة          

  .ابالثقافة الاجتماعية حول العمل هشّة ويمكن أن نضحي بالعمل والمؤسسة لأتفه الأسب
القائلة بأنّ التحايل على العمل كثقافة اجتماعية متساوٍ بين السنين           H0والفرضية الابتدائية   

  ).&%=5أو 0.05(عند مستوى من الأهمية 
من مجموع المبحوثين المقدرين بـ     % 35.22حصة نسبة التحايل على العمل مقدّرة بـ        

230.  
6.986=3+0.143+0.286+02.25+0.75+0.0294+0.0597+0.468

=X2  
  
 
 ] 00.5 (07.815) X2[ (3=df)           X2 <      

  .فنقول في هذه الحالة بأنّ التحايل على العمل كثقافة اجتماعية متباين بين الجنسين، بعبارة أخرى نقول أنّ التحايل على العمل لدى الذكور أكثر منه عند الإناث

لالة إحصائية عند التفكير في  الجدولية بالتالي ليست لها د2 المحسوبة أصغر من س2س
  .متغير آخر
  

  

  6.986= X2
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  يمثل رد فعل العامل اتجاه عدم التقدير لعمله وعلاقته بالجنس ): 77( الشكل رقم 
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أنثى             ذآر           

التراجع عن بذل الجهود التحايل على العمل لا أبالي آخر

  
 .يبين الأسباب الداعية الى بذل الجهود في بداية التوظيف حسب المبحوثين): 103(جدول رقم 

 
البيان ك %

أسباب بذل الجهود  في بداية
 التوظيف

 لكي أضمن منصبي 84 33.60
 العمل هو الكسب 71 28.4
 لأني احب العمل 59 23.60

  لأبرهن عن كفاءتي 36 14.40
  المجموع 250 100

عندما طرحنا على المبحوثين سؤالا حول لأسباب الداعية إلى بذل الجهود في بداية التوظيـف، فمـن                 
 مبحوثا الذين أجابوا بالإيجاب أنّهم جاءوا بنية بذل الجهود والعمل والولاء للمؤسـسة              250مجموع  

وهذا في بداية توظيفهم فكانت أول فئة صرّحت أنّ الهدف الأول الذي جاءوا من أجله هو ضـمان                  
 مبحوثا صرّحوا أنّ    71، في حين    %33.60 مبحوثا بنسبة    84المنصب في المؤسسة، وقد قدّرت بـ       
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، وثالث فئة من العمال صرّحت أنّه في بداية التوظيـف كـان             %28.40ل هو التكسب بنسبة     العم
، ورابع فئة من العمـال      %23.60 مبحوثا بنسبة    59الهدف هو حبّها للعمل والمؤسسة وقدّرت بـ        

 مبحوثـا بنـسبة     36عبّرت عن الهدف في البداية كان يتمثل في البرهنة عن الكفاءة فقد قدّرت بـ               
14.40.%  

ومنه نستنتج أنّ أغلب عمال العينة حتى وإن تفاوتت الأهداف والنظرة للعمل والمؤسسة في بداية               
التوظيف، وإن كان ظاهرها تبدو أهدافا عقلانية لكنها احتوت على معان ذاتية وحملت النظـرة               
 النفعية، ولم تحمل النظرة العقلانية للعمل ولا للمؤسسة، فكانت الأهداف ممثلـة في الكـسب،              
والمنصب والبرهنة عن الذات وحبّ العمل، ولم تحمل لا تحقيق أهداف المؤسسة واسـتراتيجيتها              

ولم يكن الهدف هو نجاح     ) الكسب(والولاء لها، وإنّما النظرة إلى المؤسسة لم تتعد النظرة النفعية           
والنظـرة  المؤسسة ولا تطويرها، والتضحية من أجلها، المهم الراتب ومطالبة الزيادة في الأجـر،              

أذهب إلى العمل ولم يقل يوما أنّه ذاهب للعمـل          : الواقعية عند بعض العمال عندما تسمعه يقول      
Je vais au travail/ je vais travailler.  

  الأسباب الداعية إلى بذل الجهود في بداية التوظيف حسب المبحوثين ): 78(الشكل رقم 
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 .يبين رد فعل الزملاء عندما بذلت في بداية توظيفي الجهود حسب المبحوثين): 104(جدول رقم 
البيان ك %

ردة الفعل عند
 الزملاء 

 رأوني خصمهم 97 38.8
اسمعوني ألوانا كثيرة من  80 32

 الانتقادات
 عدم مخالطتي 73 29.25
  المجموع 250 100

لجدول والخاص برد فعل زملاء العمل عند قدوم عامل جديد إلى           نلاحظ من خلال معطيات هذا ا     
باتخاذ مواقـف   ) العمال(المؤسسة ويبدأ في بذل الجهود والالتزام والجدية في العمل يبدأ الآخرون            

وسلوكات غير عقلانية أحيانا معلنة وأخرى مستترة، يظهر هذا في الفئة الأولى مـن إجابـات                
 مبحوثا تـرى    250وهذا من مجموع    % 38.80مبحوثا بنسبة    97المبحوثين والتي قدّرت بـ     

العامل المواظب والجدّي خصما لها يظهر هذا في بعض الأقوال، لأنّ العمال داخل المؤسـسة لا                
يحملون نفس الهدف الذي وجدت من أجله المؤسسة ولا يشاركون في اتخاذ القرارات بل همّهـم       

  .المساء ثم يعودون إلى منازلهم وهكذاأنّهم متواجدون في المؤسسة من الصباح إلى 
أمّا مفهوم الفعالية ،النجاح،الأداء، الانضباط لا تدخل في الحياة العملية للعمـال وإن تظـاهروا               
بالالتزام بها لا يعدو مجرّد مفاهيم فارغة من المحتوى الحقيقي والجوهري لها، يظهر هذا بجـلاء في                 

مال تجاه البعض الآخر، إن أبدى انضباطا وتـضحية         المواقف السلبية المتخذة من طرف بعض الع      
لي اخـدم   " "اخدم جهد الراتب الشهري فقط    "والأمثال والتعاليق الاجتماعية تؤكد ذلك، مثل       

، ما ينعكس سلبا على جديّة العامل وجهده، والأفعال مثـل           "ما تغليش علينا الشربة   " " واش دار 
بّر فعلا في الفئة الثانية من المستوجين والمقدّر بــ          الخ، وهذا ما هو مع    " ، يلعب فيها  " يزيد فيها "

والذين صرّحوا أنّهم أسمعوا زملاءهم في العمل ألوانـا كـثيرة مـن             % 32 مبحوثا بنسبة    80
الانتقادات مّا دفع البعض من التحاشي الكلام معهم وعدم مخالطتهم وهذا معبّر عنـه في الفئـة                 

  %.29.20 مبحوثا بنسبة 73الثالثة والمقدّرة بـ 
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وممّا سبق نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية حول العمل داخل التنظيم الصناعي تشجّع في كثير مـن                
الأحيان على انتهاج سلوكات غير عقلانية مما يعيق المشروع الصناعي للمؤسـسة، والجـدول              

  .اللاحق يوضّح ذلك
  يبين تغيير العامل موقفه بعد سنوات معينة من العمل): 105(جدول رقم

البيان ك %
 تغيير الموقف

تراجعت عن بذل الجهد 174 69.6
لم أتراجع عن بذل  76 30.4

 الجهد
 المجموع 250 100

من خلال معطيات هذا الجدول والتي توضّح تأثّر العامل وتغيّر موقفه بعد سنوات من العمل تجاه                
ا عن بذل الجهـد      منهم تراجعو  174 مبحوثا   250العمل والجدية والانضباط حيث من مجموع       

 مبحوثا لم يعرفـوا هـذا التراجـع، وذلـك بنـسبة             76، في حين     %69.60وذكم بنسبة   
30.40.%  

، فرغم صلابة الرخام إلاّ أنّه يتصدّع وهذا ما         "الدوا يثق الرخام  : "ومن خلال المثل الشعبي القائل    
ي يوحي بغيـاب  من مجموع العينة أنّ تراجع بلهم للعمل والجهد الشيء الذ        % 69.60عبّر عنه   

ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة، واستسلموا لثقافة اجتماعية بعيدة عن مفاهيم العقلانية والانضباط،            
وإلاّ كيف نفسّر تغيّر قيمة العمل لدى العامل حديث التوظيف متأثرا بمواقف زملائه السلبية التي               

ذا دلت نتـائج الميـدان في   ، خصوصا إ لا تشجع على الأداء الجيّد، وإعطاء أقصى ما عند العامل         
 .من العينة تراجعوا عن بذل الجهد% 69.60الجدول المذكور أعلاه أن 
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 .يبين أسباب التراجع عن بذل الجهد في العمل حسب المبحوثين: )106 (جدول رقم
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

من خلال معطيات هذا الجدول والدالة على أسباب التراجع عن بذل الجهد في العمـل               
 منـهم   74 مبحوثا الذين عبّروا عن هذا التراجع        174حسب المبحوثين نلاحظ أن من مجموع       

والفئة الثانيـة الـتي     % 42.52سبب الذي يعود أساسا إلى التأثر بالزملاء، بنسبة         عبّروا عن ال  
أرجعت سبب التراجع عن بذل الجهود في العمل إلى عدم الرضا عن طبيعة المهام المسندة وهذا ما                 

، وثالث فئة ترى السبب في الملل من العمل حيث صرّح           %31.03 مبحوثا بنسبة    54صرّح به   
، وآخر فئة ترى السبب إلى عدم التشجيع والمكافآت،         %14.36أي بنسبة    مبحوثا بذلك،    25

  %.12.06 مبحوثا بذلك، أي بنسبة 21حيث صرّح 
  :ونستنتج مما سبق أنّ هناك سببين رئيسيين للتراجع عن بذل الجهد في العمل 

  ).145-144(التأثر بالزملاء وهذا ما عبّر عنه في الجدولين : الأول
طبيعة العمل في المؤسسة من عدم الرضا عن المهام المسندة، والملـل مـن              يعود إلى   : الثاني

  .العمل، وعدم وجود المكافآت والتشجيعات
ومعنى ذلك إن الثقافة التنظيمية غائبة داخل المؤسسة، التي تعمل على هيكلـة العامـل               

اتـه، إلى   ووضعه داخل إطاره الصحيح انطلاقا من المنصب المتوافق مع مؤهلاته وقدراتـه، وخبر            
 . توفير نظام من التحفيزات والتشجيعات يدفع العامل دائما إلى الإيجابية في العمل والانضباط

 

  البيان ك %
   عأسباب التراج

42.52 74 
 التأثر بالزملاء

عدم الرضا عن طبيعة  54 31.03
 ندةالمهام المس

عدم وجود تشجيعات  21 12.06
 ومكافآت

  الملل من العمل 25 14.36
  المجموع 174 100
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 .يبين شعور العامل المتوجه إلى المؤسسة صباحا: )107(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

فيما يخص شعور العامل المتوجه إلى المؤسسة صباحا، بيّنت الدراسة الميدانية أنّ أوّل فئة والمقدّرة               
، %34.80وهي ذاهبة إلى المؤسسة بنسبة      ) الإكراه( مبحوثا عبّرت أنّها تشعر بالإجبار       87بـ  

، وثالث فئـة    %28 مبحوثا بنسبة    70 هدفها هو الأجر فقط والمقدّرة بـ        وثاني فئة أجابت أنّ   
، والفئة الأخـيرة    %26.40 مبحوثا بنسبة    66صرّحت أنّ عملها روتيني فيه ملل والمقدّرة بـ         
  %.10.80 مبحوثا بنسبة 27فقد عبّرت أنّ عملها فيه تعب كثير والمقدّرة بـ 

 إلى المؤسسة صباحا لا يفكر في الإنتاج والعمل، وتحقيق          وعليه يمكن أن نستنتج أنّ العامل الداخل      
أهداف المؤسسة، بل نجده غير مستعد لذلك، ويهر هذا في التعبيرات التالية مجبر، تعـب كـثير،                 

  .روتيني، ملل، ولولا الأجر لما قدم إلى المؤسسة أصلا
 يرفع تحدي العمـل،     فكيف ننتظر من عامل بهذه الثقافة والنظرة عن العمل والمؤسسة يستطيع أن           

والنجاح؟ كيف يمكن أن نطالبه بالإنتاج وهو الذي يقول أشعر أني مجبر للذهاب والحقيقـة أنّ                
تعكس بالضبط عدم القدرة والعجز، والتهرّب من المسؤولية عوضا أن          " أني ذاهب للعمل  "المقولة  
العامل في مؤسـساتنا    ، وهي الصورة الإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها          إني ذاهب لأعمل  يقول  

  .غل بنصف قدراتهاتالصناعية والتي تش

  البيان ك %
 شعور العامل  

34.8 87 
 أشعر أنني مجبر للذهاب

 فقط هدفي هو الأجر 70 28
 ه تعب كثيرعمل في 27 10.8

  عملي روتيني 66 26.4
  المجموع 250 100



  495

  .يبين شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة  وعلاقته بالجنس): 108(جدول رقم 
 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
             الجنس

  شعور العامل  صباحا
34.8 87 25.45 أشعر أنني مجبر 73 37.43 14

 للذهاب
28 70 23.63  هدفي هو الأجر فقط 57 29.23 13

10.8 27 14.54  عمل فيه تعب كثير 19 9.74 08
26.4 66 36.36   عملي روتيني 46 23.58 20
  المجموع 195 100 55 100 250 100

 أنثى،  55 ذكر و  195 مبحوثا منهم    250من خلال معطيات الجدول المذكور أعلاه تبيّن أنّ من بين           
 يشعرون أنّهـم مجـبرين للـذهاب إلى         34.81 منهم أي بنسبة     87لمؤسسة صّح   عند توجههم إلى ا   

، وثاني فئة صرّحت أنّه لولا      %25.45 أنثى نسبة    14و% 37.43 ذكرا بنسبة    73المؤسسة، منهم   
 أنثـى بنـسبة     13و% 29.23 ذكـرا بنـسبة      57الأجر لما ذهبت إلى المؤسسة وهي موزعة على         

 مبحوثـا   66من مجموع العينة، كما عبّـر        % 28 بنسبة    مبحوثا 70، وهي مقدّرة بـ     23.63%
 مبحوثة  20، و %23.58 مبحوثا ذكرا بنسبة     46من مجموع العينة وهي موزعة      % 26.40بنسبة  
  .أنّ عملها روتيني وممل% 36.36بنسبة 

مـي  ومنه نستنتج أنّ العامل داخل المؤسسة لا يجد المناخ المساعد على العمل سواء تعلّق بالمناخ التنظي               
الذي يحفّز العمال، ويزيد من دافعيتهم في العمل، ويحول إلى العمل الروتيني إلى تجديد في العمل والطاقة                 

  .وهذا ما صرّح به أغلب أفراد العينة وهذا حسب الجنس وليس هناك فارق بينهما
  يبيّن شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة وعلاقته بالجنس): 71(الشكل رقم 
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  .يبين شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة  وعلاقته بالأقدمية في المؤسسة): 109(جدول رقم 
 4- 0 5-9 10-14 15-19 20 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك %
 الأقدمية في
المؤسسة

  شعور العامل  صباحا
34.8 87 14.28 03 22.8

8 
27 65.9

5 
31 61.7

6 
21 16.6

6 
أشعر أنني مجبر  5

 للذهاب
28 70 33.33 07 23.7

2 
28 23.4

0 
11 20.5

8 
07 56.6

6 
طهدفي هو الأجر فق 17

10.8 27 9.52 02 11.8
6 

14 2.12 01 11.7
6 

 عمل فيه تعب كثير 06 20 04

26.4 66 42.85 9 41.5
2 

  عملي روتيني 02 6.66 02 5.88 04 8.51 49
100 250 100 21 100 118   المجموع 30 100 34 100 47 100

نلاحظ من خلال الجدول والخاص بشعور العامل المتوجه صباحا إلى العمل وعلاقته بالأقدميـة              
  :داخل المؤسسة فقد تبيّن ما يلي

 49سنة أقدميـة، منـهم      ) 19-15( منهم محصورين بين فئة      118 مبحوثا   250أنّ من بين    
هـدفها  % 23.72 مبحوثا بنسبة    28 عملها روتين وممل، ة    ترى أنّ % 41.52مبحوثا بنسبة   

تشعر أنّها مجبرة للذهاب إلى المؤسسة، وآخر فئة        % 22.88 مبحوثا بنسبة    27الأساسي الأجر،   
  . ترى أنّ عملها فيه تعب كثير11.86 مبحوثا بنسبة 14والمقدّرة بـ 

سـنة أقدميـة داخـل      ) 14-10( مبحوثا وهي الفئة المحصورة بين       47وثاني فئة مقدّرة بـ     
 مبحوثا  11ترى أنّها مجبرة للذهاب إلى المؤسسة،       % 65.95 مبحوثا بنسبة    31المؤسسة، منهم   

 مبحوثين يرون أنّ عملهم روتيني      04،  %23.40يرون الهدف الأساسي هو الأجر وهذا بنسبة        
، %02.12يرى أنّ العمل متعب كثير بنـسبة        ) 01(، وعامل واحد    % 08.51وممل بنسبة   

 منهم يرون أنّهـم     21سنوات أقدمية،   ) 9-5( عاملا والمحصورة بين     34الث فئة والمقدّرة بـ     ث
 04،  %20.58 الأجـر، بنـسبة      هـدفهم   مبحوثين 07،  %61.76مجبرين للذهاب بنسبة    

مبحوث يريان أنّ العمل روتيني     02، و   %11.76مبحوثين يرون أنّ العمل فيه تعب كثير بنسبة         
  %.05.88وممل وهذا بنسبة 
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 ـ    مبحـوثين   06و% 56.66 منهم هدفهم الأجر بنسبة      17 مبحوثا،   30ورابع فئة والمقدّرة ب
 مبحوثين يشعرون أنّهم مجبرين للـذهاب إلى        05، و %20عملهم فيه تعب كثير، وهذا بنسبة       

  %.06.66 وممل بنسبة  مبحوث عملهما روتيني02، و%16.66 وهذا بنسبة ةالمؤسس
 مبحوث عملـهم    09سنة فما فوق،    ) 20(+وثا والمحصورين    مبح 21وخامس فئة مقدّرة بـ     

 مبحـوثين   03،  %33.33 مبحوثين هدفهم الأجر بنسبة      07،  %42.85روتيني وممل بنسبة    
  %.09.52 مبحوثين عملهم فيه تعب وهذا بنسبة 02، و%14.28يشعرون أنّهم مجبرين 

ور بالتذمر والاستياء من العمـل      نستنتج ممّا سبق أنّ هناك علاقة بين الأقدمية في المؤسسة والشع          
  .بشكل عام

و من المنتظر أنه على الأقل عشر سنوات الأولى من العمل تكون الدافعيـة في العمـل والرضـا                
والولاء للمؤسسة، وتزداد بشكل مطّرد في باقي السنوات وهذا عندما يرتقي العامل في مناصـب     

 مبحوثا عبّروا   30سنة  ) 4-0(لأولى  ومسؤوليات أخرى، لكن منذ البداية وحتى في السنوات ا        
عن هذا الاستياء والإكراه ولولا العائلة والحاجة إلى المال لكان الأمر مختلفا، ثم ومع مرور الوقت                

 مبحوثـا بنـسبة     21 مبحوثا منهم    34، يزيد عدد المبحوثين ليصل إلى       ) سنوات أخرى  05(
اه أنّ العامل لم يجد خلال سنوات       ، وهكذا كلّما زادت الأقدمية زاد التذمر وهذا معن        61.76%

  .عمله ما يرضيه داخل المؤسسة ومنه لا يمكن أن نتوقع أداء أو فعالية
  يبيّن شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة وعلاقته بالأقدمية): 80(الشكل رقم 
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عمل في الوقت المحدد   وعلاقته بالأقدمية في         يبين حرص العامل على الحضور إلى ال      : )110(جدول رقم   
  .المؤسسة

 0-4 5-9 10-14 15-19 20 المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

الأقدمية في
المؤسسة

حرص العامل على الحضور في     
 الوقت

42.8 107 47.61 10 18.6
4 

22 46.8
0 

22 73.5
2 

25 93.3
3 

 نعم 28
57.2 143 52.38 11 81.3

5 
96 53.1

9 
25 26.4

7 
09 06.6

6 
 لا 02

100 250 100 21 100 118   المجموع 30 100 34 100 47 100
 مبحوثا أجابوا بعدم حرصهم على      143 مبحوثا   250من خلال معطيات الجدول يتبيّن من بين        
 مبحوثا عبّروا عن الحرص في      143مقابل  % 57.20الحضور في الوقت للمؤسسة وهذا بنسبة       

، وعندما ربطنا العلاقة بين الأقدميـة في المؤسـسة          %42.80 بنسبة   الحضور إلى المؤسسة وهذا   
والحرص تبيّن لنا أنّه كلّما صعدنا في أقدمية العامل داخل المؤسسة نقص حرصه على الحضور في                

الوقت إلى المؤسسة ويتضّح هذا في الفئات التالية، فالعمال وأصحاب الأقدمية المحـصورة بـين                     
 مبحوثا أنّهم حريصون على الحـضور في الوقـت وهـذا بنـسبة              28سنوات أجاب   ) 0-4(

 من لا يحرصون على الحضور في الوقت للـذين          02 مبحوثا، مقابل    30من مجموع   % 93.33
 25سنوات أقدمية والمقـدّرة     ) 9-5(، أمّا الفئة المحصورة بين      %06.66أجابوا بلا، أي بنسبة     

 مبحوثين للذين أجابوا بـلا أي       09ت مقابل   مبحوثا أجابت أنّها حريصة على الحضور في الوق       
  . مبحوثا34وهذا من مجموع % 26.47بنسبة 

سنة أقدمية أجابت بأنّها حريصة علـى الحـضور في          ) 14-10(أما الفئة الثالثة والمحصورة بين      
أنّها غير حريصة على الحضور في والوقت، ومـن         % 53.19، مقابل   %46.80الوقت بنسبة   

 118سنة أقدمية والمقدّرة بــ      ) 19-15(بع فئة وهي المحصورة بين       مبحوثا، ورا  47مجموع  
 مبحوثا أجابوا بعدم الحرص     96، و %18.64 مبحوثا بالإيجاب بنسبة     22مبحوثا فقد أجاب    

 سـنة   20، أما آخر فئة فهي الفئة الأكثر من         %81.35على الحضور إلى المؤسسة وهذا بنسبة       
 11مقابـل   % 47.61الحضور إلى المؤسسة بنسبة      مبحوثين أجابوا بحرصهم على      10أقدمية،  
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% 57.20، ومنه يمكن أن نستنتج أنّ أفراد العينة أجابوا بنسبة           %52.38غير حريصين بنسبة    
  .حريصة على الحضور في الوقت% 42.80غير حريصة على الحضور في الوقت مقابل 

وهذا حسب الأقدمية نلاحظ أنّ     والنظرة الأولى في الإجابات وبعد التتبع في المسار الزمني للعمال           
الحرص على الحضور في الوقت يتناقص تنازليا من الفئة الأولى إلى الفئة الخامسة والذين أجـابوا                
بعدم حرصهم على الحضور في الوقت يتزايد من الفئة الأولى إلى الفئة الخامسة، ومعنى هـذا أنّ                 

ءه ودافعيته وعطاؤه، والذي يعود أساسا      العامل كلما تقدّم في الأقدمية داخل المؤسسة ينقصه ولا        
إلى عدم التأثر بالمناخ التنظيمي الذي يدعو إلى العقلانية والانضباط والالتزام، فقـد تـشكلت               
عقلانية ثانية أو ذهنية تقليدية موازية للسلوك التنظيمي وهذا ما يعبّر عنه في القيم السلبية والأمثال       

 ".العب لعبك، لي خدم واش دار: "ة مثلالشعبية تتناقض والفاعلية في المؤسس

يبين حرص العامل على الحضور إلى العمل في الوقت المحـدد   وعلاقتـه بالأقدميـة في                    ) 81( الشكل رقم   
  .المؤسسة

  

93.33

73.52

46.8

18.64

47.61

6.66

26.47

53.19

81.35

52.38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 - 4 5--9 10--14 15--19 20

نعم
لا



  501

يبين رد فعل أفراد الأسرة والزملاء من عدم الحرص على الحضور في الوقت للذين              : )111(جدول رقم   
  .أجابوا بلا

يشجعون هذا السلوك ينصحون بالابتعاد عنه الونلا يب المجموع

البيان ك % ك % ك % ك %
 رد الفعل

أفراد  15 17.85 10 31.35 27 100 52 36.36
 الأسرة

 الزملاء 69 82.14 22 68.75 00 00 91 63.63
  المجموع 84 100 32 100 27 100 143 100

الأسرة والزملاء من عدم الحرص على الحضور       من خلال معطيات الجدول والمتعلق برد فعل أفراد         
في والوقت إلى المؤسسة، فكانت البيانات محصورة في ثلاث فئات، بين تشجيع هـذا الـسلوك،                

  .والنصح بالابتعاد عنه، واللامبالاة، وهذا على مستوى أفراد الأسرة أو الزملاء
 عدم الحـرص علـى       صرّحوا أنّهم يجدون كل التشجيع في      84 مبحوثا منهم    143فمن خلال   

 15و% 82.14 يجدون هذا التشجيع من طرف الزملاء بنـسبة          69الحضور في الوقت منهم     
  %.17.85مبحوثا صرّحوا أنّهم يلقون التشجيع من طرف أفراد الأسرة أي بنسبة 

 منهم  22 مبحوثا، حيث صرّح     32أما الذين ينصحون بالابتعاد عن هذا السلوك فقد قدّروا بـ           
 مبحوثين يلقون النصح والتأكيـد علـى        10، و 68.75نصحونهم بالابتعاد بنسبة    أنّ الزملاء ي  

  %.31.35العمل من طرف أفراد الأسرة بنسبة 
 مبحوثا صرّحوا أنّ اللامبالاة وعدم الاكتراث إن حضر في الوقت أو تأخّر عـن               27إضافة إلى   

  .موعد العمل في المؤسسة تجده عند أفراد أسرته
 أن نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية حول العمل تعد من العوامل المساعدة            ومن خلال ما سبق يمكن    

على انتهاج سلوكات غير عقلانية وهذا انطلاقا من مفهوم العقلانية لدى التنظيم الذي يعمـل               
على وضع آليات السير العلمي للمؤسسة انطلاقا من احترام الوقت والمواعيد والانضباط والفعالية             

من ناحية العمال الذين تمّ استجوابهم فقد صرّحوا أنّ المحيط الاجتماعي وما يحمله             في الأداء، أما    
من ثقافة أو عقلانية خاصة بهذا المحيط الذي تتناقض وتصطدم مع عقلانية المؤسسة فإنّه بها يحاول                
أن يتحايل على العمل، وهذا بتشجيع كل من الزملاء والذي يحملون الصورة السلبية عن العمل               
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 الأقل على مستوى السلوك والممارسة، ونفس الشيء بالنسبة لأفراد الأسرة والتي تحاول أن              على
تغرس ثقافة لدى أفرادها فيها نوع من السلبية خصوصا إذا علمنا أنّ المرتكزات والمبررات المقدّمة               

  .تعطي فكرة عن هذا التصور
نجدها تضع بعض   ) ثال الشعبية الإيجابية  لا ننفي هنا الأم   (والأمثال الشعبية التي تكرّس هذا الواقع       

لي خدم واش   " "اخدم وخلاص "مثل  . القواعد يرتكز عليها الذي يبرر  لنفس ولغيره هذا السلوك         
كل " "كل عطلة فيها خير   " " اللي مكتوبة في الجبين ما نحوها اليدين      " "واللي خلق ما يضيع   " "دتر

  "... نهار وبراكتو
ل أفراد الأسرة والزملاء من عدم الحرص على الحضور في الوقت للذين أجـابوا              يبيّن ردّ فع  ): 82(الشكل رقم   

  بلا

  

  يبين حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة : )112(جدول رقم 
البيان ك %

الحرص على
 إتقان العمل

17.85

31.35

10082.3

68.75

00

20

40

60

80

100

120

ينصحون بالابتعاد عنهيشجعون هذا السلوك لا يبالون
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
%

أفراد الأسرة
الزملاء



  503

 نعم 129 51.6
 لا 121 48.4
 المجموع 250 100

 أجابوا أنّهم يحرصون    129 مبحوثا   250 من بين    من خلال معطيات هذا الجدول أعلاه يبيّن أنّ       
 مبحوثا صرّحا أنّهم لا يحرصون على إتقـان         121، مقابل   %51.60على إتقان العمل، بنسبة     

  %.48.40العمل بنسبة 
ونستنتج أنّ هناك نسبة معتبرة من أفراد العينة لا تعرف أنّها مطالبة بالعمل فحسب بـل حـتى                  

 لم نجد في قاموسها مفهوم الإتقـان،حتى        ثقافة الاجتماعية حول العمل   بإتقانه لكن إذا علمنا أنّ ال     
وإن علمنا أنّ التراث الثقافي للمجتمع يحمل دلالات واضحة عن الإتقان، لكنّ الواقع الـسلوكي        

من مجمـوع   % 48.40اليومي بعيد عن مفهوم الإتقان تصورا والتزاما وسلوكا ، إذا علمنا أنّ             
ذا سلمنا أنّ هناك مبررات موضوعية لهذا السلوك إلاّ أنّ طبيعـة العمـل              الفئة لا تتقن العمل، وإ    

)Saidal (            والتنظيم والإشراف على العملية الإنتاجية يحتم بالضرورة الإتقان خصوصا إذا تعلّـق
  !!...بالدواء

  .والجدول اللاحق يوضّح أسباب عدم الحرص على إتقان العمل في المؤسسة

 عدم يبين أسباب):113(جدول رقم
الحرص على أداء  العمل باتقان  للذين أجابوا 

 بلا
البيان ك %

أسباب عدم إتقان
 العمل 

لا أزيد عن 64 52.89
 أجري

 لا أري فائدة من ذلك 33 27.27
المطلوب مني العمل فقط  24 19.83

 وليس التضحية



  504

  المجموع 121 100
دفع العامل لاتخاذ سلوك عدم الإتقان في       من خلال الجدول المذكور أعلاه يتبيّن أن هناك أسباب ت         

لا أزيد عن   ( منهم صرّحوا أنّهم لا يزيدون عن أجورهم         64 مبحوثا   121العمل، فمن مجموع    
ح شهريا، كمـا صـرّح المبحـوثين        وبمعنى تكون طاقتي للأجر الممن    % 52.89،بنسبة  )أجري

  . مبحوثا33من مجموع % 27.27الآخرين أنّهم لا يرون فائدة من الإتقان بنسبة 
  %.19.83 مبحوثا فقد صرّحوا أنّه مطلوب منهم العمل فقط وليس التضحية، بنسبة 24أما 

وعليه نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية حول العمل لا تشجع على الإتقان في العمل خـصوصا إذا                
  :حللنا إجابات المبحوثين والمحصورة في ثلاث فئات

صورة النمطية عن العمل والتضحية وعندما سألناهم عـن         ، وهذا دليل ال   "لا أزيد عن اجري    " 1
السبب فكانت الإجابة في عمومها أنّ هناك من لا يعمل وله علاقات شخصية ومعارف أصـبح                

وعليه فأنا أعمل فقط قدر الأجرة التي أتقاضـاها ولا          " فراها"في مراكز المسؤولية، وبلغة العمال      
  .ا نقتلش روحي أي لا أضحي عن الآخرينأزيد عنها، وحسب تعبير بعض العمال أنا م

لا أرى فائدة  من الإتقان فأصبح مفهم العمل مجـرّدا مـن             " أما الفئة الثانية والتي صرّحت       -2
مفهوم الإتقان، لأنّ العمل في نظر العامل يعود بالفائدة له، أما الإتقان حسب تـصوره يعـود                 

  ).المسؤولين(بالفائدة للآخرين 
ة فقد صرّحت أنّ المطلوب منها هو العمل ولـيس التـضحية علـى اعتبـار                 أما الفئة الثالث   -3

اشقى يا تاعس وكلها يا     : "تصريحات بعض العمال أنا لا أريد أن ينطبق علي المثل الشعبي القائل           
  ".ناعس

وحسب هذه التصريحات فإنّ  موضوع الإتقان غير وارد في قاموس العمال وهذا لاعتبارات ثقفية      
ه تشكلت ذهنية في كثير من الأحيان كّدها الواقع العمالي، وهي عدم الثقـة في               حول العمل، لأنّ  

ومنه نلاحظ أنّ العلاقات داخل المؤسسة ليست       ) خصوصا إذا جاء الطلب من المسؤول     (الآخرين  
مبنية على أساس مهني بل يغلب عليها الأساس الذاتي، والجهوي، وأصبح كل سـلوك عقـلاني                

ء تعلّق بالعمال فيما بينهم وهذا ما تأكّد في الدراسة الميدانية، حيـث             يحاط بنوع من الشك سوا    
أو يقال عنه   " راه يلعب فيها  "أصبح من يلتزم من العمال بالعقلانية يشك في سلوكه أو يقال عنه             

وكذلك إذا تعلّق الأمر بالمسؤول المنضبط الصارم ينظر إليـه بنظـرة أنّ             " راه يتقرّب للمسؤول  "
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ما يطـولش وولي كـي      "قائلين  " كثيرا أو يصبح كالآخرين في الصورة والسلوك      الأمر لا يدوم    
  .الخ...من اللامبالاة والتسيّب" خاوتو

فالبيئة الثقافية هندست عقلانية أخرى متعارضة مع عقلانية المؤسسة وهي لا تهدر طاقتك مـن               
لمـسؤولين وإلاّ   حاول أن تكون عاديا في مؤسستك لا تجلب أنظار ا         ) المسؤولين(أجل الآخرين   

  .سيستغلون قدراتك لأجلهم
أو إذا كانت هناك مصلحة لك لإظهار قدراتك ومن خلال ذلك ستـصل إلى تحقيـق هـدف                  

أما الولاء للمؤسسة أو الانضباط في العمـل والأداء الجيـد ه            !!... المنصب أو المسؤولية فافعل   
  .امفاهيم لا تشجعها البيئة الثقافية التي نشأ فيها العامل عموم
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  .يبين حرص العامل على اتقان العمل في المؤسسة   وعلاقته بالأقدمية في المنصب: )114(جدول رقم 
 0-4 5-9 10-14 15-19 20 المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

   الأقدمية في  المؤسسة
  

 الحرص على إتقان العمل

51.6 192   16.3
2 

08 55.5
5 

20 65.3
3 

49 60.4
6 

 نعم 52
48.4 121 100 4 83.6

7 
41 44.4

4 
16 34.6

6 
26 39.5

3 
 لا 34

  المجموع 86 100 75 100 36 100 49 100 4 100 250 100
الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بالحرص على إتقان العمل و علاقته بالأقدمية في المنصب فلقد               

% 51.60نسبة   مبحوث أي ب   129 مبحوثا منهم    250بيّنت الدراسة الميدانية أنّ من مجموع       
أجابوا بعدم % 48.40 مبحوثا بنسبة 121أي يعملون على إتقان العمل في حين " بنعم"أجابوا  

الحرص على إتقان العمل وعند ربطنا لعلاقة متغير الحرص على إتقان العمل بالأقدمية في العمـل                
  :تبيّن ما يلي
 مبحوثـا بنـسبة     52سنوات أقدمية منـهم     ) 4-0( مبحوثا والمحصورين ما بين      86فمن بين   
من أجابوا بعدم الحرص على إتقان      % 39.53 مبحوثا بنسبة    34أجابوا بنعم مقابل    % 60.46

 مبحوثا بنـسبة    75سنوات أقدمية والمقدّرة بـ     ) 9-5(العمل، وثاني فئة وهي الفئة المحصورة       
مـن  % 34.66 مبحوثـا أي     26من صرّحوا بالحرص على إتقان العمل مقابـل         % 65.33
سـنوات  ) 19-15(عدم الحرص على إتقان العمل، وثالث فئة وهي المحصورة في فئة            صرّحوا ب 

من صرّح بعدم الحـرص     % 83.67 مبحوثا بنسبة    41 مبحوثا منهم    49أقدمية والمقدّرة بـ    
من صرّح بالحرص على إتقان العمل، ورابع فئة        % 16.32 بنسبة   08على إتقان العمل مقابل     
% 55.55 أي بنسبة    20سنوات أقدمية في المؤسسة منهم      ) 14-10(وهي الفئة المحصورة بين     

من صرّح بعدم الحرص على إتقان العمل وآخر فئـة وهـي            % 44.44 مبحوثا بنسبة    16و  
 مبحوثين من صرّحوا بعدم الحرص على       04 سنة أقدمية والمقدّرة بـ      20المحصورة في أكثر من     

م أو لا الملاحظ فيها أنّ التكرارات تميل إلى         إتقان العمل ومنه نستنتج أن كلا الإجابتين سواء بنع        
مـن  ( التناقض كلما صعدنا في عدد سنوات الخبرة في المنصب سواء للذين أجابوا بنعم فمـثلا                

ونفس الشيء بالنسبة للذين أجابوا بلا أنّ التكرارات تتناقص كلما صعدنا           ) 52-49-20-08
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 أنّ دافعية العامل وولاءه للمؤسسة تتنـاقص        في المنصب وهذا معناه   ) الخبرة(إلى سنوات الأقدمية    
  . سنة في المنصب20+ سنوات أقدمية في المنصب إلى الفئة 4-0من فئة 

وهذا دليل على أنّ العامل أصبح لا يهتم بالإتقان رغم الخبرة المكتسبة في المنصب مما يـدفعنا إلى                  
قدر ما هي مـسألة لهـا علاقـة         القول بأنّ إشكالية الإتقان العمل لا تحسم بالخبرة في المنصب ب          

  .بالجانب النفسي الاجتماعي ومدى ولاء العامل للمؤسسة
والمتمثل في حرص العامـل علـى     ) Y(فمن خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أنّ المتغيّر التابع          

والمتمثل في أقدمية   ) X(إتقان عمله في المؤسسة ينحدر باتجاه سالب على المتغير المستقل أو المفسر             
 y=-3.32X+62.84عامل في المنصب وهذا من خلال دالة الانحدار التي أخذت الـشكل التـالي      ال

  .وبصيغة أخرى معناه كلما كان العامل في منصبه قديما كلما كان حرصه على إتقان عمله قليلا
والدليل على ذلك أيضا هو معامل الارتباط بين هذين المتغيرين فهو وثيق وكبير جدا إذ يقتـرب                 

  %).-96(أو ) -0.96(واحد باتجاه سالب حيث يساوي من ال
  يبيّن حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالأقدمية في المنصب): 83(الشكل رقم 
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  .بالأجر يبين حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة   وعلاقته: )115( رقم جدول
 18000- 20000 + موعالمج

20000 
-16000 
18000 

-14000 
16000 

-12000 
14000 

-10000 
12000 

-8000 
10000  

 ك % ك % ك % ك % ك %  ك % ك % ك  %

 أجور  
  العماال

  
  الحرص

 على إتقـان   
  العمل

51.6 129 28.57 16 86.84 33 57.14 28 66.66 24  نعم 01 11.11 12 57.14 15 36.58

48.4 121 71.42 40 13.15 05 42.85 21 33.33 12  لا 08 88.88 09 42.85 26 63.41

100 250 100 56 100 38 100 49 100 36   المجموع 09 100 21 100 41 100

  

على هذا الجدول والمتعلق بحرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بـالأجر،              الملاحظ  
رص على إتقان العمل وقد توزّعوا وفق الفئـات          أجابوا بالح  129 مبحوث،   250تبيّن أنّ من    

، وثـاني   %86.84دج بنسبة   20000 –دج  18000الفئة الأولى وهي المحصورة بين      : التالية
 مبحوثـا بنـسبة     28دج والمقـدّرة بــ      18000 –دج  16000فئة وهي لفئة المحصورة     

 ـ   16000-14000، أما ثالث فئة وهي الفئة المحصورة بين         57.14%  24  والمقـدّرة بـ
دج والمقدّرة بــ    14000-12000، ورابع فئة وهي المحصورة بيم       %66.66مبحوثا بنسبة   

 –دج  10000، وخامس فئة وهـي الفئـة المحـصورة بـين            %36.58 مبحوثا بنسبة    15
، والفئة الأخـيرة وهـي المحـصورة        %57.14 مبحوثا بنسبة    12دج، والمقدّرة بـ    12000

  %.11.11بة  والمقدّرة بمبحوث واحد بنس8000-10000
 مبحوثا  121أما الذين أجابوا بعدم الحرص على إتقان العمل وعلاقة ذلك بالأجر والمقدّرين بـ              

دج بنسبة  14000 – 12000 من مجموع العينة، أول فئة وهي المحصورة بين          48.40بنسبة  
 مبحوثـا   21 والمقدّرين بــ     18000-16000، وثاني فئة وهي المحصورة بين       63.41%

 مبحوثـا أي    12، ثالث فئة التي نفت الحرص على إتقان العمل والمقدّرة بـ            %42.85بنسبة  



  509

 مبحـوث   09 والمقدّرة بـ    12000-10000، ورابع فئة وهي المحصورة      %33.33بنسبة  
 مبحوثين بنسبة   08 والمقدّرة بـ    10000-800، وآخر فئة وهي المحصورة      %42.85بنسبة  

88.08.%  
اد لأداء العمل هو درجة رضاهم عن العمل وبقدر ما تزيد العوائد،            إنّ العامل المحرّك لدافعية الأفر    

والأجر والمنافع التي يحصل عليها الفرد من وظيفته ينتج الرضا والحرص على إتقان العمل وهذا ما                
-8000تأكّد في إجابات المبحوثين خصوصا الذين أجابوا بنعم، فقد لوحظ بزيادة الأجر مـن               

ى الإتقان، بمعنى ازداد حماس الفرد لبذل جهد مكثّف في أدائـه             ازداد معه الحرص عل    20000
للعمل، وهو نتاج لشعوره بإشباع حاجاته، وحسب مداخيل العلاقة بين الدافعية والرضا نستطيع             
القول أنّه بزيادة الأجر يزيد الحرص على إتقان العمل، لكن الملفت للنظر أنّ الحكم نسبي حيـث             

لذين أجابوا بعدم حرصهم على إتقان العمل رغم ارتفاع الملحـوظ           لاحظنا إجابات المبحوثين ا   
 مبحوثا،هنـا   26، والمقدّرة بــ     18000-16000للأجر خصوصا عند الفئة المحصورة بين       

تدخل ثقافة العمل والنظرة إلى التنظيم ومدى ولاء العامل للمؤسسة خصوصا إذا علمنا أنّ العامل               
عمل فقط وهذا ما يفسّر الثقافة الشعبية التي يعبّر عنها العامـل            لا يفكر إطلاقا في الإتقان، المهم ي      

، !عند مساءلته هن موضوع العمل فيجيب إنّي ذاهب للعمل، ولم يقل يوما أنّه ذاهـب ليعمـل                
  .وهنا فرق شاسع في الدلالة والمعنى والتصور والفعل

 الإتقان على المتغير المفسر     المتمثل في حرص العامل على    ) Y(ومن خلال دالة انحدار المتغير التابع       
)X (        دج هناك انحدار بين المـتغيرين في       15000المتمثل في الأجر المتوسط بمتوسط أجر يساوي

 ، أي كلما كان Y= 0.0018 X-8.36: الاتجاه الموجب حيث أخذت دالة الانحدار الشكل التالي
 للتنبؤ بافتراض أنّ الأجر     الأجر مرتفعا كلما زاد عدد العمال الحريصين على الإتقان، وكنموذج         

، ومن خلال معامل    46لكان عدد العمال الحريصين على الإتقان يعادل        ) دج30.000(يعادل  
، نلاحظ أنّ هناك ارتباط وثيق بين هـذين المـتغيرين،           %71.55الارتباط الموجب المقدّر بـ     

  . ونستنتج من خلال هذا أنّ الأجر عامل تحفيزي على إتقان العمل
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  يبيّن حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالأجر): 84(م الشكل رق
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يبين أسباب عدم  الحرص على إتقان العمل في المؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته ): 116(جدول رقم 

  .  بالجنس
 ذكر أنثى المجموع

 ك % ك % ك %
الجنس

  إتقان العمل  أسباب عدم
 

52.89 64 52.77  لا أزيد عن أجري 45 52.94 19
27.27 33 16.66  لا أرى فائدة من ذلك 27 31.76 06
19.83 24 30.55 المطلوب مني العمل ليس  13 15.29 11

 التضحية
  المجموع 85 100 36 100 121 100

 
 العمل للذين أجابوا بلا وعلاقته الملاحظ على هذا الجدول والمتعلّق بأسباب عدم الحرص على إتقان

:  مبحوثة وهم موزعون كالآتي36 مبحوثا ذكرا و 85 مبحوث 121بالجنس، فقد تبيّن أنّ من بين 
فبالنسبة لأكبر فئة والتي أجابت أنّ سبب عدم إتقان العمل يرجع إلى الحرص على الأجر فقط دون زيادة 

 أنثى بنسبة 19و% 52.94 ذكرا بنسبة 45ب عن ذلك، وقد توزّعت بين الذكور والإناث حيث أجا
  %.52.89 مبحوثا بنسبة 64وهذا من مجموع % 52.77

وثاني إجابة فحسب رأي المبحوثين أنّ عدم إتقان العمل يرجع إلى اللافائدة المرجوة منه، وهذا من مجموع 
  .16.66 أنثى بنسبة 06، و%31.76 مبحوثا ذكرا بنسبة 27منهم % 27.27 مبحوثا بنسبة 33
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% 19.83 مبحوثا بنسبة 24وثالث فئة وهي التي أجابت أنّ المطلوب منها العمل وليس التضحية وهي 
  .30.55 أنثى بنسبة 11و% 15.29 ذكرا بنسبة 13منها 

واستنتاجا لما سبق نلاحظ أنّ مفهوم الإتقان بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بعدم الإتقان هي مسألة 
لوب هو العمل وفقط، حتى الثقافة الاجتماعية حول العمل برزت بقوة ليست ضرورية مادام المط

خصوصا ما هو متداول في الأوساط العمالية ثقافة لا يقتل نفسه من أجل العمل، وثقافة المحافظة على 
الصحة والنشاط، وعلى اللياقة وفكرة من به إذا تعرّض لحادث عمل أو أصيب بعرض مهني، أو مرض 

ه، وهذا ما دفع كثير من العمال إلى الإجابة أنّه يعمل بقدر الأجر المعطى، وليس ولا واحد يفكر في
المطلوب منه التضحية، وهنا نموذج فكري يبعد المؤسسة عن تحقيق أهدافها إذا ما ضحى العامل وأتقن في 

والمسألة العمل، وهذا دليل أنّ العامل له عقلانية خاصة في العمل تتناقض مع عقلانية وثقافة المؤسسة 
  .موجودة وبنسبة متفاوتة بين الذكور والإناث

  يبيّن أسباب عدم الحرص على إتقان العمل في المؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته بالجنس): 85(الشكل رقم 
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لا أزيد عن أجري لا أرى فائدة من ذلك المطلوب مني العمل ليس التضحية
  

  .  التعليميىالمؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته بالمستويبين أسباب عدم  الحرص على إتقان العمل في ): 117(جدول رقم 
الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي المجموع

ك % ك %  ك % ك % ك %

           المستوى               التعليمي
   أسباب عدم
   إتقان العمل

 
 لا أزيد عن أجري 04 57.14 24 58.53 16 50 20 48.78 64 52.89

 لا أرى فائدة من ذلك 02 2857 09 21.95 11 34.37 11 26.82 33 27.27

 المطلوب مني العمل ليس التضحية 01 14.28 08 19.51 05 15.62 10 24.39 24 19.83

100 121   المجموع 07 100 41 100 32 100 41 100
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عليمي يتبيّن من خلال هذا الجدول والمتعلق بأسباب الحرص على إتقان العمل وعلاقته بالمستوى الت
 منهم ترى سبب عدم الحرص في إتقان العمل يتمثل في 06 مبحوث 121للمبحوثين، تبيّن أنّ من بين 

  :إجابة لا أزيد عن أجري، وهي موزعة كالآتي
 20، ثم المستوى الجامعي المقدّر عددهم بـ %58.53 مبحوثا ذووا المستوى لمتوسط بنسبة 24

 مبحوثا 16ة المستوى الثانوي، والمقدّر عددهم بـ ، وثالث فئة وهي فئ%48.78مبحوثا، بنسبة 
 مبحوثين بنسبة 04، وآخر فئة وهي فئة المستوى الابتدائي والمقدّر عددهم بـ %50بنسبة 

57.14.%  
 مبحوثا، 33والمقدّر عددهم بـ % 27.27أمّا الذين أجابوا أنّهم لا يرون فائدة من الإتقان فنسبتهم 

 صرّحوا بأنّهم لا يرون فائدة من ذلك، وهي ذات مستوى جامعي، %26.82 مبحوثا بنسبة 11منهم 
، أما المستوى المتوسط فقدّر عددهم %34.57ونفس الملاحظة صرّح بها ذووا المستوى الثانوي بنسبة 

  .إذ لا يرون فائدة من ذلك% 21.95 مبحوثين بنسبة 09بـ 
أنّ المهم هو العمل وليس التضحية، فقد أما الذين  أجابوا أنّ عدم إتقان العمل ليس ضرورة باعتبار 

ذات المستوى % 24.39 بنسبة 10، منهم %19.83 بنسبة 121 عاملا من أصل 24صرّح 
 مبحوثين لها المستوى الثانوي بنسبة 05،%19.51 مبحوثين ذات المستوى المتوسط بنسبة 08الجامعي، 
 صرّحت أنّ المطلوب منها التي% 14.28، أما المستوى الابتدائي فقدّرت نسبتهم بـ 15.62%

  .العمل وليس التضحية
ومن خلال النتائج المتحصّل عليها ميدانيا نستطيع القول أنّ الثقافة العمالية أثّرت على المواقف 

والتصورات لدى العمال حتى وإن كان بعض العمال يتمتعون بمستوى علمي معتبر والذي ظهر في 
 16 مبحوث جامعي، و20نوي والجامعي، وهذا ما تأكّد في تصريحات المبحوثين أصحاب المستوى الثا

ثانوي، إذ صرّحوا أنّهم لا يزيدون على أجورهم بمعنى لا يبذلون طاقة إلاّ بقدر الراتب المتقاضى شهريا، 
وهذه دلالة على عدم الولاء للمؤسسة والتنظيم، ودلالة أنّه غير معني بتحقيق أهداف المؤسسة وغير مبالٍ 

 عند 05، والمقدّرين بـ )الجامعيين والثانويين(ؤسسة أو نفس الصورة تتكرر عند نفس الفئة تماما بالم
 عند الجامعيين، عندما صرّحوا أنّ المطلوب منهم العمل وليس التضحية، ومنه نستطيع 10الثانويين و

طموح قياس رضا العمال بالجهد المبذول، لأنّ الرضا مرتبط بالحاجات ومستوى إشباعها وبمستوى 
الأفراد ودافعيتهم، وهذا ما أكّدته جميع نظريات الدافعية، وبعض نظريات الحاجات والتي تعتبر أنّ 

  حصول المرء على مزيد أكثر مما يريد يجعله أكثر قناعة ورضا
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وعلى العموم يتفق أغلب علماء السلوك التنظيمي على أنّ العاملين في المنظمات يشتركون في تكوين 
وغالبا ما يشار لعمل، الإشراف، زملاء العمل والأجر وبمجرد التحاقهم بمناصب العمل، اتجاهات حول ا

معتقدات، ( إلى مجموع هذه الاتجاهات بمفهوم الرضا الوظيفي، هذا الأخير يشتمل على معارف 
وهذا ما تأكّد في الدراسة الميدانية عند عدم إتقان ).أحاسيس حب أو كراهية(توقعات وانفعالات، 

ل لدى العامل فلو كان راضٍ كل الرضا عن التنظيم، المؤسسة، الإشراف، الأجر، فلا يجيب العم
   …أبدا مثل هذه الإجابات والمذكورة في هذا الجدول كعدم التضحية، أو لا يهم لا أزيد عن راتبي

  :يبيّن ردّ فعل العامل من العمل): 86(الشكل رقم 
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الجامعي الثانوي المتوسط الابتدائي

لا أزيد عن أجري لا أرى فائدة من ذلك المطلوب مني العمل ليس التضحية

              
يبين أسباب عدم  الحرص على إتقان العمل في المؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته : )118(جدول رقم 

  .بالأصل الجغرافي
        ريفي       حضري     شبه حضري    المجموع

 ك % ك % ك % ك %

  الأصل الجغرافي 
  

  العملإتقانعدم 

 لا أزيد عن أجري 21 58.33 29 50.87 14 50 64 52.89
 لا أرى فائدة من ذلك 09 25 15 26.31 09 32.14 33 27.27
المطلوب مني العمل ولـيس 06 16.66 13 22.80 05 20 24 19.83

  التضحية
     المجموع 36 100 57 100 28 100 121  100

ثا صرّحوا أنّ السبب  مبحو08من المبحوثين والمقدّرين بـ % 20السلوك التنظيمي داخل المؤسسة، 
ترى أنّ السبب يعود إلى % 15يعود إلى الفقر والحاجة في المجتمع الذي يحدد عليهم سلوكات معينة، 

صرّحوا أنّ السبب يعود إلى التفكير في النفس فقط، أمّا المبحوثين من % 07.5غموض في المستقبل، و
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هميش الذي يعاني منه العامل داخل ترى أنّ السبب يعود إلى الحقرة والت% 31.57أصل شبه حضري 
ترى في % 26.31. المؤسسة والذي يجبره على اتخاذ سلوكات غير السلوك التنظيمي الواجب اتّباعه

ترجع ذلك إلى المحسوبية المنتشرة في المجتمع % 18.42غموض المستقبل الدافع لمثل هذه السلوكات، 
ترى أنّ الفقر والحاجة % 07.89 فقط، وترجع السبب في التفكير في النفس% 15.78والمؤسسة، 

  .هما السبب لمثل هذه السلوكات
واستنتاجا لما سبق أنّ أغلب المبحوثين صرّحوا أنّ غموض المستقبل والحقرة والمحسوبية عوامل مساعدة 
لانتهاج سلوكات غير عقلانية داخل المؤسسة بمعنى سلوكات منافية للسلوك التنظيمي داخل المؤسسة، 

  . هو مؤكد من طرف المبحوثين باختلاف الأصل الجغرافيوهذا ما
  يبيّن أسباب عدم الحرص على إتقان العمل في المؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته بالأصل الجغرافي): 87(الشكل رقم 
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 على اتقان العمل بالنسبة  للذين أجابوا بنعميبين موقف أفراد الأسرة اتجاه  الحرص :)119(جدول رقم
  

 الأسرةالبيان  موقف           ك              %    
  اتجاه 
  العملإتقانعلى الحرص 

 النصيحة بالعمل بصفة عادية 37 28.68
الاحتفــاظ بالــصحة والطاقــة 29 22.48

 الجسمية
داعـي  مادام الراتب محـدد لا     37 28.68

 للإتقان
 عنوان التحكم في العملالإتقان 26 20.15

  والانضباط
 المجموع 129 100

 
الملاحظ على هذا الجدول والمتعلق بموقف أفراد الأسرة اتجاه الحرص على إتقان العمـل للـذين                

  .أجابوا بنعم
صفة عادية مادام فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ الأسرة تنصح أفرادها العاملين في المؤسسة بالعمل ب

، %28.68 مبحوثا بنـسبة     37أنّ الراتب محدد سلفا، ومنه لا داعي للإتقان وهذا ما تبيّن في             
 مبحوثا أجابوا بنعم وثاني فئة وهي التي صرّحت أنّ الأسرة تنـصحها،             129وهذا من مجموع    

خر فئـة   ، أما آ  %22.48 مبحوثا بنسبة    29بالاحتفاظ بالصحة والطاقة الجسمية والمقدّرة بـ       
 26فقد صرّحت أنّ الأسرة ترى أنّ الإتقان هو عنوان التحكم في العمل والانضباط وقدّرت بـ              

  %.20.15مبحوثا بنسبة 
ومنه نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية والمتعلقة بالعمل لا تشجع الإتقان والانضباط في العمل، وهذا              

ح بالعمل لأفرادها بشكل عادي، وهذا مـا        ما تبيّن في الجدول المذكور أعلاه، فمثلا الأسرة تنص        
، بمعنى لا تعمل فـوق طاقتكـأ أي احـتفظ           "ما تقتليش روحك  "هو مبيّن في الأقوال الشعبية      

بصحتك ولا داعي أن تعمل من أجل الآخرين وأن تضحي من أجل المؤسسة وهذا ما ظهـر في                  
  .لأنّ الراتب محدد ولا داعي للإتقان% 22.48نسبة 
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ثلا عن المؤسسة التي يعمل بها مما يجعله يميها بوحدتها وخصوصيتها عن غيرهـا،              يمتلك كلّ فرد تم   
ذلك يرجع إلى علاقته بالمنظمة أين يعيش في مجال مغلق بين اللذة والقلق، هذه الثنائية غالبا مـا                  

أي (نجدها في أي مؤسسة وترجع غالا إلى الصورة المثالية المكتسبة من الطفولة وتقلبات الواقـع                
  ).قافة الاجتماعية عن العمل والمؤسسةالث

التي يكوّنها الأفراد عن مؤسـستهم تميـل إلى التـشابه           ) لكلّ مبحوث (عموما التمثلات الفردية    
والتجانس وهذا ما يسمح الكلام عن الصورة الجماعية والموقف الجماعي الواحد والمتشابه والذي             

  .ج الجدول المذكور أعلاهيؤثر في الاتجاهات والسلوكيات وهذا ما برز في نتائ
وبالمقارنة نجد العامل الياباني يكرّس نفسه جسدا وروحا للمؤسسة إذ عبرها يمرّ كـلّ شـيء في                 
حياته فارتباطه بها شديد، أما الأمريكي فيعتبر المؤسسة المكان الذي يسمح له من تحقيق ذاتـه،                

وعليـه فهـي    ) جاح أو الفـشل   إما الن (والتعبير عن قدراته وفيها يدخل في تنافس مع الأعضاء          
  .تعطي له مساحة معتبرة كحرية المبادرة وبالمقابل يتقبل المخاطر) المؤسسة(

أما عندنا فلا توجد مفاهيم التطور والنجاح الفردي التي يرتكز عليها الاقتصاد الغربي وارتبـاط               
لهياكـل  الفرد بالمؤسسة ضعيف جدّا وأحسن دليل اللامبالاة، والتخريب في بعـض الأحيـان              

المؤسسة وآلاتها، ناهيك عن بعض المظاهر الأخرى كاستغلال أي فرصة مهما كانت لعدم إنجاز              
العمل والخلود للراحة أو مغادرة منصب العمل، وهذا نتيجة للثقافة الاجتماعية حول العمل والتي              

قـوة  لا تشجع الفرد على إتقان العمل، بل تشجع على التحايل وتراها نوعا من الـشطارة أو                 
  . الشخصية

  يبيّن موقف أفراد الأسرة تجاه الحرص على إتقان العمل بالنسبة للذين أجابوا بنعم): 88(الشكل رقم 
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النصيحة بالعمل بصفة عادية الاحتفاظ بالصحة والطاقة الجسمية
مادام الراتب محدد لاداعي للإتقان الاتقان عنوان التحكم في العمل والانضباط
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  العمل بالنسبة  للذين أجابوا بنعمإتقانيبين موقف الزملاء اتجاه  الحرص على :)120(جدول رقم
زملاءال  موقف البيان ك %

  اتجاه 
 على إتقان العملالحرص 

النصيحة  29 22.48
بالعمل بصفة 

 عادية
الاحتفاظ بالصحة والطاقة  17 13.17

 الجسمية
مادام الراتب محدد لا داعي  42 32.55

 للإتقان
  عدم الاحترام 35 27.13
الإتقان عنوان التحكم في العمل  06 04.65

  والانضباط
 المجموع 129 100

على هذا الجدول والخاص بموقف الزملاء اتجاه حرص العامل على إتقان العمل للذين أجابوا الملاحظ 
 مبحوث أجابوا أنّهم يحرصون على إتقان العمل، فقد وجدوا بيئة 129بنعم، فقد تبيّن أنّ من مجموع 

بات العمال اجتماعية أقل ما يقال عنها أنّها لا تشجّع على الحرص على إتقان العمل، يظهر هذا في إجا
 مبحوثا أجاب أنّ نوع 42أنفسهم، فرغم حرص هذا الأخير إلاّ أنّ زملاءه والمحيط يثبّطون العامل، فمثلا 

، وهذا "مادام الراتب حدد لا داعي للإتقان" التثبيط يتمثل في المقولة التي يرددها زملاؤه دائما وهي 
 29، %27.13الزملاء وهذا بنسبة  مبحوث لا يلقى احترام اللازم من طرف 25، %32.55بنسبة 

 مبحوثا صرّحوا أنّ 17، %22.48مبحوثا ينصح من طرف الزملاء بالعمل بصفة عادية وهذا بنسبة 
أي لا يضحي من أجل الآخرين وهذا بنسبة (الزملاء ينصحونه بالاحتفاظ بالصحة والطاقة الجسمية 

وثين عبّروا أنّ الإتقان هو  مبح06من مجموع % 04.65، وآخر تصريح ممثل في نسبة 13.17%
  .تحكم في العمل

وممّا سبق نستنتج أنّ الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمال لا تشجع على العمل والتفاني فيه، يظهر هذا في 
  .إجابات المبحوثين الذين أجابوا أنّهم حريصين على إتقان العمل، ولكن الزملاء لا يشجعون ذلك
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زملائه داخل المؤسسة بشتى الاتهامات أو النصائح المثبطة وغير المشجعة فالعامل نجده محاصرا من طرف 
على الإتقان، منها ما دام الراتب محدد لا داعي للإتقان، يجب عليك الاحتفاظ بصحتك وطاقتك 

أو النصيحة بالعمل بصفة عادية ولا داعي للظهور في " لا تقتل نفسك" الجسمية أي بكلمة أخرى 
، وإن لم تنفع هذه النصائح يجد العامل نفسه غير محترم من )أي باقي العمال(بالآخرين المؤسسة لأنّه يضر 

طرف الزملاء، ويمكن ربط ما صرّح به العمال وما جاءت به نظرية التأثير الاجتماعي، لدى كل من 
Feffor و Salemcik) 1978 ( والتي انطلقت من فكرة أنّ مشاعر الرضا أو عدم الرضا قد تكون

 عن ردّ فعل زملاء العمل وآرائهم وقد تعود لخصائص الوظيفة ذاتها، هذا ما دعمته بعض الأبحاث ناتجة
 حيث قدّم فيلما مصوّرا عن مهمّة التجميع في منصبين أحدهما Shaw et Weissالتجريبية مثل تجربة 

بعد اشتغال مشوق والآخر ممل، وبعد نهاية العرض قدّم بعض الأفراد ملاحظاتهم حول منصب معيّن، و
  .المفحوصين في تلك الوظيفة قيس رضاهم عنها، فاتّضح بروز العلاقة بين الآراء المبداة ومستوى الرّضا

  . يبين شعور العامل بالاحترام من طبيعة المهام المسندة إليه من طرف: )121(جدول رقم 
 

 نعم لا المجموع

 ك % ك % ك %

  الإجابات   

   
 الشعور بالاحترام من طرف

37.6 12 69.92  زملاء العمل 31 26.49 93
18.98 54 16.54  الاقارب 29 24.78 22
43.6 75 13.33  المسؤولين 57 48.71 18
  المجموع 117 100 133 100 250 100

الملاحظ على هذا الجدول والمتعلّق بشعور العامل بالاحترام من طبيعة المهام المسندة إليه، فكانت النتائج 
 مبحوثا أجابوا لا يلقون الاحترام، وقد 133 مبحوثا أجابوا أنّهم يلقون الاحترام في حين 117: كالتالي

يرون أنّ عمد الاحترام % 69.92 مبحوثا أجابوا بعدم الاحترام منهم 133: توزّعت النسب كالتالي
 يكون  مبحوثا أجابوا أنّ عدم الاحترام22 مبحوثا، 93يكون من طرف زملاء العمل وهذا من مجموع 

 مبحوثا صرّحوا أنّ عدم الاحترام يكون من طرف 18، و%16.54من طرف الأقارب بنسبة 
 مبحوثا يرى الاحترام المتلقى هو من عند 57، أمّا الذين أجابوا بنعم %13.33المسؤولين بنسبة 
، في %26.49 مبحوثا يشعر بالاحترام من طرف زملاء العمل بنسبة 31% 48.71المسؤولين بنسبة 

، وممّا سبق نستنتج أنّ %24.78 مبحوثا يرى أنّ الاحترام يلقاه من طرف الأقارب بنسبة 29 حين
أغلب المبحوثين يشعرون بعدم الاحترام من طبيعة المهام المسندة إليهم وهذا دليل آخر على أنّ الثقافة 
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أنّه يبالغ أن تحاط به الاجتماعية والانضباط والتضحية والولاء للمؤسسة بل كل من يبذل جهدا ينظر إليه 
نظرة شك من أنّ هذا الشخص وصولي يريد أن يصل بأقصى سرعة إلى مناصب عليا، أو أنّ هذا 

الشخص غير طبيعي في سلوكه وهذا ما يفسّر أنّ بعض المسؤولين يضعون علامات استفهام مثيرة حول 
لي جني ثمار النجاح لحسابهم، أو العامل الذي يعمل ويتقن فلهم إمّا طريق استغلاله إلى أقصى حد وبالتا

إبعاده أو مضايقته أو عدم تشجيعه وهذا ما تمّ تفسيره في الجدول السابق في عدم الاحترام العامل الذي 
يتقن عمله، ممّا دفعه إلى الشعور بالاستياء وعدم الرضا، وما تمّ استنتاجه في هذا الجدول وهو الشعور 

قارب والمسؤولين وهم الفئات المؤثرة فعلا في سلوك العامل والذين بعدم الاحترام من طرف الزملاء والأ
 –زملاء العمل (والبيئة الداخلية والممثلة في )  الأقارب– الأهل –أي الأسرة (يمثلون البنية الخارجية 

  ..).المسؤولين الخ
تشر بسرعة بين يعكس هذا غياب عقلانية في العمل وبروز نمط آخر من التفكير وبالتالي السلوك الذي ين

العمال خصوصا القدامى منهم، وهنا عقلانية أخرى غير التي تمّ تحديدها في إطار الانضباط واحترام 
الوقت والسلوك التنظيمي الواجب اتخاذه لتحقيق أهداف المؤسسة والجدول اللاحق يوضّح أسباب عدم 

 .احترام الزملاء للمهام المسندة إلى العمال

 . شعور العامل بعدم الاحترام من طبيعة المهام المسندة إليه للذين أجابوا بلايبين: )122(جدول رقم 
 

 البيان    ك %
 بعدم  الاحترام  أسباب الشعور

 الكشف عن نقائص بعض الزملاء في العمل 93  69.92
 خوف بعض المسؤولين من ترقيتنا على حسابهم 18 13.33
لى مستوىعدم تحقيق بعض المصالح للأقارب ع      22 16.54

 المؤسسة
  المجموع 133 100

صرّحوا % 69.92 منهم بنسبة 93 مبحوث 133من خلال الجدول المذكور أعلاه يتبيّن أنّ من بين 
أنّ أوّل سبب دافع لعدم الاحترام من طرف زملاء العمل هو الخوف أن نكشف عن نقائصهم في العمل 

، أمّا السبب الثاني فيتمثل في عدم الاحترام من خصوصا إذا كان هناك انضباط وإتقان وإنجاز في العمل
وحيث عدم تحقيق بعض المصالح الخاصة % 16.54 مبحوث بنسبة 22طرف الأقارب والذي قدّر بـ 

بالأقارب على مستوى المؤسسة، والذي يعود إلى استحالة التحقيق أو إلى عدم وجود إمكانية في توظيفهم 
تحاق بالمؤسسة أو السكوت عن أخطائهم أو إهمالهم إن كانوا إن كانوا خارج المؤسسة ويريدون الال

 مبحوث بنسبة 18يعملون داخلها، وهذا لم يتحقق لهم، والسبب الثالث وهو الأهم في نظرنا وقدّر بـ 
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أن سبب عدم الاحترام يعود أساسا إلى خوف بعض المسؤولين من ترقيتنا على حسابهم وهذا % 13.33
، وهذا حسب تصريحات " لنا على مستوى المنصب أو المهام الموكلة لناجلب المتاعب"سبب كاف في 

المبحوثين مما يفسّر أنّ المهام الموكلة إمّا تعطي للعامل كامل الرضا أو عدم الرضا، لأنّه يتعامل مع محيط 
 تتفاعل معه ذهنيات وقيم في كثير من الأحيان تشهد فيه اصطدامات أو نزاعات لا تخرج عن الترقية أو

 . المنصب أو المكافآت والجدول اللاحق يوضّح مدى رضا العامل عن المهام الموكلة إليه

  .يبين رضا العامل اتجاه  المهام المسندة إليه في المؤسسة : )123(جدول رقم 
  البيان ك %

الشعور 
 بالرضا

  نعم     131 52.4
 لا 119 47.6
 المجموع 250 100

 119يشعرون بالرضا مقابل % 52.40 بنسبة 131 مبحوث 250ن بين يتبيّن من خلال الجدول أنّ م
  .لا يشعرون بالرضا% 47.60مبحوث بنسبة 

من طبيعة الرضا ونتائجه هو شعور الفرد تجاه عمله أو بعض جوانبه إما إيجابية أو سلبية واختلاف طبيعتها 
لما كان تصور الفرد بأنّ وظيفته يعبّر عن مدى الإشباع الذي يتصور الفرد ذاته قد حققه من وظيفته، فك

تحقق له إشباعا كبيرا لحاجاته كلما كانت مشاعره إيجابية أي راض عن عمله، وكلما كان تصوره 
) غير راض(معاكسا أي أنّ العمل لا يحقق له مستوى إشباع لحاجاته كلما كانت مشاعره سلبية 

وقد تبرز من خلال سلوكه الخارجي ) نأي على مستوى الوجدا(وللإشارة مشاعر الرضا قد تبقى ضمنية 
وفي هذا يختلف الأفراد فكلما كانت المشاعر قوية ومتراكمة في نفس الاتجاه وبنفس الطبيعة، كلما زادت 
احتمالات بروز مظاهرها في سلوك الفرد ما يؤثر  على الأداء ومن ثم على الفعالية ومنها نستطيع الكلام 

  .سلوكعن العقلانية أو العشوائية في ال
ومن ثمّ فإنّ الرضا الوظيفي مؤشر هام على الفعالية والعقلانية، وهذا ما يجعله يحوز على قدر كبير من 
الاهتمام من لدن العلميين والمسيرين وأرباب، فالنتائج المترتبة عنه ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمؤسسة 

لرضا العالية كالمستخدمين الذين ومستخدميها، وهذا ما يبرز واقعيا وميدانيا من خلال مستويات ا
يعملون في مؤسسات ناجحة تتميز بعلاقات إنسانية جيّدة عكس أولئك الذين يعملون في مؤسسات أقل 

  .نجاحا تعاني من تفكك في العلاقات الإنسانية
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صبح وعلى العموم يعتبر معظم الباحثين والمسيرين أنّ عامل الرضا أكثر إنتاجية والعامل الأكثر إنتاجية ي
أكثر رضا، فالعلاقة بين المتغيرين تداخلية، وقد تأكّد في كثير من النظريات التي تناولت الرضا وعلاقته 

، ونظرية الإنصاف أو Maslow 1954بالأداء أو العقلانية في السلوك التنظيمي مثل نظرية الحاجات 
 Lawlerالرضا ، ونظرية مظهر Herzbergue 1966، ونظرية العاملين Adams 1963العدالة 
 Salamcik et p، وخصوصا نظرية التأثير الاجتماعي لكل من Locke 1976، ونظرية القيمة 1973

Feffer 1978وتأكيدا لما سبق الجدول اللاحق يبيّن ذلك ،  . 

 يبين تأثر أداء العامل فيما يخص عدم الشعور بالرضا: )124(جدول رقم 
 

 البيان    ك %
 تأثر أداء العامل

 تخطئ كثيرا 28  23.52
 تضييع الوقت 39 32.77
 تبذير الوسائل  15 12.60
  لا تبالي بنتائج عملك 37 31.09
  المجموع 119 100

 119، حيث صرّح )164رقم (الملاحظ على هذا الجدول والذي هو نتيجة منطقية للجدول السابق 
 مبحوث بنسبة 39ك في إجابة مبحوثا أنّهم يشعرون بعدم الرضا والذي انعكس على أدائهم وظهر ذل

من مجموع العينة ورد فعل العامل وحسب ما صرّح به هو اتخاذ سلوك آخر والمتمثل في % 32.77
 مبحوث 37والمقدّرة بـ % 31.09تضييع الوقت داخل المؤسسة تعبيرا عن عدم الرضا، وتأتي نسبة 
أنّ ردّ % 23.52 مبحوثا بنسبة 28ر حيث صرّحوا أنّ ردّ فعلهم هو اللامبالاة بنتائج عملهم، كما عبّ

 و الممثلة في 12.60الفعل هو الخطأ الكثير في العمل، ومع نقص التركيز واللامبالاة، وآخر بنسبة وهي 
منه نستنتج أنّ عامل الرضا في العمل يعتبر .  مبحوث والتي صرّحت أنّ ردّ فعلها هو تبذير الوسائل15

.  السلوك التنظيمي، أو السلوك غير العقلاني بالنسبة للمؤسسةسلاحا ذي حدّين، إما أن يسلك العامل
فاللامبالاة والأخطاء الكثيرة، وتبذير الوسائل وتضييع الوقت كلّها مؤشرات على غياب العقلانية لدى 

العامل خصوصا الفاقد للرضا والشعور بالارتياح، إضافة إلى الغياب، والتمارض ودوران العمل كله 
  .ضامظاهر لعدم الرّ

  :إنّ المظاهر السلوكية الدالة عن عدم الرضا الذي يدفع بالعامل إلى حالة انسحابية في المؤشرات التالية
  .انخفاض مستوى الأداء لدى العامل-
  .الوصول المتأخر والمتكرر لمنصب العمل-
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  .التغيّب عن العمل-
من تكتيك يعبّر عن آلية دفاعية اتخاذ قرار المغادرة النهائية للمؤسسة أو الانقطاع في شكل تمارض ض-

  .نفسية ذات أبعاد وعواقب اجتماعية واقتصادية
 . والجدول اللاحق يوضّح الشعور بعدم الرضا وعلاقته بالأقدمية في المنصب

  .يبين موقف العامل من المقولة القائلة بأن الواقع المعيشي يحدد سلوك العامل في المؤسسة: )125(جدول رقم 
 

  البيان ك %
لواقع يحددا

 السلوك
  نعم     187 74.8
 لا 63 25.2
 المجموع 250 100

الملاحظ على هذا الجدول والمتمثل في الإجابة عن سؤال خاص بالوقع محدد لسلوك العامل في المؤسسة، 
فالذين أجابوا بنعم أي صحيح أنّ الواقع المعيش محدد لسلوك العامل داخل المؤسسة وذلك بنسبة 

 مبحوث بنسبة 63قدّرت بـ " بلا" مبحوث، في حين إجابات 187قدّرة بـ والم% 74.80
25.20.%  

حيث عبّر أنّ القيم والاتجاهات والافتراضات والمعايير السائدة بالمؤسسة لها  Densionوهذا ما ذهب إليه 
مجتمع، فثقافة تعكس الطابع الثقافي لل) المؤسسة(تأثير كبير على كفاءة وفعالية المؤسسة، لأنّ التنظيمات 

المؤسسة جزء لا يتجزّأ من ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، ولاشك أنّ الخصائص الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية لمجتمع معيّن تلعب دورا بارزا ومهما في تشكيل السلوكيات والممارسات الفعلية 

ن تصرفات فعلية هو في واقع الأمر إفراز أو للمؤسسة، حيث نجد أنّ ما يصدر من الموظفين أو العاملين م
  .نتاج  البيئة الخارجية بمعنى أنّ الواقع المعيش يحدد سلوك العامل داخل وخارج المؤسسة

وللخروج من تأثير البيئة على الأفراد فيما يخص الجانب الثقافي والسلوكي، ينبغي أن تتمتع المؤسسة 
الأهداف، والأداء المرتفع، أما إذا كانت لها ثقافة تنظيمية بثقافة تنظيمية قوية تضمن النجاح وتحقيق 

ضعيفة تتميز باللاتجانس أو عدم الاتفاق أو إجماع بين الأعضاء على مستوى القيم والمبادئ، فإنّ الواقع 
المعيشي ممثل في الجانب الثقافي المحلي والاجتماعي والاقتصادي يدخل كمحدد لسلوك العامل يظهر بعض 

لمشجعة على توظيف بعض الممارسات المضرة بالمؤسسات والمجتمع، نتاج عوامل متعددة ما هو العوامل ا
راجع إلى التركيبة النفسية التي تحكم سلوك الفرد وتصرفاته وبشكل يحدد نظرته للحياة بصفة عامة، كما 
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ة الخارجية على يمكن إرجاعه إلى مجموع القيم والأفكار والتقاليد الموروثة في المجتمع، ساعدت البيئ
وجودها واستمرارها، فقد كان مثال للسياسة العامة للدولة على التركيبة الاجتماعية في المجتمع 

انعكاسات سلبية إذ ظهرت اتجاهات مثل التواكل واللامبالاة، كشيوع ظاهرة عدم الانتظام والاهتمام، 
  .ان حول الذات، وغياب الالتزاممع رفض التغيير و الاهتمام بالمظهر وعدم تحمل المسؤولية والدور

  يبيّن موقف العامل من المقولة القائلة بأنّ الواقع المعيش يحدد سلوك العامل في المؤسسة): 89(الشكل رقم 

                

لا
%٢٥

 نعم    
%٧٥
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وعلاقته بالأقدمية في يبين تأثر أداء العامل فيما يخص عدم الشعور بالرضا اتجاه المهام : )126(جدول رقم 
  .المنصب 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20 المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %
  الأقدمية 

  في  المنصب
   

 تأثر أداء العامل
23.5

2 
28   15.3

8 
02 13.0

4 
03 36.8

4 
21 09.0

9 
 تخطئ كثيرا 02

32.7
7 

39 50 02 30.7
6 

04 39.1
3 

09 26.3
1 

15 40.9
0 

 تضييع الوقت 09

12.6
0 

15 25 01 15.3
8 

02 08.6
9 

02 12.2
8 

07 13.6
3 

 تبذير الوسائل 03

31.0
9 

37 25 01 38.4
6 

05 39.1
3 

09 24.5
6 

14 36.3
6 

ــائج 08 ــالي بنت لا تب
  عملك

  المجموع 22 100 57 100 23 100 13 100 4 100 119 100

            
  الرضا اتجاه المهام وعلاقته بالأقدمية في المنصب          يبيّن تأثر العامل فيما يخص عدم الشعور ب):    90(الشكل رقم 
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  .يبين موقف العامل من المقولة للذين أجابوا بنعم ودوافع هذا السلوك: )127(جدول رقم 
 البيان    ك %

 دوافع هذا السلوك

 المحسوبية 35  18.71
 الحاجة/الفقر 25 13.36
 الحقرة 47 25.13
  التفكير في النفس فقط 21 11.22
  مستقبل غامض 59 31.55
  المجموع 187 100

تتمة للجدول السابق نلاحظ أنّ هذا الجدول يحتوي على مؤشرات خاصة بدافع سلوك العمال الذين 
ات المبحوثين فيما يخص المقولة القائلة أنّ الواقع المعيشي محدد لسلوك العمال، فكانت إجاب" بنعم"أجابوا 
  :كالتالي

هناك عدّة عوامل تدفع العامل للخضوع واقع المعيش ما دام هذا الواقع يوحي باتخاذ سلوكات مغايرة 
  :تماما للسلوك التنظيمي الواجب اتخاذه داخل المؤسسة ومنه كانت إجابات على النحو التالي

، وثاني نسبة %31.55 بنسبة  مبحوثا أجابوا أنّ الدافع للسلوك يرجع لغموض المستقبل وذلك59
وسياسة التمييز بين " الحقرة" مبحوثا والدافع يعود إلى وجود 47المقدّرة بـ % 25.13سجّلت هي 

 مبحوث والسبب يعود إلى المحسوبية المتفشية، ورابع 35والمقدّرة بـ % 18.71الأفراد، وثالث نسبة 
% 11.22الحاجة، خامس نسبة وهي  مبحوث والدافع هو الفقر و25والمقدرة بـ % 13.36نسبة 

  . مبحوث والدافع هو الأنانية والتفكير في النفس فقط21والمقدّرة بـ 
وممّا سبق نستنتج أنّ الأسباب والدوافع حتى وإن اختلفت في التصريح فإنّ لها معنى واحدا وهو أنّ الواقع 

 لأنّ الفرد نشأ في ثقافة تعلم منها المعيش هندس الأفراد لردود أفعال واحدة حتى وإن اختلفت التبريرات،
كيف يتكيّف وفق معطيات المحيط الثقافي، ومن التبريرات المقدّمة من طرف الأفراد في ازدواجية السلوك 

قبّل الكلب من فمه تقضي حاجتك " "العب لعبك"والتناقض بين الفكر والسلوك كانت التبريرات هي 
، وكلّ هذه التبريرات وغيرها كانت البيئة المفضّلة " انكلا يوجد من يبكي مك" "الوقت صعيب"، " منه

لبروز ظاهرة الرشوة والمحسوبية، وعدم الثقة من الآخر مهما فعب، والحذر والحيطة من كل ما هو جديد 
والعمل على تحقيق أكبر المكاسب وضمان المستقبل الذي يتّسم بالغموض، واستعمال كل الوسائل 

 والمحسوبية والتفكير في الذات لأننا في مجتمع حسب بعض المبحوثين يتقن والأساليب بدءا بالمعارف،
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لأنّ المقولة الشهيرة التي يستنجد . وأساليبها، هي تصريحات قدّمها المبحوثين تبرير دوافع السلوك" الحقرة"
  ".…كن ذئبا وإلاّ أكلتك الذئاب"بها الأفراد 

   للذين أجابوا بنعم ودوافع هذا السلوكموقف العامل من المقولةيبين ):  91(الشكل رقم 
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  .يبين موقف العامل من المقولة للذين أجابوا بنعم وعلاقته بالأصل الجغرافي : )127(جدول رقم  
  

ريفي حضري شبه حضري المجموع
 ك % ك % ك % ك %

الأصل الجغرافي
  

 دوافع هذا السلوك

18.71 35 18.42 07 15.59  المحسوبية 11 27.5 17
13.36 25 07.89 03 12.84  الحاجة/الفقر 08 20 14
25.13 47 31.57 12 21.10  الحقرة 12 30 23
11.22 21 15.78 06 11.00   التفكير في النفس فقط 03 7.5 12
31.55 59 26.31 10 39.44   مستقبل غامض 06 15 43
     المجموع 40 100 109 100 38 100 187  100

يتبيّن من خلال الجدول، والمتعلّق بموقف العامل من المقولة وعلاقته بالأصل الجغرافي، فمن بين 
أي أنّ الواقع المعيش يحدد سلوك العامل داخل المؤسسة، منهم " بنعم" مبحوث أجابوا 187مجموع 
  . مبحوثا من أصل شبه حضري38 مبحوثا من أصل حضري، و109
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  : المبحوثين على الشكل التاليوتوزّعت تصريحات
 حضري يرون أنّ السبب يرجع لمثل هذا السلوك وهو 109مبحوثا من أصل % 39.44

المنتشرة كثقافة اجتماعية، " الحقرة"صرّحوا أنّ السبب يرجع إلى % 21.10غموض المستقبل، 
% 12.84لوك، أرجعوا السبب إلى تفشي المحسوبية، وبالتالي فهم مجبرون لاتخاذ هذا الس% 15.59

من المبحوثين % 11يرون أنّ الفقر الذي يعرفه المجتمع والحاجة كافيان لاتخاذ مثل هذا السلوك، أما 
  .يرون أنّ الأنانية والتفكير في الذات وراء هذا السلوك

  :أما المبحوثين من أصل ريفي فقد توزّعت تصريحاتهم على النحو التالي
، لأنّ الريفي في "الحقرة"فع السلوك ترجع إلى وجود صّحوا أنّ دوا% 30 مبحوثا بنسبة 12

% 27.50تهميش دائم، وليس له اعتبار من طرف الآخرين، وهو مبرر كاف لاتخاذ مثل هذا السلوك، 
  .يرون أنّ انتشار المحسوبية في المجتمع عامل مساعد على انتهاج سلوكات منافية

 الجدولية 2 نجد أنّ س8جة حرية  وعند در15.16 وجدناه يساوي 2وبعد القيام بحساب س
  ).&%=02.5 عند مستوى من الأهمية 17.54تعادل 

 المحسوبة ليس لها دلالة إحصائية وبالتالي يمكن القول بأنّ المتغير المتمثل في الأصل 2وعليه س
الجغرافي ليس له تأثير على السلوك فهو مستقل ومنه يجب البحث على متغير بديل في مكان الأصل 

  . فيالجغرا
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  يبيّن موقف العامل من المقولة للذين أجابوا بنعم وعلاقته بالأصل الجغرافي): 91(الشكل رقم 
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  المبحث السابع

  تحليل المقابلات الخاصة بمسؤولي المؤسسة
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  :تحليل المقابلات مع مسئولي صيدال المدية
  -1-المقابلة رقم  

  :مواصفات المبحوث
  ذكر: الجنس
  . سنة48: السن

  .ثانوي: يميالمستوى التعل
  .ذو أصل ريفي سكن بلدية وامري التبابعة لولاية المدية: السكن الحالي
  متزوج: الحالة العائلية

  . سنة خبرة13: الأقدمية داخل المؤسسة
  .مسؤول عن التكوين: المنصب الحالي

عندما طرحنا عليه السؤال حول مدى تأثير الواقع المعيشي للأفراد على اتخاذ أسلوبا ما في               
تسيير، كانت الإجابة بالإيجاب، حيث أكّد أنّ الواقع المعيش يتدخل في حياتنا المهنية، ويفرض              ال

  .علينا أسلوبا في التسيير
إنّ الصورة التي يحملها هذا المسؤول عن المؤسسة هي أنّ المؤسسة هي مصدر العيش لـه                

  .ولعائلته
ل على غرس الولاء لهـا علـى        وتأكيدا للفرضية الأولى والقائلة أنّ التنشئة الأسرية تعم       

حساب المؤسسة الحديثة نلاحظ أنّ إجابة هذا المبحوث كانت سريعة وصارمة فيها يخص أسبقية              
الأسرة والولاء لها على حساب المؤسسة، ونستشف هذا في السؤال المطروح حول الأولويـة في               

تب القضايا حـسب    الاختيار والتضحية بين الأسرة والمؤسسة،وعندما طُلب من المبحوث أن ير         
  :أولويتها فكانت النتيجة كالآتي

تصدرت الأسرة المرتبة الأولى، ثم العمل في المؤسسة في المرتبة الثانية في حـين الوقـت                
واحترامه كان في المرتبة الثالثة، أما في المرتبة الرابعة والخامسة فللأقارب والأصدقاء، ومما يـوحي               

 حياة العامل وليس المؤسسة التي يعمل بها، وعندما طرح عليه           أنّ الأسرة تتصدر المرتبة الأولى في     
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السؤال حول موضوع الغياب فكانت الإجابة بالإيجاب أي أنّ هذا المسؤول يتغيّب عن المؤسسة              
لكن حسب الظروف التي تحتم ذلك، وتأكيدا للفرضية الأولى نلاحظ أنّ الغياب يكون لأسباب              

  .ومرضية في المراتب الثانيةعائلية في المرتبة الأولى، وشخصية 
وعندما طرحنا السؤال حول موضوع الترقية داخل المؤسـسة أي مـا هـي الـشروط                
والاعتبارات التي تخضع لها؟، فكانت الإجابة سريعة من طرف المبحوث أنّ الاعتبارات الشخصية             

 أنّه عندما طُـرِح     والغير موضوعية هي الغالبة في الترقية، إلاّ أنّ هذا ليس دائما، لكن الملاحظ في             
السؤال المتعلق بالمؤسسة  الاقتصادية الجزائرية أنّه تهيمن عليها علاقات شخصية فكانت الإجابـة              

مما يوحي أنّه فعلا هناك إشكالية مطروحة حول موضوع العقلانية          " نعم"بنفس السرعة كسابقتها    
ث في الإجابة حـول عـدم       داخل التنظيم الصناعي، وهذا ما هو مؤكد واقعيا، وما أكّده المبحو          

نجاح بعض المؤسسات في تسييرها يعود إلى خضوعها إلى ضغوطات خارجية وداخلية مما يجعلنـا               
نستنتج أنّ كثيرا من المؤسسات بعيدة عن العقلانية في التسيير وهذا مـا تأكّـد في الإجابـة أنّ                 

ئية في التعامل مع العمال موضوع سوء التسيير من أسبابه ضعف الرقابة والإشراف، إضافة إلى الثنا      
  .أي أنّ هناك ازدواجية وتمييز في المعاملة بين العمال وهذا ما أكّده المبحوث

وعندما صغنا للمبحوث بعض المفاهيم المتعلقة بعالم التنظيم والتسيير فكانـت الإجابـة             
  :ملخصة فيما يلي
خر وهو مـرض    هو عدم قدرة العامل الحصول على أشياء بنفسه فيستعين بالآ         : الوساطة

  .اجتماعي
  .هو تفضيل عامل عن آخر وهذا غير منطقي: المحاباة

  .هي سبب في سوء التسيير: الزبونية
  .هي المسؤولية: الرضا عن العمل

  .الشعور بقيمة الوقت: احترام الوقت
  .عدم الرضا في بعض الأحيان: التغيب

لمسؤول المبحوث نلاحظ النظرة الأولى لهذه المفاهيم وطبيعة الإجابة عليها من طرف ا
درجة كبيرة من الفهم والوعي لديه، خصوصا أنّ هذه المفاهيم تدخل ضمن الثقافة الاجتماعية 
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التي لها علاقة بالعمل والمؤسسة، لكن الازدواجية في الرد عند المبحوث تترك لنا المجال للتصريح 
ل مشترك بين العامل أنّ هذه الازدواجية ليست خاصة بهذا المسؤول أو ذاك، لكن هي عام

البسيط إلى المسؤول وتدخل ضمن الثقافة الاجتماعية حول العمل والمؤسسة والكل يعلم هذا 
لكن من يطبّق؟، هنا إشكال عقلاني لازال مطروحا والجواب عنه موجود في أسلوب التنشئة التي 

  .تلقاها الفرد في المجتمع الأسرة والمدرسة
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  -2–المقابلة رقم 
  :بحوثمواصفات الم

  ذكر: الجنس
  . سنة43: السن

  .جامعي: المستوى التعليمي
  المدية ذو أصل حضري: السكن الحالي
  متزوج:الحالة العائلية

  كمدير تجاري) 02( سنة أقدمية داخل المؤسسة، وسنتين 18: الأقدمية داخل المؤسسة
  .المدير التجاري: المنصب الحالي

ث أنّه يتدخل في حياتنا المهنية ويفرض علينـا  عندما طرحنا السؤال الواقع المعيشي من حي 
أسلوبا في التسيير، فكانت الإجابة أنّه بالفعل هذا صحيح، لأنّ الواقع يحدد السلوكات والمواقف              
والتصرفات ولكل الأفراد مهما كان مستواهم ودورهم في المجتمع، ناهيك عن أنّ العامل يـشعر               

عمل، كما تمثل المؤسسة مصدر رزق وفي نفس الوقت      بهذا دائما وباستمرار، خصوصا في ميدان ال      
هي تكليف، لأنّ المسؤولية عنده هي القيام بالواجب بما يخدم المؤسسة، لكن عندما طلب منه أن                
يختار بين التضحية بالأسرة أو التضحية من أجل المؤسسة، فكانت الإجابة سريعة أنّه مـستعد أن                

ذا أكثر في ترتيب الأولويات لدى المبحوث، فقـد         يختار الأسرة على حساب المؤسسة، يظهر ه      
وجدنا أنّ الأسرة تحتل المرتبة الأولى ثم يليها العمل في المرتبة الثانية، والأقارب في المرتبة الثالثـة،                 
والأصدقاء في المرتبة الرابعة، والملفت للانتباه أنّ مفهوم الوقت تصدر المرتبة الخامسة والأخـيرة،              

  .النسبة للمؤسسة هو النجاح أو الفشلخصوصا أنّ الوقت ب
، كما كـان    "بنعم"وعندما سئل عن وجود معايير الترقية داخل المؤسسة، كانت الإجابة           

ردّ فعل المبحوث سريعا وواضحا في إجابته عن سؤال متعلق في أنّ عدم نجاح بعض المؤسـسات                 
بالإيجاب، أما مفهـوم    في تسييرها يعود إلى خضوعها لضغوطات خارجية وداخلية وهي الإجابة           
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العقلانية ضمن التسيير فيرى الباحث أنّها تعني سير المؤسسة وفق معايير اقتصادية، أما فيما يخص               
  .تماشي قيم الباحث وقيم المؤسسة فكانت الإجابة بالتأكيد

لكن الملفت للانتباه هو ازدواجية المبحوث في الإجابة خصوصا إذا قارنا بين الإجابـات              
جابات الأخيرة يظهر هذا في الإجابة التي صرّح بها المبحوث في السؤال الذي طـرح               الأولى والإ 

عليه في أنّ المشاكل التي تعرفها المؤسسة الجزائرية هو التمييز في المعاملة بين العمال، فالإجابة هي                
أكثر من ذلك عندما أجاب على سؤال والمتعلق ماذا تعني لك المفاهيم مـثلا مفهـوم                " لا أظن "
الرضا عن العمل، أجاب هو غاية كـل إنـسان          " من لا يملك المؤهلات   : "لمحاباة أجاب أنّه يعني   ا

يحترم نفسه، التضحية، أجاب عندما يتعلق الأمر بالوطن، التغيّب، أجاب هو إهمال و تـسيب،               
 والشيء الملاحظ هو أنّ التغيّب لا يعتبر تسيبا وإهمالا إذا تعلق الأمر بالتضحية والأولويـة هـي                
الأسرة، والمؤسسة التي أجاب عنها بصراحة أنّ الأسرة هي الأولى ثم تأتي المؤسسة، وهنا نفـس                

  .الازدواجية التي وجدناها عند العمال
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  -3–المقابلة رقم 
  :مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
   سنة42:السن

  .بكالوريا علمي: المستوى التعليمي
  المدية ذو أصل حضري: السكن الحالي

  متزوج وله ولدان: عائليةالحالة ال
   سنة15: الأقدمية داخل المؤسسة

  .رئيس مصلحة الأمن الصناعي والبيئة: المنصب الحالي
جاءت إجابة المبحوث حول الواقع الحالي والذي نعيشه يتدخل في حياتنا المهنية ويفرض             

لينا مثل هـذا    لأنّ التحولات الجديدة تفرض ع    " صحيح"علينا أسلوبا في التسيير، فكانت الإجابة       
  .السلوك

التي تحتضن أبناءها وتأتي الأسرة في المرتبـة        " الأم"أما نظرة المبحوث للمؤسسة فإنّها تعني       
  .الثانية، وفيما يخص المسؤولية فهي تكليف وليست تشريفا

وعند طرحنا السؤال عليه والخاص بموقفه بين الأسرة والمؤسسة إذا طُلِب منه الاختيار أو              
نت الإجابة أنّه يستطيع أن يوفّق بينهما، لكن عندما طُلِب من المبحـوث القيـام               التضحية، فكا 

بترتيب القضايا حسب الأولوية، فنجد أنّ المرتبة الأولى تعود دون منازع للأسـرة ثم العمـل في           
المرتبة الثانية، والوقت في المرتبة الثالثة، والأصدقاء والأقارب في المرتبة الرابعة والخامـسة علـى               

  .التوالي
وحسب المبحوث فإنّه تغيّب عن المؤسسة والسبب هو الظروف العائلية وهذا يتطابق مع             

  .ترتيبه للأولوية التي صرّح بها المبحوث
جاءت إجابة المبحوث واضحة وصريحة فيما يخص معايير الترقية داخل المؤسسة، والـتي             

على المحسوبية والقرابة، والثاني    ) لترقيةأي ا (قسمها إلى صنفين، الأول وهو الأكبر التي يعتمد فيها          
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وهو القليل الذي يخضع لمقاييس موضوعية، وأكثر من ذلك لم ينف المبحوث في الإجابـة عـن                 
السؤال المتعلق بأنّ بعض العمال بدون أي ترقية تخضع في الغالب لاعتبارات غـير موضـوعية،                

  .فكانت الإجابة صحيحة
ة الجزائرية مهما كان نوعها تهيمن عليها علاقات        صرّح المبحوث بكل وضوح أنّ المؤسس     

شخصية بشكل كبير، وعدم نجاح بعضها في التسيير يعود إلى عدم كفاءة المسيرين بصفة عامـة                
  .وإلى اللامبالاة والضغوطات

وتعني العقلانية في التسيير بالنسبة للمبحوث توفّر الكفاءة والنظرة السليمة لرسم السياسة 
  .ن أسباب سوء التسيير هو ضعف الرقابة ونقص الكفاءة التي تسيّر بها المؤسسةالرشيدة، لأنّ م

والملاحظ على إجابات المبحوث عندما طلب منه مدى شعوره نحو المؤسسة وشعوره نحو             
  .الأسرة، فكانت الإجابة هو تقاسم الولاء بين الأسرة والمؤسسة

وافقها مع قيم المؤسسة، فإنّنا     من خلال تصريح المبحوث فيما يخص منظومة القيم ومدى ت         
نستشف أنّ هناك اختلافا كبيرا بين القيم الشخصية للمبحوث وقيم المؤسسة، وهذا ما صرّح به               

  .المبحوث
  :طُلب من المبحوث تفسير عن بعض المفاهيم منها

  .هي السبب للوضع الذي يعيشه: الوساطة
  .مسألة خطيرة: المحاباة

  .أخطر: الزبونية
  .الرتياح النفسي بعد أداء العمل: لالرضا عن العم

  .الوقت من ذهب إن لم تستغله ذهب: التضحية
  .أمر سيّئ: التغيّب

أما فيما يخص الرضا عن وجود المبحوث في المؤسسة فقد صرّح أنّـه راض بوجـوده في                 
  . المؤسسة من جهة، وغير راضٍ من جهة ثانية ولو وجدت مكانا آخر لذهبت

  -4–مقابلة رقم 
  :المبحوثمواصفات 
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  ذكر: الجنس
   سنة52:السن

  جامعي: المستوى التعليمي
  حضري: الأصل الجغرافي
  المدية: السكن الحالي
  ) أولاد02(متزوج : الحالة العائلية

   سنة18: الأقدمية داخل المؤسسة
  رئيس قسم: المنصب الحالي

  .عن طريق توظيف مباشر: كيفية الالتحاق بالمؤسسة
وحدة المطبعة عائلته الثانية والمسؤولية فيها هـي رسـالة،          تعتبر المؤسسة حسب مسؤول     

ورغم ذلك فإنّه يختار أسرته على المؤسسة لو خيّر بين التضحية من أجل الأسرة والتضحية مـن                 
أجل المؤسسة، وعند ترتيبه للقضايا المقترحة، ففي المرتبة الأولى الأسرة ثم العمـل والمؤسـسة،               

  . الأصدقاء والأقارب ففي المرتبة الرابعة والخامسة على التواليوالوقت في المرتبة الثالثة أما
وعند حديثه عن معايير الترقية داخل المؤسسة، فإنّ المعيار يخضع للكفاءة والأقدمية وهذا             
على مستوى وحدة المطبعة، أما خارج هذه الوحدة أي في مصالح وأقسام أخرى فإنّه قد صـرّح                 

  .هي المحددة للترقيةأنّ الاعتبارات الغير موضوعية 
أما الرقابة داخل وحدته فهي فعالة وموجودة، أما خارج وحدته فهي غـير موجـودة،               

  .وبالنسبة للشعور بالولاء فهو للأسرة أكثر من المؤسسة والعمل
وعندما طُرِح عليه سؤال والخاص بمدى تماشي قيم المبحوث وقيم المؤسسة فإنّها تتماشى             

  .لإخلاص، أما عند الآخرين فهذا مشكل مطروحلأنّ قيمه هي الانضباط وا
تعني الوساطة عند رئيس قسم وحدة المطبعة شرّ لابد منه، أما المحاباة فهو مفهوم سيئ، في                
حين مفهوم الوقت هو سلوك وأمانة، وفيما يخص الرضا عن العمل فهو راض ولا يفكّر في تغيير                 

  .المؤسسة إلاّ إذا كان الأجر المقدّم أحسن
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  -5–ة رقم مقابل
  :  مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
  54:السن

  جامعي: المستوى التعليمي
  حضري:الأصل الجغرافي
  المدية:السكن الحالي
  ) أولاد05(متزوج : الحالة العائلية

   سنة18: الأقدمية داخل المؤسسة
  مدير الموارد البشرية: المنصب الحالي

  عن طريق زميل له: كيفية الالتحاق بالمنصب
ا طرحنا السؤال العام حول الواقع الحالي والذي نعيشه يتدخل في حياتنـا المهنيـة               عندم

  .ويفرض علينا أسلوبا في التسيير فكانت الإجابة أنّ هذا الأمر موجود
إنّ المؤسسة التي يشتغل بها تعني منبع رزق، والمسؤولية داخل المؤسسة عبء ثقيل، وتعني              

على أحسن وجه، و الوقت الكبير الذي يقـضيه في العمـل            الصرامة والثقة وهي القيام بالمهمة      
  .مقارنة مع البيت

وعند ترتيب القضايا حسب الأهمية والأولوية، فإنّ العمل والمؤسـسة في المرتبـة الأولى،              
والوقت والتحكم فيه في المرتبة الثانية، أما الأسرة فهي في المرتبة الثالثـة، في حـين الأقـارب                  

  . الرابعة والخامسة على التواليوالأصدقاء في المرتبة
أما فيما يخص التغيّب عن العمل فقد صرّح أنّه لا يتغيّب أبدا عن العمل بالنسبة لمعـايير                 
الترقية داخل المؤسسة فقد صرّح المبحوث أنّ معايير الترقية موجودة لكنّها غير مطبّقة، إضافة إلى               

 من جهات عليا، أما على مستوى المؤسسة        ضغوطات النقابة، دون أن ننسى أنّ هناك طرقا مختلفة        
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التي أنا مسؤول عنها، فهي لا تهيمن على العلاقات الشخصية، فهذا غير صحيح، لأنّ المؤسـسة                
تتمتع بقوانين داخلية تحترمها وتعمل وفقها، أما فيما يخص عدم نجـاح بعـض المؤسـسات في                 

ؤثّر على سير المؤسسات، وكذا العراقيل      تسييرها فهذا مردّه إلى السياسة الاقتصادية للدولة التي ت        
البيروقرطية كالجمارك في استيراد المواد الأولية، الضرائب عالية جدا لا تعطي هـامش التحـول               

  .للمؤسسات وبالتالي تكبّلها
كما صرّح أنّ أي مؤسسة لابد أن تضع في حسبانها التسيير العقلاني ، لأنّه يمثّل الصرامة،                

ة النقائص، ومن بينها الرقابة والتي هي موجودة في مؤسساتنا، لكن الشيء            تطبيق القوانين، معالج  
الناقص على مستوى المؤسسة هو ضعف استغلال نتائج الرقابة، وعدم معالجة المشاكل المترتبة في              

  .الرقابة وإيجاد حلول لها
  .مؤسسةكما صرّح مدير الموارد البشرية أنّ ولاءه للأسرة شيء طبيعي ويأتي بعد الولاء لل

أما فيما يخص مدى تماشي قيم المؤسسة مع القيم الشخصية للمبحوث، فقد صـرّح أنّ               
  .هناك تطابق في القيم يظهر في الإخلاص، احترام الوقت، ومساعدة الآخرين لمن يستحق

ومن بين المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة هو التمييز بين العمال، فهذا صـحيح لكـن                
ليس من القيم التي أحملها شخصيا، لأنني أرفض هذا السلوك لأنّه مضّر            شيء غير مرغوب فيه، و    

  .بالمؤسسة
ومن بين هذه السلوكات الوساطة وهي تعبّر عن خلل في التسيير، المحاباة يجب محاربتها،              
الزبونية هي ضد الشفافية، الاتكالية تعني الفشل، التغيّب يعني اللامبالاة، أما القيم الإيجابية فهـي               

ا عن العمل، هو استغلال العمل وتأدية الواجب، التضحية قمة الإخلاص، احترام الوقت هو              الرض
  .النجاح، وهذا ما جعلني راض كل الرضا بوجودي في المؤسسة
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  -6–المقابلة رقم 
  : مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
  سنة45: السن

  الثانوي: المستوى التعليمي
  حضري: الأصل الجغرافي
  لمديةا: السكن الحالي
  متزوج: الحالة العائلية

   سنة19: الأقدمية داخل المؤسسة
  مسؤول خلية الاتصال والإعلام: المنصب الحالي

  بعد تربصات وتوظيف مباشر: كيفية الالتحاق بالمؤسسة
بالنسبة للسؤال حول مدى تأثير الواقع في حياتنا المهنية وفرضه علينا أسلوبا في التـسيير،               

  .نّه لابد أن تكون لدى كل واحد منا ميول إنسانيفكانت الإجابة نعم لأ
المسار المهني، المستقبل، والمسؤولية هي التزام وقناعة، لكن        ) الرزق(تعني المؤسسة المعيشة    

إذا عرض علي الاختيار بين الأسرة أو المؤسسة فيما يخص التضحية، أختار الأسرة، ومنـه فقـد        
يبها حسب الأهمية والأولوية، فكانت الأسرة في المرتبة        رتّب المبحوث القضايا المقترحة عليه وترت     

الأولى، والعمل في المرتبة الثانية، والوقت في المرتبة الثالثة والأقارب في المرتبة الرابعة، والأصـدقاء               
  .في المرتبة الخامسة

فيما يخص موضوع التغيّب عن العمل فلا أتغيّب إلاّ اضطرارا، لأنّ الغيابـات المتكـررة               
  . من سلوكيليست
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بالنسبة لموضوع الترقية فتتم حسب القانون الداخلي المعمول بـه، وحـسب الكفـاءة              
والأقدمية دون أن ننسى  تدخل النقابة، أما الاعتبارات الغير موضوعية التي تخضع لهـا الترقيـة                 

  %.50فنسبتها حوالي 
ر طبيعـي داخـل     إنّ العلاقات الشخصية التي تهيمن والتي تعاني منها المؤسسة، فهذا أم          

المؤسسات لأنّ الإطار المرجعي وهو الأسرة والمدرسة أي نظام التنشئة والتعليم والتكوين السبب             
  .في هذا فمن الصعب تغيير هذا الأمر بسهولة

يعود عدم نجاح بعض المؤسسات في تسييرها إلى عدم كفاءة المسيّر، فهذا موجود بقـوّة،               
  .اخلية، واللامبالاة وهي موجودة في مؤسستناوخضوع المؤسسة إلى ضغوطات خارجية ود

أما موضوع عقلانية التسيير فيجب أن تكون عبارة عن إجراءات عملية مطبقة وسـارية              
  .المفعول وليس حبرا على ورق

أما أسباب سوء التسيير هو ضعف الرقابة وهذا موجود بقوة في مؤسستنا ولو عـدنا إلى                
نا طبيعة العلاقات في العمل، ونتفادى التقصير وسوء التسيير         الإجراءات التنظيمية المكتوبة يتضح ل    

  .مع مراعاة ضرورة ضبط الإجراءات التنظيمية
شعوري بالولاء للأسرة أكبر بكثير من شعوري بالولاء للمؤسسة ولابد أن أضحي مـن              
 أجل أسرتي، أما المشاكل التي تعرفها المؤسسة الجزائرية بشكل عام ومؤسستنا هـو التمييـز في               
المعاملة بين العمال، إضافة إلى دور النقابة التي تكرّس هذا الاتجاه، لأنّها تعمل باسـتمرار علـى                 

  ).فهذه خيانة(التمييز بين العمال رغم أننا انتخبنا عليها وتم اختيارها من قبل العمال 
وبالنسبة للمفاهيم المقترحة على المبحوث فقد صرّح بكل وضوح أنّ الوساطة والمحابـاة             

الزبونية يجب أن تترع من سلوكاتنا أما الاتكالية فهي أكبر عيب فينا، أما احترام الوقت فهـذا                 و
  %.80واجب، والتغيّب عن العمل شيء ينبغي ألا يكون، الرضا عن العم هو بنسبة 
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  -7–مقابلة رقم 
  :  مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
   سنة40:السن

  جامعي: المستوى التعليمي
  حضري: الأصل الجغرافي
  المدية: السكن الحالي
  متزوج: الحالة العائلية

   سنة15: الأقدمية داخل المؤسسة
  مدير إنتاج: المنصب الحالي

  ترقية: كيفية الالتحاق بالمؤسسة
يؤثر الواقع الحالي ويتدخل في حياتنا المهنية، فالتغيّر الاجتماعي والاقتصادي يؤثر في نمط             

  .التسيير
 مادي وهو الراتب الشهري، والثاني معنوي من خلال إعطائي          الأول: للمؤسسة مدلولان 

مكانة ومركزا داخل المجتمع، ومنه فالمسؤولية داخل المؤسسة لها جزء قانوني وجـزء شخـصي               
  .والهدف منه هو الوصول بالوسائل المتاحة من طرف المؤسسة لتحقيق الأهداف المسطرة

والأسرة فإنّي أختار الأسرة وأضـحي مـن        أما إذا تعلّق الأمر في الاختيار بين المؤسسة         
  .أجلها، لأنّ الأسرة أولا والعمل ثانيا، والوقت ثالثا، والأقارب رابعا، والأصدقاء خامسا

أما فيما يخص الغياب فلم أتغيّب عن العمل إلاّ مرّة طول حياتي المهنيـة والـسبب هـو             
  .المرض

ارات غير موضوعية، لأنّه بالفعل     لا تخضع الترقية في مؤسستنا لأي معيار بل تخضع لاعتب         
هناك علاقات شخصية، يظهر هذا في الإطار القانوني لا يؤدي العمال دورهم، ولكن  الجانـب                
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الشخصي يدفع بالسير الحسن للعمل، والظاهر أنّ عدم نجاح المؤسسات في عمومها ومؤسستنا في              
  .ارجية والداخليةالتسيير يعود إلى عدم كفاءة المسيرين وخضوعهم إلى الضغوطات الخ

بالنسبة لي تعني عقلانية التسيير تحديد الأهداف، تحديد الوسائل للوصول للأهداف، مـع             
  .تحديد الطريقة للوصول للأهداف مع ممارسة الرقابة خلال هذه المراحل

أما موضوع مدى تماشي القيم الشخصية وقيم المؤسسة فقد صرّح المبحـوث أنّهـا لا               
  .فمن جهة تتماشى قِيَمِي مع القيم المعلنة، وتصطدم مع القيم الممارسةتتماشى على الإطلاق، 

لأنّ من بين المشاكل التي تعرف داخل المؤسسة هو التمييز في المعاملة بين العمال وهـو                
  .مشكل مطروح بالفعل

  :من خلال إجابات المبحوث حول بعض المفاهيم تبيّن ما يلي
  .ن طريق النفوذ والقرابةقضاء شيء بواسطة شخص ع: تعني الوساطة

  .تفضيل شخص بغير وجه حق: المحاباة
  .هي محط أنظار المؤسسة وكل عمالها: الزبونية

  .هو تحقيق النتائج والأهداف في ظروف عادية بدون ضغوطات: الرضا عن العمل
  .هي الاستعداد لترك جميع الأهداف من أجل هدف أسمى: التضحية

  . الأهدافشرط ضروري لتحقيق: احترام الوقت
  .تعيق العمل: الاتكالية

  .أما فيما يخص الرضا فأنا راض بعض الشيء في بعض المجالات وراض في مجالات أخرى
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  -8–المقابلة رقم 
  :مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
   سنة40: السن

  جامعي: المستوى التعليمي
  شبه حضري: الأصل الجغرافي
  المدية: السكن الحالي
  ) أطفال03(زوج مت: الحالة العائلية

   سنة15: الأقدمية داخل المؤسسة
  رئيس قسم: المنصب الحالي

  ترقية: كيفية الالتحاق بالمؤسسة
إجابة على السؤال المطروح حول تأثير الواقع الحالي ومدى تدخله في حياتنا المهنية وفرضه              

  .خل المؤسسةأسلوبا في التسيير، والذي يكون بطريقة غير مباشرة، وهذا حسب توازن القوى دا
  .تعني المسؤولية داخل المؤسسة ضمان العمل، مع مسؤولية الأشخاص والعمال

مسألة الاختيار بين الأسرة والمؤسسة في موضوع التضحية فقد يحسم حسب الوضع الذي             
يكون فيه وهو الذي يحدد طبيعة الاختيار، فمثلا مرض أحد الأبناء يحتم عليه عدم الـذهاب إلى                 

 ذلك فإنّ الأسرة تبقى المتصدرة في الاهتمام والأولوية والولاء، يظهر هـذا في              العمل، لكن رغم  
ترتيب المبحوث للقضايا المقترحة حيث جاءت في المرتبة الأولى الأسرة والعمل في المرتبة الثانيـة،               

  .والمرتبة الثالثة للوقت، أما الأقارب والأصدقاء فكان على التوالي الرابع والخامسة
ى السؤال التالي يوضح مدى أولوية الأسرة على كل شيء وهذا متمثـل في              والجواب عل 

  .التغيّب عن العمل فكانت الإجابة بالإيجاب وهذا لحل مشاكل عائلية، حتى وإن تكررت المسألة
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أما معايير الترقية داخل المؤسسة فهذا أمر نسبي،بمعنى هناك قـوانين وهنـاك علاقـات               
ة الشخص وموقعه داخل المؤسـسة تقـوي أو تـضعف    شخصية تحدد العملية، وحسب مصلح   

العلاقات الشخصية، وهذا مؤكّد تقريبا في كلّ المؤسسات الجزائرية أنّها تهيمن عليها العلاقـات              
الشخصية، ومنه فعدم نجاح بعض المؤسسات في تسييرها يعود إلى عدم كفاءة المـسيرين وهـذا                

  .لتسيير ونقص في الكفاءةمن اللامبالاة بسبب عدم القدرة على ا% 99بنسبة 
أما فيما يخص مدى تماشي القيم الشخصية وقيم المؤسسة فكانت إجابة المبحوث أنّه ليس              
في جميع الحالات، مع محاولة التكيف مع قيم المؤسسة لأنّ القيم الشخصية غير مطابقة تماما مـع                 

  .المؤسسة وقيمها التنظيمية
يز بين العمال في المعاملة، فهذا موجود بقـوة         تعرف المؤسسة الجزائرية مشاكل منها التمي     
  .وملاحظ لكن هذا شيء مؤسف رغم ذلك نعيشه

تعتبر المحاباة داخل المؤسسة مسألة خطيرة لكنها موجودة أما التـضحية فتكـون فقـط               
  .للمسائل الشخصية والعائلية

  .أما الاتكالية هي إشارة ضعف حسب المبحوث
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  -9–المقابلة رقم 
  :ثمواصفات المبحو

  ذكر: الجنس
   سنة40: السن

  الثالثة ثانوي: المستوى التعليمي
  ريفي: الأصل الجغرافي
  المدية: السكن الحالي
  متزوج: الحالة العائلية

   سنوات10: الأقدمية داخل المؤسسة
  مسؤول الإدارة العامة: المنصب الحالي

  :كيفية الالتحاق بالمؤسسة
ا المهنية ويفرض علينا أسلوبا في التسيير، هـذا         يتدخل الواقع الحالي الذي نعيشه في حياتن      

  .صحيح وهذا مُشَاهَدٌ يوميا على كل مستويات المؤسسة حتى على المستوى الشخصي
تعتبر المؤسسة التي أشتغل فيها مصدر عيش وكسب ونفس الشيء المسؤولية تعني كـسبا              

  .واستقرارا
د في المؤسسة ولو خيّـرت بـين        تعتبر الأسرة الملجأ الأول والأخير ومن أجلها أنا موجو        

التضحية من أجل الأسرة أو التضحية من أجل المؤسسة لاخترت الأسرة أولا ثم المؤسسة، كمـا                
أرتب الأسرة في المرتبة الأولى، والعمل في المرتبة الثانية، والوقت في المرتبة الثالثـة، والأقـارب                

  .والأصدقاء في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي
موضوع التغيّب عن العمل موجود خصوصا إذا تعلّـق الأمـر بالأسـباب العائليـة               و

  .والشخصية
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كانت إجابة المبحوث حول رؤية بعض العمال أنّ الترقية تخضع في الغالب لاعتبارات غير              
موضوعية، بالإيجاب لكن ليس دائما، هناك قوانين واعتبارات شخصية وذاتية في الترقيـة، وزاد              

لإجابة على السؤال في أنّ المؤسسة الجزائرية مهما كان نوعها تهيمن عليها علاقـات              التأكيد في ا  
  .شخصية فكانت الإجابة نعم ثم نعم

  :ويقال أنّ عدم نجاح بعض المؤسسات في تسييرها يعود إلى
  .خضوعهم إلى ضغوطات خارجية وداخلية: أولا
  .عدم كفاءة المسيرين: ثانيا
  .اللامبالاة: ثالثا

 العقلانية في التسيير فنا، وأي ضعف في الرقابة مـردّه أنّ المـسؤول لـيس في                 كما تعتبر 
مكانه، مما يدفعنا أن نثق في الأسرة والأهل ولا نثق في المسؤول والمؤسسة، فالتضحية تكون دائما                
للأسرة وقليل ما يكون للمؤسسة،لأنّي أفضل دائما الأسرة ثم العمل ثم الوقت والأقارب وأخيرا              

  .اءالأصدق
لا يجب أن يذكر موضوع الغياب فإنّ المسألة بديهية، فإذا كنت مريضا أو أحد الأبنـاء                

  .فنكون مضطرين للتغيّب
أما بالنسبة لموضوع الترقية داخل المؤسسة فالمسألة في كلام طويل، نعم هنـاك قـوانين               

 ويحرم منـها    ولوائح لكنها تطبق دائما في صالح العلاقات الشخصية وفي صالح من هم في صفّهم             
وهذا من  . موضوع الترقية هناك القليل من ستفيد منها وهي سياسة ذرِّ الرّماد في العيون            . العامل

قبيل التمييز الذي يعرف في المعاملة بين العمال، كما نجد عدّة سلوكات منها الوساطة أصبحت               
  .ارفكقيمة بين العمال تستعمل كثيرا، والمحاباة التي تعود في الأصل إلى المع

التضحية هي مسألة شخصية للعائلة وليس للمؤسسة، في حين الاتكالية لابد منها أحيانا             
  .للوصول إلى مراتب وتحقيق أهداف، أما التغيّب فيكون من حين لآخر

  .وعموما فأنا راض داخل المؤسسة إلى حدٍّ ما
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  -10–المقابلة رقم 
  :مواصفات المبحوث

  ذكر: الجنس
  37: السن

  جامعي: ليميالمستوى التع
  حضري:الأصل الجغرافي
  المدية:السكن الحالي
  متزوج: الحالة العائلية

   سنة15: الأقدمية داخل المؤسسة
  مسؤول الإنتاج: المنصب الحالي

  عن طريق الترقية: كيفية الالتحاق بالمؤسسة
للواقع تأثير على الوسط الاجتماعي والاقتصادي على جميع أنماط التسيير، ويتـدخل في             

  .تنا المهنية ويفرض علينا أسلوبا في التسييرحيا
تمثّل المؤسسة بالنسبة لي جانبا ماديا متمثلا في الأجر والمدلول الثاني أسرتي الثانية بحكـم               
تواجدي معظم الوقت في المؤسسة، كما تعني المسؤولية هي السهر على تحقيق أهداف المؤسـسة               

ة الشخصية من أجل تأكيد كفاءتي ميدانيا، والسّهر        المسطّرة، ووسيلة ترقية الاجتماعية من الناحي     
  .على تحقيق مطالب واهتمامات العمال بحسب تطلعاتهم

لا أنكر أنّ التضحية تكون أولا للأسرة ثم المرتبة الثانية للمؤسسة، والمرتبة الثالثة لاحترام              
 من أجـل أسـرتي      الوقت، أما المرتبة الرابعة والخامسة فتكون للأصدقاء والأقارب، كما أتغيّب         

  .بسبب مشكل صحي داخل أسرتي
أغلب المؤسسات الجزائرية مهما كان نوعها تهيمن عليها علاقات شخصية فهذه حقيقة لا     
يمكن إنكارها أو تجاهلها، ومما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نجاح بعـض المؤسـسات في                  
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 وخضوعهم إلى ضغوطات خارجية     تسييرها والتي تعود أساسا إلى عدم كفاءة المسيرين من جهة،         
  .وداخلية من جهة أخرى

وعندما تحدد الأهداف بشكل موضوعي وبوسائل عقلانية نستطيع الكلام عن العقلانية،           
ومنه فالقيم الشخصية أحيانا تتعارض مع قيم المؤسسة رغم تماشيها نظريا لكن في التطبيق هنـاك                

  .صعوبات
 المؤسسة الجزائرية في عمومها وهذه المؤسسة هو        لأنّ من المشاكل المطروحة والتي تعرفها     

التمييز في المعاملة بين العمال، ومن أسباب سوء التسيير ومشكلة المشكلات بصفة عامـة هـي                
  .الوساطة، والمحاباة وهي طريقة تستعمل الوصول إلى تحقيق الأهداف

  . بهإنّ عدم الرضا يؤدي إلى الرداءة والتضحية هي حلّ نهائي الواجب القيام
أما احترام الوقت والالتزام به هو سبب من أسباب النجاح على عكس الاتكاليـة هـي                

  .سبب من أسباب الفشل
والتغيّب آفة يجب تجنّبها للوصول إلى المبتغى، أما فيما يخص الرضـا عـن وجـودي في                 

فبالنظر للحالة الموجـودة    ) كيمياء(المؤسسة، فأنا راض وغير راض خصوصا أتكلم عن تخصصي          
  .فيها المؤسسة يمكن أن نقدّم أحسن وأجود من هذا
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  خاتمة الدراسة
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شغل موضوع السلوك العقلاني داخل المنظمات مساحة كبيرة من الفكر الإداري 
المعاصر،وعلم الاجتماع المنظمات، هذا من أجل فهم وتفسير أهم المعوقات التي تعرفها المنظمة 

  .على المستوى البشريخصوصا 
يتميز السلوك التنظيمي بعدة مواصفات منها الانضباط والالتزام والتضحية واحترام الوقت           

، وكلما سـاد هـذا      …والولاء لما هو حديث وموضوعي، وروح المبادرة والمسؤولية والابتكار        
المنظمـة لا   السلوك  كلما سمح لنا بالحديث عن الموضوعية والعقلانية والعكس صحيح، غير أنّ              

، .…يمكن تصورها خارج المجال الثقافي والبيئة المحيطة بها سواء السياسية والاجتماعية والجغرافيـة            
وعليه يمكن فهم بعض السلوكات والتنبؤ بها والتحكم فيها وتطويرها على أسس علمية، وهنـا               

ها، باعتباره أحد ركائز    يدخل العنصر البشري في العملية التفاعلية بين المنظمة والبيئة الخارجية كل          
  .البناء التنظيمي، والتطور الإداري

إنّ موضوع العقلانية لا يمكن فهمه خارج الإطار الثقافي للمجتمع، لأنّه يحمل بـصمات              
المجتمع على مستوى التصور، والسلوك، ومنظومة القيم، وعليه تتدخل البيئة الثقافيـة في تحديـد               

  .معالم العقلانية
لاجتماعية التي لعبت الدور في احتضان منظومة القيم وتلقينها لأفرادها          وأبرز المؤسسات ا  

مع تشكيل الذهنيات والتصورات والسلوكات الواجب اتخاذها حسب كل موقف اجتماعي هي            
الأسرة والمدرسة، ومنه جاء موضوع دراستنا حول التنشئة الاجتماعية والعقلانية، وأردنـا مـن              

ثبات العلاقة بين مفهوم التنشئة من جهة والسلوك العقلاني من          ذلك الوقوف على عالم الشغل لإ     
جهة ثانية، وتمّ اختيار المنظمة الصناعية كميدان لتوضيح العلاقة بينها، ومنه تأكّـد في الدراسـة                
العلاقة العضوية والجدلية في آن واحد بين المتغيرين، تأكّد بالفعل غياب السلوك العقلاني لكـل               

ء في التصور أو السلوك، والاعتقاد، وهذا تحت تأثير النموذج التربوي التنشيئي            الفئات المهنية سوا  
  .الذي تلقوه لأفراد على مستوى الأسرة والمدرسة

وخلال هذه الدراسة التي سمحت لنا التأكد من صحة الفرضيات الـتي صـيغت، فقـد                
  :توصلنا إلى
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تنمية شعور الولاء تجاه العائلـة      تعمل التنشئة الأسرية على     : قبول الفرضية الأولى والقائلة   
وأفرادها أكثر من غرسها فكرة الولاء نحو المؤسسة الحديثة، والتي برهنت على أنّ الأسرة قامت               

 بصناعة الولاء لها ولأفرادها على حساب       -وهذا طبعا كاستنتاج من خلال أجوبة المبحوثين      –فعلا  
  .المؤسسة الحديثة التي تتطلب تنظيما عقلانيا

تعمل المدرسة كمؤسسة تنشيئية على إنتاج ذهنية لا        :  قبول الفرضية الثانية والقائلة    كما تمّ 
تتماشى والمؤسسة الحديثة وهذا معناه أنّ بعض المؤسسات التعليمية انطلاقا من سلوكات بعـض              

ابتعدت عن صناعة الأفكار والقيم المتعلقة بالحداثة والموضوعية، وجسّدت قيما          ) المعلمين(مربيها  
  … تتماشى والمؤسسة الحديثة مثل التكاسل، اللامبالاة، إهدار الوقتلا

كما تمّ إثبات صحة الفرضية الثالثة القائلة بأنّ القيم العمالية داخل التنظيم الـصناعي لا               
تتماشى ومتطلبات التنظيم العلمي، ومنه تعيق المشروع الصناعي الحديث، بمعنى أنّ العامل ومـا              

ة ومفهوماتية عن العمل والتضحية والولاء واحترام الوقـت والانـضباط           يعمله من منظومة قيمي   
، لا تتماشى ومتطلبات التنظيم الحديث لأنّ اللامبالاة والتحايـل علـى            …والفعالية والأداء الجيّد  

نظام المؤسسة وإهدار الوقت، والتضحية من أجل جهات أخرى غير المؤسسة، والعمـل علـى               
 من المؤسسة من نثبيت المنصب والترقية على حـساب الآخـرين            الحصول على أكبر الامتيازات   

والتشكيل في المنظمات غير رسمية ذات طابع جهوي عائلي قرابي، كل هذا يوحي أنّ العامل مـا                 
كان يوما يعمل للمؤسسة بل همه الوحيد هو المنصب والراتب الشهري وهذا ما تأكـد فعليـا                 

  .ميدانيا
والقائلة بأنّ عدم التمسك بالتسيير العلمي داخـل التنظـيم       كما تمّ قبول الفرضية الرابعة      

يعود في الأساس إلى اتكالية العامل وهروبه من المسؤولية، تأكّد هذا ميدانيا، فنسبة كـبيرة مـن                 
المبحوثين سواء عمال التحكم أو الإطارات وحتى المنفذين، إضافة إلى المقابلات التي أجريت على              

ا أنّ العامل يحمل ثقافة الهروب من المسؤولية والعجز والاتكالية وهي           بعض المسؤولين تأكّد لديه   
  .مؤشرات تعطي دلالة واضحة على عدم التمسك بالتسيير العلمي الموضوعي

بأنّ الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمـل داخـل        : كما تمّ قبول الفرضية الخامسة والقائلة     
سلوكات غير عقلانية من طرف بعـض العمـال         التنظيم تعد من العوامل المساعدة على انتهاج        

  .داخل التنظيم الصناعي
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وتمّ إثبات هذا ميدانيا، حيث أنّ هناك شبه تعارض بين الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل              
والثقافة التنظيمية والتي ساعدت العامل وشجعته على انتهاج سلوكات غير عقلانية من طـرف              

فة والبيئة على المؤسسة، وقد لوحظ هذا من إجابات العمـال           بعض العمال مما يؤكد سيطرة الثقا     
  .وتصريحاتهم

ومنه يمكن أن نستنتج غيابا شبه كليّ للعقلانية الخاصة بالتنظيم والتسيير والتـدبير علـى     
مستوى كل الفئات المهنية، وتمّ استبدالها بعقلانية ثانية تتماشى وما يحمله العامـل مـن قـيم                 

ية عن المؤسسة والعمل، والمسؤولية والولاء والتضحية والالتزام ، وهذا          وتصورات اجتماعية ثقاف  
ما تأكّد ميدانيا على أنّ التنشئة الاجتماعية لها دور كبير في صناعة العقول والذهنيات في كـل                 
المراحل العمرية للأفراد، فقد طبعت جملة من القيم والمفاهيم والتوجيهات المباشرة وغير المباشـرة              

ات والرموز، والقداسة لكل ما هو أسري قرابي تقليدي، يجب احترامه طاعته وتقديسه،             والإيحاء
لأنّه صاحب الفضل على الأفراد في حين بقيت المؤسسات الحديثة عاجزة عن صـناعة العقـول                
والذهنيات والتأثير الكامل على السلوكيات وجلب الولاء لأفرادها، لأنّ ما تمّ نقشه في الصغر من 

ات تقليدية عجزت لمؤسسات الحديثة من تغييره، وهنا إشكالية الصراع الخفي بين            طرف مؤسس 
  .التقليدي والحديث والمعقول واللامعقول
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  الاقتراحات والتوصيات
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حسب نتائج الدراسة الميدانية وما تعلق بموضوع العقلانية تصورا ومفهوما، موقفا، 
ة وتشكيل نماذج واحدة في التصور وسلوكا، وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية التي ساهمت في بلور

والسلوك وإن اختلفت نسبيا حسب الوعاء الثقافي المنحدر منه، ومنه يمكن أن نقترح جملة من 
  الاقتراحات نهدف من خلالها التغيير الثقافي داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية

الإيجابية والسلبية  قيام الإدارة بدراسة وفهم الثقافة السائدة قصد التعرف على الجوانب           -1
  . والعمل على استثمار ما هو إيجابي والتخلص من كل ما هو سلبي

إسهام القيادات الإدارية بأنماط السلوك الإيجابي المرغوب والمطلوب باعتبارهم القدوة          -2
  .والنموذج في المؤسسة

وجوب تغيير مسؤول المؤسسة في نظرته للعاملين وتقييمهم والنظر إلـيهم كمـورد             -3
  .ليس ككتلةو

العمل على التخلص من الاعتقادات الخاطئة وممارسات الإدارة بالأزمات وإخلالهـا           -4
  .بمبادئ إدارة الأزمات

تنشيط وتفعيل الندوات والملتقيات قصد التعرف برصيد ومعارف وتجارب المؤسسات          -5
  .الرائدة

ذي يثـري   وضع نظام فعال للاتصال لتسهيل حركة الأفكار والممارسات بالشكل ال         -6
  .وينمي ثقافة المؤسسة

وضع نظام عقلاني للاستحقاقات يستجيب للحاجات غير المشبعة وينمي الحاجة إلى           -7
  .الإنجاز والتميز

تثمين وتفعيل نظم الاختيار والتعيين والتدريب والترقيـة وتقيـيم الأداء والحـوافز             -8
ة وتنمية روح الالتـزام والانتمـاء       باعتبارها الركائز الأساسية لرزع الانضباط والنظام والمسؤولي      

  .والولاء
تدريب وتشجيع العمال على الإبداع والابتكار وإبداء الرأي والرقابة الذاتية والعمل           -9
  .الجماعي
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  .تدريب العمال على الأقلمة والمواءمة الاجتماعية-10
 بـأفراد   نقل الأعضاء الذين يقاومون التغيير واتجاهاتهم سلبية اتجاه العمل، وإحلالهم         -11

  .راغبين في التغيير ولهم الاستعداد للتكيف
  .وضع آليات تحول دون سيطرة غير الأكفاء على الأكفاء-12
تشجيع العمل الجماعي، والاتجاه نحو العلاقات الإنسانية ونبذ الاتجاه نحو العلاقات           -13

  .الشخصية والمتعارضة مع أهداف المؤسسة
نظومة القيمية للمنظمات وجب إجراء تغـيير في        لتأمين نجاح التغيير على مستوى الم     -14

المعايير والإجراءات بنصوص إحداث تعديل للسلوكات السياسية ونظام التربية والتعليم بمراحلـه            
  .المختلفة

  .استيعاب وإتقان ما لدى الآخرين من رصيد المعارف وفنون الإنتاج-15
ؤولين علـى كافـة الأجهـزة        تغيير نمط ونظام الإدارة مع تعديل ذهنية وقيم المس         -16

  .والمستويات بما يوفر اتجاهات إيجابية، تقدّر الإنتاجية والكفاءة والتمييز
  .العمل على إيجاد بيئة تؤكد على أنّ البقاء لمن يعمل أفضل وليس من يتحايل أكثر-17
العمل على جيل جديد وقيم ثقافية جديدة في إدارة المؤسسات يـؤمن بـضرورة              -18
ك التخيل والتفكير الاستراتيجي والابتكار والمبـادرة والاسـتقلالية، وروح المـنظم            التغيير، يمل 

  .والمعتمد على النفس
 العمل على إيجاد قيم إيجابية تقوم على التفكير العقلاني البعيـد عـن الغيبيـات                -19

 ومتطلبات العمل، والقواعد التي تحكمه وتنظمه في عصر تسيطر عليه روح المنافسة والرغبـة في              
 .تحقيق التقدم والنجاح للمؤسسة



  558

  النتائج العامة للدراسة
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بالمدية على تساؤلات " صيدال"          أجابت الدراسة الميدانية المجراة على مستوى مجمع 
  .الإشكالية وعلى الفروض المصاغة في الدراسة

تعتبر الأسرة الجماعة المرجعية والبانية لشخصيات أفرادها وهذا انطلاقـا مـن تنـشئها              
د آثارها في سلوكات ومواقف الأفراد، خصوصا أنّهم يتخذون الكبار علـيهم            وغرسها للقيم، نج  

سنا من آباء وإخوة نماذج يحتذى بها مستقبلا، وعلى هذا الأساس فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ                
أغلبية آباء المبحوثين لا يبدون أية قيمة لعملهم ولا يحرصون على أدائه في وقته كما أنّ أغلبيتهم                 

الغياب عن العمل وذلك لقضاء حاجات الأسرة وهذا على حساب العمل ومنه فظـاهرة              تفضل  
التغيب عن العمل لحساب خدمة الأسرة عبارة عن ظاهرة طبيعية وعادية في نظـرهم، واعتـبر                
التغيّب سلوكا انسحابيا من المؤسسة، وله عدّة صور منها التأخر عن المواعيد أو الخروج المبكـر                

عامل أحيانا داخل المؤسسة لا يمنعه من إضاعة الوقت حتى لا يقوم إلا بـأدنى مـا                 منه، أو بقاء ال   
  .يمكن القيام به من أعمال

ومن خلال الدراسة الميدانية تبيّن أنّ أسلوب التنشئة المتبع من طرف الأسرة هو تطبيـع               
يه يقابله  أبنائها على ازدواجية بين القول والسلوك، فليس كل ما يقال من نصح أو إرشاد وتوج              

سلوك في نفس الاتجاه، ويظهر هذا في تصرفات الوالدين من خلال تعليم الأبناء الحرص على أداء                
، لكن إذا تعرّض لهذه الصورة للواقع التجريبي سرعان ما يضحي بها            )تعلم نظري (العمل في وقته    

حيـث  ) 14(دول  بالعمل من أجل الأسرة، وهذا ما تأكّد في الدراسة الميدانية، يظهر هذا في الج             
تشير أنّ أفراد العينة صرّحوا أنّ الوالدين ينصحان الأبناء أنّ          % 62.80كانت أعلى نسبة وهي     

التضحية بالعمل على حساب الأسرة ومنه فإنّ التنشئة الأسرية لها دخل في غرس مفهوم التفـاني                
با علـى   والتضحية والتي تكون في الغالب للأسرة على حساب العمل، وهذا ما يـنعكس سـل              

مردودهم العملي، والمؤسسة ككل، ومنه فمحتوى التنشئة الأسرية يعمل على خدمة فكرة الولاء             
والتضحية من أجل الأسرة أولا وقبل كل شيء، لأنّ نظرة الفرد إلى الأسرة هي نظرة مقدسة، لا                 

ح، أما  يجب المساس بها، أو رفض طلبها لأنّها صاحبة الفضل على أفرادها من رعاية وتربية ونص              
فيما يخص متابعة الآباء لأبنائهم في المدرسة، فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ المتابعة كانت بشكل               

بشكل منتظم، ومنه فرغم إعطاء أهميـة       % 30.80مقابل  % 69.20غير منتظم وهذا بنسبة     
هـي المـسؤول    بالغة للتعليم وتحصيل الأبناء، فقد ترسّخ الاعتقاد لدى أفراد المجتمع أنّ المدرسة             
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الوحيد عن تحصيل الأبناء ولا داعي لهم كي يتدخلوا ويتصلوا بها، وهذه الثقافة نابعة من الجهـل                 
بحتمية التعاون ما بين الأسرة والمدرسة في عملية التربية والتعليم، كما أنّ الاتصال غالبا ما يكون                

 المتابعة هنا غير نابعة عن      عند طرد الأبناء من المدرسة أو حصولهم على علامات ضعيفة، ومن ثم           
قناعة وإيمان بالدور التفاعلي التعاوني ما بين الأسرة والمدرسة، وهذا السلوك سوف يتعلمه الأبناء              
عن طريق تقليدهم ومحاكاتهم لأسرهم ويعملون على استمراريته في المستقبل، ونفـس الـشيء              

يتبيّن هذا من الدراسـة الميدانيـة       بالنسبة لاحترام الوقت، ومدى حرص الآباء على الإيفاء به، و         
من المبحوثين أجابوا أنّ آباءهم غير مبالين تماما بالوقت، وهذا ما يلاحظه الأبنـاء              % 60حيث  

ويأخذونه من النموذج المطروح أمامهم وهم الآباء والكبار، وهذا ما تأكّد ميـدانيا أنّ أعلـب                
س على الأبناء عندما يـصبحون في       الأسرة تعمل على غرس فكرة عدم احترام الوقت، مما ينعك         

مراكز المسؤولية ينهجون نفس السلوكات والتصرفات، كما ينقلونهـا إلى أبنـائهم مـستقبلا،              
وبالتالي الغيابات داخل أماكن العمل وعدم احترام الوقت، والوصول متـأخرا إلى العمـل، أو               

ية التقليد دورا قويا في هذا      للمواعيد التي تلقوها من مختلف المؤسسات التنشيئية، كما تلعب عمل         
المجال، فكيف يمكن مطالبة العامل احترام الوقت وقد تشرّب مفاهيم سلبية من طفولته علـى أنّ                

  "يجب العمل على قتل الوقت"الوقت لا قيمة له  أو 
وقد تبيّنت من الدراسة ومقارنة مع واجبات المسؤولين في المقابلات وإجابات العمال أنّ             

رية يغلب عليها الترعة المثالية في أنماط التربية، فالطفل ينشأ على قيم المحبة والتعـاون               الأسرة الجزائ 
فهو يتعلمهـا لفظيـا في      مع وجوب احترام الوقت، مثل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

البيت لكنّه سرعان ما يكتشف تلقائيا من خلال تصرف والديه وأقرانه والأفراد الذين يتعامـل               
 المجتمع أنّ هذه القيم مجرّد مثل وكلام لا ارتباط لها بالحياة الواقعية والـسلوك العـام،                 معهم في 

فيصرف إلى نمط من السلوك يفرضه عليه المجتمع من حوله يستند إلى العدوانية والتحايل وقتـل                
الوقت وإهداره، دون أن يكون لهذا التناقض أي تأثير في نمط حياته أو في معتقده، فيـسلك في                  

واقف معينة سلوك المهدر للوقت الغير مبالي به، بمنطق كل عطلة فيها خير، مـازال الحـال، لا               م
، وهـي   ...تقلق، وفي الوقت نفسه لا يتخلى في كلامه وتخيّله عن قيم المحبة احترام الوقـت، الخ               

 مفاهيم سمعها في البيت المسجد ويوم الجمعة، وينساها يوم السبت في العمل والسوق والتعامـل              
  .اليومي
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إنّ فكرة ولاء الفرد للأسرة التي نشأ فيها يعود في الأصل إلى أسلوب التربية التي تلقاهـا                 
من طرف الآباء، والتي تمثلت في طريقة التعامل مع الأبناء حيث تأكّد ميدانيا أنّ أغلـب أفـراد                  

% 30.40مقابـل   % 61.60العينة صرّحوا أنّ آباءهم يتحكمون في تصرفاتهم وهذا بنـسبة           
  .يمنعان النقاش% 08يسمح لهم بعرض الأفكار، و

تعتبر نوعية المعاملة وأسلوب التربية عاملا مساهما في صناعة الولاء للأسـرة وأفرادهـا،              
ويمكن القول أنّ الوالدين هما صورة المجتمع المتواجدين فيه، لأنّ المجتمع هو الذي يكـوّن الفـرد                 

 لمجتمعنا أنّه يرمي من خلال عملية التنشئة والتربيـة          ويجعله على صورته، وليس الفرد، والملاحظ     
وعملية التثقيف إلى إخضاع الفرد وكسر شوكته، وهذا ما تأكّد ميدانيا حيث صرّح المبحـوثين               
أنّهم عرفوا عملية الإخضاع كالتحكم في التصرفات من طرف الأسرة، ولا يتم هذا إلاّ بالعقاب               

 أسلوب عقابي صفع الطفل إذا أخطأ قد يمنعـه مـن            الجسدي، أو التخجيل والاستهزاء، وأول    
تصحيح الخطأ لكنّه في الوقت ذاته يسبب له شعورا بالمذلّة واحتقار الذات، ولذلك نرى أنّ الفرد                
سواء كان طفلا أو عاملا أو حتى مسؤولا في سلوكه الاجتماعي لا يعتمـد علـى الـصراحة                  

اورة والمراوغة والأسلوب غير المباشر، من تمويه       والصدق، والتعاون مع الآخرين، بل يميل إلى المد       
وتحايل في تفاعله الاجتماعي، وهذا ما هو ملاحظ في سلوك بعض العمال داخل المؤسسة مقدما               
الأعذار عن تأخره أو غيابه عن العمل، إما أعذارا صحية أو عائلية، وهـذا معنـاه أنّ الـولاء                   

والمتعلق بأسـلوب   ) 20(ر هذا في الجدول رقم      والتضحية يكونان للعائلة فقط دون سواها، يظه      
من أفـراد العينـة   % 70التنشئة الأسرية وكيفية إخضاعهم للأسرة، والذي يظهر من خلاله أنّ  

صرّحوا أنّ التضحية هي للأسرة وللأقارب، وهذا ما تمّ استنتاجه ميدانيا أنّ التنشئة الأسـرية في                
 للأسرة والأقارب على حساب المؤسـسة الـتي         مجتمعنا تعمل على غرس فكرة الولاء والتضحية      

  .يعمل فيها
في الدراسة الميدانية تمّ الكشف أنّ علاقات العمل تحكمها علاقات غير رسمية يظهر هـذا               

حيث يتمتع أفراد   ) 22(في طبيعة العلاقة الموجودة بين العمال والمسؤولين، يظهر هذا في الجدول            
وى هذه العلاقات هي الجهوية، وما تحمله مـن نظـام           العينة بعلاقات خاصة داخل المؤسسة وأق     

قيمي واحد، وتضامن عضوي واحد، يظهر في التكاتف والدفاع والنعرة على حد تعـبير ابـن                
) الـصهرية (خلدون، ويقوي هذه العلاقة إذا أضفنا لها العلاقة القرابيبة بأشكالها الدموية والنسبية             
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سهر على الحفاظ على الامتيـازات والمناصـب        والتي توحي بوجود عائلات داخل المؤسسة، ت      
  .لأفرادها

ويمكن أن نتصور المؤسسة كنظام عقلاني يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكـبرى            
لها، وهو يحمل في أحشائه علاقات غير رسمية لا تساعد على تحقيق هذه الأهداف، فمثلا الغياب                

، وهذا  %10.80مقابل  % 89.20سبة  من أجل قضاء حاجات الأسرة تصدر الطليعة وهذا بن        
يعيق التطور الطبيعي للمؤسسة الصناعية، وقد تأكّد ميدانيا أنّ الغيابات تـزداد أيـام الـسوق                

، وهي آلة دفاعية والتي تـدل       ...الأسبوعية،خاصة في المدن الصغيرة، وأعذار قلة المواصلات الخ       
 المهنية، وهو شـكل مـن أشـكال         على عدم القدرة على مسايرة التغير والاستجابة للمتطلبات       

الانسحاب أي اعتماد أسلوب التخلف والتغيّب العمدي، والتمارض، والتكاسل في أداء المهـام،             
وإنتاج أقل ما يمكن إنتاجه، والتغيّب الذي يكون برخصة مرضية من حيث اعتباره سببا معقولا                

ن العمال هذه الرخصة دون     إلاّ أنّ الواقع يؤكد ما ليس فيه مجال للشك هو حصول عدد كبير م             
  .مرض حقيقي

وتزداد نسبة التغيّب كلما تعلّق الأمر بمناسبات عائلية، من ازدياد أو موت أو مرض أحد               
، والتي يصعب تحديد نسبة صحتها، ولو عدنا إلى مرحلـة           ...أفراد الأسرة أو زواج أو طلاق الخ      

ء حصص الدراسة، مع تقديم أعذار مثـل        ، فقد تعوّدوا على التغيّب أثنا     )بالنسبة للعمال (الطفولة  
موت أحد أفراد العائلة، والغريب أنّ العذر مقبول من طرف إدارة المدرسة، ومقبول في المؤسسة               
الصناعية التي يعمل بها، والتي تطرح إشكالية العقلانية في هذا السلوك، اعتبارا أنّه سلوك انسحابي               

عيد العمل، أو الخروج مبكرا منه، ذلـك نتيجـة          والذي يأخذ صورا مختلفة، مثل التأخر عن موا       
لتوطؤ بعض المسؤولين عن تسجيل الدخول والخروج من العمل، أو استغلال فرصة تأخر وصول              

  .بعض المسؤولين أو انصرافهم وهي ممارسات يومية وطبيعية عند بعض المسؤولين
ون عن العمل في حالة     من المبحوثين يتغيّب  % 68.42كما بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك       

مرض أحد أفراد أسرهم، ومنه فشدّة الولاء والتضحية من أجل الأسرة على حساب المؤسسة عند               
أغلبية العمال أقوى من التضحية لصالح المؤسسة وهذا راجع إلى نوعية التنشئة الـتي تلقوهـا في                 

 خدمة الأسرة قبل    أسرهم حيث تعمل هذه الأخيرة على غرس فكرة الولاء والتضحية والتفاني في           
  .أي شيء ولو كان مكان العمل الذي يعتبر مصدر رزقهم



  563

هذه العقلانية مختلفة مع ما يطلبه التنظيم من انضباط وأداء وفعالية يتعارض مـع بعـض                
المواقف الشخصية لدى العمال، رغم لسان حال العمال أنّهم متفقون مع التنظيم، ويجب الالتزام              

 التسيير، لكن تسقط هذه الاعتبارات أمام أول الظـروف الشخـصية            به، ولابد من الصرامة في    
كمرض أحد أفراد الأسرة، أو مصاحبة الأهل إلى الطبيب وهذا ما تأكّد ميدانيا، ولا مجال هنـا                 
للكلام على العقلانية بمفهومها التنظيمي بل هناك نوع آخر من العقلانية يمجدها أغلب الأفـراد               

، والتي أخذوا منـها قيمـا      ... تلقوها من خلال الأسرة، المدرسة الخ      وهي من صميم التنشئة التي    
مثالية مثل التعاون المحبة العمل الصدق، لكن سرعان ما يكتشف أنّه ليست هناك علاقة بين القيم                
والمثل والواقع، هذا الواقع يفرض وضعا نفسيا ذهنيا معينا للأفراد، كشرط أساسي لاستمرار هذا              

فرد في هذا النسق لا يستطيع الاعتماد على رأيه أو النظر إلى الأمور باسـتقلال               النظام ونموه، وال  
، فهو يـرى    )الأسرة(فكري بعيدا عن آراء الآخرين، فهو يتقبل رأي غيره خصوصا رأي العائلة             

  .الناس والعالم والقيم من خلال أفكارهم ومفاهيمهم
ية عموما هو أسلوب التلقين واتباع      والعودة إلأى أسلوب التنشئة المتبع في الأسرة الجزائر       

النموذج، ولا يعدو النموذج الواجب اتباعه خارجا عن مواصفات الخبرة والأسبقية في الوجـود              
والحكمة والاتباع، وهي صورة من صور الولاء له، حتى وإن كان ذلك في شكل تظاهر ومحاولة                

  .إرضاء
حولها إلى سلوك دونما فهم أو نقـد،        فالفرد في الأسرة الجزائرية يتلقى نماذج متكاملة، في       

وفيما هو يفعل ذلك يعتاد رؤية الأشياء وتقييمها بصورة تدعم نزعة الامتثال وتـضعف طاقـة                
  .الإبداع والتجديد

إنّ الواقع الاجتماعي في تعامله مع الوقت هو تعامل تحايل وإهدار وعدم احترام حتى وإن               
، لكنّ الواقع مـن     "الوقت كالسيف "أو  " وقت هو الحياة  ال"تظاهر في أمثاله وتعبيراته الشعبية أنّ       

  .ناحية النمط السلوكي هو محاربة الوقت وعدم أخذه بالشكل الجدي
فالفرد داخل الأسرة يسمع عن الوقت ووجوب احترامه، لكن سرعان ما يكتشف نفس             

، ويبقـى   الفرد أنّ أول ما يضحي بالوقت ولا يحترمه هو النموذج الذي طلب منه احترام الوقت              
يلقنه نفس الطريقة الـتي نـشأ عليهـا        ) المبحوث(مفهوم الوقت مجرّد شعار هو نفسه أي الابن         

ويلقنها لجيل الأبناء، والخاسر الأكبر هو المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء الأفراد، عنـدما تـضع في         
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از ولا يقدّر أهميته    تخطيطها برمجة الوقت في كل عملية تسييرية، والمنفذ لها لا يعبأ بالوقت في الإنج             
أو نجده ينظر إلى ساعته باستمرار أو مغيّر " راح الوقت"أو " راح الحال"إلاّ في حسابه عند كلامه     

ثياب عمله بثياب الخروج قبل ساعات من ذلك، هنا فقط يهتم بالوقت، لأنّ المؤسسة التي يعمل                
يمية، لأنّ العامل لا يملك بعد تمثّلا       ضمن ثقافة تنظ  ) العامل(بها العامل ما زالت بعيدة عن احتوائه        

عن المؤسسة التي يعمل بها مما يجعله يميزها بوحدتها وخصوصيتها عن غيرها، فعجز المؤسسة عـن                
احتواء العامل وتزويده بثقافة تنظيمية عقلانية تسمح بجعل المؤسسة في المرتبة الأولى عند أولويات              

أن عند عمال العينة مما يدفعنا إلى تفسير أنّ العامل مع           العامل لا في المراتب الأخيرة، كما هو الش       
  )).29(انظر الجدول رقم (المؤسسة في قوتها ونجاحها وليس معها وقت ضعفها وفشلها 

كما نشير أنّ الدراسة الميدانية أثبتت أنّ المدرسة التي تعلم فيها المبحوثين لم تشر لا مـن                 
، كما دلّـت    )36( فيه، وهذا ما أكّده جدول رقم        قريب ولا من بعيد إلى فكرة العمل والتفاني       

من العيّنة أنّ لعدم احترام الوقت من طرف المعلمين له علاقة وطيدة مع سـلوكات               % 58نسبة  
مـن  % 43.30المبحوثين مستقبلا حيث يعمل هؤلاء على نهج هذا السلوك مما تعكسه نـسبة              

نا المتعلقة بدور المدرسة في غرس الـسلوكات        المبحوثين أنّ المعلمين يتغيّبون فعلا مما يدعم فرضيت       
الفيروسية عند المتعلمين، والتي يعملون على إعادة إنتاجها مستقبلا، فعدم احترام الوقت منطرف             
المعلمين في المدارس أصبح سلوكا عاديا، وهذا ما أكّده لنا المبحوثين وبالتالي يعمـل المبحـوثين                

كان في العمل أو حتى في علاقاتهم مع الآخرين، وعليه          بدورهم على انتهاج نفس السلوك، سواء أ      
أصبح الوقت في مجتمعنا عبارة عن حمل أو ثقل الكل يعمل على التخلص منه بأية وسيلة خاصـة                  

من المبحـوثين   % 50.80، ومنه   )يوضح ذلك ) 35(والجدول رقم   (بالغيابات وعدم الانضباط    
هم نماذج لا يقتدى بهم، وهنا نـصل إلى نتيجـة           أجابوا أنّ المعلمين الذين تتلمذوا على أيديهم        

مفادها أنّ نسبة معتبرة من المعلمين قد قدمت صورة مشوهة عن المعلم النموذج، وهذا بسلوكها               
أو نهجها لتصرفات غير لائقة، خاصة عدم احترام الوقت أو التمييز بين المتعلمين، وبالتالي فقـد                

تنشيئية تعمل على غرس السلوكات غير عقلانية مثـل         تأكّد ميدانيا بأنّ المدرسة كثاني مؤسسة       
الكسل ، الاتكالية، التفضيل، عدم احترام الوقت، كراهية العمل وكل ما هو جاد، وهذا الغياب               
النموذج الذي يقتدى به، ومنه فسلوكات العمال ما هي إلاّ انعكاس لما تحصلوا عليه من خـلال                 

  .ئية ومنها المدرسةالتنشئة التي تلقوها غبر المؤسسات التنشي
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فحب العمل والتفاني فيه سلوك يتعلمه الفرد عبر المؤسسات التي يمر بها، لكن الميدان أثبت               
صرّحوا أنّ المعلمين في المدارس مـن خـلال         % 58.59وحسب إجابات المبحوثين أنّ هناك      

لعمـل  تصرفاتهم وأساليبهم ومناهجهم لا يغرسون روح التفاني ولا ينصحون التلاميـذ بحـب ا        
، وأكثر من ذلك فإنّ المعلمـين وحـسب         %08.59وغير مبالين بمشاكل التلاميذ     % 32.81

المبحوثين يعلمون التلاميذ مبادئ وقيم وفضائل لكنّهم يتصرفون عكسها تماما، مما ولّـد لـدى               
  .المبحوثين وغرس فيهم أنّ هذا الأمر طبيعي

ملؤها النفاق والغش والازدواجية    واستنتاجا لما سبق تولد في المستقبل شخصية ازدواجية         
في المواقف، وهذا ما تأكّد ميدانيا أنّ العديد من العمال يعيدون إنتاج صور سلوكية مناقضة تماما                

  )).45(و ) 44(انظر الجدول رقم (لما يقولونه 
والدراسة بيّنت أنّ العملية التعليمية للمدرسة اقتصرت على قتل وتجميد المـتعلم بنـسبة              

، وهذا يجعلنا نؤكد أنّ المدرسة      %36.80ثر من غرس الروح العلمية والعقلانية       أك% 63.20
فقدت دورها التربوي والتنشيئي حيث أصبحت عبارة عن ملجأ بدلا من أن تعمل على غـرس                
حب التعلم والتفكير العقلاني، والسبب يعود إلى أنّ المدرسة لا تعطي فرصة للحـوار والمناقـشة    

، وأنّ المنهج المستعمل في المدرسة هو       %15.82عرفة هو المعلم فقط     وأنّ مصدر الم  % 41.77
، وأنّ المدرسة تعمل في أسلوب تنشئتها على إعطاء         %27.21الاعتماد على الحفظ دون الفهم      

، ومنه نستطيع القول أنّ للمدرسـة دخـل في زرع روح          %15.18الولاء والطاعة فقط المعلم     
بتكار لدى المتعلم بل تعمل على حشوه بالمعلومات دون نقـد           الاتكالية، وقتل روح المبادرة والا    

  .وتفكير، وخوضه معترك الحياة
فهو غير قادر على التفكير على انتهاج أي سلوك عقلاني، كون أنّه تشبع علـى الـولاء                 

  .والاتكالية، على أن يفكر أناس آخرون مكانه
المباشرة وبالدرجة الأولى حـول     ومنه فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ للمدرسة المسؤولية         

عدم التفاني والتضحية في العمل من طرف الأفراد الذي مرّوا بالمدرسة في الصغر وبكل الأطـوار                
  .وهم الآن عمالل في المؤسسة

ومن نتائج الدراسة الميدانية أنّ المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين تمثل لديهم مجرّد وسـيلة               
، وكما تمّ الوصول إلى نتيجـة أنّ        26.80لح خاصة للأسرة    ووسيلة تحقيق مصا  % 30للكسب  
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لعامل الأقدمية داخل المؤسسة دخل وعلاقة مباشرة في تحديد نوعية القيم التي يحملها العامل اتجاه               
المؤسسة التي يعمل بها، ومنه يمكن القول أنّ هناك علاقة بين الأقدمية داخل المؤسسة والقيم الـتي    

المؤسسة، فكلما كانت الأقدمية معتبرة كان العامل يحمل قيما لا تخدم قيم            يحملها المبحوثين عن    
المؤسسة بل قيما تخدم أطماعه ورغباته الشخصية والأسرية، وهذا علـى حـساب المؤسـسة،               
والعكس صحيح بالنسبة للعمال الذي ليست لديهم أقدمية، فهم يحملون قيما تتماشى والقـيم              

  .لانيالخاصة بالمؤسسة والتنظيم العق
كما اتضح من خلال الدراسة الميدانية أنّ للمستوى التعليمي دلالة ودخـل في تحديـد               
المواقف والآراء اتجاه المسؤولين، حيث كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما كانت المواقف مـن              
المسؤولينمبنية على التفاهم والتشاور، عكس أصحاب المستوى المنخفض يهيمن على هذا الموقف            

، ومما سبق نستنتج أنّ القيم العمالية تكون أكثر عـداوة لقـيم             "الصدام"و  " الحذر" " الثقة عدم"
كما  العقلانية في حالة ما إذا كان العمال لهم مستوى تعليميا متدنيا أو منخفضا والعكس صحيح

" مبـنع "بيّنت الدراسة الميدانية عن الأسباب الدافعة للرضا داخل المؤسسة خصوصا للذين أجابوا             
وكذلك طبيعـة الجـو     ) الأجر(إلى القول أنّهم راضون عن العمل تفسر أغلبيتها بالعامل المادي           

السائد داخل هذه المؤسسة والمتمثل في وجود أفراد أو معارف تنتمي أغلبيتها إلى البعد القرابي أو                
يـد نوعيـة   الأصدقاء، كما بيّنت هذه الدراسة أنّ العامل الجنسي له دخل وعلاقة وطيدة في تحد           

بينما الذكور  " بحب العمل "الإجابات الخاصة بالرضا داخل المؤسسة فالإناث يفسّرن هذا الرضا          
وهذا ما يجعلنا نقول أنّ للجنس دلالة في تحديد الرضا، كما أنّ            " الراتب المعتبر "يجعلوون الرضا في    

وية والصداقة والزمالـة    الرضا عند الأغلبية غير نابع من تفكير ومواقف عقلانية، بل يفسّر بالجه           
بدلا من علاقات العمل بطرق عقلانية، وعليه هذا الرضا غير نابع من ميل للمؤسـسة وحـب                 

  .العمل بل نابع من وجود علاقات مصالح
أما الذين أجابوا أنّهم غير راضين عن العمل داخل المؤسسة وهم الأغلبية يفسرون هـذا               

 والوسائط وهذا يجعل المؤسسة عبارة عـن وكـر          بالجو السائد داخل المؤسسة وطغيان المعارف     
للمصالح والصراعات والتلاعب بالأهداف المسطرة، وبالتالي فالقيم المهيمنة داخل المؤسسة هـي            
قيم معادية للقيم العقلانية التي يجب أن تسير وفقها المؤسسة وتنظم بناء عليها علاقات العمل بين                

بعض، وبالتالي فالقيم التي تسير وفقها المؤسسة الصناعية        العمال والمسؤولين والعمال مع بعضهم ال     
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عندنا هي قيم تطغى عليها الذاتية والمصالح الضيقة والجهوية والعرقية والعلاقات غير الرسمية، فهل              
) 69(يمكن الكلام هنا عن التسيير العقلاني والإنتاج وتحسينه في ظل هذا الجو؟ انظر الجدول رقم                

من العينة تشعر بـالتميز الموجـود       % 82.40 خلال الدراسة الميدانية     خصوصا إذا علمنا ومن   
لا تشعر بهذا التمييز، لأنّ سلوك التمييز بين العمال لا يعطي فرصة            % 17.60بينالعمال مقابل   

لإرساء قواعد العمل العقلاني، ولا يساعد علىانتشار الثقة بين العمال والمسؤولين، ولا يـساعد              
 أجل العمل والمؤسسة لكنّه يساعد على نشر العداء والكراهيـة بـين             كذلك على التضحية من   

العمال من أن تكون الأفكار العقلانية الرشيدة هي المسيرة للمؤسسة،والتقييم الموضوعي للعمـال      
المبني على أسس علمية ونزيهة، فنجد العكس، فالجهوية والعصبية بكل أشكالها ومظاهرها هـي              

، ولتوضيح المسألة أكثـر في      )70(لعلاقات بداخلها انظر الجدول رقم      التي تسير المؤسسة ونمط ا    
موضوع التمييز وتفضيل البعض عن الآخر، فقد تمّ الاستنتاج انطلاقا مـن تحليـل الجـدولين                

ترى هذا التفضيل متمـثلا في محاسـبة الـبعض دون الآخـرين،             % 41.74أنّ  ) 71،72(
تـرى أنّ التمييـز     % 23.78لبعض، و ترى التفضيل في السكوت عن مخالفات ا      % 27.18و

والتفضيل يكمن في تشجيع البعض دون الآخرين، واستنتاجا لما سبق نستطيع القـول أنّ عـدم                
الرضا والسخط المسجل عند أغلب العمال يفسّر بالتمييز واللامساواة في التقييم والمحاسـبة،وهذا             

إلى إحـداث   ) أي التمييز (ي يؤدي   يتعارض مع القيم العلمية العقلانية للمؤسسة الصناعية، والذ       
  .شرخ كبير في بنية العلاقات والثقة بين العمال والمسؤولين

كما بيّنت الدراسة الميدانية أنّ طموحات أغلب العمال تميل نحو المسؤول المثالي صاحب             
 الكفاءة والقادر على التمييز بين العمال ذوي الكفاءات والذين ليست لهم الكفاءة فقياس الكفاءة             
وحب العمل دون التمييز في المعاملة بينهم يوحي بوجود عقلانية داخل المؤسسة، ومن مواصفات              
المسؤول المثالي هو المسؤول الذي يخدم الوقت وعمله ةهذا ما تاكّد من إجابات العمال مما يجعلنا                

 ـ       ين نقول أنّ وراء إجابات العمال عو مدى تطلع العمال إلى المسؤول والخـبرة دون الأخـذ بع
الاعتبار مقاييس أخرى مجحفة، كالجهوية والعشائرية والزمالة وهذا عكس ما هو موجود داخل             
أغلب المؤسسات غير عقلانية، ومنه فكيف نطالب العامل بالانضباط وهو لا يرى ذلـك مـن                
المسؤول، كيف نطالب بالولاء والعمل للمؤسسة والمسؤول لا يهتم بكفاءته وعمله؟ وهنا تظهر             

ية جديدة لا عقلانية وهي قيم التحايل على الوقت وعدم إعطاء أكبر وقـت للعمـل،                قيم عمال 
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وعدم التضحية من أجل الآخرين، مما يعيق المشروع الصناعي للمؤسسة والتي تتطلـب الـولاء               
  .والانضباط والكفاءة والتضحية التي لا نجدها لدى المسؤول أولا ثم العامل ثانيا

 ترتكز في الأساس على نوع القيم الموجودة داخل المؤسـسة،           إنّ متطلبات التنظيم العلمي   
ونوع العلاقة المرسومة بين العمال والمسؤولين والقيم هنا هي العنصر الهام في ميدان الدلالـة، أي                
التفضيلات الجماعية المشتركة وتعبر عنها رموز وشعارات المؤسسة كالتطور، الخدمة، المؤسـسة            

اعة العمل أنّها تميل إلى خلق معتقدات وقيم وقواعد جماعية إما محفزة            ، والملاحظ على جم   ....أولا
من أنّ نوع العلاقة لها علاقة بالأصل الجغرافي        ) 76في الجدول   (للعمل أو كابحة له،وهذا ماظهر      

إذا كان المسؤول مـن     ) الولاء(والتي يظهر في تفسيرين، الأول العامل يرتاح للمسؤول، ويواليه          
لملاحظ أنّ نوع العلاقة لا ترتكز على مفهوم العمل والوقت، والانضباط، وثاني            وا(نفس منطقته   

تفسير أنّ العلاقة السيّئة نجدها إذا كان العامل لا ينظر إليه كطاقة أو كفاءة من طرف المـسؤول                  
المباشر بل تكون العلاقة بينهمت متوترة يعمل المسؤول على التشديد والمبالغة في المراقبة، ويقـوم               

لعامل فيها بدور الشاكي والضحية ثم التحايل على المسؤول، وهي القيمة التي يتفنن فيها العامل               ا
  .ليضمن منصبه داخل المؤسسة، مما يعيق في كل الحالات المشروع الصناعي للمؤسسة

فقد بيّنت الدراسة الميدانية أنّ هناك رابط بين العمال والمسؤول وعلاقته بكيفية الالتحاق             
  ).78و77في الجدول (ة يظهر هذا بجلاء بالمؤسس

بالنسبة للعمال الذين يتمتعون بعلاقة جيدة مع المسؤول لهم علاقات غير رسمية مع هـذا               
من أفراد العينة لهم علاقات قرابيـة مـع المـسؤول،           % 84.21الأخير موزعين على النسب     

 الانتمـاء إلى نفـس   لهم علاقة% 68.18لهم علاقة المنطقة الجغرافية مع المسؤول،       % 70.16
  .لهم علاقة الجيرة% 67.74الدفعة، 

مما يجعلنا نستنتج أنّ هناك علاقة فعلية وعضوية بين نوعية العلاقة مع المـسؤول المباشـر                
ووجود علاقات غير رسمية داخل المؤسسة مما تستبعد السلوك العقلاني في التـسيير أي العمـل                

  .والتنظيم والإشراف والمراقبة
تاج مرتكز على ما تم التوصل إليه ميدانيا فيما يخص نوعية العلاقة مع المسؤول              هذا الاستن 

المباشر والغياب من أجل الأسرة، فقد بيّنت الدراسة أنّ هناك نسبة عالية من الغياب خصوصا إذا                
تعلق الأمر بالأسرة والذي يوحي بعدم وجود إدارة قوية صارمة تستطيع معاقبة العامل والقيـام               
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ءات المناسبة ضدّه، نتج عنه قلّة الانضباط على مستوى العمل، حـتى أصـبحت عـادة                بالإجرا
التخلف هي السائدة والعالية، وأما الانضباط واحترام الوقت أصبح حالة نادرة وغير عادية، لأنّ              
التنشئة الاجتماعية التي تلقاها العامل سواء في الأسرة أو المدرسة أو في مؤسـسات اجتماعيـة                

ست فيه الاتكالية، التكاسل، عدم أخذ الأمور بجدية مادام هناك من يحميه، أو يسهر              أخرى، غر 
) المنطقة(عليه، ويقوم بالعمل مكانه، وعليه لا داعي للقلق، لأنّ المسؤول من العائلة أو من الجهة                

وهنا تغلب قيمة المحسوبية والاتكالية وأصبحت ثقافة المؤسـسة في جهـة            ) الحي(من الحومة   ، أ
ايرة تماما لجهة الثقافة العمالية التي تبحث فقط عن الراتب الشهري، والامتيازات ممـا يعرقـل      مغ

كما أثبتت الدراسة الميدانية اللامبـالاة      : تحقيق أهداف المؤسسة، والابتعاد عن العقلانية التنظيمي      
والتأخرات عن العمل خصوصا عند بعض المسؤولين وبعض العمال، والـتي أزعجـت العامـل           

صوصا الذي ليست لديه علاقات خاصة مع المسؤولين، فهو لا يستطيع التأخر خوفـا مـن                خ
المحاسبة الإدارية، لكنه يتجرّأ فعل ذلك إذا وجدا سندا قرابيا، أو جهويا، يغضّ الطرف عنـه في                 
مثل هذه الحالات، فهذا السلوك والنمط من التفكير ضيّع المسؤولية، وأخّر إنجاز المهام، وضـيّع               

ة الإتقان في العمل، وهي قيم اكتسبها العامل وأصبحت لا تتماشى ومتطلبـات العقلانيـة               قيم
والتسيير العلمي للمؤسسة، وفيما يخص غياب العقلانية في التسيير وحسب ما تمّ استنتاجه ميدانيا              

يوضح ذلك، فقد تبيّن أنّ أغلب أفراد المؤسسة غير راضين عن طريقـة توزيـع              ) 82(والجدول  
ازات داخل المؤسسة، مما خلق صورة مشوهة عن المؤسسة وشك في قدرات العامل، والـتي       الامتي

خلقت ثقافة توحي بعدم الولاء لها، وعدم الاكتراث لأهداف المؤسسة التي من أجلها وجـدت،               
فتشكلت ذهنية وقيم بعيدة عن العقلانية سواء لدى العامل الذي وجد مبررات عدم التفـاني في                

إعطاء الأولوية للمؤسسة أو التضحية من أجل تحقيق الأهداف المرسومة،كلها يم           العمل، أو عدم    
غير واردة في سلم الأولويات لدى العامل، مما أصبح يشكل عائقا لتحقيق المـشروع الـصناعي                

، %26.36الحديث للمؤسسة، واستنتاجا لما سبق دفع التذمر وعدم الرضا إلى التهاون في العمل              
وعدم الـسّهر علـى مـصلحة المؤسـسة         %32.83بات وبأسباب مختلفة    والإكثار من الغيا  

 يوضح ذلك، فهذه السلبية تفسر مـا        83والجدول رقم   % 20.89، وباللامبالاة   19.90%
يحمله العامل من قيم لا تتماشى والمؤسسة من جراء عدم الحصول على الامتيازات مما خلق لديه                

يم العلمي الحديث، وهذا ما تأكّد ميدانيا أنّ هناك         سلوكا غير عقلاني لا يتماشى ومتطلبات التنظ      
  .مما أجابوا بعدم التوافق% 58.40عدم توافق بين قيم العامل وقيم المؤسسة وهذا بنسبة 
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إنّ أغلب أفراد العينة لهم قيم لا تتماشى مع قيم المؤسسة، فالولاء والذي يعني الانتمـاء                
مؤسسة بل هناك مؤسسات اجتماعية أخـرى       والتضحية من أجل مصلحة عليا، لم تكن يوما لل        

أكثر أهمية لأنّها في نظر العامل هي صاحبة الفضل عليه، خصوصا مؤسسة الأسرة، فالطاعة هي               
القيمة العليا التي تأخذ الطابع القدسي لا يقبل الجدل ولا يسمح بالاختلاف، فـالقيم العماليـة                

متيازات أو تدعيم المنصب بتوظيـف أقـارب        مُشَكَلة بحيث أنّها تفكر باستمرار في الترقية والا       
ومعارف أو من يرى فيهم مصالح تزيد من مكانة العامل وبقائه بالمؤسسة أطول مدة، وهذا مناف               
لأبسط أبجديات العلاقة التنظيمية، والتي تعرقل بشكل مباشر تحقيق المشروع الصناعي للمؤسسة            

  .وهذا يجعلنا نؤكد تحقيق الفرضية ميدانيا
دراسة الميدانية إلى أنّ أغلب المسؤولين لا يعترفون بأخطائهم بل يعتقدون أنّـم             توصلت ال 

نماذج تتصف بالموضوعية مما ينعكس بالسلب على التسيير داخل المؤسسة الصناعية، بـل يقـف               
عائقا أمام كل اجتهاد أو مبادرة من طرف العمال، أمام تعنـت المـسؤولين وإشـكالية عـدم            

شكل من أشكال الهروب من المسؤولية داخل التنظيم وهذا مـا نـصّت   الاعتراف بالأخطاء هو  
عليه الفرضية الرابعة أنّ الثقافة التنظيمية ضمن فلسفتها تعترف بالأخطاء من أجل تحسين وبلوغ              
الأهداف التي رسمتها المؤسسة، وعند تحليلنا لظاهرة عدم الاعتراف بالخطأ والتكتم على الأفعـال              

ولين لوحظ أّه نتاج طبيعي من التنشئة التي شكّلتهم على نحـو الهـروب              والسلوكات لدى المسؤ  
والعجز والاتكالية، وهذا ما هو مشاهد في الواقع الذي نعيش فيه والذي يؤكد أنّ الكبير سـواء                 
في السن أو المكانة الاجتماعية أو المهنية يجتهد فقط لإبراز الإيجابيات والمحاسن ويعمل على سـتر                

ساوئ حتى يحافظ على مكانته واسمه، خصوصا في المؤسسة ومكان العمـل، لأنّـه              السلبيات والم 
  …!!بأنّ هذا السلوك يجلب الهيبة والاحترام) المسؤول أو العامل(يعتقد 

كما بيّنت الدراسة الميدانية أنّ من بين الأخطاء التي تعرفها المؤسسة هي أخطاء في التسيير               
، ومنه يمكن   %18.83وأخطاء في البرمجة والتخطيط     ،  %31.66، وأخطاء إدارية    %50بنسبة  

القول أنّ الأغلبية تعترف بتخطيط المؤسسة هي أخطاء ذات طابع تسييري بالإضافة إلى الأخطاء              
مـن  % 60.40الإدارية، ومن هذه الأخطاء هي كيفية وصول المعلومات إلى العمال، أكثر من             

ف يمكن للمؤسسة السير الحسن والتطور في       المعلومات تصل عن طريق الدعاية، وهنا نتساءل كي       
ظل غياب قناة عقلانية للاتصال وغياب المعلومات، وهذا ما يزيد في طغيان القنوات غير الرسمية،               
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وما يبيّن بوضوح أنّ للساهرين على المؤسسة بعيدين كل البعد عن التسيير العقـلاني وجهلـهم                
التستر عليه، وهو شكل من الهـروب مـن         لقواعده، وسعيهم من وراء هذا إلى إخفاء ضعفهم و        

المسؤولية داخل التنظيم الصناعي، وإلاّ كيف تفسر وصول المعلومات بواسطة الدعايـة، وهـذا              
الأسلوب لا يتماشى مع التسيير العلمي والعقلاني للمؤسسة، فالنشريات والملصقات والاتـصال            

ئم بالعمل، والأهداف والأدوار الفعالة     المباشر بالعمال والاجتماعات والتنسيق وتذكير العمال الدا      
من أجل بلوغ الهدف، مع وجود جهاز إعلامي يقوم بتحليل المعلومات توزيعها ونشرها كفيـل               

  .للمؤسسة أن تبلغ أهدافها وإلاّ فالمؤسسة والعقلانية في خطين متوازيين
الجـدول  كما بيّنت الدراسة أنّ المسؤول يتهرب من العمل والمواجهة، وهذا مـا بيّنـه               

، وسبب التهرّب حسب مـا      %58.80، حيث صرّح أفراد العينة بذلك، وهذا بنسبة         )124(
غـير أكفـاء،    % 29.93لا يبالون بالمـسؤولية و    % 49.65دلّت عليه الدراسة الميدانية أنّ      

يشعرون بنوع من الاتكالية وهذه المؤشرات توحي بغياب العقلانية عنـد هـؤلاء             % 20.40و
تنتج من ذلك الضعف العلمي والعملي والذي يرجع إلى ضعف التكـوين،            المسؤولين والذي نس  

وعدم كفاءته وعدم قدرته على المسؤولية والتي تخفي من ورائها الاتكالية على الآخرين والتهرب              
  .يوضح ذلك) 125(من المسؤولية والجدول رقم 

ب المهـام   بشكل دقيق، بين تناس   ) 127(ولتوضيح المسألة أكثر فقد أجاب الجدول رقم        
من أفراد العينة أجابت أنّ المهـام       % 54المسندة لقدرات العامل حيث بيّنت الدراسة الميدانية أنّ         
متناسـبة مـع القـدرات،      % 24.40المسندة غير متناسبة مع قدرات العامل والمسؤول مقابل         

متناسبة للمستوى العلمي، مما ينعكس بالسلب على المؤسـسة في ظـل غيـاب              % 21.60و
  .نية، والاستغلال الفعال للطاقات كل حسب قدراتهالعقلا

مما يوحي لنا وقوع مشاكل في العمل بين العامل وزملائه، وهذا ما بيّنته الدراسة الميدانية،               
نفوا وقوع هذه المـشاكل، وأبـرز       % 19.60أجابوا بوقوع المشاكل في العمل و       % 80.40

  %.40.79سؤولين وهذا بنسبة سبب لهذه المشاكل هو الكشف عن نقاط ضعف الزملاء الم
إنّ الثقافة الاجتماعية الخاصة بالعمل تحدد في كثير من الأحيان سلوك العامل وتـصوّره              
وحتى مواقفه وعلاقته مع الآخرين من العمال، إن التقرب من المسؤول، وإنجاز المهام في وقتـها                

افة السائدة في المجتمع والتي     تدخل في الثق  ) الجدية في العمل  (وبدقة،واكتشاف نقاط ضعف الزملاء     
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تجعل من العامل الذي يعمل بها جديا في عمله والعامل الذي لا يعمل بها سـلبيا في عملـه،مما                   
تساعد الثاني على انتهاج سلوكات غير عقلانية داخل التنظيم، وتأثر العامل الأول بمواقف الزملاء   

% 98بنـسبة  ) 138(كشفه الجدول رقم والمتمثلة في العداء، أو الصراع أو الاصطدام وهذا ما       
من التأثر بالزملاء والذي انعكس سلبا على العامل المواظب والجدي في عمله، مـن تـأخرات                

والتـأخر في إنجـاز العمـل       % 12.18، والتظاهر بعدم الولاء للمؤسسة      %20.30وتغيبات  
لى عدم  ، وهي مؤشرات كلها تساعد على انتهاج سلوكات غير عقلانية، وتعمل ع           10.15%

من أفراد العينة أنّهـم لم يلقـوا        % 92احترام العامل الجدي في عمله والمواظب فيه وهذا بنسبة          
الاحترام ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها وحسب إجابات المبحوثين أنّهم ليسوا مـن منطقـة                

وإلى أنّ العامل يحب    % 19.56، إلى الغيرة والحسد     %21.30إلى الحقرة   % 32.17المبحوث  
وكرد فعل يسلك العامل سلوكا آخر حتى يجلب احترام الآخرين، كـالتراجع            % 26.95له  عم

  .عن بذل الجهد، أو التحايل على العمل والتي تعتبرها كثقافة اجتماعية ترسخت
فشعوره أنّه مجبر للذهاب إلى العمل، معناه أنّ المناخ التنظيمي المساعد والمحفز للعمل 

لق بشعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة وعلاقته بالأقدمية والمتع) 149(غائب، والجدول 
لا تحرص على الحضور % 57.20يوضح هذا التذمر، وكذلك دلّت الدراسة الميدانية أنّ نسبة 

إما مرض أو (، وأفراد الأسرة %63.63في الوقت والسبب البارز هم زملاء العمل بنسبة 
قافة الاجتماعية حول العمل تعد من العوامل المساعدة ، وهذا ما يجعلنا نستنتج أنّ الث)مشاكل

على انتهاج سلوكات غير عقلانية وهذا انطلاقا من مفهوم العقلانية لدى التنظيم الذي يعمل 
على وضع آليات السير العلمي للمؤسسة انطلاقا من احترام الوقت والمواعيد الانضباط والفعالية 

ظرة للعمل تعمل باستمرار على تشجيع التحايل على العمل، لكن المحيط الاجتماعي ون. في الأداء
من تشجيع الزملاء وبعض أفراد الأسرة والذين يحملون صورة سلبية عن العمل على مستوى 
السلوك والممارسة، حيث يحاول هذا الوضع أن يغرس ثقافة لدى أفراده فيها نوع من السلبية إذا 

أعمل ولكن لا أزيد عن " تعطي فكرة عن هذا التصور مثل علمنا أنّ المرتكزات والمبررات المقدمة
المطلوب مني العمل وليس "، %27.27بنسبة " لا فائدة من ذك"، % 52.89بنسبة " أجري

  %.19.83" التضحية
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لا تهدر "فالبيئة الثقافية هندست عقلانية الأفراد بشكل متعارض مع عقلانية المؤسسة مثل 
لا تجلب أنظار المسؤولين وإلا " يا في العمل ولا تقتل نفسككن عاد" "طاقتك من أجل الآخرين

  ".سيستغلون قدراتك لأجلهم
وكما بيّنت الدراسة الميدانية أنّ الواقع محدد لكثير من سلوكات العمال داخل المؤسسة ما 

والذي ) Dension(، وهذا ما ذهب إليه %74.80بنسبة ) 166رقم (يبرر بقوة في الجدول 
 والاتجاهات والافتراضات والمعايير السائدة بمعنى أنّ الخصائص الاجتماعية والثقافية عبّر أنّ القيم

والسياسية والاقتصادية لمجتمع معيّن تلعب دورا بارزا ومهما في تشكيل السلوكيات والممارسات 
وعليه نستطيع مما سبق وحسب تحليل الفرضيات الخمس المقدمة في الدراسة أنّ . الفعلية للمؤسسة

  .ذه الأخيرة تحققت بشكل واضح وأجابت على أسئلة الإشكالية في مجملهاه
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  393.........   ....     .يبين الأسباب الدافعة لعدم  الرضا داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس): 64(جدول رقم 
  395..............   ..  . ..يبين الشعور بالتمييز بين العمال حسب المبحوثين): 65(جدول رقم 
  396...........  ...   ..يبين الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس): 66(جدول رقم 
  397.......   ..يبين الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالأصل الجغرافي): 67(جدول رقم 
  399...    ...........يبين مواصفات المسؤول المثالي من وجهة نظر المبحوثين): 68(جدول رقم 
  400.....................    ..يبين مواصفات المسؤول المثالي وعلاقته بالجنس): 69(جدول رقم 
  402.....      يبين الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها بالمستوى التعليمي للمبحوثين) 70(جدول رقم 
 404..........    .   . .غرافييبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بالأصل الج): 71(جدول رقم 
 406....  .  ..  .  .يبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بالالتحاق بالمؤسسة ): 72(جدول رقم 
  407...... .       ..يبين علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته بوجود علاقات غير رسمية داخل المؤسسة): 73(جدول رقم 
  409.................        .لغياب من أجل الأسرة وعلاقته بنوعية العلاقة مع المسؤوليبين ا): 74(جدول رقم
  410............      .يبين كيفية الإشراف من طرف المسؤول المباشر وعلاقته بالأصل الجغرافي: 75جدول رقم
  412..............      .تعليمييبين الشيء الذي يزعج العامل في العمل وعلاقته بالمستوى ال): 76(جدول رقم 

  413................يبين نيل الامتيازات  داخل المؤسسة وعلاقتها بالجنس): 77(جدول رقم 
  414......................يبيّن أسباب عدم نيل الامتيازات داخل المؤسسة): 78(جدول رقم 
   415.......    .تفادة من الامتيازاتيبين رد فعل العمال من التمييز وعدم الاس): 79(جدول رقم 

   416.....................    ..يبين مواصفات العامل المثالي حسب المبحوثين): 80(  جدول رقم 
  417.............  ...  .يبين توافق قيم المؤسسة وقيم العامل حسب المبحوثين): 81(جدول رقم 
  417..............   ..  .م العمال مع قيم المؤسسة يبين أسباب عدم توافق قي): 82(جدول رقم 
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  جداول الفرضية الرابعة  
  420...........  ..  ..يبيّن مدى اعتراف المسؤولين بأخطائهم وعلاقته بالجنس): 83(جدول رقم 
  421...   يبيّن مدى اعتراف المسؤولين بأخطائهم وعلاقته بالأقدمية في المنصب ): 84(جدول رقم 
  422....... .   ..يبيّن نوعية الأخطاء المعترف بها لدى المسؤولين وعلاقته بالجنس): 85جدول رقم

  423..    ...يبيّن طريقة وصول المعلومات إلى العمال وعلاقتها بالأصل الجغرافي): 86(جدول رقم 
  425......    ...............يبيّن وصول القرارات إلى العمال وعلاقته بالجنس): 87(جدول رقم 
  427....    ..يبيّن تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالجنس): 88(جدول رقم 
  429..    .يبيّن تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول وعلاقته بالأصل الجغرافي) 89(جدول رقم 
  430......    ...وعلاقته بالجنسيبيّن تهرب المسؤول من العمل ومن المسؤولية ): 90(جدول رقم 
  431....    ..يبيّن أسباب تهرب المسؤول من العمل ومن المسؤولية وعلاقته بالجنس): 91(جدول رقم 
  432.....     .يبيّن تقييم إشراف المسؤول في العمل وعلاقته بالمستوى التعليمي للمبحوثين): 92(جدول رقم 
  434..........     ..ام المسندة لقدرات العامل وعلاقته بالجنسيبيّن تناسب المه): 93(جدول رقم 
  436.     ...يبيّن طلب التحويل بالنسبة للذين أجابوا بعدم التناسب في المهام المسندة: 94(جدول رقم 
  .436........    ..يبيّن رأي المبحوث في كثرة التحويلات الحاصلة في المؤسسة): 95(جدول رقم 

  رضية الخامسة   جداول الف
 439...........   .....يبين وقوع مشاكل في العمل بين العامل وزملاء العمل): 96(جدول رقم 
   439.......  ....يبين أسباب وقوع المشاكل بين زملاء العمل وعلاقته بالجنس):97(جدول رقم 
  441.............  ...بين تأثر العامل بالمواقف المتخذة من طرف زملاء العمل) 98(جدول رقم 
  442...........  ...يبين كيفية  التأثر بالمواقف المتخذة من طرف زملاء العمل) 99(جدول رقم 
  444.......  ..يبين الاحترام المتحصل عليه بفضل الجهود المبذولة في العمل): 100(جدول رقم 
  444............رف الزملاءيبين سبب عدم تلقي الاحترام والتقدير من ط): 101(جدول رقم 
  445..........يبين رد فعل العامل اتجاه عدم التقدير لعمله وعلاقته بالجنس): 102(جدول رقم 
  447............   ..يبين الأسباب الداعية إلى بذل الجهود في بداية التوظيف): 103(جدول رقم 
   449.............. بداية توظيفي الجهوديبين رد فعل الزملاء عندما بذلت في): 104(جدول رقم 
  450................... .يبين تغيير العامل موقفه بعد سنوات معينة من العمل): 105(جدول رقم
  451..........................يبين أسباب التراجع عن بذل الجهد في العمل): 106( جدول رقم
 452........................... إلى المؤسسة صباحايبين شعور العامل المتوجه): 107(جدول رقم

  453........ .يبين شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة  وعلاقته بالجنس): 108(جدول رقم 
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  454.......يبين شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة  وعلاقته بالأقدمية في المؤسسة): 109(جدول رقم 
  456.......بين حرص العامل على الحضور إلى العمل في الوقت المحدد   وعلاقته بالأقدمية في المؤسسةي): 110(جدول رقم 
   458...   ...يبين رد فعل أفراد الأسرة والزملاء من عدم الحرص على الحضور في الوقت): 111(جدول رقم 
  459.............. ..........يبين حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة): 112(جدول رقم 
  460...................... ..يبين أسباب عدم الحرص على أداء  العمل بإتقان ):113(جدول رقم

  462....... يبين حرص العامل على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالأقدمية في المنصب):114(جدول رقم 
  464......  .مل في المؤسسة وعلاقته بالأجريبين حرص العامل على إتقان الع): 115( جدول رقم 
   466.... .. يبين أسباب عدم  الحرص على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالجنس):116(جدول رقم 
   467.... .يبين أسباب عدم  الحرص على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالمستوى التعليمي):117(جدول رقم 
  469.. .. أسباب عدم الحرص على إتقان العمل في المؤسسة وعلاقته بالأصل الجغرافي يبين):118( جدول رقم
  471............. ...  موقف أفراد الأسرة اتجاه  الحرص على إتقان العمل يبين):119( جدول رقم
  473.................... ...يبين موقف الزملاء اتجاه الحرص على إتقان العمل):120(جدول رقم 
  474.............. . ..يبين شعور العامل بالاحترام من طبيعة المهام المسندة إليه):121( جدول رقم
  475.......... .. يبين شعور العامل بعدم الاحترام من طبيعة المهام المسندة إليه): 122(جدول رقم
  476......................يبين رضا العامل اتجاه المهام المسندة إليه في المؤسسة): 123(جدول رقم
  477................. .....يبين تأثر أداء العامل فيما يخص عدم الشعور بالرضا):124(جدول رقم
  478....يبين موقف العامل من المقولة القائلة بأن الواقع المعيشي يحدد سلوك العامل في المؤسسة): 125(جدول رقم

  480....... ..يما يخص عدم الشعور بالرضا تجاه المهام وعلاقتهيبيّن تأثر العامل ف):126(جدول رقم

  481..   .يبين موقف العامل من المقولة للذين أجابوا بنعم ودوافع هذا السلوك) 127(جدول رقم 
  482...... يبين موقف العامل من المقولة للذين أجابوا بنعم وعلاقته بالأصل الجغرافي): 128(جدول رقم
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  شكال و المدرجات التكراريةالأ: ثانيا
  203       يمثل التسيير العقلاني )1(الشكل رقم 
  205       يمثل تطور التسيير )2(الشكل رقم 

  206       يمثل المنظور الحركي الدائري للتسيير )3(الشكل رقم 
  239       علاقة البيئة الثقافية بالمؤسسة )4(الشكل رقم 
  241       ة على الإدارة والرضا الوظيفييمثل تأثير الثقاف )5(الشكل رقم 
  251      يمثل العوامل المحيطة بالبيئةا )6(الشكل رقم 
  307يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس                                  )7(الشكل رقم 
  309  يمثل المدرج التكراري الخاص بتوزيع المبحوثين حسب السن )8(الشكل رقم 
يمثل المدرج الدائري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب المستوى  )9(الشكل رقم 

  التعليمي
310  

الشكل رقم 
)10(  

يمثل المدرج التكراري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب الأصل 
  الجغرافي

311  

الشكل رقم 
)11(  

يمثل المدرج التكراري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب الحالة 
  المدنية

312  

الشكل رقم 
)12(  

يمثل المدرج التكراري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب عدد 
  الأطفال

313  

الشكل رقم 
)13(  

يمثل المدرج التكراري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب الأقدمية 
  في العمل داخل المؤسسة

314  

ل رقم الشك
)14(  

يمثل المدرج التكراري والخاص بتوزيع المبحوثين حسب الأقدمية 
  في المنصب

315  

الشكل رقم 
)15(  

  316  يمثل الشكل الدائري حسب كيفية التحاق المبحوثين بالمؤسسة

الشكل رقم 
)16(  

يمثل الشكل التكراري والخاص بتوزيع النسبي للمبحوثين 
  حسب الأجور

317  

الشكل رقم 
)17(  

  318  يمثل الشكل الدائري والخاص بكفاية الأجر بالنسبة للمبحوثين
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الشكل رقم 
)18(  

لمدرج التكرار والخاص بحرص أوليا المبحوثين على أداء يمثل ا
  العمل في وقته وعلاقته بالغياب من أجل أسرهم

321  

الشكل رقم 
)19(  

يمثل الشكل الدائري والخاص بنصح الوالدين لأبنائهم فيما 
  يخص العمل

323  

الشكل رقم 
)20(  

يمثل المدرج التكراري والخاصة بالعلاقة بين غياب والد 
  ثين عن العمل والأسباب المؤدية لذلكالمبحو

325  

الشكل رقم 
)21(  

يمثل الشكل الدائري والخاص بنوع العلاقة بين العامل والمسؤول 
  داخل المؤسسة

332  

الشكل رقم 
)22(  

يمثل الشكل الدائري والخاص بغياب العمال من أجل قضاء 
  حاجات أسرهم

334  

الشكل رقم 
)23(  

ص بالمستوى التعليمي وعلاقته يمثل المدرج التكراري والخا
  بالتغيب عن العمل

335  

الشكل رقم 
)24(  

  337  يمثل المدرج التكراري والخاص بالتغيب وعلاقته بالحالة المدنية

الشكل رقم 
)25(  

يمثل المدرج التكراري العلاقة بيت غياب الأب عن العمل 
  والحرص على احترام الوقت لدى الأبناء

340  

الشكل رقم 
)26(  

  342  ل الشكل الدائري ترتيب القضايا حسب الأولويةيمث

الشكل رقم 
)27(  

  344  يمثل المدرج التكراري علاقة أولوية العمل في المؤسسة والجنس

الشكل رقم 
)28(  

يمثل المدرج التكراري علاقة الأقدمية في المنصب ونوعية 
  ) قيمة التضحية(النصائح المقدمة للأبناء 

348  

الشكل رقم 
)29(  

  350  ثل الشكل الدائري دور المدرسة في غرس قيم العمليم

الشكل رقم 
)30(  

يمثل الشكل الدائري مدى احترام الوقت لدى المعلمين في 
  المدرسة

351  

الشكل رقم 
)31(  

  352  يمثل الشكل الدائري كيفية احترام الوقت لدى المعلمين
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الشكل رقم 
)32(  

دى المعلمين في يمثل المدرج التكراري عدم احترام الوقت ل
  المدرسة

353  

الشكل رقم 
)33(  

يمثل الشكل الدائري نظرة المبحوثين لمعلميهم الذين تتلمذوا 
  على أيديهم

354  

الشكل رقم 
)34(  

يمثل الشكل الدائري مدى حرص المعلمين فيما يخص العمل 
  والتفاني فيه

356  

الشكل رقم 
)35(  

  357   التلاميذيمثل الشكل الدائري كيفية حرص المعلمين على

الشكل رقم 
)36(  

  358  يمثل الشكل الدائري عدم حرص المعلمين الذين أجابوا بلا

الشكل رقم 
)37(  

يمثل الشكل الدائري المبادئ المتعلمة لدى المبحوثين والمعاكسة 
  لتصرفات معلميهم

360  

الشكل رقم 
)38(  

  361  يمثل المدرج التكراري مواصفات المعلم المثالي

الشكل رقم 
)39(  

  362  يمثل الشكل الدائري دور المدرسة في العملية التعليمية

الشكل رقم 
)40(  

يمثل المدرج التكراري أسباب قتل الروح العلمية وتجميد المتعلم 
  حسب المبحوثين

363  

الشكل رقم 
)41(  

  364  يمثل الشكل الدائري تفضيل التلاميذ على البعض الآخر

الشكل رقم 
)42(  

لتكراري أسباب تفضيل التلاميذ على البعض يمثل المدرج ا
  الآخر

365  

الشكل رقم 
)43(  

يمثل المدرج التكراري العلاقة بين المدرسة في غرس قيم العمل 
  والجنس

367  

الشكل رقم 
)44(  

يمثل المدرج التكراري العلاقة بين المدرسة في غرس قيم العمل 
  والأقدمية في المدرسة

368  

الشكل رقم 
)45(  

درج التكراري كيفية تشجيع المعلمين التلاميذ في يمثل الم
  القضايا العملية وعلاقته بالجنس

372  
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الشكل رقم 
)46(  

يمثل المدرج التكراري كيفية تشجيع المعلمين التلاميذ في 
  القضايا العملية وعلاقته بالمستوى التعليمي

374  

الشكل رقم 
)47(  

ة التعليمية والأصل يمثل المدرج التكراري دور المدرسة في العملي
  الجغرافي للمبحوثين

375  

الشكل رقم 
)48(  

يمثل المدرج التكراري دور المدرسة في العملية التعليمية وعلاقته 
  بالمستوى التعليمي للمبحوثين

377  

الشكل رقم 
)49(  

  379  يمثل المدرج التكراري نظرة المبحوثين لمعلميهم وعلاقته بالسن

الشكل رقم 
)50(  

رج التكراري رأي المبحوثين في المؤسسة التي يعمل بها يمثل المد
  وعلاقته بالجنس

382  

الشكل رقم 
)51(  

يمثل الشكل الدائري موقف المبحوثين من تغيير المؤسسة التي 
  يعمل بها

383  

الشكل رقم 
)52(  

يمثل المدرج التكراري رأي المبحوث في المؤسسة وعلاقته 
  بالأقدمية

385  

الشكل رقم 
)53(  

ل المدرج التكراري العلاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته يمث
  بالمستوى التعليمي للمبحوثين

387  

الشكل رقم 
)54(  

  389  يمثل المدرج التكراري العلاقة بين المسؤولين والعمال وعلاقته 

الشكل رقم 
)55(  

يمثل المدرج التكراري علاقة المسؤولين بالعمال وعلاقته بالأصل 
  بحوثينالجغرافي للم

390  

الشكل رقم 
)56(  

يوضح الأسباب الدافعة للرضا داخل المؤسسة وعلاقته بالجنس 
  للذين أجابوا بنعم

393  

الشكل رقم 
)57(  

يوضح الأسباب الدافعة لعدم الرضا داخل المؤسسة وعلاقته 
  بالجنس للذين أجابوا بلا

395  

الشكل رقم 
)58(  

قته بالجنس للذين يبيّن الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلا
  أجابوا بنعم

397  

الشكل رقم 
)59(  

يبيّن الشعور بالتمييز داخل المؤسسة وعلاقته بالأصل الجغرافي 
  للذين أجابوا بنعم

399  
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الشكل رقم 
)60(  

  400  يمثل الشكل الدائري مواصفات المسؤول المثالي

الشكل رقم 
)61(  

  402 قته بالجنسيمثل الشكل الهرمي مواصفات المسؤول المثالثي وعلا

الشكل رقم 
)62(  

يمثل المدرج التكراري الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها بالمستوى 
  التعليمي للمبحوثين

403  

الشكل رقم 
)63(  

يمثل المدرج التكراري علاقة المبحوثين بالمسؤول وعلاقته 
  بالأصل الجغرافي

405  

الشكل رقم 
)64(  

 بالمسؤول وعلاقته يمثل المدرج التكراري علاقة المبحوثين
  بالالتحاق بالمؤسسة

407  

الشكل رقم 
)65(  

يمثل المدرج التكراري كيفية الترقية داخل المؤسسة وعلاقتها 
  بالجنس

410  

الشكل رقم 
)66(  

يمثل المدرج التكراري اعتراف المسؤولين بأخطائهم وعلاقته 
  بالأقدمية في المنصب

422  

الشكل رقم 
)67(  

يفية وصول القرارات إلى العمال يمثل الشكل الدائري ك
  وعلاقته بالأصل الجغرافي

425  

الشكل رقم 
)68(  

يمثل الشكل تصريح المبحوث حول كيفية وصول القرارات إلى 
  العمال وعلاقته بالجنس

426  

الشكل رقم 
)69(  

يمثل الشكل تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول 
  وعلاقته بالجنس

428  

الشكل رقم 
)70(  

  430  ل الشكل تصريح المبحوث حول كيفية تعيين المسؤول يمث

الشكل رقم 
)71(  

يبيّن تقييم إشراف المسؤول في العمل وعلاقته بالمستوى 
  التعليمي

434  

الشكل رقم 
)72(  

يمثل المدرج التكراري تناسب المهام المسندة لقدرات العامل 
  وعلاقته بالجنس

435  

الشكل رقم 
)73(  

اري رأي المبحوث في كثرة التحويلات يمثل المدرج التكر
  الحاصلة في المؤسسة

437  
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الشكل رقم 
)74(  

يمثل المدرج التكراري أسباب وقوع المشاكل بين زملاء العمل 
  وعلاقته بالجنس للذين أجابوا بنعم

441  

الشكل رقم 
)75(  

  443  يبيّن الشكل الدائري الواقف المتخذة من طرف زملاء العمل

الشكل رقم 
)76(  

يبيّن الشكل الدائري سبب عدم تلقي الاحترام والتقدير من 
  طرف الزملاء للذين أجابوا بلا

445  

الشكل رقم 
)77(  

يمثل المدرج التكراري رد فعل العامل تجاه عدم التقدير لعمله 
  وعلاقته بالجنس

447  

الشكل رقم 
)78(  

 يمثل المدرج التكراري الأسباب الداعية إلى بذل الجهود في بداية
  التوظيف حسب المبحوثين

448  

الشكل رقم 
)79(  

يمثل المدرج التكراري شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة 
  وعلاقته بالجنس

453  

الشكل رقم 
)80(  

  455 يبيّن شعور العامل المتوجه صباحا إلى المؤسسة وعلاقته بالأقدمية

الشكل رقم 
)81(  

 في الوقت وعلاقته يبيّن حرص العامل على الحضور إلى العمل
  بالأقدمية

457  

الشكل رقم 
)82(  

يبيّن ردّ فعل أفراد الأسرة والزملاء من عدم الحرص على 
  الحضور في الوقت للذين أجابوا بلا

459  

الشكل رقم 
)83(  

يبيّن حرص العامل على إتقان العمل وعلاقته بالأقدمية في 
  المنصب

463  

الشكل رقم 
)84(  

  466  تقان العمل وعلاقته بالأجريبيّن حرص العمل على إ

الشكل رقم 
)85(  

يمثل المدرج التكراري أسباب عدم الحرص على إتقان العمل في 
  المؤسسة للذين أجابوا بلا وعلاقته بالجنس

467  

الشكل رقم 
)86(  

  469  يبيّن ردّ فعل العامل من العمل

الشكل رقم 
)87(  

ه بالأصل يبيّن أسباب عدم الحرص على إتقان العمل وعلاقت
  الجغرافي

470  
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الشكل رقم 
)88(  

يبيّن الشكل الدائري مواقف أفراد الأسرة من الحرص على 
  إتقان العمل بالنسبة للذين أجابوا بنعم

472  

الشكل رقم 
)89(  

يبيّن موقف العامل من المقولة القائلة بأنّ الواقع المعيش يحدد 
  سلوك العامل داخل المؤسسة

479  

الشكل رقم 
)90(  

ثل المدرج التكراري موقف العامل من المقولة للذين أجابوا يم
  بنعم ودوافع هذا السلوك

480  

الشكل رقم 
)91(  

يمثل المدرج التكراري موقف العامل من المقولة للذين أجابوا 
  بنعم وعلاقته بالأصل الجغرافي

482  
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  بيانات أولية للمبحوثين
            ذكر الجنس

          أنثى         
  ……………………………………………: السن 

  :المستوى التعليمي 
  إبتدائي                                  متوسط
  ثانوي                                   جامعي

  :الأصل الجغرافي 
  ريفي                  حضري                          شبه حضري

  :الحالة العائلية 
      عدد الأولاد)                                 ة ( متزوج 
  )ة ( أرمل  )                       ة ( مطلق )                 ة ( أعزب 

  …………………………………………………………: الأقدمية في العمل داخل المؤسسة 
      ………………………………………………………………: الأقدمية في المنصب الحالي 

  ………………………………نصب الذي تشغله حاليا ؟  ماهو الم .1
   كيف تم الإلتحاق بالمؤسسة ؟ .2

  توظيف مباشر
   عن طريق مسابقة بعد الإعلان
   عن طريق المعارف و الوساطة 

   دج 10000 إلى 8000                 :   دخلك يتراوح ما بين  .3
   دج14000 إلى 12000                  دج         12000 إلى 10000
   دج18000 إلى 16000                  دج          16000 إلى 14000
   فأكثر 20000                        دج          20000 إلى 18000

    غير كاف -                    كاف       - هل هذا الدخل  
  في حالة ما إذا كان دخلك غير كاف ، كيف تسد هذا العجز ؟ .4
  ام بعمل ثانالقي

   القرض من عند الأصدقاء
:  غير ذلك ، حدد 

…………………………………………………………………………  
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   :بيانات حول التنشئة الأسرية و الولاء لها على حساب المؤسسة الحديثة 
  حريصين على أداء العمل في وقته:      الوالدين كانا .6

                          غير مبالين 
: غير ذلك ، حدد 

…………………………………………………………………………………  
  :   الوالدان كانا ينصحانك على  7.
    احترام الوقت- التفاني في العمل                            -   

   التضحية من أجل العمل  
  – الأهل - التضحية بالعمل على حساب الأسرة  

:  غير ذلك ، حدد 
…………………………………………………………………………  

  كثير التغيب عن العمل:     لأب كان ا. 8
                       قليل التغيب عن العمل

                       لا يتغيب إلا عند الضرورة
  : أسباب تغيبه عن العمل ترجع إلى -       

  كونه يمارس عمل ثان
  لا يحب مهنته

  يتغيب من أجل حل لمشاكل العائلية ، مرض بعض أفرادها 
: لك حدد غير د

……………………………………………………………………………………   
  يراقبان أعمالك المدرسية ؟ ) أفراد الأسرة ( هل كان الوالدان -9       

    لا     نعم                    
   غير منتظم- منتظم                           -:   في حالة نعم ، هل كان هدا يتم بشكل 

  :  يعاقبانك عندما كان الوالدان - 10       
   تتغيب عن المدرسة -
  عند حصولك على علامات ضعيفة -

  عند ارتكابك بعض السلوكات غير السوية - 
:  حدد غير ذلك

…………………………………………………………………………………  
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  :يمكن القول أنّ-11-
  أبوك كان إنسانا حريصا على احترام الوقت

   أبوك كان غير مبالي بالوقت تماما 
   : داخل أسرتك كان الوالدان-12     

   نعم                                     لا   يسمحون لك بعرض أفكارك و آرائك -
   نعم                                     لا    يملون عليك كل تصرفاتك             -
                             لا نعم               يمنعون النقاش معهما                   -

: لك حدد ذغير 
………………………………………………………………………….  

   :أسرتك كانت تغرس فيك دائما-13   
   التضحية من أجل خدمة أفرادها          نعم                               لا-

             لاالتضحية من أجل الأقارب               نعم                            

   التضحية من أجل عملك و المؤسسة    نعم                                       لا
   :هل توجد- 14      

  علاقات قرابية بينك و بين مسؤولك المباشر 
   علاقات جيرة بينك و بين أحد المسؤولين

  )الدفعة (  علاقات انتماء إلى نفس التكوين 
  لجغرافية  علاقات المنطقة ا

  
  

   )5 إلى 1 (   رتب القضايا التالية حسب أهميتها بالنسبة لك من15 .

  العمل               الأقارب                 الزملاء و الأصدقاء
  الجيران               أعضاء أسرتي

  هل سبق لك و أن تغيبت عن العمل  لتلبية حاجات أسرتك ؟.16
    لا                     نعم                                                          

  ا بشكل دائم ؟  دائم                                نادرذ ، يحدث هفي حالة  نعم
     لتلبية حاجات الأقارب  ؟             نعم                                  لا-

  شكل دائم ؟  دائم                                نادر ، يحدث هدا بفي حالة  نعم
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      لا                لتلبية حاجات الأصدقاء و الجيران ؟     نعم               -
   ، يحدث هدا بشكل دائم ؟  دائم                                 نادرفي حالة  نعم

        لا                 نعم                                 هل لديك أطفال ؟  .17
  عند مرض أبناءك هل تتغيب عن العمل لأخدهم إلى الطبيب ؟-18

  
  نعم                                   لا

  طر إلى التغيب ؟   نعم                         لاضهل في كل مرة يمرض الأطفال ت
   نعم                           لا ضك ؟  في حالة نعم  تبحث عن شخص آخر يعو

من هو 
………………………………………………………………………………………  

  في حالة حدوث مشاكل داخل الأسرة ، هل تفضل ترك العمل لحلها ؟.19
       لا                نعم                                                             

  
   بشكل مستمر و متكرر ؟  نعم                              لا ، هل يتمفي حالة نعم

  
  :بيانات حول المدرسة و إعادة إنتاج قيم  لا عقلانية 

  
   :عندما كنت تلميذا ، كان معلموك. 20

  ينصحونك على حب العمل و التفاني فيه
  اذ لا يشيرون إلى ه

  الوقت ؟هل معلموك الدين تتلمذت على يدهم كانوا يحترمون . 21
  نعم                         لا                       

  لك في كلتا الحالتين ؟ذكيف 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………………  
   لا             هل كانوا يغرسون فيك روح التفاني في العمل ؟           نعم           . 22
  :ين تتلمذت على يدهم كانوا ذفي نظرك المعلمون ال. 23

  نماذج يقتدي بهم في الحياة العملية
   نمادح يجب تفاديها و غير مشرفة 
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: لك حدد ذ غير 
……………………………………………...........................................

....................................................  
  هل كانوا حريصين على عمل تلاميذهم ؟             نعم                          لا. 24

  لك في كلتا الحالتين ؟ذكيف 
………………………………………………………………………………………

…………………………………………….  
  هل كنت تلاحظ بأن معلميك كانوا يحبون العمل و يحرصون عليه ؟. 25

           لانعم                            
  لك في كلتا الحالتين ؟ذكيف 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………  

   :هل كانوا يشجعون التلاميذ إلى التفكير في القضايا الأساسية مثل. 26
  الاتقان باط        ضالعمل          احترام الوقت         التضحية         الان

  علموك مبادئ معينة و يتصرفون عكسها ؟ نعم        لاهل كانوا ي.  27
  ه المبادئ ؟ذماهي ه.  28

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………………  
………………………………………………………………………………………

  ماهي الدروس التي تذكرها حول موضوع العمل؟ 29 .……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………………  
  ماهي مواصفات المعلم المثالي ؟ 30.

.................................................................................................
........

………………………………………………………………………………………
  :ى أن المدرسة تعمل على غرس هل تر……………………

  الروح العلمية و التفكير لدى المتعلم 
   تعمل على قتل هده الروح و تجميد المتعلم
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: لك حدد ذ غير 
……………………………………………………………………………........

..................................................................  
  ا في كل الحالات ؟ذلما.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………  
  

  هل كان المعلمون يفضلون التلاميذ عن البعض الآخر ؟  نعم                            لا. 31
   :ا التفضيل يفسرذه ، في حالة نعم
  بميلهم لأبناء الأغنياء 

   و معارفهم بميلهم فقط نحو أبناء أصدقاءهم
   بميلهم فقط نحو الدين تربطهم بهم صلة قرابة 

: لك حدد ذغير 
.............................................................................................

.........
……………………………………………………………………………… 

  
  : القيم العمالية و علاقتها بالتنظيم العلمي للمؤسسة 

   :المؤسسة الصناعية التي تعمل بها تمثل بالنسبة لك.32
  مجرد وسيلة للكسب

  وسيلة للتعبير عن قدراتك و معارفك
  وسيلة لتحقيق مصالح خاصة لك و لأسرتك
  وسيلة للتفتح على علاقات اجتماعية أوسع

  
  لو أعطيت لك فرصة في اختيار عمل آخر ، كيف يكون رد فعلك ؟.33

  هلا أتردد و أغير
  اذ أرفض التغيير و أتمسك بعملي ه

لك ذ غير 
:.......................................................................................حدد

....... ……………………………………………………………………………  
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  :العلاقة مابين المسؤولين و العمال تتميز ب 34 .
  التفاهم و التشاور -        

   الحدر و الحيطة من الجهتين-        
  الاصطدام من حين لآخر  -        
   عدم الثقة بينهما-         

غير دلك حدد 
:...........................................................................................

.... …………………………………………………………………………….  
  

  جودك داخل المؤسسة ؟   نعم                                لا هل أنت راض على و. 35
  :................................................................................ا ؟ذفي الحالتين لما

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  
  تشعر بأن هناك تمييز ما بين العمال داخل المؤسسة ؟ نعم                           لاهل .  36

  :ا التمييز يتمثل في ذ  ، هفي حالة   نعم

  تفضيل البعض عن البعض الآخر -           
   محاسبة البعض دون الآخر -          
   تشجيع البعض دون الآخرين -           
  ت على المخالفات و أخطاء البعض السكو-         

  :غير ذلك حدد -          
.................................................................................................
.................................................................................................

.......     ...... 
…………………………………………………………………………….  

   :المسؤول المثالي في نظرك هو- 37
  الذي يحب جميع العمال دون أي تمييز               
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   الذي يفضل الأسرة و الأقارب على المؤسسة             
  الذي لا يهمه أصل العامل بل العمل و الكفاءة             
 حدد غير دلك            

:...............................................................
………………………………………………………………………………  

  
  

  كيف هي العلاقة بينك و بين مسؤوليك ؟  جيدة                       سيئة.  38
  ..…………………………………………………: غير ذلك حدد 

…………………………………………………………………  
  نك و بين بعض المسؤولين صلة قرابة ؟  نعم                        لاهل توجد بي. 39

في حالة نعم حددها 
:…………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………
……………………  

  نعم                            لا)    الجهة ( أو من نفس المنطقة  -  40           
حدد الجهة 

:………………………………………………………………………………………

.  
  نعم                                لا            أو أنك درست معهم                

                        لا     نعم         تربطك معهم علاقات صداقة و زمالة   
               لا             نعم           تربطك معهم علاقات مصالح شخصية      

: غير ذلك حدد        
….…………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………
…………………  

  قانونية                          غير قانونية:   الترقية داخل المؤسسة تتم بصفة .  41
 العلاقات المتميزة ما بين المسؤولين و العمال في حالة ما إذا كانت تتم بصفة غير قانونية ، فهل يرجع إلى

  ؟                     نعم                  لا
  ما نوع هذه العلاقات المتميزة ؟) نعم ( في حالة 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  روفك الخاصة ؟ضلهل توقيت العمل المعمول به مناسب -42

  لا        نعم                      
  إذا كان غير مناسب ، كيف تتكيف مع هذا التوقيت ؟

  التأخر لقضاء أشغالك الشخصية و العائلية        
   الدخول في الوقت المحدد و الخروج قبل الوقت الرسمي      
   الإسراع من العمل للخروج قبل الوقت     

  
  

   :  المسؤول المباشرهل-.43
  يراقب الحضور و الغياب

  يعاقب على التأخر
  يعاقب على الغياب

  يحرص على إنجاز العمل و لا يرآز على التأخر
  يحرص على الحضور أآثر من العمل 

  
   ؟ماهو الشيء الذي يقلقك في العمل-44

  تأخر الزملاء                                تأخر المسؤولين
  يب الزملاء                               تغيب المسؤولينتغ

  عدم إنجاز المهام من طرف الزملاء
  عدم اتقان العمل من طرف الزملاء

  إهمال العمل من طرف الزملاء
   ؟ماهي الأسباب هذا السلوك.45
  سوء تقسيم المهام   -            

  ضعف الرقابة  -              
   ضعف التكوين-              
   ضعف نظام الحوافز-           

   عدم الاهتمام بالعمل -        
   :الامتيازات ينالها كل العمال - 46            
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  حسب عملهم-
  بعض العمال دون الآخرين-
  في حالة ما إذا كانت هذه الامتيازات تخص البعض دون الآخر فهذا يرجع في نظرك إلى ماذا ؟-

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
في نظرك العمال الذين لا يستفيدون من هذه الامتيازات و الذين يعانون من التمييز ، ماهو رد فعلهم .47

  ؟
  التهاون في العمل  -          
   الاكثار من الغيابات  -      
  صلحة المؤسسة عدم السهر على م -     
   اللامبالاة     -          

:  غير ذلك حدد 
…………………………………………………………………………….  

  تقبل أن يناقشك عمالك:   كنت مسؤولا لو-48
                               لا تقبل أي نقاش

  لماذا في كلتا الحالتين ؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  :العامل المثالي في نظرك هو الذي -49
  يؤدي عمله بتفاني  -          
  يقدم المؤسسة على أهله و أقاربه  -           
   الذي يعمل من أجل نجاح المؤسسة   -            
 غير ذلك حدد  -             

:........................................................................................ 
…………………………………………………………………  

   ؟   نعم                                لا هل تشعر بالولاء للمؤسسة-50
  لماذا في الحالتين ؟

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
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  هل ترى أن قيمك متوافقة مع قيم المؤسسة ؟  نعم                             لا-.51
  في حالة لا لماذا ؟

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  
   هل قيمك هو الانضباط                     التفاني في المسؤولية.52-

      احترام الوقت                            السهر على مصلحة المؤسسة    
        المهم الحصول على الأجر

  ه المؤسسة كان خطئا ؟   نعم                                لا ذ هل قرارك بالعمل في ه.-53
  ا ؟ذفي الحالتين لما

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  :بيانات الفرضية الرابعة 

  :التسيير العلمي و علاقته بالمسير 
  :الأهداف المسطرة داخل المؤسسة تتميز  -.54

  في متناول جميع العمال      الوضوح و الدقة                     
  واضحةليس هناك أهداف     في متناول بعض العمال               

  للإنتاج:    المسؤولين يعطون أهمية كبرى -.55
   للعامل البشري                                         

   الإنتاج و العامل البشري                                           
: لك حدد ذغير 

…………………………………………………………………………………  
   على العمل الجماعي   :          المسؤولين يشجعون -.56

    على توزيع و إيصال المعلومات لكافة العمال                        
    على العمل الفردي                        

  …………………………..…………………………: لك حدد ذغير 
  : المسؤولين يقدمون دعمهم للعمال بالتعامل معهم-.57

  اع لانشغالاتهم                     احترام اقتراحاتهم بصداقة                    الاستم
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  المسؤولين يعترفون بأخطائهم -.58
  لا يعترفون بأخطائهم

: لك حدد ذغير 
……………………………………………………………………………………  

   الدعاية :  المعلومات التي تصل إلى العمال بفضل -.59

   النشر و التوزيع                                                     
    الاتصال الدائم بالعمال                                                

لك حدد ذغير 
:……………………………………………………………………………………  

   القرارات تصل إلى العمال في الوقت .-60
    بعد مضي مدة طويلة

: لك حدد ذغير 
………………………………………………………………………………….  

  عن طريق اللاصقات :  القرارات توزع.- 61
  ) أي المسؤولين أنفسهم (                         عن طريق الشفوي 
                          عن طريق الصدفة 

: لك حدد ذغير 
……………………………………………………………………………………  

  على أساس كفاءته:   مسؤولك تم توظيفه -.62
     تم تعيينه على أساس معارف  مصالح                          

   هل مسؤولك يتهرب من العمل و المسؤولية ؟  نعم           لا-.63
  ا في رأيك ؟ذفي حالة نعم لما

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
   كيف تقيم إشراف المسؤول في العمل ؟-.64

  غير المبالي     تساهل           الصارم               الم
   :هل المهام المسندة إليك مناسبة .-65

  لقدراتك                  لمستواك العلمي                            غير مناسبة
  ا كانت غير مناسبة هل طلبت التحويل ؟  نعم                                لاذإ
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  لة نعم كم مدة تم تغيير مهامك ؟في حا
………………………………………………………………………………………

………………  
  
   هل التحويل كان بطلب من الادارة ؟    نعم                             لا-.66

  ماهي الأسباب ؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  
  
  

   :هل كثرة التحويلات يعبر عن .-67
  عدم تحكم الادارة في تقسيم العمل           
  رغبتها في التحكم أكثر          
  رغبتها في تصحيح الأخطاء         

  ؟ا تفضل ذما  -.68
  البقاء في نفس المهام حتى التقاعد          
   تغيير المهام بعد كل فترة معينة    
  للمهام حسب التخصص التوجيه         

بيانات الفرضية الخامسة حول الثقافة الاجتماعية للعمل و أنماط التسيير السائدة داخل التنظيم 
  :الصناعي 

  : المؤسسة الصناعية التي تعمل بها تمثل بالنسبة لك -.69
  مجرد وسيلة كسب و عيش

   وسيلة للتعبير عن قدراتك و معارفك
  ختيار عمل آخر ، كيف يكون رد فعلك ؟ لو أعطيت لك الفرصة في ا.-70

  اذ لا أتردد و أغيره           أرفض التغيير و أتمسك بعملي ه-
لك حدد ذ غير -
:…………………………………………………………………………………  
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هل أدى حرصك على احترام توقيت العمل و إنجاز المهام في وقتها و بدقة إلى مشاكل بينك و بين -.71
                                                 لازملاء العمل ؟  نعم 

  :في حالة نعم هل لأنك 
  تبالغ في العمل   تكشف نقاط الضعف                                      
   التقرب من المسؤول      

لك حدد ذغير         
:............................................................................................... 

………………………………………………………………………………  
  ه المواقف ؟ذكيف أثرت فيك ه. -72

   التغيب                        عدم إعطاء أهمية للوقت            التأخر          
   لا تبالي       تأخير العمل         التظاهر بعدم الولاء للمؤسسة                      

: آخر حدد 
………………………………………………………………………………………

…  
  لها في العمل ؟ذ هل تلقى الاحترام و التقدير بسبب الجهود التي تب-.73

     لا         نعم              
     

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
  :ا الاحترام من طرف ذ ، هل تلقى همفي حالة  نع

  الزملاء                           المسؤول                  الأسرة 
  ا في كل الحالات ؟ذلما

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
   ماهو رد فعلك اتجاه عدم تقدير جهودك ؟-.74

  التراجع عن بدلك للجهود         
  التحايل في العمل         
   لا أبالي         

  ل الجهود في العمل مند تعيينك ؟ذ كيف تقيم مستوى ب-.75
     نعم                                     لافي بداية التوظيف كنت تبدل جهودا أكبر -
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  في حالة نعم  ، ماهو رد زملائك ؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
   :بعد سنوات معينة من العمل        

  ل الجهود ذتراجعت عن ب
  ل الجهود ذلم تتراجع عن ب

  
  

  ا ؟ذفي حالة التراجع لما
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
   الملل من العمل- بتأثير الزملاء                   -هل   

  عدم وجود مكافآت مقابل الجهود              
   عدم الرضا عن طبيعة المهام المسندة إليك             
   :عندما تتوجه إلى العمل صباحا هل -.76

  هاب إلى العملذتشعر بأنك مجبر على ال          
  هدفك من العمل هو تحصيل الأجر فقط         

   أنك ترى أن عملك متعب          
   أنك ترى عملك ممل           

  هل تحرص على الحضور إلى العمل في الوقت المحدد ؟. -77
  لا          نعم                    

   ، ماهو رد فعل أفراد الأسرة و الزملاء ؟في حالة نعم
  : أفراد الأسرة

  يشجعون هدا السلوك                      ينصحون بالإبتعاد عن هدا السلوك           
       لا يبالون

  :  الزملاء
  يشجعون هدا السلوك                               ينصحون بالإبتعاد عن هدا السوك
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          لا يبالون
  ؟  نعم                         لا هل تحرص على أداء عملك في الوقت المحدد -.78

   هل  تحرص على أداء عملك بإتقان  ؟   نعم                                    لا-
  ……………………………………………ا ؟ذ   ، لمافي حالة نعم

  ..…………………………………………………في حالة  لا ؟ 
   ؟ ما موقف الزملاء  و أفراد الأسرة اتجاه حرصك على إتقان العمل- .79

  ا ؟ذ رفض السلوك  ، لما- :  الأسرة
………………………………………………………………………………………

……………………  
  
  النصيحة بالعمل بصفة عادية            
  الانضباط بالاحتفاظ بالصحة و الطاقة الجسمية            
 أخرى        

:..........................................................................
…………………………………………………………………………………

……  
  ا ؟ ذ رفض السلوك ، لما-:  الزملاء 

………………………………………………………………………………………
……………………  

  النصيحة بالعمل بصفة عادية             
   الاحتفاظ بالطاقة و الصحة الجسمية           
 ...........................................................................: أخرى             

……………………………………………………………………………  
   : هل طبيعة المهام التي تقوم بها تجعلك-.80

  تشعر من خلالها بالاحترام من طرف زملاء العمل         
   تشعر من خلالها بالاحترام من طرف الأقارب        
  ن طرف المسؤولينتشعر من خلالها بالاحترام م         
  ا ؟ذ في حالة لا لما        

………………………………………………………………………………………
……………………  

………………………………………………………………………………………
……………………  
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   هل المشكلة ترجع إلى طبيعة المهام ذاتها-.81
  هل المشكلة ترجع إلى العمل في حد ذاته

  ليكّ ؟               نعم            لا هل تشعر بالرضا اتجاه المهام المسندة إ-.82
  في حالة لا ، كيف يؤثر في أداء مهامك ؟

   تخطئ كثيرا                          تكرار العمل              تضييع الوقت
  ………تبذير الوسائل          

 انتهاج سلوكيات  يقال أن الواقع الاجتماعي  والمتعلق بالعمل، يعد من العوامل المساعدة على-83
 ………………غير عقلانية من طرف بعض العمال داخل المنظمة، مارأيك؟

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  
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،  عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع2 ، طالميسر في علم النفس الاجتماعيمرعي توفيق، وبلقيس أحمد،   
1994 

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العائلة الجزائرية والتطور والخصائص الحديثة،مصطفى بوتفنوشت، 
1984  

 بيروت، 5، سيكولوجية الإنسان المقهور، معهد الإنماء العربي، ط التخلف الاجتماعيزي ،  مصطفى حجا
1987  

  1992، المؤسسة الوطنية للكتاب،  ، الجزائرأسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عشوي، 

  1996، الأردن، 1، المكتبة الإدارية، طإدارة المنظمة نظريات وسلوكمهدي زويلف،   

، ي، دراسة نظرية وتطبيقية، المجلة العربية للإدارة، ماةالعموميإدارة المؤسسات ميرغني عبد العال حمور،  
1989  

، مشكلاتها، تحدياتها منتدى الفكر العربي، عمان، أفريل زاتها وإنجا1950التربية العربية منذ ناثر سارة،  
1990.  

 1998دار المحمدية العامة  الجزائر ،اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون، 
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  .1995، عمان دار الفرقان للنشر والتوزيع علم النفس التربوينشواتي عبد المجيد، 

، الطفل العربية  في الجمعية الكويتية لتقد الطفولة، الطفل العربي ومعضلات المجتمع البطريركيهشام شرابي، 
  .1993والمجتمع دراسات في التنشئة الاجتماعية، الكويت، نوفمبر 

 .1992، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام شرابي

رجمة حسن محمد يس السعودية، ، نظرية، تالنموذج الياباني في الإدارة–وليام أوشي 
  .معهد الإدارة العامة، بدون تاريخ

  كتب المنهجية
، القاهرة، مكتبـة غريـب،      مناهج البحث في العلوم الاجتماعية    ،  صلاح مصطفى الفوال   .1

1980 ،  
    1982 الكتب، القاهرة، عالم ،منهجية العلوم الاجتماعيةصلاح مصطفى الفوال،  .2
 -لبنـان –، مؤسسة الدمام، بـيروت      فسية والاجتماعية قاموس العلوم الن     ،امطلعت هم  .3

  م،1987الطبعة الأولى، 
، دار الشؤون الثقافـة     البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات    عامر إبراهيم قندلجي،     .4

  ، 1993العامة، بغداد، 
، ديـوان   منهج البحث العلمي وطرق إعـداد البحـوث       عمار بوحوش، محمد ذنيبات،      .5

  1995 الجزائر، المطبوعات الجامعية،
، الإسـكندرية،   البحث العلمي، التصميم والمنهج والإجراءات    محمد الغريب عبد الكريم،      .6

  .،1992المكتب الجامعي الحديث 
   1996، مكتبة النهضة الشرق، 3، طالبحث العلمي، محمد الغريب عبد الكريم .7
، البحث العلمي، الخطـوات المنهجيـة لإعـداد البحـوث الاجتماعيـة           محمد شفيق،    .8

  ، 1995الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 
 تدريبات عملية، ترجمـة     ،منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية        ،  موريس أنجريس  .9

  2004 بوزيد وآخرون، دار القصبة للنشر، لجزائر،  صحراوي
  :المعاجم والقواميس

  1984نان، ، مكتبة بيروت لبمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: أحمد زكي بدوي
 بـيروت ، دار الأدب       عربي -قاموس فرنسي   : المنهل  إدريس سهيل ، جبور عبد النور ،         .1

1980  



  608

 1979 ،دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، المعجم الفلسفيجميل صليبا ،  .2
، ترجمة إحسان محمد حسن، بيروت، دار الطليعة،        معجم علم الاجتماع  ينكن ميتشال،       د .3

1981. 
  ،   دار المشرق  ،   بيروت  ،   الطبعة العاشـرة ،               منجد الطلاب  ،        البستاني إقدامفؤاد   .4

1986  
حجازي ، بيروت .  ، ترجمة م ، معجم مصطلحات التحليل النفسيلابلانش و بونتاليس  .5

  1987، المؤسسةالجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، 
ة مختار الهواري ، سعد عبـد        ،  نقلها إلى العربي     موسوعة العلوم الإجتماعية  ميشيل مان ،       .6

  1999العزيز مصلوح ،  دار المعرفة الجامعية اسكندرية  ،  
 دار الشرق، جدّة، معجم المصطلحات النفسية والتربويةمحمد مصطفى الزيدان،  .7

 .بدون تاريخ
  :الرسائل الجامعية

درجة تمثل الثالث الثانوي الأكاديمي في المدارس الحكومية في   الأشقر جمال،- .1
 مجموعة من القيم الاجتماعية والأخلاقية والعلمية، رسالة ماجستير ،عمان افظةمح

 1996غير منشورة، الجامعة الأردنية عمان، 
، بحث الديمقراطية وأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمعإحسان محمد الدمرداش،  .2

  .1984أُعِدَّ لمؤتمر رابطة الدراسة الحديثة،أفريل، القاهرة، 
أطوار التنشئة الوالدية وعلاقتها بمركز الضبط عند طلبة  فواز، الطوباسي- .3

 في مدينة أربد، رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع، قسم النفس كليات المجتمع
 .1994التربوي، جامعة اليرموك، 

القيم الاجتماعية الثقافية وأثرها على سلوك العاملين : ثناء إبراهيم جميل- .4
 1986، القاهرة، )انية على إدارة المؤسسات في مصريدمlدراسة ( ، بالمؤسسات

القيم الاجتماعية في كتب القراءة لطلبة الصفوف الأربعة الأولى عاشور راتب،  .5
 م2000، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك ، الأردن، الأردن في

م  ، رسالة ماجستير، معهد علالعائلة الجزائرية وتنظيم النسلعائشة بورغدة، - .6
  الاجتماع، الجزائر

صور المرأة من خلال الأمثال الشعبية الجزائرية تحليل محتوى فتيحة بن فرحات،  .7
،  رسالة 2004، دراسة جامعية، جامعة الجزائر،الشعبية الخاصة بالمرأة الأمثال
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قدمت لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الثقافي، قسم علم الاجتماع، جامعة 
  2004- 2003الجامعية الجزائر، السنة 

دراسة الفعالية من خلال بعض المؤشرات الثقافية محمد الطاهر بوباية، - .8
أطروحة دكتوراه الدولة، ) -دراسة ميدانية بمركب إسبات، عنابة(، التنظيمية

  2004جامعة منتوري قسنطينة سنة 
كلية ، أطروحة دكتوراه، أثر البيئة على أداء المؤسسات العموميةعبد االله علي، - .9

 1999العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر 
، دراسة مسحية القيم الاجتماعية في المجتمع الجزائريمقدم عبد الحفيظ،  .10

  .1991 الجزء الأول،6بجامعة الجزائر، حوليات جامعة الجزائر عدد 
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  مراجع الدراسة
 :كتب عامة

راسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى  ،مركز دحول العقلية العربيةإبراهيم بدران  ، 
  1985، بيروت ، 

  1994 ، بيروت ، دار الفكر اللبناني ، رسالة النفس، أبو الوليد محمد بن رشد 
   المعارف ، بدون تاريخدار ، القاهرة ، تهافت الفلاسفة، أبو حامد بن محمد الغزالي   

 ، دمشق ، دار الفكر ، القرآنالعقل و فهم أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي ، 
  دار الكندي ، بدون تاريخ

 ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، عيون الحكمة، أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا 
  1980بيروت ، دار القلم ، 

 ، القاهرة ، دار الحديث ، الأحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد حزم 
  1.  ، ج 1984

 ترجمة انور مغيث المجلس الأعلى  للثقافة القاهرة مصر  د الحداثةنق،  آلان توران
1997.     

 ، 1995، دمشق، دار الفكر، أشهر الأمثالالشيخ الطاهر الجزائري، 

التحليل المقارن للأمثال الشعبية في اللغتين العربية ،   الشيخ علي أبو الفتوح
  .1995 الرياض، جامعة الملك سعود، ،والروسية
، مركز الدراسات، قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاصر، ولد أباه السيد 

   1999الوحدة العربية، بيروت 
، 1، بيروت، دار الكتاب العلمية، جكتاب جمهرة الأمثالالعسكري أبو الهلال،  
1988 ،  
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لجيل، ، تحقيق محمد لبو الفضل إبراهيم لبنان، دار امجمع الأمثالالميداني أبو الفضل،  
1987  

  ، القاهرة ، دار المعارف ، 5 يوم ط 200حول العالم في بدران أنيس منصور ، 
1969   
مركز .  ، تفكيك مفاهيم نقد تاريخانية التفكير العربي المعاصربشار الجميل ،  

  دراسات الوحدة العربية
 1994، دار حوران للنشر دمشق، على دروب الثقافة الديموقراطيةبوعلي ياسين،   

 .، ترجمة محمد عبد العزيز اسحاق ، بدون تاريخالحرية والفكر، ) ج(بيوري

  ، مركز دراسات إشكالية العقلانية في الفكر العربيحسام محي الدين الآلوسي ،  
    1995، بيروت ، )  قضايا في الفكر المعاصر ( الوحدة العربية 

 ، دار الطليعة ، بيروت ، قالتطور و النسبية في الأخلامحي الدين الآلوسي ، حسام 
1979  

 أو بواكير الفلسفة من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونانحسام محي الدين الألوسي 
  .1980ن . قبل طالس ، بيروت د 

 من التراث القديم ، بيروت ، دار التنوير ، موقفنا  ، التراث و التجديد،حسن حنفي 
1981  

 ترجمة الأب مارون خوري ارت إلى سارترالفلسفة الفرنسية من ديك،جان فال 
      1982 3منشورات عويدات بيروت لبنان ط

، القاهرة عالم الكتب، تفسير الناس للسلوك والمواقفجميل عطية علي الزين، 
1999  

 4، ترجمة، عادل العواء، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، طفلسفة القيمديمون دويه، 
1990  
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.  و الهزيمة ، دمشق ، مطبعة الشباب ب الكفاحذكريات على دررياض المالكي ، 
، مصر الهيئة المصرية الشعب المصري في أمثاله العامية  شعلال إبراهيم أحمد، 1976

  1972العامة للكتاب 
  1999، المغرب، إفريقيا المرأة بين الميثولوجيا والحداثةصبار خديجة، 

، دمشق، منشورات ليةجمعات المحالتالأنثروبولوجية وتنمية صفوح الأخرص محمد، 
  2001الثقافة، 

 ، دار البيضاء ، المؤسسة في أصول الحوار و تجديد علم الكلامطه عبد الرحمن ، 
  1975الحديثة للنشر و التوزيع ، 

 ، الطبعة الثالثة ، بيروت ،دار التنوير ، دار البيضاء ، مفهوم الحريةعبد االله العروي ،  
  المركز الثقافي العربي

  1956  ،  طبعة دار الكتاب اللبناني ، ،  المقدمةان ابن خلدون عبد الرحم
 ، دراسات عربية عقلانية ، مقاربة نموذجين الغرب و العربل، اعماد فوزي شعيبي  

  ، دار الطليعة ، بيروت
 ،   إسقاط على السياسة والمسألة القوميةة واللاعقلانيعقلانيةلاعماد فوزي شعيبي ، 

   1987ماي – ،أفريل 6،7دراسات عربية العدد
 ترجمة أحمد خليل المؤسسة الجامعية للدراسات تكوين العقل العلمي ،غاستو ن باشلار

 .والنشر والتوزيع بيروت لبنان 

   1988 ، السورية، دار الفكر، الأمثال العربيةقطامش عبد الحميد، 

بي المعاصر ، ، قضايا التنوير و النهضة في الفكر العرالعقل و التجديد لؤي صافي ، 
  1999مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

 5العدد ، العروبة في الدولة العلمانية في المستقبل العربي،محمد احمد خلف االله 
  1979جانفي 
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قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، بيروت ، مركز  : الفكر الإسلاميمحمد أركون ، 
  1987الإنماء القومي ، 

، ترجمة وتعليق هاشم صالح المؤسسة كر الإسلامي، نقد واجتهادالفمحمد أركون، 
   1993الوطنية للكتاب، الجزائر،

، ترجمة عامل العواملة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفكر العربيمحمد أركون، 
  .، الفصل الرابع1982

الإتحاد ، ترجمة هاشم  صالح، مركز تاريخية الفكر العربي الإسلامي محمد أركون، 
  ، الفصل الثاني1996القومي، بيروت، لبنان 

، مجلة الفكر العربي المعاصر، نحو تقييم واستلهام للفكر الإسلامي محمد أركون، 
    1984، السنة 29العدد 

 - 68، مقابلة في مجلة الفكر العربي المعاصر، العددان  حوار البدايات ن، ومد أركمح
  1989 سنة 69

 ، نقد العقل العربي ، دار بيروت ، مركز تكوين العقل العربي ، محمد عابد الجابري
  1979دراسات الوحدة العربية ، 

  ، بدون تاريخ ، دراسة تحليلية نقديةالخطاب العربي المعاصرلجابري ، محمد عابدا
 ، الطبعة نحن و التراث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد عابد الجابري ، 

  1986بيضاء ، المركز الثقافي العربي ، الخامسة ، دار ال
 ، منشورات من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمحمد عبد الرحمن مرحبا ،  

  1986وتبحر المتوسط ، بير
 1988 ، 50 ، تونس ، العدد الحياة الثقافيةمحمد محجوب ، هايدمز و فوكو ، 

، الجزائر، الشركة الوطنية  بالفصحى، العامية الجزائرية وعلاقتها عبد الملكىمرتض    
  ، 1981للنشر والتوزيع، 
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  ، القاهرة ، لجنة التأليف 2.  ، ط تمهيد للفلسفة الإسلاميةمصطفى عبد الرزاق ،  
  1959و الترجمة و النشر ، 

 مجلة الثقافة والتراث القومي، تونس ، التراث الشعبي وعلم الحياةنمر حسن حجاب، 
  .1992، 4م ع ت ث ع، العدد 

، ترجمة رمضان عبد التواب، بيروت، مؤسسة الأمثال العربية القديمةيم رودولف، اوله
  .1984الرسالة، 

 ، ترجمة زكي نجيب محمودة ، و محمد بدران قصة الحضارةوليم جيمس دييورانت ، 
  1959 ، لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة، 
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  :المعاجم والقواميس
  

معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة : أحمد زكي بدوي .8
  1984بيروت لبنان، 

  
  1980 عربي بيروت ، دار الأدب -قاموس فرنسي : إدريس سهيل ، جبور عبد النور ، المنهل  .9

 1979جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ، لبنان ،  .10
 .1981 بيروت، دار الطليعة، ينكن ميتشال، معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد حسن،د .11
  1986  ،   دار المشرق  ،   بيروت  ،   الطبعة العاشرة ، منجد الطلاب البستاني ،   إقدامفؤاد  .12

. لابلانش و بونتاليس ، معجم مصطلحات التحليل النفسي ، ترجمة م  .13
  1987حجازي ، بيروت ، المؤسسةالجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، 

 ،  نقلها إلى العربية مختار الهواري ، سعد عبد العزيز مصلوح ،  دار المعرفة الجامعية اسكندرية  ،  موسوعة العلوم الإجتماعية ميشيل مان ،  .14
1999  

محمد مصطفى الزيدان، معجم المصطلحات النفسية والتربوية دار الشرق،  .15
  .جدّة، بدون تاريخ

 

 :المجلات والدوريات
، افية السلوكية لتهيئة الموارد البشرية اللازمة  للتغييرالأسعار الثق: أحمد سيد مصطفى

المؤتمر  السنوي الثاني لاستراتيجيات التغيير، وتطوير المنظمات، القاهرة مركز وايد 
 1992سيرفيس 

  1992، الكويت، أكتوبر التربية ومستقبل الكويتالجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
، دراسـة   الأسـرية  لأبناء في سيطرة الأب أو الأم على اتخاذ القرارات        وجهة نظر ا  المجالي قبلان،   

ميدانية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، جامعة مؤتة،            
  ، الأردن1996
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 ).SGT(  المتعلق بقانون العام للعامل 1978 أوت 15 المؤرخ في 12-78القانون رقم 
 المتضمن القانون التوجيهي 88-01-12 بـ 01 – 88 رقم  من قانون 5المادة رقم 

  .للمؤسسات العمومية
- 88(من نفس القانون السابق ...  حول التصفية الاندماج42 إلى 34المواد القانونية من 

01.( 
، 1971 نوفمبر 16 المؤرخ في 74-71، على التوالي من المرسوم رقم 5، 4، 2،3المواد 

  كي للمؤسساتالمتعلّق بالتسيير الاشترا
، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة المجتمع العربي المعاصربركات حليم ، -

 3:، ط1986العربية، ديسمبر 
 مجلة دورية الرياض، المملكة العربية المؤسسة العامة، مجلة الإدارة العامة،بكر قباني، 

 .35، رقم 1992السعودية، نوفمبر 
  .1998 ديسمبر 01، 2418جريدة الخبر، عدد 

، دراسة في سوسيولوجية الثقافة المستقبل      المشكل التربوي والثورة الصامتة   خلدون حسن نقيب،    
 1993 8 د أوت عد174العربي عدد 

الدراسات الاجتماعية، عن :  ، فينحو إطار عمل نظري لدراسة المرأة في العالم العـربي         رسام أمل،   
 ، ط   1984بية للدراسة والنشر، اليونسكو، بيروت،      المرأة في العالم العربي ، المؤسسة العر      

1 
 .1998 مارس 30تصريح السيد رئيس الحكومة أحمد أويحي للإذاعة الوطنية ليوم : سعيد أوكليل

العموميـة   الثقافة التسييرية في مرحلة التحول الاقتصادي للمؤسـسة الاقتـصادية         سليمان رحال،   
 1999، سبتمبر 5ة والإنسانية، جامعة عنابة، العدد  مجلة التواصل للعلوم الاجتماعيالجزائرية

، المجلـة العلميـة للاقتـصاد       تحقيق التكيف بين الاستراتيجية والبيئة الثقافية للمنظمة      عايدة حطاب،   
 1984والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس، 

لتقى الدولي المنعقد بالجزائر ، ورقة في أعمال الم    المؤثرات الثقافية على التسيير والتنمية    عبد الحفيظ مقدم،    
  1992معهد علم النفس والتربية ديوان المطبوعات، جامعة الجزائر، 
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  1995، بيروت مجلة الزميل، قراءات في الإدارة اليابانيةعبد السلام أبو قحف، 
محمد عابد الجابري ، حسين مروة  : حول أعمال مباحث نقدية : مداخلات علي حرب ، 

سعيد ، بيروت ، دار الحداثة ،  لسلام بن عبد العالي ، سعيد بنهشام جعيط ، عبد ا
1985  
، مجلة التواصل، معهد العلوم ، معالم اقتصادية بارزة في التنمية المفقودة بالجزائرعلي غربي

 2000 جوان 06الاجتماعية، جامعة عنابة، العدد 
و المسألة القومية ،  ، اسقاط على السياسة العقلانيةو اللاعقلانيةعماد فوزي شعيبي ، 

  1987 ماي - أفريل 7 - 6دراسات عربية ،  العدد 
 3،1995، العدد1، المجلة التربوية ، المجلد توضيح القيمعيسى محمد رفقي ، 

، حوليات كلية التربية في جامعة قطر، العـدد         أنماط التنشئة الأسرية في المجتمع العربي     كافية رمضان،      
  1990السابع، 

صراع (  ، ، إشكالية الأصالة و المعاصرة في الفكر العربي الحديث و المعاصرمحمد أركون 
  69طبقي أم مشكل ثقافي ؟ ، المستقبل العربي العدد 

  1990 3-2 مجلة التبيين العدد الإسلام والحداثة محمد أركون 
  1971 / 6 / 4 في الأهرام تجديد الفكر العربي محمد حسين هيكل ، 
  50 ، تونس ، العدد الحياة الثقافيةمز و فوكو ، محمد محجوب ، هايد

أعمال الملتقى (  ، الثقافة والتسيير أثر العوامل الثقافية في نقل التكنولوجيامحمد مقلد، 
 1992الدولي المنعقد بالجزائر، جامعة الجزائر 

عمال ، أالخلية الثقافية للقيادة في المؤسسة الاقتصادية في الثقافة والتسييرمصطفى عشوي، 
  1992 نوفمير 30-28الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر 

ةـ أعمال الملتقى الدولي المنعقد المؤثرات الثقافية على التسيير والتنميمقدم عبد الحفيظ، ، 
 ، جامعة الجزائر1992نوفمبر 30-28بالجزائر، 

لمجلة العربية ، دراسة نظرية وتطبيقية، اةالعموميإدارة المؤسسات ميرغني عبد العال حمور، 
  1989للإدارة، مار، 
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